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الفصل الأوّل: المستشرقون وترجمة القرآن 


-مدخل الفصل الأوّل 
* أهداف ترجمة القرآن عند المستشرقين 000600000000 


* ترجمة القرآن الكريم من قبل المستشرقين عرض وتقويم ‏ 20000000007 
أ.د. جميل حمداوي 


* ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الألمانيّة -دراسة نقديّة ‏ ا ثمّة 
د. الشيخ محمد علي الرضائي .إستيفان فريد ريش شيفر 

* القرآن الكريم في الدراسات الاستشراقيّة الفرنسيّة مناولة بلاشيرأنموذجًا  00١‏ 
أنس الصهناجي 

* ترجمات القرآن الكريم إلى الفرنسيّة قراءة في الآليات والخافيّات ‏ 0ن 


د. مهدي سعد الله 


* حركة الاستشراق الروسي وترجمة معاني ألفاظ القرآن الكريم ١‏ 


ترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغة "اليديش"اليهوديّة ل ١‏ 
د. أحمد البهنسي 


* ترجمات القرآن الكريم إلى لغات البلقان دراسة تأريخيّة ‏ 00 
د. حامد ناصر الظالمي 


جم ا ٠‏ فهرس إلكتاب ١‏ 


:* مدخل الفصل الثاني : 

* الدراسات القرآنية في الاستشراق الإسرائيلي و05 22# 
** القرآن الكريم وعلومه في الموسوعات اليهوديّة دراسة نقدية 10 
د. أحمد البهنسي 

صورة القرآن الكريم في المواقع الإلكترونيّة الإسرائيليّة 0 000 
د. أحمد البهنسي 

* المستشرق الإسرائيلي مانيربر آشيرو وآراؤه حول القرآن الكريم 0 سنك 
د. أحمد البهنسي 

* المستشرق الإسرائيلي "أوري روبين " وفهمه لمعاني القرآن الكريم ان 
د. أحمد البهنسي 


مدخل الفصل الثالث: 

قراءات نقديّة لنماذج من إشكاليّات المستشرقين والردود العربية عليها رنجرذ0000000 
أ.د. مقدام عبد الحسن الفياض _ أ.م.د. علي عبد المطلب علي خان المدني 

* المستشرق الألماني نولدكه وكتابه تاريخ القرآن الكريم لارة 
د. جميل قاسم 


* دراسات جولدزيهر القرآنية -تقويم ونقد- 037 0 ااا 
سيد مجيد بور طباطباني 


* آرثر جفري وكتاب المصاحف .دراسة علميّة في نقد تحقيق المخطوطات ‏ م هت 
د. أحمد عطية 

* موسوعة القرآن لأوليفر ليمن .عرض ونقد ‏ 7979:9797223234347<5ْ0:0:7:97:7:]:ة 0 
د. الشيخ محمد علي الرضائي الأصفهاني ‏ السيد مهدي اعتصامي 

* دراسة القرآن عند أنجيليكا نويفيرت لما 


أ.د. عامر عبد زيد الوائلى 


الحمد لله رب العامين» وصلى الله على سيدنا محمد صل وعلى آله 
الطاهرين220 وبعد... 


م يترك المستشرقون بابًا من أبواب الشرق إلا وطرقوه أو دخلوه بدون 
استئذانء تحت عناوين برّاقة كامعرفة الإنسانيّة التي ينبغي أن تتناغم على 
موسيقى التكاون والتكامل الحضاريء وإسداء الخدمات المتبادلة بين أهل 
المعمورة على اختلاف مشاربهم وأصولهم وألوانهم.... وهذا بحسب الظاهر 
هدف سام. بل رؤية إنسانيّة راقية منسجمة مع تطلّعات الشرائع السماويّة 
إلى الكون والإنسان. 

ولكن عندما نعمّق النظر قليلًا ونلاحظ كل أطراف الصورة سنصل إلى 
نتيجة تتعارض مع تلك النتيجة الأولى, وإِنْ ما يجعلنا واضحين في هذه 
النتيجة هو السلوك العلمي للمستشرقين أنفسهم, نل إن كفيا هن شبيات 
المستشرقين قديا أو حديئًا لا تخرج كثيراً عن الشبهات التي أثارها كفار 
قريش سوى أن المستشرقين قدّموا شبهاتهم بطريقة أكثر تفصيلًاه وصبغوها 
بالصبغة العلميّة الأكاديميّة. وانطلت هذه الشبهات على الأوروبيّينء وغيرهم 

من الشعوب التي تخضع للفكر الأوروي. وذلك كشبهة أنْ القرآن مستمد 
من المصادر البهودثة والنصرانيّة... أو أنّْ الرسول يرل قد أخذ عن الأحناف» 
وقد كان هؤلاء بضعة نفر من العرب أدركوا ما عليه قومهم من ضلال 
وانحراف فبحثوا عن الهداية في اليهوديّة والنصرانيّة فلم يجدوا فيهما ما 
يشفي الغليلء وبذلك فقد اطلعوا على الكتب المقدّسة لدى الديانتين. 


ونالت مسألة الوحي اهتمامًا كبيرا من المستشرقين سواءً اليهود أو 


>- القرآن والمستشرقون - دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم جيه 


النصارى» وحاولوا بشتّى الوسائل الطعن في الإسلام من خلال هذا الأمر بمحاولة 
تفسير الوحي الذي نزل على سيدنا محمّديَلة بشتى التفسيرات امَاذيّة والعقلانيّة. 
فهل يعقل أن بعض كبارهم يصف الوحي بأنه يشبه الصرع الذي يصيب الإنسان... 


ومن الموضوعات التي خاض فيها المستشرقون فيما يخص القرآن الكريم ما 
أطلقوا عليه نقد النص القرآنيء وهذا الأمر ناتج عما أحدثه الغربيّون بخصوص 
كتبهم المقدسة حيث أعملوا فيها نظريات نقد النصء وقد أدْى هذا النقد إلى 
التشكيك في طريقة نقل هذه الكتب وروايتهاء وكذلك في الحقائق التي وردت فيها. 


وقد عالجنا بعض هذه الأمور في الجزء الأول من هذا الكتاب. ونعالج بعضها 
الآخر في هذا الجزء الثاني من الكتاب. حيث ركّزنا في القسم الأول من بحوثه 
على قضية حسّاسة ترتبط بفهم النص القرآني باللغات الأخرى من خلال ترجمة 
القرآنء وما ارتبط بهذه القضيّة من إشكاليّات ورتب عليها من شبهات وآراء وفهم 
منقوص وخاص للقرآن الكريم. خاصّة وأنْ ترجمة القرآن الكريم: من لسانه الإلهيّ 
إلى لغات أخرىء من التحدّيات الكبرى التي تنطوي على إشكالات إيديولوجيّة 
ومعرفيّة ومنهجيّة؛ ذلك أنْ القرآن مُعجِرٌ بذاته؛ بخصوصيّاته اللغويّة والبيانيّة 
والبلاغيّة والمعنائيّة والحكائيّة و... التي تقصر عنها اللغات الأخرىء. فضلًا عن 
لمحي من اللسان العريّ من قبَل الناس؛ فلا يمكن الإتيان بترجمة تحافظ على 
هذه الخصوصيّات الإعجازيّة الكامنة في النصٌ القرآيّ. وقد تنوّعت ترجمات القرآن 
الكريم عبر التاريخ والواقع المعاصرء واختلفت دوافعها وأهدافها وغاياتها؛ بين 
ترجمات متحيّزة أيديولوجيًا؛ مدفوعة بالتطرّف الكنسي أو بعقدة الأنا الغربيّة 
المستعلية.ء فشؤّهت تعاليم القرآن وحرّفتها؛ من خلال الفعل الترجميّ نفسه. أو 
من خلال ما أوردته من تفسيرات وتأويلات وتعليقات في الهوامش والملاحق» وبين 
ترجمات أخرى افتقدت في أغلبها للمعايير المنهجيّة والمعرفيّة لدى المترجمينء مع 
كون نواياهم ودوافعهم غير مريبة وراء فعلهم الترجمي. 

ولأنْ رسالة القرآن الكريم عابليّة وكونيّةء فقد مسّت الحاجة إلى نقل تعاليمه 
إلى الناس على اختلاف ألسنتهم, وباتت الترجمة ضرورة رساليّة ودعويّة. لا بدٌ من 
الاضطلاع بها؛ وفق رؤية شاملة محكومة بأطر معرفيّة ومنهجيّة تنظر إلى القرآن 
بوصفه كتابًا معجرًا له خصائصه ومميّزاته لا كما يريد المترجم أن يقدّمه! وتتجئّب 
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تشويه تعاليمه ومفاهيمه وحَرفها عن مقصدها الرسالّ. وهذا العمل يحتاج إلى 
جهد مؤسّساقّ وعمل جماعيٌّ يقدّم ترجمات جديدة للقرآن الكريم تتلافى ثغرات 
الترجمات السابقة, وتعالج شبهات الترجمات المشبوهة وتصوب انحرافاتهاء وتضع 
الفعل الترجميّ في دوره الحضاريّ والثقافق؛ بوصفه وسيطًا بين الأمم والشعوبء 
تتجاوز مهمّته نقل المعنى بين لغتين مختلفتين» إلى استكشاف حضارة الآخر 
وثقافته.ء وتحقيق حوار حضاريٌ قوامه احترام الهويّات والخصوصيّات الحضاريّة 
والثقافيّة للأمم والشعوب. 

في القسم الثاني من الكتاب تناولنا بالبحث والدراسة جانيًا من دراسات 
المستشرقين اليهود حول القرآن الكريم: الذين طرحوا - كغيرهم من المستشرقين- 
إشكاليّات تركّزت في مصدر القرآن والكثير من مضامينه وما يرتبط به. فقد كان 
للاستشراق اليهوديّ سابقًا والإسرائيليٌ لاحقًا نصيب من هذه الافتراءات, ولا سيّما في 
ما يتعلّق بإرجاع تعاليم القرآن إلى تعاليم المقرائيّة (العهد القديم) وأدب التلمود. 
مدفوعًا بروح العنصريّة والشعور بالتفوّق والتميّز المَْدْلَحِ بوهم فكرة شعب الله 
المختار التي تخؤّله النظر باستعلاء وازدراء إلى الآخر المختلف. وإرجاع ما يجده 
عند غيره من مظاهر الحضارة والرقيّ والجمال... إلى نفسه! 

ومن المحاولات الاستشراقيّة الإسرائيليّة المعاصرة التي تدور في هذا الفلك: ما 
قام به المستشرق الإسرائيلي المعاصر أوري روبين (صذط 171) في هوامش ترجمته 
العبريّة للقرآن الكريم. تلك الترجمة التي صدرت طبعتها الأولى عن جامعة تل 
أبيب في عام 0١٠٠م,‏ وأعيد طباعتها في طبعة ثانية مزيدة ومنقحة عام 17١م,‏ 
حيث تعرّض روبين لفرية استقاء القرآن من مصادر يهوديّة على الأعم الأغلب؛ برد 
قصص القرآن إلى قصص يهوديّة؛ كقصّة آدم ءاج وزوجه. وقصّة إبراهيم... ورد 
عقائد القرآن وتشريعاته وألفاظه إلى مصادر يهوديّة؛ كالقضاء والقدرء وتحريم أكل 
الدم. واستعمال لفظ حطة... مع إشارته إلى أخذ القرآن من النصرانيّة والوثنيّة على 
مستوى القصص والتشريع والألفاظ؛ كما 2 قصة مريم والخضرء وكما في تشريع 
الزكاة واستعمال لفظ الجبت... 

وما في القسم الثالث من الكتاب فقد ركُزنا على بحوث ودراسات لبعض أعلام 
المستشرقين الذين اهتموا بالقرآن الكريم في كتابتهم» وقدّموا نظريات وآراء كثيرة 


حكبيوون 5 رتت 


>- القرآن والمستشرقون - دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم عتهه 
ترتبط بمصدر القرآن تارة. وبالوحي أخرىء وبال مضامين ثالثة.... وغيرها الكثير. 
والأعم الأغلب من هذه الأفكار والآراء تحتاج إلى التحليل والتقويم والنقد أو 
التوجيه والتصحيح وتقديم وجهة النظر الصحيحة في هذا المجالء مع الإشارة إلى أن 
ما عالجناه في هذا الكتاب هو آراء بعض هؤلاء المستشرقينء علّنا نوفق في القريب 
لإصدار سلسلة من الكتب ترتبط با معالجات العلميّة الموضوعيّة لكل ما طرحه 
أعلام المستشرقين ورجالاتهم الكبار حول القرآن الكريم والحديث الشريف. 

هذا الكتاب (القرآن وال مستشرقونء الجزء الثاني). هو الكتاب الحادي عشر من 
سلسلة القرآن في الدراسات الغربية» التي أطلقها المركز لدفع ونقد الكثير من 
الشبهات والزلآت التي أثارها أو وقع فيها المستشرقون وغيرهم من المستغربين 
حول القرآن الكريمء ليبقى القرآن الكريم رسالة السماء الإلهيّة لهداية أهل الأرض 
وشريعتهم في عبور الحياة الدنيا نحو الحياة الحقيقة. 
البحوث التخصّصية. شارك فيها مجموعة من الباحثين ا متخصّصين في الدراسات 
الاستشراقيّة وقد قدّمنا لكل فصل بمدخل علمي يشرح وجهة النظر الإسلامية 
بشكل مجمل في القضية التي تتناولها بحوث الفصلء وذلك وفق التفصيل الآقي: 

الفصل الأوّل: المستشرقون وترجمة القرآن 

الفصل الثاني: المستشرقون اليهود والقرآن الكريم 

الفصل الثالث: قراءات نقدية في أطروحات قرآنيّة لبعض أعلام ا مستشرقين 

ولا يسعنا أمام هذا الجهد القيّم إلا أن نوجّه خالص الشكر والامتنان إلى جميع 
الباحثين ا مشاركين في بحوثه. وإلى كل من ساهم في تحريره وتبويبه. 


والحمد لله رب العامين 


ا مركز الإسلامى للدراسات الاستراتيجيّة 


1١‏ ع« 


الفصل الأول 


مدخل الفصل الأول 


أهداف ترجمة القرآن عند المستشرقين 

الترجمة (602ء112011/ 12251210')؛ تعني نقل النصٌ من ثقافة إلى أخرى» 
بمراعاة مجموعة من القواعد اللسانيّة. وغالّاه ما يكون النثقل من النْصٌ ال مصدر (أو 
النضٌ المنطلق) إلى النضّ الهدف (أو النضّ الوصول)» عبر مجموعة من الوسائط 
الأماسيّة؛ مثل: الوسيط اللسافء والوسيط الثقاقيء والوسيط النسقيّء والوسيط 
التقنيّ الإلكترونّ أو الرقميّء والوسيط السياقيٌ التفاعليٌء والوسيط ال مرجعيٌ... 
والهدف من ذلك كلّه هو تحقيق التكامل الثقاف. أو تجسيد فعل المثاقفة ميدانيًا 
وحضاريًا ومجتمعيًاء أو خلق علاقة بين لغتين أو ثقافتين أو فترتين زمنيّتين معيّنتين. 

وتقوم الترجمة على المماثلة بين نضّين متقابلين» أو تقريب نض المصدر من 
قراء ثقافة الهدف. والشّرط الأساس لهذه الترجمة: أنْ تكون المماثلة بين النضين 
صادقة ووفيّة وأمينة؛ فقد قيل: إِنْ الترجمة خيانة. ومن ثمّء تستوجب الترجمة أنْ 
يكون المترجم عارفًا بنحو لغة النضّ المصدرء ومنفتحًا على سياقها الثقافيء وملمًا 
بأنساقها السوسيولوجيّة, والتاريخيّة, والاقتصاديّة, والدينيّة. والحضاريّة. وبالتالي» 
يكون ملمًّا بمجمل نظريّات الترجمة وتصوراتها الإجرائيّة عارفًا بتقنيّاتها وآليّاتها 
التطبيقيّة المختلفة. ويعني هذء أنْ يكون مزوّدًا مجموعة من الكفايات الأساسيّة 


والكتابة. والترحمة:. والتداوليّة. وتحليل النصوص. والتقنيّة: والتفاعليّة. واطهنية... 


وثمة مجموعة من النظريّات الخاصّة بالترجمة التي ينبغي للمترجم أو القارئ 
الاطّلاع عليها لاستيعاب فعل الترجمة؛ فهماء وتفسيراء وتأويلًا. ومن أبرز هذه 
النظرتات: نظرتات. الوجمة النظرثة التمقتة. والفظرتة: السيميوطقية» الى 


0. 


>- القرآن والمستشرقون - دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم عقهوه 

تبحث في العلامات أو الإشارت والرموز اللغويّة وغير اللغويّة والنظريّة التواصليّة 
أو التفاعليّة. والنظرية الأدبيّة والنظريّة اللسانيّة. والنظريّة السوسيولسانيّة؛ 
التي تبحث عن الكيفيّة التي تتفاعل بها اللغة مع المجتمع, والنظريّة الفلسفيّة 
والتأويلئة...!١]‏ 


وتنبني الترجمة -سيميائيًا- على مجموعة من ال مرتكزات المنهجيّة؛ وهي: النضّء 
والعلامة, واللغة» وامعرفة» والتواصل. وهذا يعني أن الترجمة عبارة عن علامات 
لغويّة وسيميائيّة تشكّل نضا متسقًا ومنسجمًاء يحمل في طيّاته رسائل ثقافيّة 
ومعرفيّة. وعلميّة. متنوّعة. يكون الغرض منها التواصلء والتبادلء والإعلام» والتبليغ» 
والتثاقف... 

مضاقًا إلى أنّ الترجمة تستند إلى ثلاث مراحل أساسيّة؛ هي: فهم النضٌ المنطلق, 
وتفكيك الشفرة الأصليّة. وإعادة التعبير في ضوء شفرة النضٌ الهدف. 


وعلى العموم, تستوجب الترجمة معرفة السياق اللغويّ والثقاقّ والحضاري 
والمرجعيٌء والتمكّن من آليّات الميتاترجمة (د15]ء316]220). والتمييز بين 
الإيحاء والتعيين» أو بين الحرفقي وا معنوي... 

وعليهء فمن الصّعب الحصول على ترجمة صادقة. وأمينة. وممائلة بشكل 
مطلقء بل يصعب الوصول إلى ترجمة مثاليّة عندما يتعلّق الأمر بالإبداع» والشعرء 
والإيقاع» والتعبير عن المشاعر والأحاسيس. وفي هذاء يقول الجاحظ في كتابه 
(الحيوان): «ثمّ قال بعض من ينضّر الشعر ويحوطه ويحتجٌ له: إِنَّ الترجمان لا يؤدي 
أبدًا ما قاله الحكيم. على خصائص معانيه. وحقائق مذاهبه. ودقائق اختصاراته, 
وخفيّات حدوده. ولا يقدر أنْ يوفيها حقوقهاء ويؤذي الأمانة فيهاء ويقوم بما يلزم 
الوكيل» ويجب على الجريء وكيف يقدر على أدائها وتسليم معانيها والإخبار عنها 
على حقّها وصدقهاء إلا أَنْ يكون في العلم بمعانيهاء واستعمال تصاريف ألفاظهاء 
وتأويلات مخارجها؛ مثل مؤلف الكتاب وواضعه»... 


.م7١17 انظر: حمداويء جميل: سيميوطيقا الترجمة, ط١. تطوانء مطبعة الخليج العربّء‎ -]١[ 


"١ 3‏ لتكت 


مدخل الفصل الأول: أهداف ترجمة القرآن عند المستشرقين 

ولا بد للترجمان من أنْ يكون بيانه في نفس الترجمة» في وزن علمه في نفس 
المعرفة» وينبغي أنْ يكون أعلم الناس باللغة المنقولة والمنقول إليهاء حتّى يكون 
فيهما سواء وغاية» ومتى وجدناه أيضًا قد تكلم بلسانين» علمنا أنه قد أدخل الضيم 
عليهما؛ لأنْ كل واحدة من اللغتين تجذب الأخرى وتأخذ منهاء وتعترض عليهاء 
وكيف يكون تمكن اللسان منهما مجتمعين فيه كتمكنه إذا انفرد بالواحدة, وإِنا 
له قوّة واحدة. فإِنْ تكلم بلغة واحدة استفرغت تلك القوّة عليهماء وكذلك إِنْ 
تكلم بأكثر من لغتين» على حساب ذلك تكون الترجمة لجميع اللغات... !'. 


وينطبق هذا الكلام على ترجمة القرآن الكريمء على أساس أن القرآن الكريم 
كلامٌ معجنٌ ويتجلى إعجازه في لغته العربيّة التي تحدّت الشعراء العرب أَنْ يأتوا 
بمثلها. وعندما يُترجَّم القرآن إلى اللّغات الأجنبيّة يفتقد لذته الفنّيّة والجماليّة. 
وينعدم تأثيره البيائي الساحر المبهرء ويغيب إعجازه الحقيقي. ويصير مجرّد كلام 
طبيعيّ يحمل إخبارًا وتشريعًا وتنبيهًا. 

ومن هناء يرفض كثير من العلماء والمثقّفون المسلمون أنْ يترجم القرآن الكريم 
إلى اللغات الأجنبيّة؛ لارتباط الألفاظ با معاني ارتباطًا وثيفًاه فلا يمكن أنْ تكون 
الترجمة بال معاني دون الألفاظ؛ لأنْ الألفاظ والكلمات القرآنيّة لها معان عذّة تختلف 
من سياق إلى آخر. وقد نترجم بعض معاي الآيات الواضحة واللحكنة والظاهرة 
الدلالةء ولكنْ نفشل في ترجمة معاني الآيات المتشابهة. وعلى الرغم من ذلكء يمكن 
أنْ نترجم معاني القرآن من أجل تقريبه من الأعاجم لهدايتهم» والتعريف بالإسلام, 
بشرط أنْ تحترم الترجمة المعنويّة تركيب اللغة العربيّة. ونظمهاء وحقائق الشريعة 
الإسلاميّة. ومقاصدها. 


وهذا يعني أن ترجمة القرآن الكريمء بمعناها التماثليٌ الحقيقيٌ. مستحيلة وغير 
ممكنة. بيد أنْ تقريب معاني القرآن إلى الأجانب. فحكم ذلك هو الجواز والإمكان؛ 
كما ذهب إلى ذلك الحنفيّة والحجوي الثعالبي؛ لأنّ القرآن معجز لفظاء ومعنى. 


-]١[‏ الجاحظء عمرو: كتاب الحيوان. تحقيق: محمد عبد السلام هارونء لا طء بيروت» دار الجيل. 15600م,: ج1١‏ ص0/ا-للا. 


ا د 


>- القرآن والمستشرقون - دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم عقهوه 
ومقصدية, وإيقاعاء وتنغيماء ونظمًا. وبذلك. فمن ال مستحيل ترجمة هذه الظواهر 
النظميّة والبلاغيّة والتداوليّة إلى اللغات الأجنبيّة بشكلها الأصلي. لذاء يُكتفى -في 
الغالب- بتفسير معاني القرآن التي تصبح تقريبيّة ليس إلا. 

الترجمة اللفظية للقرآن!١!‏ 

إن الترجمة اللفظيّة (تُعنَى بوضع لفظ بلغة ما مكان لفظ من القرآنء بغضش 
النْظر عن المعاني الأخرى في اللفظ القرآنيء ممأ يحتمله في وجوهه المتعدّدة)!'!. غير 
أن هذا النّوع من الترجمة سوف يُفقد النْضٌ البليغ خاصّة كثيرًاً من مزاياه البلاغية, 
وخاصة في القرآنء إذ إِنّ فنون المجاز والاستعارة والكتابة والتشبيه والبديع وغيرها 
من الفنون البلاغية» تعجز معها الترجمة اللفظية في بيان الدلالات التي تُوحي بها 
هذه الفنون في النص القرآنيء لذا سيكون هذا النوع من الترجمة قاصرًا عن إدراك 
ما يتوخًاها النص المباركء إذ إِنْ (من ا مستحيل تأدية ا معاني ا مستوحاة من كلمات 
القرآن الموجزة في الترجمة اللفظية)!". 

في حين أن ترجمة معاني القرآن رما تكون أفضل من سابقتها؛ لأنها (عبارة عن 
تفسير موجز للقرآن الكريم بسبيل إعطاء معاينة في لغة ما بحيث يحافظ فيه على 
أصل ا معنىء ويعتمد على ثقافة المترجم وسعة استيعابه واستقصائه. فهي تعنى 
بمدلول الآيات القرآنيّة دون النظر مموافقة الألفاظ حرفا للمعنى المراد. بل العكس 
هو الصحيح)!؟. 

إِنْ الاختلاف والتّنوع في الترجمة فضلًا عن المترجمء كان له أثره الكبير في تنويع 
انتج امرجم بين البعد والقرب من معاني النْضُء أو بين السلب والإيجاب». فضا 
عن إرادة الجهة التي تسعى للترجمة وموقفها من النّْضُ الذي يراد له الترجمة. 


[1]- النصراويء عادل عباس: أساسيّات فهم النضٌ القرآن ومصادر دراسته عند المستشرقين» مجلة دراسات استشراقية؛ العدد 
لاك ربيع 17١لام/‏ لالع اه 


[؟]- جوستاف لوبون: حضارة العرب. ترجمة: عادل زعيتر لاط بيروت. 535١1ه‏ ص للا. 
[]- محمّد حسين الصغير: المستشرقون والدراسات القرآنية. ط١ء‏ بيروتء دار المؤرخ العربيء 19195م, ص6 .١١‏ 
[]- الندويء عبد الله عباس: ترجمة معاني في القرآن الكريمء لا طء مكة المكرمة: دار الفتح, 191/7م, ص19. 


5 شسككت 


مدخل الفصل الأول: أهداف ترجمة القرآن عند المستشرقين 

أما بالنسبة للنص القرآني فإن من الصعوبة الوصول إلى كنه مضامينه ومعانيه 
المطلقة التي تساير كل العصورء فأين هو المترجم الذي يممكنه أن يضع نضا آخر 
فيه هذه الإمكانات العالية والإنسان ليس بقادر على ملاحقة المطلقء, وهو المجبول 
على النقص والحيرة ؟! 

ترجمة القرآن الكريم عمل -في كل الأحيان- يجانبه النقص والقصور وذلك 
للأسباب الآتية: 

- إِنّ معاني القرآن مطلقةٌ. فهي غير محدّدة بحدود الرّمن؛ لأنها من وضع 
الخالق ال مطلق (عز وجل). 

- فنون البلاغة من امجاز والكتابة والاستعارة والتمثيل والبديع: وغيرها من 
الفنون الأخرىء تكون مانعًا أمام المترجم من أداء حق النص المترجم في معانيه 

- المعاني المستوحاة من ألفاظ القرآن التي تكفل بها السياق وطريقة النظم 
للكلمات وطريقة الاستعمال وغيرها مما يعجز المترجم من الإتيان بمثل النص 
الأصلي. 

- المعاني الثانوية» أو ما تُسمى ممعنى ا معنى الذي يلازم أغلب العبارات. هي 
الأخرى تشكل أمام المترجم حاجرًا يصعب اجتيازه للوصول إلى المعاني التي يكتنزها 
النص. 

- إشعاعات ال معنى المرتبطة بالتأويلء إذ إن هناك معنىّ ظاهرًا وآخر لا يمكن 
معرفته إِلَا بالتأويل؛ في حين أنْ الترجمة غير قادرة على استيعابها. 

- تفاوت قدرة المترجم في معرفة اللغتين.ء يخلط عليه فيقصر في معرفة الدلالة 
إِمّا في النْضٌ الأصل أو الترجمة للغة الأخرى أو بالعكس. 

فضلًا عن الشك في أمانة كثير من المترجمين الذين يتبعون مؤسّساتهم القائمة 
على الطعن بالقرآن. 

7غ رق زحات 


>- القرآن والمستشرقون ‏ دراسات نقديّة لمبانيٍ الستشرقين حول القرآن الكريم ته 

هذه الأمور تجعلنا نقف بحذر أمام كلّ الأرجمات للقرآن الكريم» وخاصّة ما 
ترجمه المستشرقونء لما في عملهم من مقاصد رما كان أكثرها مما يسيء للنضّ 
المبارك أو للإسلام عامّة. 


فضلًا عن ذلكء إِنّْ ما يُترجّم من الكتاب العزيزء رتما يكون قريبًا من معانيه إلا 
أن هذه المعاني المترجمة ستكون حبيسة عصرها ولا تتعداهاء وذلك -كما علمنا من 
قبل- أن معاني القرآن متجدّدة عبر العصور, ففي كل عصر نجد معاني جديدة: وها 
هي التفاسير من القرون الأولى وإلى يومنا تعجّ بالأفكار والمعاني والمضامين عبر كل 
العصورء وهي دليل على عدم إمكان ترجمة القرآن بلغة أخرىء إذ إِنْ مثل هذه 
الترجمة ستطبع القرآن المترجم بعلوم ذلك العصر وفنونه. وجعله جامدًا ومحصورًا 
بحدوده وغير متطوّر في مفاهيمه ومعانيه ودلالاته. وهذا ممًا لا يتفق مع المضامين 
الكبرى في النّضٌُ المبارك الذي عجز بلغاء العرب وفصحاؤهم عن الإتيان بمثله. أي 
إنَّ الترجمة ستفقذه الإعجان وهذا مما لا يتوافق مضموئًا مع قوله سبحانه ©#رقُلُ 
لين اجْكَمَعَتْ الإنش ولطرخ عل أن بأثوا يمقل ل 
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ طَهيرا4 (سورة الإسراءء الآيتان 1)85-88. لهذا (لا يمكن إنكار 
الحقيقة التي تقول: إِنْ القرآن إذا تَرجِمَ لن يكون قرآناء مثلما أن ترجمة الروايات 
ستظل داتما ترجمة وليست أصلا. ولكن في حال القرآنء هناك أيضًا الجانب المقدس 
للموضوع. فكيف هكننا ترجمة كتاب تُعدَ كل كلمة فيه معجزة؟)!"!. لذلك على 
المترجم أن يكون حذراً في ترجمة القرآنء لأنه لا يستطيع أن يوفيه حقه. وهو في 
كل ذلك يجانبه النقصء ولذلك كان البروفيسور أ. ج. آربري المولود «19100م» 
دقيقًا حينما اعتبر ترجمته للقرآن تفسيرا لفظيًا فسمّاها: القرآن مفسّرًاء وقد طبع 
في نيويورك «1500م» ولندن «1909م»1"!. علماً أنْ وضع لفظة محل لفظة أخرى 
يغيّر المعنى تمامًا وهذا ما حذّر منه القدماء. 
[1]- الصغير محمّد حسينء المستشرقون والدراسات القرآنية. م.س. ص .1١15 - ١١9‏ 


[؟]- كولين تيرنر: الإسلام - الأسسء ص175. 
[7]- الصغيرء محمّد حسينء المستشرقون والدراسات القرآنية, م.سء ص غلا . 


ا شكحكت 


مدخل الفصل الأول: أهداف ترجمة القرآن عند المستشرقين 

لهذا ولغيره نجد من العلماء العرب والمسلمين قد نشط كثيرا في الحد من 
ترجمة القرآنء أو الحذر منه. ودعوا إلى ضرورة تعلّم العربية وقراءة النص المقدّس 
بها لأجل فهمه ومدارسته بدلا من نقل معانيه. ثم إِنّ العرب الأوائل الذين حملوا 
القرآن معهم في فتوحاتهم الإسلاميّة م يُشُعروا في دعوتهم الأقوامَ غير العربية إلى 
الإسلام بالحاجة إلى نقل معاني القرآن إلى اللغات الأجنبية ورثما كان عدم نقلها 
إلى غير العربية -وهم في تلك العزة والسلطان- من أسباب إقبال غير العرب على 
معرفة لسان العرب!'!. وقد صدرت دراسات تحرّم ترجمة القرآن الكريم» وعزاها 
القدماء والمحدكوق إلى أسبابها!'! ومن هذة الدراسات: 

- ترجمة القرآن وما فيها من المفاسد ومنافاة الإسلام, للشيخ محمد رشيد رضا. 


- الفرقدان النيران في بعض المباحث امتعلقة بالقرآن» للأستاذ محمّد سعيد 
الباني. 

- القول السديد في حكم ترجمة القرآن المجيد. للشيخ محمّد مصطفى الشاطر. 

- ترجمة القرآن الكريم وأحكامهاء للشيخ محمّد مصطفى المراغي» نشرته مجلة 
الأزهر في السنة السابعة ‏ 1100.ه 

المستشرقون وترجمة القرآن 

وهناك دراسات وبحوث أخرى ضمّتها بعض الكتب والؤلّفات التي اهتمّت 
بالقرآن ودراسات ال مستشرقين خاصة. لأن هؤلاء كانت لهم الباع الطويلة في هذا 
المجال موجّهين من قبل مؤسٌّساتهم الاستشراقيّة أو الكنيسة أو غيرها من المؤسّسات 
الأخرى التي تهتم بترجمة الكتاب العزيز. 


بيد أن أكثر هؤلاء المستشرقين قد أساء إلى القرآن في الترجمة. ومنهم من كان 


.1 رمضان 198١هء, آب 2191/8 ص58‎ ١١ .٠١ انظر: المجلة العربية, العدد‎ -]١[ 
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آي 214 حاف 


>- القرآن والمستشرقون - دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم عتهوه 
مُنصفًاء ولعل من أساء إليه كان لأغراض مؤسّساتيّة أو دينيّة حاكمة على تصرّفهم, 
لذلك حاولوا تقديم القرآن للقارئ الغربي على غير حقيقته قصد التّشويه وعمل 
جدار حاجز بين المتلقّي وفهمه فهمًا صحيحًا ي لا يكون موضع قبول لديهم, لذلك 
جاءت ترجماتهم للقرآن يشوبها كثير من التشويه والنقص فضلًا عن الدِّسٌ فيه ما 
ليس منه بقصد الطعنء مع علمنا أنَّ اللغات غير العربيّة قد عجزت عن مجاراة 
لغة العرب في إحكام الدلالة والإشارة إليها والتمكن منها!'!. ولعل هذا من أهم 
الأسباب التي أدْت إلى عدم فهم النص المبارك: فضلًا عن إعمال أغراضهم الخبيثة 
في ترجمة النصء وخاصة المتعصبون منهم إزاء الإسلام من اليهود والنصارى الذين 
أعمى الحقد بصائرهم عن رؤية القرآن حتى رأوه بعين عوراء. فضلًا عن رغبتهم في 
التعتيم على معانيه ودلالاته عندما يقدّموه إلى لقاو الغربيء وإمعانًا في جهلهم 
نراهم يصدرون أحكامًا على القرآن لينسبوا الضَعْفَ إلى العربيّة فضلًا عن عدم 
وجود ضوابط صارمة للترجمة. بحجّة التزامهم بحريّة الترجمة؛ ي تأت موافقة 
لأهوائهم من حيث التصرّف بالنصوص على طريقة التّقديم والتأخير. واختيار لفظ 
معيّن مع وجود خيارات أخرى ربما تكون هي الأصلح من غيرها. 

ومن توجّهات المستشرقين في ترجمة القرآن أيضًاء أنهم شككوا في وجود الإعراب 
للقرآن. منهم فوللر وباول كاله. وكذلك عملوا على الدفع بالترجمات المضدّلة وإعادة 
نشرها وطباعتها مرات عديدة, حتى بدا القرآن من خلالها كأنه من عمل الإنسان 
وليس موحى به من الله تعالى على نبيه محمّد يل فضلًا عن نسبته إلى كتب اليهود 
والنصارى, فقاموا بوضع مقدمات لترجماتهم بوصفها مداخل له تحوي على تشهير به. 


لعل من أهم سمات الترجمة عند المستشرقين!: 
الخطأ في معاني الألفاظ. أو طمس دلالتها. 


قطع بعض النصوص من الآية الواحدة مما يخلّ بالمعنى الكلي لها. 


.10 انظر: كولين تيرنر: الإسلام  الأمسسء ص86‎ -]١1[ 


[7]- ظ: الاستشراق في التأريخ: د. عبد الجبار ناجي: 7/0 _ 791. 
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مدخل الفصل الأول: أهداف ترجمة القرآن عند المستشرقين 

استعمال المعاني المباشرة للألفاظ وهدر الدلالات المجازيّة والسياقيّة. 

الخطأ في أرقام الآيات القرآنيّة. 

في بعض الأحيان توجد للكلمة العربية الواحدة ألفاظ عدّة في اللغة الثانية غير 
أن المترجم يستعمل منها ما يُوافقه لا ما يوافق السياق. 

غالبًا ما تكون الترجمة غير مسبوكة بشكل جيّد ولا ثوافق النْضٌ القرآني. 

هناك من الترجمات ١م‏ تترجم القرآن باللغة العربيّة الأم مباشرة وإِتما كانت من 
اللغات الأخرىء وهذا ا منهج أصبح شائعًا في القرن الثامن عشر الميلادي. 

وقد أورد عبد الجبار ناجي ترجمات لبعض الألفاظ من الآيات القرآنية أنموذجًا 
لإثنين من المستشرقين هما: ترجمة رود ويل التي طبعت عام ٠116م,‏ ثم أعيد 
طباعتها عام ١187م,‏ ثم في العامين 1617م و 1103م والأخرى للمستشرق بال مر 
التي طبعت أُوَلَا عام 18٠١‏ ثم في العام ١٠11م:‏ واستمرت طباعة هاتين الترجمتين 
حتى عام 1977 و 1950م على التوالي» بالرغم من أن هاتين الترجمتين -بحسب 
قوله- لم تكونا الأكثر دقَةَ إلا أنّهما بقيتا تحتفظان بأهمّيتهما نسبة إلى ما سبقها من 
ترجمات جورج سيل وترجمة أوطان!"!. 

لذلك جاءت أغلب الترجمات للقرآن غير موفية له حقه. فاتهمه بعض 

المستشرقين بأنّه يفتقر إلى البنية والانسجام والترابط الداخليء ويعزو ا مستشرق 
كولين تيرنر في معرض ردّه على كارليل هذا التّوجّه ضدّ المستشرقين إلى أنّهم أخذوا 
القرآن من الترجمة. مما أوقعهم في الوهمء فيقول: (فإِنّ هؤلاء النقاد ما هم إِلا 
مجموعة من الأفراد الذين حاولوا قراءة ترجمة القرآنء ولهذا علينا التعامل بحذر 
شديد مع أي اذّعاء أو اتهام للقرآن مبني على الترجمة الإنكليزية» أو في الحقيقة 
الترجمة إلى أيّ لغة غير اللغة العربية الأصليّة)!"!. 


.790 786 ظ: الاستشراق في التأريخ د. عبد الجبار ناجي:‎ -]١[ 


[؟]- كولين تيرنر: الإسلام ‏ الأسسء ص١17.‏ 


>- القرآن والمستشرقون - دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم يهو 

إِذَاه كان رافد الترجمة بوصفه مرجعًا لفهم القرآن لدى المستشرقين رافدًا تعوزه 
الدقّة في إيصال المعاني المُحيحة. وقد حذّر منها القرآن والباحثين من العرب 
والمسلمين فضلًا عن بغض المصئّفين من المستشرقين. 

قال الشيخ الطهراني في الذريعة: يمكن ترجمة خصوص ظواهر آيات الأحكام 
والآداب والقصص وأمثالها من القرآن بلغة أخرىء وإن فات بالترجمة جميع المزايا 
التي بها عجزت الإنس والجن عن الإتيان بآية واحدة مثله ومع ذلك تعد عند أهل 
العرف هذه الترجمة كسوة ثانية لمعاني تلك الألفاظ الإلهيّة. فينبغي أن يراعى 
في كتاب الترجمة جميع الشؤون والاحترامات العرفيّة التي لها صلة. ويحترز عن 
هتكه وتوهينه بمجرد تلك الإضافة: وأما سائر الأحكام الثابتة في شرع الإسلام. من 
حرمة ال مس من غير طهرء وحرمة التنجيسء ووجوب إزالة النجاسة عنه. ووجوب 
القراءة به في الصلاة ووجوب الإنصات لهاء وغير ذلك فإنما يلحق جميعها لنفس 
تلك الآبات والسور العربيّة وهي خاضصّة بها بعينها. وأما ترجمتها بلغة أخرىء فلا 
يترتّب عليها شيء من تلك الآثار مطلقًا وإن طابقتها حرفًا بحرف؛ إذ لا يخرج كتاب 
الترجمة عن كونه تأليف البشر نظير كتب التفاسير الفارسيّة والهنديّة التي هي 
ترجمة وزيادة شروح وبيانات, وقد ترجم القرآن بكثير من اللغات قديِا 000 

وذهب آية الله هادي معرفت إلى تأييد قضيّة ترجمة القرآن واعتبارها حاجةً 
ضروريّةَ لإيصال رسالة الإسلام وتعاليم القرآن إلى كل العالم» حيث قال: «إِنَّ ترجمة 
القرآن إلى مختلف لغات العالم تعدّ اليوم ضرورةً ملحَة؛ وذلك للأسباب التالية: 

أَوَا: إِنْ القرآن الكريم كتاب هداية ودعوة. ويجب إيصال هذه 0 إل 
جميع الناس. قال تعالى: إشَهْرُ رَمََانَ الى أل فِيهِ الْقَُآنُ هُدَى لِلنَّاس وَبَيْنَاتِ 
مِنْ ة الْقدف وَالْمُرْكَانِ...)4 (سورة البقرة. الآية .)١180‏ 

وثانيً: إن الإسلام ليس دينًا خاضًا بشعب دون شعبء بل هو للناس جميعًا. 
وللجميع حقٌّ في اعتناقه, ولا فضل لأْمَةَ على أَمَةَ ي تكون أَوْلى منها في هذا الحق. 
-]١[‏ الطهراني: الذريعة إلى تصانيف الشيعة. ط, بيروت» دار الأضواء. (لاءت)» جع ص6؟17. 
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مدخل الفصل الأول: أهداف ترجمة القرآن عند المستشرقين 
إن القرآاث: الذي هو كتاب هداية ودعوة إلى الإسلام» ينظر إلى جميع الناس بنظرة 
متساوية ومتكافئة, قال الله تعالى: «وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إلا كاقَةَ لئان بَشِيراً وَتَذِيراً4 
(سورة سبأء الآية 78). 
وثالنًا: يجب على كل مسلم إيصال صوت الإسلام إلى أسماع العامين, وأن كوه 
بدوره في حمل رسالة القرآن إلى الناس جميكًاء قال تعالى: <وَكْدَلِكَ جَعَلَْاكُمْ أَمَةٌ 
قط ككرتا 9 شهدَاء عَََ الاي وَيَككُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ هيد (سورة البقرة, 
الآية .)١188‏ وقال أيضًا: <وَأَنَِلْمَا إِلَيْكَ الدّكْرَ لِعُبَيَنَ لِلنّاي ما َُلْ إِلَيْهمْ وَلَعَلَّهُم 
يَتَفَكدون 4 (سورة النحلء الآية ع6). 
ورابعًا: إن الغاية من إنزال القرآن الكريم هي بيانه وإيضاحه وشرحه لجميع 
الناس» وليس للجرّد تلاوته» أو جعل مفاهيمه حِكْرًا على طائفة خاصّة من الناس 
دون طائفة أخرى!١!]‏ 
لا شَكَ في أن كل واحد من هذه الأسباب يشكّل دافعًا يؤكّد على ضرورة ترجمة 
القرآن إلى مختلف اللغات العاليّة؛ ي تتعرّف الشعوب بأجمعها من خلال ذلك 
على التعاليم والمفاهيم القرآنية السامية. 
ولكن لم يؤيد (قده) الترجمة دون شروط وقيود. بل أكد على مجموعة من 
الضوابط والشروطء ولذلك يرى لزوم ضبط الترجمة الصحيحة للقرآن. من خلال 
وضع بعض الشروط لهاء إذ يقول: 
-١‏ تجب الإحاطة الدقيقة بمحتوى كل آيةء مع استيعاب دلالاتها اللفظية -سواء 
في ذلك الدلالات الأصليّة أو التبعية-. والعمل على تفسير الدلالات العقليّة للآية 
التي تحتاج إلى التفسير. 


؟"'- يجب تظهير المعنى وامفهوم الكامل لنص الآية في الترجمة. من خلال اختيار 
أقرب المعاني وأنسب الألفاظ في اللغة المنقول إليهاء وإذا مسَّثْ الحاجة إلى إضافة 
لفظ أو عبارة وجب وضعها ضمن معقوفتين؛ تمييرًا لها. 


.1911-١1560ص محمد هادي معرفت» تاريخ القرآن»‎ -]١[ 


>-- القرآن والمستشرقون - دراسات نقديّة مباني المستشرقين حول القرآن الكريم توه 

"- يجب أن تتم ترجمة القرآن تحت إشراف لجنة علميّة مختصّة. ويكون 
أعضاؤها من المختصّين في مختلف العلوم الدينيّة؛ ي تسلم الترجمة من الخطأ 
ومجانبة الصواب. 

ع- يجب الحفاظ على صيغة الحروف المقطّعة. وعدم ترجمة الكلمات المتشابهة, 
من قبيل: «البرهان» 2 الآية ؟ من سورة يوسف. و «دائة» 2 الآية ؟١/‏ من سورة 
النملء و «الأعراف» في الآية 67 من سورة الأعراف. وإبقاؤها على ما هي عليه من 
الإبهام, والإحجام عن شرحها وبيانها. 

0- من الضروري عدم توظيف ال مصطلحات العلميّة والفنيّة في الترجمة؛ لأنّْ 
الترجمة إنما يُراد منها أن تكون نافعةً لعامّة الناس: وا لمصطلحات الخاصّة لا تفي 
بهذه الغاية. كما يجب الإحجام عن ذكر الآراء المختلفة في عملية الترجمة. 

1- من الأجدر أن تتم الترجمة على يد مجموعة من الأشخاصء وأن لا تكون 
عملًا منفردًاء حتّى يمكن لكل شخص من هذه المجموعة أن يختار الترجمة المناسبة 
لتخصّصه. والوصول بذلك إلى نقاط مشتركة بين الجميع, كل بحَسّب اختصاصه. 

- من الضروري أن يتم ضمّ نض الترجمة إلى نض الآبات القرآنية المترجمة؛ ي 
يتسئى للقارئ إذا حصل له شك في المعنى أن يجري مقارنة بين النضّينء ولا يتوهم 
أن الترجمة يمكنها أن تكون بديلًا عن القرآن من جميع الجهات:!١!‏ 

بالالتفات إلى ما تقدّم نستنتج أنْ الأستاذ معرفت. من خلال دقته وبُعد نظره, 
عمد إلى وضع شروط إذا تمت رعايتها يمكن خفض حجم الأخطاء التي قد تعترض 
عملية الترجمة أحيانًً. 

ومن بين مختلف أساليب الترجمة. يذهب الأستاذ معرفت إلى تفضيل أسلوب 
الترجمة الحُرّة ويراها الأنسب لترجمة القرآن الكريم. 


.1١ 7١-١١5 محمد هادي معرفت» تاريخ القرآن» ص‎ -]1١[ 


١‏ [ الححهت 


ترجمة القرآن الكريم من قبل المستشرقين 
.عرض وتقويم ‏ 


: 53. جميل حمداوي!" 


انكبّ المستشرقون الغربيُون كثيرا على تقويم القرآن الكريم؛ من حيث تاريخه. 
ترجمته؛ بنيته. مضامينه. أسلوبه» لغته. اتساقه. انسجامه. ترتيب سوره. تبيان 
مختلف تقنيّات قراءة القرآنء» تفسيرهء وتأويله. وقد اختلفوا في ذلك بين باحث 
موضوعيٌ. وآخر جاحدٍ منكر يخدم الأغراض الدينيّة. والتبشيريّة» والاستعماريّة. 
ومن هناء فما خلّفه المستشرقون من ترجمات قرآنيّة هي -في الحقيقة- عبارة عن 
تفسيراتٍ وتأويلاتِ وشروح لعاني القرآن الكريم» وليست ترجمات حقيقيّة لهذا 
الكتاب؛ لأنّه من الصعب الحمفة عن ترجمة مثاليّة أمينة وصادقة للقرآن الكريم. 

أضف إلى ذلك أنَّ القرآن الكريم كتابٌ معجرٌ بلفظه. ومعناه. ومقاصده 
التشريعيّة. ولذا؛ يستحيل ترجمة القرآن الكريم وفق المعنى دون اللفظ؛ لأنَّ 
الإعجاز البيانّ القرآيّ يكمن في حرفه. صوته. مقطعه. كلمته. نظمه. تركيبه إيقاعه, 
تنغيمه. مقاصده, ومعانيه. فتبقى ترجمات المستشرقين نسبيّة وناقصة» وعاجزةً 
عن المماثلة الكليّة للنضٌ الأصليّ. وعليه؛ من الصعب -بمكان- الحديثُ عن ترجماتٍ 
وقئة وأغينة للنض ادس بقدرها مكن العديث هن تفسيات وتاويلات مبسرة 
خضعت لقص التصرّفء الحذفء النقص. الزيادة» التغييرء التلخيصء التحشية, 
التقديم» والتعليق. ومن ثم يمكن الحديث عن تفسيرات معنويّة شائبة. ومغرضة» 
ومضلّلة. بيد أنَّ ثم تفسيرات معنويّة موضوعيّة لبعض المستشرقين الذين ترجموا 
القرآن الكريم إلى لغاتٍ أجنبيّة معيّنة. وإنْ كانت تلك الترجمات تبقى غير كافية 


[1]- باحث في الفكر الإسلاميّء من المخرب. 


2 >- القرآن والمستشرقون ‏ دراسات نقديّة مباني اللستشرقين حول القرآن الكريم عه 
للإحاطة ببلاغة القرآن الكريم ونظمه. والتعبير عن جماليّاته الفنّيّة والبيانية من 
خلال التأثير في المتلقّي؛ بغية إثارته وإبهاره وإدهاشه. 


وعلى الرغم من تأليف دراسات كثيرة!'! تناولت موضوع ترجمة القرآن الكريم 
بصفة عامّة وترجمات المستشرقين بصفة خاصّة؛ بحيث أضافت إضافاتٍ مهمّة في 
مجال ترجمة القرآن الكريم من قبَل ال مستشرقينء فقد بقيت جوانب مهمّة على 
مستوى تقويم هذه الدراسات دون أن تأخذ حقّها في البحث. ولذلك جاءت هذه 
الدراسة لتقوّم تلك الترجمات؛ إيجابًا وسلبّه من خلال الانطلاق من فرضيّة رئيسة 
تتمئّل في أنَّ المستشرقين الغربيّين قد ترجموا القرآن ترجمات عدَّة من أجل التعرّف 
إلى الدين الإسلاميّ من جهة. وتشويه الإسلام والمسلمين من جهة أخرىء دون أن 
تصل تلك الترجمات إلى مرتبة الترجمة الأصليّة والحقيقيّة والوفيّة والأمينة با مفهوم 
العلميٌ؛ لأنّها مجرّد تفسيرات وشروح وتأويلاتِ معاني القرآن الكريم لها ما لهاء 
وعليها ما عليها. 
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أَوَلَا: أنواع الترجمة القرآنيّة 
يمكن الحديث عن أنواع عدّة من الترجمات القرآنيّة التي عمل عليها المستشرقون 
الغربيون؛ وهي: 


[1]- من أبرز هذه الدراسات: 
.١‏ ذاكرء عبد النبي: قضايا ترجمة القرآنء طنجة-المغرب, وكالة «شراع» لخدمات الإعلام والاتصال. /199م. 
؟. عثمان, عبد العزيز محمَّد: ترجمة القرآن الكريم: بين واقعنا المعاش ومستقبلنا ا منشود, حيدرآباد-الهند. الجامعة الإسلاميّة. 
1167م 
. المراغي. محمد مصطفى: بحث في ترجمة القرآن الكريم وأحكامهاء بيروت. دار الكتاب الجديد. 1981 م. (صدرت الطبعة 
الأولى منه في القاهرة عام 1917م). 
ع. البنداقء محمد صالح: آراء حول ترجمات القرآن الكريمء القاهرة. دار الوفاق, ٠/19م.‏ 
0. شحاته. عبد الله: ترجمة القرآنء لا طء القاهرة دار الاعتصام ١٠/19م.‏ 
”. صالح» صبحي: ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسيّة القاهرة. دار الكتاب المصريء 1995م. 
. عليء عبد الله يوسف: ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنكليزيّة. الرياض: دار اللواء. 
6. مهناء أحمد إبراهيم: دراسة حول ترجمة القرآن الكريم» القاهرة. مطبوعات الشعبء /191م. 
؟. البنداق» محمد صالح: المستشرقون وترجمة القرآن الكريم» ط١.‏ بيروت» دار الآفاق الجديدة, ٠198م.‏ 
.٠‏ عبد العزين زينب: ترجمات القرآن إلى أين؟ وجهان لجاك بيرك مصرء دار الهداية لات. 
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.١‏ الترجمة الحرفيّة 

تهدف هذه الترجمة القرآنيّة عند المستشرقين وغير ا مستشرقين إلى المقابلة الحرفيّة 
بين النضّ الأصليٌ والنصٌ الهدف المنقول إليه. وتتحقّق الترجمة الحرفيّة با مماثلة بين 
الحروف والكلمات وا معاني؛ بواسطة المحاكاة. والتقليد. والمماثلة الحرفيّة للتراكيب 
والتعابي وبمقابلة المعاجم والقواميس؛ لكي تكون منسجمة في ما بينها. 

تعن هذه الترجمة مقبولةً في المجالات العلميّة والإخباريّة. وغير مقبولة في مجال 
الشعر والقرآن الكريم؛ لاستحالة ترجمة القرآن الكريم ترجمة حرفيّة ولفظيّة؛ نظرًا 
إلى أنَّ كلمات القرآن لها مدلولاتٌ خاصّةٌ في سياقات ثقافيّة عربيّة موغلة في القدم, 
تحتاج إلى كثير من القن والتروّي والتعمّق؛ بسبب غياب الترادف. ووجود اللفظ 
ا مشترك. وما تحمله الكلمة القرانيّة من معان مختلفة من سياق إلى آخر. 

". الترجمة القاموسيّة أو ا ملعجميّة 

غالبًا ما يلجأ بعض المستشرقين إلى التقابل المعجميٌّ في عمليّة الترجمة؛ أي إلى 
ترجمة القرآن الكريم كلمة بكلمة, أو جملة بجملة. أو عبارة بعبارة. ولكنَّ هذه 
الترجمة المعجميّة هي ترجمةٌ حرفيّة وقاموسيّةٌ للمعانيء وليست ترجمةً للصور 
البلاغيّة. أو ترجمةً للنظم التأليفيّ والتعبيريٌ. وبالتالي؛ فهي لا تُعنى بالمواقف 
القرآن الكريم: والتي هي سر إعجازه الخارق. ثم إِنَّ هناك فرقًا بين الحقول الدلاليّة 
والحقول المعجميّة؛ فالأولى تدرس الكلمة وفق سياقها الدلالي في النضٌء بينما الثانية 
تدرس الكلمة في سياقها النمّيّ والخطاي. وغالبًا ما تكون ترجمة معاني القرآن عند 
المستشرقين بالمقابلة القاموسيّة الحرفيّة ليس إِلّا. 

ويمكن القول: إِنَّ الترجمة المعجميّة القائمة على الاستبدال والترادف والتضادٌ قد 
تكون غير صالحة لتقريب معاني القرآن الكريم؛ لأنَّ هذه العمليّة غير ناجعة في 
كثير من الأحيان؛ لانعدام الترادف في اللغة العربيّة!". 


[1]- انظر: الحجوي الثعالبي, محمّد بن الحسن: حكم ترجمة القرآن العظيم. مخطوطة الخزانة العامّة بالرباط لا ط لا م» 
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". الترجمة ال معنويّة 

تتميّز ترجمات ال مستشرقين للقرآن الكريم بتقريب معاني الكتاب المقدّس 
وتأويلها وفق منطلقات خاصّة: بالتركيز على معاني القرآن الكريم دون الاهتمام 
باللفظء والمقصديّة. والسياقء والإيقاع القرآقّ المعجز. وهذا يعني غيابًا حقيقيًا 
للترجمة بممفهومها العلميّ. فضلًا عن كون أغلب المستشرقين لا يتقنون اللغة 
العربيّة بوجه جيّد. ولا يعرفون الإطار الحضاريٌ للإسلام من عاداتء وأعراف. 
وتقاليدك, وقيّم» ومُثْلِء وآداب. وطقوس. 

>. الترجمة التفسيريّة 

تستند هذه الترجمة القرآنيّة إلى عمليّة الفهم والتفسير؛ بمعنى أنَّ المستشرق 
يترجم معاني القرآن الكريم بتفسير الآيات والسور تفسيراً؛ ما ذاتيّاه وما موضوعيًاء 
بتقريب معاني القرآن وشرحها والتعليق عليها. وغالبًا ما يخضع هذا التفسير للتصرّفء 
والإضافة. والنقص. والتحويرء والتشويه: والاختصارء والاقتضاب. والابتسارء والحذف. 
والتحشية. بحسب الأغراض والنوايا التي يصدر عنها المستشرق. ومن هناء فليست 
هذه الترجمة التفسيريّة ترجمةً حقيقيّة وأمينةً للقرآن. بل تكتفي بترجمة ا معاني 
المجملة أو الجزئيّة بتفسيرها وشرحها وفق المقاصد والأغراض والسياقات التداوليّة. 

0. الترجمة التأويليّة 

تتعدّى الترجمة التأويليّة الترجمة التفسيريّة المعنويّة الظاهريّة. بالوقوف عند 
أبعاد النصّ ودلالاته المفهومة والمعقولة: باستكشاف الباطنء واستجلاء المخفيٌء 
والبحث عن المعاني العميقة التي يزخر بها النضّ أو الخطابٌ القرآف في علاقته 

ومن هناء فالترجمة التأويليّة هي قراءة منسجمة أو غير منسجمة للنضٌ القرآن» 
تخضع لثقافة المترجم وتجربة المؤوّل على حدّ سواء. وتستند الترجمة التأويليّة إلى 
الدائرة التأويليّة التي تتكوّن من مرحلة ما قبل الفهم» ومرحلة الفهم: ومرحلة 
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التأويل التي تستحضر الذاتء والإحالة والسياق. وبهذاء تكون القراءة التأويليّة 
مرتبطةً أشدّ الارتباط بخاصيّة التأويل الذاقّ والسياقيّ. 


ومعنى هذا أنَّ الترجمة التأويليّة للقرآن هي ترجمة للمعاني القرآن؛ قد تكون 
ترجمةً مغرضةً ومضلَلةَ إذا ما انطلق فيها المستشرق من نوايا لاهوتيّة ودينيّة 
وصليبيّة وقد يكون تأويلها مقبولًا -إلى حدَّ ما- في ما إذا كان علميًّا موضوعيًا يقوم 
على أساس الاعتراف. والوفاء. والالتزام بالمنهج الأكاديميٌّ الصحيح. 

. الترجمة القرآنيّة ا مغرضة 

يُقصد بالترجمة المغرضة تلك التي تترجم معاني القرآني الكريم بغرض التشكيك 
واس بالإسلام والمسلمينء والطعن في القرآن الكريم. ومن ثم؛ فهي ترجمة مضلّلة, 
ومنحرفة» ومبتدعة تخرج عن ضوابط المنهج العلميٌ الصحيح: يكون فيها المستشرق 
في خدمة الكنيسة. واللاهوتء والاستعمار, والتبشير على حدّ سواء. وينطبق هذا 
الحكم على الترجمات اللاتينيّة الأولى للقرآن الكريمء التي كانت بطلب الفاتيكان. 
والتي كانت ترجمات مدسوسة ومسمومة بالنوايا السيّئة؛ حيث تنسب القرآن إلى 
محمّدء وتعتبره مجرّد كتاب بشريّ ينسخ ما هو موجود في التوراة والإنجيل؛ لوجود 
مضامين ومحتويات متشابهة. 

تنّسم هذه الترجمة الاستشراقيّة الحقودة لعاني القرآن الكريم بتكريس 
النزعة الاستعماريّة. ومعاداة العقليّة الساميّة. والغضُ من قيمتها على المستويين 
المعرفق والعلميّ» مع ترجيح كفَّة العقليّة الآريّة. ويتجأى هذا واضحًا في عدم 
اعتراف بعض المستشرقين بالفلسفة الإسلاميّة. والانتقاص من علم الكلام 
والتصؤف الإسلاميء على أساس أن العقليّة الساميّة غير قادرة على التجريد 
والتركيبء وبناء الأنساق الفلسفيّة الكبرى وجودًا ومعرفةً وأخلاقَاه كما يذهب 
إلى ذلك المستشرق الأطاني رينان. 


ومن جهة أخرىء تمسَّك المستشرقون الغربيُون -منذ القرن التاسع عشر وبدايات 
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القرن العشرين- بالدفاع عن المركزيّة الأوروبيّة» باعتبارها أنموذجًا للمعرفة والعلم 

والحقيقة. وقد انطلق هؤلاء الدارسون من مناهج فيلولوجيّة أو تاريخيّة أو ذاتيّة. 
وعليه؛ فالترجمة الاستشراقيّة المغرضة تثّسم بالتشكيكء والتشويه؛ والتبشيرء 

والأدلجة» والتفكيك الهدّام والتطرّفء وإثارة ما يسمَّى بالصراع الدينيٌ والحضاري. 


. الترجمة السياقيّة 


وهي ترجمة معاني القرآن الكريم وفق السياق الداخليّ والتداولي للنصٌ القرآن» 
أو وفق سياقه المرجعىٌ الخارجيٌ: الجغراف؛ السياسيٌء الاجتماعيٌء الاقتصاديٌء 
التربويٌء التعليميٌء القانون» التاريخيٌّء الإنثروبولوجيٌء النفسيٌء الدينيٌء الفكريٌء 
الثقاق. والحضاري. والسياق يعني ما يَسمّى بالمقام (#«اتلهصه هن ز5).: أو المحيط 
المرجعيّ» أو الإطار النفسيّء أو الثقاقي؛ الذي يطوق النضّ من جميع جوانبه 
الخارجيّة. حيث إِنّه النطاق امادّيّ الذي يُحيل عليه النض. 


قم مستشرقون غربيُون قاربوا معاني القرآن الكريم وترجموها وفق مقاربة 
تداوليّة سياقيّة فلم يكتفوا بالترجمة الحرفيّة. واللفظيّة. والتفسيريّة, والتأويليّة 
للخطاب القرآف؛ بل ربطوا ذلك بتفكيك القرآن وفق منهجيّة سياقيّة تداوليّة 
لتفسير القرآن» واستيعاب دلالاته؛ بغية ضربه من الداخل والخارجء وتشويه الدين 
الذي يعبّر عنه هذا النضٌ؛ باختلاق أحداث غير صحيحةء واستعراض معلوماتٍ 
تاريخيّة مزيّفة وشائبة. والانطلاق من دوافع ومعطيات لاهوتيّة مسيحيّة أو 
يهوديه محضه. 

6. الترجمة اللاهوتيّة 

تهدف الترجمة اللاهوتيّة إلى تقريب معاني القرآن الكريم في ضوء التصوّر 
المسيحيٌّ الكنسي والكاثوليي الذي تتزعّمه الفاتيكان والبابويّة التبشيريّة. حيث 


كانت الترجمات اللاتينيّة المبكرة معاني القرآن الكريمء منذ القرن الثاني عشر 
الميلاديٌ» تُنجز باسم الكنيسة؛ لأغراض دينيّة صليبيّة ونوايا لاهوتيّة سيّئة. الهدف 
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منها هو تشكيك المسلمين في دينهم الإسلاميٌ؛ بالطعن في القرآن الكريم» من حيث 
نه منسوبٌ إلى محمَّدِ الذي نقله عن الأحبار اليهود والرهبان المسيحيّين» وهو 
مجرّد قانون بشريّ وضعيّ نقله محمّدٌ من القانون الرومانيء ما يعني أنّْ القرآن 
الكريم ١م‏ يأت بشيءٍ جديدء وأنَّ الإنجيل أفضل منه. بيد أنَّ السببٍ الحقيقيّ الذي 
دفعهم إلى هذه الترجمات اللاهوتيّة المضلّلة يتمثّل في أنَّ القرآن قد فضح الرهبانيّة 
المسيحيّةه وفضح تحريف الإنجيل الذي اتّخذ من قبل الرهبان وسيلةٌ للاسترزاق» 
فضلًا عن بشريّة عيسى المسيح. وأنّه مجرّد رسول؛ كباقي الرسل والأنبياء الذين 
جاؤوا من أجل نشر رسالة التوحيد. ولذا؛ فقد منعت الكنيسة نشر القرآن الكريم 
بعد ترجمة معانيه؛ لأنَّ ذلك يخدم الإسلام ولا يضرّه في شي فتركته حبيس الأديرة 
والكناكس: 

9. الترجمة العلميّة الممنهجة 

يُقصد بالترجمة العلميّة الممنهجة تلك الترجمة التي تبنّاها المستشرقون 
ا معاصرون في قراءة القرآن الكريم وترجمة معانيه؛ حيث اعتمدوا على مناهج 
لسانيّة وخطابيّة معاصرة في تحليل النصٌ القرآفء وترجمة معانيه» بتوظيف المناهج 
المعاصرة؛ من قبيل: المنهج البنيويّ اللساني» المنهج السيمياق المنهج الإنثروبولوجيٌ» 
المنهج السيكولوجيٌ. المنهج السوسيولوجيٌ المنهج الثقاف المنهج التاريخيٌ الجديد. 
المنهج التفكيي» والمنهج الفلسفيٌ ... 

٠٠‏ . الترجمة ال منصفة 

تتقابل الترجمة المنصفة مع الترجمة المغرضة والضلّلة الخاضعة للأهواء والسموم 
والدسائس اللاهوتيّة. فهناك بعض ا مستشرقين الذين كانوا يترجمون معاني القرآن 
الكريم ويقاربونها بطريقة موضوعيّة معتدلة ومنصفة. أساسها الاعتراف بفضل 


القرآن الكريم على الإنسانيّة» وأنّ القرآن وحيٌّ من الله. وأنَّ محمَّدًا رسول الله وأنَّ 
الكتاب شريعة الله. وأنَّها مكمّلة لباقي الشرائع السماويّة السابقة. 
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على أنْ هذا الإنصاف يبقى إمّا إنصافًا جزئيًاء وإمًا إنصافًا كلَيّا حسب شخصيّة 
كل مستشرق على حدة. 

.١١‏ الترجمة المقارنة 

تهدف هذه الترجمة الاستشراقيّة إلى ا مقارنة بين معاني القرآن الكريم وا معاني 
التي تتضمّنها الكتب السماويّة السابقة؛ كما في التوراة والإنجيل.ء حيث كان 
المستشرقون يقارنون بين معاني القرآن وما يوجد لدى اليهود والنصارى, بالتوقف 
عند المتشابه وال مختلف. بيد أنَّ هذه المقارنة مضلّلة ومنحرفة ومشؤّهة؛ إذ كيف 
نقارن نضا سليمًا؛ من حيث الصحّة بالتواتر والحفظ الربَاي. بنصوص وكتب دينيّة 
نالها التحريف والتزوير والتزييف؟ 

ثانيًا: ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبيّة 

ترجم المستشرقون كثيراً من كتب العرب ال مسلمين إلى لغات أوروبيّة مختلفة, 
في مجالات وميادين علميّة متنوعة؛ بما فيها كتب الأدبء والعلم: والفلسفة, 
والدين. وقد حقّقوا مجموعةً من المصنّفات القديمة ووذّقوها وفق المناهج العلميّة 
المستعملة في علم التحقيق والكوديكولوجيا!'. بيد أنّهم أعطوا أهمَّيّة كبرى 
لترجمة معاني القرآن الكريم؛ باعتباره دستور المسلمين» وأساس تقدمهم وحضارتهم 
ومدنيّتهم. ولذا؛ فقد تُرجم القرآن الكريم إلى لغات أجنبيّة وعاميّة عدّة منذ القرن 
القاق ضس ايلاد 1 

هذاء وثمة أسباب عدَّة وراء إقبال الغربيّين على ترجمة القرآن الكريم؛ منها: 
انتشار الإسلام بسرعة في مختلف أنحاء العالم. واكتساحه بشكل تدريجيٌ لربوع 
المجتمعات المسيحيّة والوثنيّة» وترابط الأمّة الإسلاميّة. وتحقيق التقدِّم والازدهار 
بفضل القرآن الكريم: والرغبة في اكتشاف المجتمع الإسلاميّ!'. والتطلّع إلى فهم 


-]١[‏ الكوديكولوجيا (©0001601081) هو علم المخطوطات. 
[؟]- انظر: زقزوق. محمود حمدي: الاستشراق والخلفيّة الفكريّة للصراع الحضاريء ط ”؛, القاهرة. دار المنا 19/5م: صلالا. 
.6 ,(5ااعلصتطاتطدر .20 5ع عصكصف دعك صذ متط) وتزمقتتاظ صذ سعنلمة5 صعحطءوتطهعةى عذ»دآ ,صصقطهرز كاعنام -[3] 


.7 ,1955 ,218 اع[ ,11311055011712 


<8 
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اللغة العربيّة. والسعي الحثيث من أجل فهم الإسلام» والدفاع عن الكاثوليكيّة 
ا مسيحيّة ضدّ أخطار الإسلام» وحماية المسيحيّين من هيمنة الدين الجديد!'!. 


وم تقتصر الترجمة القرآنيّة على رجال الكنيسة فحسب بل قام بها المثقّفونء ورجال 
العلم: والمفكّرون» والساسة المستعمرون. والمبشّرونء وا مستشرقون. والمستعربون!"؛ 
سواء أكانوا مهتمّين باللغة العربيّة والثقافة العربيّة, أم كانوا قد تبنّوا العروبة الثقافيّة 
أو الإيديولوجيّة أو الهويّاتيّة. وهذا ما قام بها المستمزغون!"! أيضًا. 

وقد «دخلت حركة ترجمة القرآن ضمن المخطط الغريّ الذي يهدف إلى ترجمة 
الجوانب التي يراها مشرقة في تراثنا الفكريّ والعقديٌّ والحضاريٌء وذلك باسم المنهج 
العلميّ وخدمة الحقيقة العلميّة ولكنَّ هذا الاتصال العلميّ العميق بالإسلام, حضارةً 
وعقيدةً وشريعة وترانًاء مم يكنْ له تأثيرٌ عميقٌ في تغيير النظرة الغربيّة للصورة العقريّة 
أو الإلهيّة أو التاريخيّة للإسلام. بل على العكس من ذلك؛ زاد هذا الانّصال في تعميق 
كراهة الغرب وسخطهم عن الإسلام, فتفنّنوا في ابتداع الوسائل والإمكانيّات للحاربته؛ 
وكأمَا تلك الدراسات للإسلام ؤُضعت لخدمة تلك الإمكانيّات والوسائل»!؟!. 


وعليه؛ فالهدف المبتغى والرئيس من ترجمة معاني القرآن الكريم عند المستشرقين 
-دائما- لم يكن هدقًا علميًا ومنهجيًا وأكادميًا ومعرفيًا وثقافيًا فحسب؛ بل كان ثمة 


أهداف دينيّة. ولاهوتيّة. وتبشيريّة. وتنصيريّة. واستعماريّة. وبراجماتيّة. 


علد عةطآا .60 ,وعد تلمخصع0 دعل د5ع[ممتهم دعل عناوقتن) نأو ةخطادة21-15 طافتمطك21-1 51200 ,زد ,دسعلدوزقة5 -[1] 
.44 -15 .م ,2001 ,تحصقاوظ وعن1ة1120 
[؟]- إذا كان الاستشراق (©<موذاهغص06) يدرس كلّ ما يتعلّق بالشرق من لغة. وحضارة: وثقافة, وتقنيّة. وإذا كان الاستمزاغ 
(#صسوتفط»8 ينصبٌ -أيضًا- على دراسة الحضارة الأمازيغيّة الموجودة في شمال أفريقيا؛ فحضًا وتحليلًا وتقوهّاء فإنَّ 
الاستعراب (»<دوذط4:2) ينكبٍ على دراسة كلّ ما يتعلّق بحضارة المسلمين في الأندلس؛ أدبًاء وفكرًا وعلمًاء ولغةً ومعرفةً ومن 
ثم فلقد ركز المستعربون كثيرًا على الأدب الأندلسيٌء واستخدموا في ذلك اللغة العربيّة تارة» واللغة الإسبانيّة واللغات اللاتينيّة 
تارة أخرى. وقد ظهر الاستعراب في القرن التاسع عشر الميلاديٌّ في إسبانيا؛ من أجل فهم المنتج العري في الأندلس» ودراسة قيمه 
وإبداعه. وبيان أسباب ذلك. ولذلكء التجأ الباحثون الأكادجمِيُون والأساتذة الجامعيُون إلى تحقيق المخطوطات العربيّة. وتشريح 
الفكر العريّ في الأندلس» وبيان أسرار تفؤّق العرب المسلمين في مجالات العلم, والمعرفة والفنَّ والفكر, والأدب. 
[]- المستمزغون هم الذين يدرسون الحضارة الأمازيخيّة. 
[]- خروباتء محمّد: الاستشراق والعلوم الإسلاميّة بين نقلانيّة التأصيل وعقلانيّة التأويل» مراكش. ط 1 المطبعة والوراقة 
الوطنيّة, /11١5م‏ صكه!. 
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>- القرآن والمستشرقون -دراسات نقديّة لمباني اللستشرقين حول القرآن الكريم جتهوه 

.١‏ الترجمات القرآنيّة الأولى 

كانت أوَّل ترجمة للقرآن الكريم قد تولّاها سلمان الفارسي الذي ترجم سورة 
الفاتحة إلى اللغة الفارسيّة في القرن الثامن الميلاديٌّ!'. وقد عرضها على النبيّ لل 
فلم يُنكر عليه ذلك؛ بل بعث بها سلمان إلى أهل فارس. 

وكانت الترجمة الثانية معاني القرآن الكريم إلى اللغة اليونانيّة من قبّل عام 
القسطنطينيّة نيسيتاس البيزنطيٌ (كتاناصه(8 كهاءء2]1) ما بين 800 و م" . 
كما تُرجمت معاني القرآن الكريم -أيضًا- إلى اللغة الأورديّة من قبّل املك ول الله 
أو من قبل ولديه شاه رفيع الدينء أو شاه عبد القادر. في حين انتقلت ترجمة 
معاني القرآن الكريم من اللغات الأوروبيّة إلى اللغة الهنديّة سنة ١176م1".‏ 


*. الترجمات اللاتينيّة للقرآن 


ترجم القرآن إلى اللغة اللاتينيّة في وقتٍِ مبكر من قبل روبيرتوس كيتينيسيس 
(وأقعصعاء1 دنامءط80) سنة 57١1م,‏ بعنوان: «قانون محمد النبيّ الزائف» 
(عأعطمهم 251100 أعمصتاط ]3 5ع.1)؛ وقد أنجزت هذه الترجمة بإشراف قسيس 


فرنسي 2 دير كلوني (تإصسسات) يسمّى «بيير دو مونتث بواسيي» (ع0 عمعزط 
02015511)) امعروف ب «بيير ا موفر » (ع1طدعمصة7 ع1 عنيرعنط). وما زالت 
النسخة المترجمة محفوظة في مكتبة أرسنال (8:56281) في باريس!“!. 


لخدن '-لخ 'فتتط] عةدآ .60 ,.15ه0؟ 2 برائناء8 دعل مه .120 ,مطل طلخ طدط1-8د تقد 'تامحدزه41-81 ,تسحؤسحداه-لى -[1] 
.0 .ص7 ,02116,1888 عنآ بتطوتة*'-لم 

قال النووي: «والجواب عن فعل سلمان أنه كتب تفسيرها لا حقيقة الفاتحة». (النووي يحيى بن شرف: شرح المجموع ال مهذّب 

للشيرازيء تحقيق: محمّد نجيب المطيعيء لا طء جدَّة مكتبة الإرشاد, لاا ت» ج” ص 780). 

.6 ,قتالتخصه87 مماءء8[1 عل د5اتعصمع ه27 عع ع دهن نلك عتتترصطمصة ماع20 عمتنا مسمتأمتقمطت باععوه2 -[2] 


.-6572 .م ,2010 ,7 هتلمخصع 0121 مسمأامقتطن وعصماءء0011 

6 بتتفتغطاة1' ,لصسدعرمت ع1 أء وغ لطع 011 وع.]آ) صة001 72 سقطوء 1 طن ه1105 ,رصند11255 20 تتسستمط810 ,متسقسدت -[3] 
.6 ,طواع] ع-2ة )8015 

64 ته 8:1 غدع0 ,د3ل76م0ل (عء عه نهنا عغط1' د ,رسداعن0 عط عدج دمغ اقصمع]' ,رصممككة ,تصسمندط -[4] 


.9 -657 .جز« ,2006 رع1608ع11ام10 


© ترجمة القرآن الكريم من قبل المستشرقين عرض وتقويم ‏ 

هذاء وقد «سعت الكنيسة من خلال هذه الترجمة إلى الإساءة إلى الإسلام, 
ولكنّ الدائرة كانت عليهاء بل سرعان ما استدركت أنَّها تساهم بفعلها ذاك في 
التبشير بالإسلام عوض المسيحيّة» فقامت بفرض حظر على هذه الترجمة التي ظلّت 
مخطوطةً في نسخ عدَّة تتداول في الأديرة فقط لِدَّة أربعة قرونء إلى أنْ طبعت 
ف عدينة بال (8018) قسوهم] 83 11 ناير هات وهذه الوضنة لاقثل الحد 
الأدنى لحقيقة القرآن الكريم» وهي بعيدةٌ كلّ البعد عن الحقيقة العلميّة التي 
تتوخَاها التراجم عادة؛ إذ شهد على فساد هذه الترجمة المستشرق الفرنسيٌ بلاشيرء 
وجورج سيل؛ حيث أكَّد جورج سيل أنَّها لا تستحقٌ اسم ترجمة؛ لما تحتوي عليه 
من الأخطاء اللانهائيّة والحذف والإضافة والتصرّف بحرّيّة شديدة في مواضع عدّة, 
يصعب حصرهاء ما يجعلها لا تشتمل على أيّ تشابه مع الأصل. أمَّا بلاشير فيرى أنَّ 
هذه الترجمة لا تبدو بأيٍّ وجه من الوجوه ترجمةً أمينةً وكاملةً للنض»!"". 


ومن هناء فقد بدأ الفاتيكان يهتمُّ بترجمة القرآن الكريم» ويشجّع الدراسات 
القرانيّة امغرضة؛ كالتي كتبها كَُ من الإنكليزي روبيرت دو كيتون (-اع] 6ء م1 
مم)) والأطان هيرمان ديلماش (-1آء222اء10 اسهددعع]1): بعد التقدّم الذي حقّقه 
ا مسلمون في الأندلس بفضل القرآن الكريم. 

ثم إِنّهُ قد أنجزت ترجمةٌ ثانية للقرآن الكريم إلى اللغة اللاتينيّة من قبل 
الإيطالّ لودوفيكو ماراثشي (كع2122 111009160) سنة /111م؛؟ بغية خدمة 
أهداف البابا الحادي عشرا"!. وقد خصّ هذه الترجمة مقدّمة نقديّة بعنوان: «الرد 


على القرآن»!". 


وتنَّسم هذه الترجمات اللاتينيّة بكونها ترجمات مضلّلة ومحرّفة, تخدم اللاهوت 


.811-١ص خروبات» الاستشراق والعلوم الإسلاميّة بين نقلانيّة التأصيل وعقلانيّة التأويل» م.سء‎ -]١[ 
]2[- م,«طنة 001 ناك عطتغهط حامناء ته جد أء 1أعع 115112 0ع110011[» ,2002 ,ع1 1 تتهةا قممصطحموظ8‎ 107104 


.(86 -22.73 ,28 
(...) كلتطاتهاططععدء اتتناطه نكل كلاا11011ء 01176 عدء 111111015115 16261115 416010111 ,1698 ,هع0071ناآ أععهنتتدل8 -[3] 


.701 2 متتتمصتحطاعة متحاحية تزع 0 جا عت متااكهكة2 ركلا 1ه|ك1نه 1 1111111 هط 11أ 14101101 معأطه تك عدء (...) عه (...) كلاازاء 0425 


>-- القرآن والمستشرقون ‏ دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم عه 
الكنسيٌ. من خلال تشويه تعاليم الإسلام القرآنيّةء وتشكيك المسلمين في حقيقة أنَّ 
القرآن منزلٌ من عند الله. وَإِتا هو من اختلاق محمّدء وتكرارٌ لما جاء في العهدين 
القديم والجديد. 

“. الترجمات الإيطاليّة للقرآن الكريم: 

تُرجم القرآن الكريم إلى اللغة الإيطاليّة سنة ١٠10م:‏ وكان ذلك في مدينة 
البندقيّة ثمّ خاف البابا من انتشار الإسلام, فأتلف جميع نسخ القرآن سنة اع10م. 
وظهرت ترجمةٌ قرآنيّةٌ أخرى سنة 1076م قام بها المستشرق أندريا أريفابين 
(عصءطوكتتة وعنتلصة)ء بعنوان: «قرآن محمّد». 

وثمّة ترجمات إيطاليّة أخرى للعاني القرآن الكريم؛ كترجمة كالزا (8124© 0.57) 
سنة ا18م, وترجمة بانزيري (نتنتصه< .©) سنة 1341 و 1411 و 1918م. 


علاوةً على ترجمة فراكاسي (7722551 .4) سنة 1516م: وترجمة لويجي بونيلي 
(تلاعده8 نوندسدآ) سنة 19799 و/319171 و١٠156ام‏ وترجمة أليسادرو بوساني (-4165 


521 52010) سنك 0ام. 


هذاء وتوجد أكثر من عشر ترجماتٍ للقرآن الكريم إلى اللغة الإيطاليّة, أغلبها 
ترجماتٌ مغرضة ومحرّفة ومضلّلة ومبتدعة. 

ع. الترجمات الأمانيّة للقرآن الكريم 

اعتنى الألمان بترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الأمانيّة منذ سنة 1717م على يد 
سالومون شفايغير (ععع نط5 دهددو1ج5)!'! الذي نقل ترجمته لمعاني القرآن 
الكريم عن التركيّة إلى جانب ترجمة تيودور أرنولد (10مصعى +156000) سنة 
61اام. 


وقد ساهم دافيد فريدريك ميرجيرلاين (2اء1:ء1118 5. (1 .81) بدوره في 


ملتتةطصسعاللد دع طمتاع مله تصدمرمعلة صعكعنا!' م10 ,كناعتاع دطمطدل8 تتتصججرمعلق: تعوعاءتطء5 دمحدم1دد -[1] 


.(1623 نم تله علسمععدو ع3 1616) عمعطةحكتة مع لصفل حمتوعت؟ 12 وغنتحره 0 


1 عد 
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ترجمة القرآن من اللغة التركيّة -أيضًا- إلى اللغة الأمانيّة سنة "/ا١١م,»‏ حيث 
ترجمها على النحو الآتي: «الكتاب المقدّس التري الإسلاميٌ أو القرآن»» وهي الترجمة 
التي أعجب بها الشاعر الرومانسي جوته؛ وجعلته يهتمّ بالدين الإسلاميّ اهتمامًا 
! 


وفي سنة “/١م»‏ ظهرت ترجمةٌ أخرى معاني القرآن الكريم من قبل فريدريك 
أبرهرد بويزن 2.8 (م56:ز80)؛ بعنوان: «القرآن أو التشريع عند المسلمين بلحمّد 
بن عبد الله مع بعض الدعوات القرآنيّة الاحتفاليّة»!". 


هذا فضلًا عن ترجمات قرآنيّة أخرىء قام بها كلّ من: صمويل فريدريك 
كونتر وال (لطهااآ #عطغصنك طاعتملعء8 اعناسيدة) سنة 1878م!. وترجمة 
لودفيغ أوان (صصمصط لان 115لناآ) التي كانت في سنة اما وترحجمة 
نيريتر (مع اع نه 01) أل وترجمة لانج (6ع1:808آ). كما ترجم الشاعر روكرت (1:1 
+5 >111) مقاطع من القرآن الكريم إلى اللغة الأمانيّة سنة 18488م, على الرغم 
من كونه بعيدًا عن عام الاستشراق!'!. وكذلك ظهرت ترجمات أخرى لتيودور 
جريجول (1اناع611© .1 .15) سنة ١١15م,‏ وترجمة ملاكس هنين (-2ع11 .21/1 
8) سنة ١١115م,‏ وترجمة لبيشوف (815604 .18) سنة 5١11م,‏ وترجمة 
لجريم (611502 .11) سنة 19177م, وترجمة للازاروس كولدشميت (1:2221115 
التصسصط0105ى)!"! سنة 1917م... 


اتتالكلصة ,عاطاظ عحك دنه" عنما تستعاعع :11.10.5831 -[ 


.., 21216 نصسهدمن نعجآ نصعوتزه0 818.8 -[ 


7 .11251185 -طعم 2 طلاء17 -10ء61 8161 -10علء0, ممما لعج[ :سمصلان] تنآ 


-[1] 
-[2] 
.(1828) ,عللهآ1] ,تعصيعاوه]8 عل جاعوء0 5دجآ تتعله مندعم] ءءجآ بلطهك11 تعطتصن0 لاء ملعت اعتاتصصدد -[3] 
-[4] 
-[5] 


60 ,ته :8 غدع02 ,ه3لأمم0لء(عء عه : هنا عغط]' صا مصذعن0 عط له متجاقصمئ]' يصدحكة ,تسمتوط 

.9 -657 .تا« ,2006 رع1608ع11ام10 
[7]- انظر: عبد السلام. أحمد حسن: «تاريخ الاستشراق الأطائي». مجلّة الفكر العري» بيروتء السنة الخامسة. العدد5 ج03 
ص1 .١‏ 


.(1916) يصذنتم] ع0[ :ألنخصطء0105© كتتتدجة[ -[7] 


تعره زحاف 


75> القران والمستشرقون - دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم هوه 


وهناك ترجمة لرودي باريت !29:0 2101) دحض في مقدّمتها آراء 


المستشرقين الذين يشككون في جميع آيات القرآن بقوله: «ليس لدينا أي سبب 
يحملنا على الاعتقاد بأنَّ هناك أيَّةَ آية في القرآن كلّه لم ترد عن محمّد»!"!. 


وهذا يعني أنَّ باريت يدحض امنهج الذاتويّ الذي اعتمده زملاؤه من 
المستشرقين الغربيّين الذين كانوا يتتبّعون كلّ آية آية بالنقد والدحض والاعتراض؛ 
من أجل أن يبيّنوا أنَّ محمّدًا هو مؤلّف القرآنء ومن أجل أنْ يشكّكوا في الإسلام؛ 
باعتباره دينًا عاليًا. 


وعليه؛ يمكن الحديث عن أكثر من عشرين ترجمة للقرآن الكريم إلى اللغة 
الأطانيّة. 

ه. الترجمات الفرنسيّة للقرآن 

اهتمّ الفرنسيُون بترجمة القرآن الكريم منذ القرن السابع عشر الليلاديٌ!'!. بعد 
أَنْ كانت هناك ترجماتٌ لاتينيّة محدودة لهذا الكتاب المقدّس في الأديرة والكنائس 
5 كنا 


ومن هناء تُعدٌ ترجمة كلود إتيان سافاري (7:ة537) للقرآن الكريم الترجمة 
الفرنسيّة الأولىء وقد ظهرت سنة 1747م: وكانت تنطلق من أهداف لاهوتيّة 
وكنسيّة. ومن نوايا عدائيّة حاقدة ومبيّتة!”'. 

ثم أعقبها بعد ذلك ترجمةٌ فرنسيّةٌ أخرى من قبل أندري دو ريير (#تلصة 


.5 :2 ,1980 ماتنهق ]ا غتها5.م ناعون داعنآ.صه ]1 معد[ نعمدط 101 -[1 

[؟]- زقزوقء الاستشراق والخلفيّة الفكريّة للصراع الحضاريء م.سء ص7١١.‏ 
15 711 لاك دعاءع4 ,«عاءغذة عنتتم ننه أء عتلام تله ععصمعظ اه أعطتمطدل8» ,1907 ,عتعاط مستاتمدكة -[3 
.-72.206241] كتنامتاعرآ أوع 1 ,رمتته ,1905 «عو[4 دعاك ة[مادرء 011 5ه 111161101101101 


زوع ك6 1ه ع2[136-»31711) ,رصهنله0 ناك وعد تدج طة© عام ناع 201 وعنتغتصعنم وعنرآ) :اناتتهآ عناع :تانود -[4 


11429 02.015 111لعدء جرزه. 215 1110ه0ز 


66 11لا* 7166606 آ© ,5ع 1101 06 02116 240201112 ,©1016 © 1100111 ,001011 1:6 ,1783 ,ةمتع )0151106-13 7 -5[1 


01 2 ,[0 001 أ جاع جرقطكا ,ركتعة2 ركةم 1 لاد كنتام ك1 عدل01 011211 كانتهطة ع6 5ه 1116 ,1/124[101111 0 عذج ©[ 046 


© ترجمة القرآن الكريم من قِبل المستشرقين عرض وتقويم ‏ 
وتاذا 1" سنة اام بعنوان: «قرآن محمّد» عمتمطة]8 ع0 صدندمءام]1 
كزمعصة/, مع عطوعفل م6توامصدى)!"ء حيث نسب -من خلال عنوان الترجمة- 
القرآن إل .محمد على أساس أن هذا الكقاب لبين وعدا مترك بل هو مخ اخعلاق 
نبي مزيّفٍ ومدّع. وقد اعتمد في ترجمته على النسخة اللاتينيّة لروبير دو كيتون 
(مغاعك]). 1 


وترجم أنطوان جالان (211384© ءهذهه:ة) القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسيّة 
في القرن الثامن عشر الميلاديّ!". كما شارك كازميرسي (514تنهداته>1) بدوره سنة 
8 في عمليّة ترجمة القرآن الكريم!“!. فاستهلٌ ترجمته بمقدّمة حاقدة مضلّلة, 
انتقد فيها معاني القرآن الكريم انتقادًا معوجًاء فتعسّف في تفسيره وتأويله اللاهون 
ا مغرض. 

وف الفترة المعاصرة يممكن الحديث عن ترجمات فرنسيّة أخرى للقرآن الكريم قام 
بها معموغة فق اللسعشرقن الفرتنسين: أفثال: إدوار مونتي (1م810 220نه800) 
الذي ترجم القرآن الكريم سنة 1910م" ولااميش (©اءغصتته1) الذي ترجم 
القرآن سنة ١1917م,‏ وبيسلي وتيدجاني (أصهزل11' )© ءأوء) اللذان ترجما القرآن 
سنة 1977م: وريجيس بلاشير (©:غء2دما8 وءع28)!! الذي أصدر ترجمته سنة 
65 و1100 151119ام ورجب الله (ع12(36216) من جزيرة موريس الذي ترجم 
القرآن سنة 1169م, وميرسيي (5ء6ك©73167) الذي ترجم القرآن سنة 15101م,: وكديرا 


01 ]11تر)-561011162111/1 111 3110125 [هالنء 011 11 “عبرا 11(آ 471076 ,2004 ,كك نم8 لنتقطعن1 متنهةغ125ث ددم لتسصدآط -[1 
الإتقة ناآ تهتلوءتى عط1' - ووع: تإاذوتةء تحنحال] 021010 ,021010 ,110112 


عل عصتماصط ,كتتةط ,كتلمعمه:1 ل عطهب4ك 416اكانه11 راء7/1411011 ع 1416010411 ,1647 ,فتلسك نتعتر8 ن«جآ -[2 
. (:61>1097351]مزطا/ 12148 /عاعته امأ كسا 2هع :المع //:قغط) .م 648 ,116 كمسصصمك 


مأ12]! رفطتته2 ,021111 5011 61 116 54 ,0114110© 471101116 ,1964 رلء صتقطه]8 مستلوت -اعلطم -[3 

ركأتكة2 ,4100 عاعدعءا ع[ لاد 611[ 1أ 110111 170041111011 .12017011 عط ,1840 ,عل صستطلى كاوعتتستعممك]-صزعئومعطزظ -[4 
م 05-576 وتعتاصء متقطات 

10171 101155 180 كط 2101717181:1:18 1101101171آ11410, الشض8 00 18 : 81411011181 بأعغمه31 0ند-ه80 -[5 
.5 28115 28501 ,008411 تآى 1101101771آ111'11010 111158آ*10 28130181018185 501124185 08 0110172 


10155 أء ع كتاعتتطاوكته]/![ -.0 ,متتةوط ,عطه 2ه ] ع 124111 (حلة21-001) 001211 ع1 ,1980 ,متعوغ8 عمغطعهاظ -[6 


.(501112665 5ع عتاوتطمصةء امع حطءدممك ع1 غسدحكتيدد 1957 عل عنجرع)) .م 749 


٠. 10‏ أن . زحاف 


>-- القرآن والمستشرقون -دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم هوه 
(هتنلعط6) الذي ترجم القرآن سنة /1901م: وجاك بيرك (عناوء2 وعناوء2[) الذي 
ترجم القرآن الكريم سنة ”0٠7م!'!.‏ دون أن ننسى ترجمات فرنسيّة أخرى للقرآن 
الكريم؛ مثل: ترجمة محمّد حميد الله (1125ت4نصدآآ)!"! (1109م): وترجمة 
دونيس ماسون (ده55ة]8)!'! (/19717م). وترجمة مازيغ (طونههك2)!؟! (ةلاقام) 
وترجمة الشيخ سي حمزة بوبكر (191/5م)» وترجمة جان كروجان (صهءزومرق) !ا 
(1919م)» وترجمة كيشريد (0ك»>1)!! (1910م). وترجمة أندري شوراقي 
(تندوهتنامطاكت 6ملصة) (1550م) » وترجمة محمد شياظمي (١٠٠م):‏ وترجمة 
زينب عبد العزيز (9١٠٠٠م)»‏ وترجمة مالك شبل ([ءطعط© ع81216) (9١٠ام),‏ 
وترجمة حجان لوي ميشون (2مطء111 5أناه.آ-صدع[) ( ١١م‏ )... 

وعليه» يمكن الحديث عن أكثر من عشرين ترجمة للقرآن الكريم إلى اللغة 
الفرقيرة: 

. الترجمات الإنكليزيّة للقرآن 

ساهم الإنكليز في ترجمة القرآن الكريم؛ من أجل تشويه صورته عند الأوروبيّين 
وا مسلمين على 5 موادا" ومن بين هؤلاء روبيرت كيتون (دمغاع] ]رع طه80) 
الذي ترجم القرآن إلى اللغة اللاتينيّة لخدمة نوايا الفاتيكان. وألكسندر روس 
(1055 “عل سصهدء1ة) الذي ترجم القرآن الكريم سنة 169١م:‏ وجورج سيل (.6© 
1) الذي أصدر ترجمة مغرضة للقرآن الكريم سنة 110/6م!"). ونقلها مباشرة 


عتامعه 2) اعطعناة صتطلف عصم تلظ ,وعودم 864 ,عطعمم بدمتاع د لدع عل ندووء :صوعه0 عن[ تعناوت25 دعتاوعد[ -[1 
.(2002 


7 انآ ناك كتدعصةخ8 انان ع1 يمسهنمن غصندة عنآ نطهللملتتصدط لع تستسهفطه81 -[2 
.7 0211112214 ,71ه201) ع1[ :عوتء0آ ه1155 -[3 

.9 ,105016012 عصصعتكتصنا 21/121501 ,قتصناط' مسهده0 عنآ :5 ,راعتعدكل8 -[4 
.(160160521979) .2008 ععصةض ,متهم ملتفتستللهت درمت عنآ :[صةء [و20© -5[1 

.0 ,6 56 منتتتة51آ اث «انتقطت اع هآ مطلغنامنترء8 رصهعره0 عن8آ :5 بلمقتطعع]1 -[6 


]1 :(1983 ,تتقحتتع تاهآ :ته 0حام.آ) 1دذامامء 011 0110 0111011) 111آناناى 1112 يدكتلدحلكآ 20 تسستخطمك8 -[7 
.(2004 بطقصصدا21-5 زمقطصنتا8 مدتجطآ غهتجتحصد[ :لتتماعصظ مطعذوكومآ) كاكذام1مءة07 1112 4114 01172411 1116 ,تلخ نتقحاه/1 


140 1510120ته 17 ,1/101147111110 ك0 07011عآ4 111 164لهء  )00111111011][7‏ ,1201011 1116 ,1834 ,ع15مء© 5216 -[8 


© ترجمة القرآن الكريم من قبل المستشرقين عرض وتقويم ‏ 

عن اللغة العربيّة وقال في مقدّمة الترجمة: «أمّا أنَّ محمّدًا كان في الحقيقة مؤلّف 
القرآن» والمخترع الرئيس له؛ فأمرٌ لا يقبل الجدلء وإِنْ كان من المرجّح -مع ذلك- 
أنَّ لمعاونة التي حصل عليها من غيره في خطّته هذه لمم تكن معاونة يسيرة. وهذا 
واضح في أنَّ مواطنيه لم يتركوا الاعتراض عليه بذلك»!'!. فغاب عنه أنَّ النبيّ عَلَ 
كان نبيًا أمّيّا باعتراف الجميع, لم يتلقّ تعليمًا أو تدريسًاء ولا يستطيع النبيْ الأمّيّ 
أنْ يكون قادرًا على كتابة القرآن بمختلف حقائقه العلميّة والتشريعيّة المهمّة التي 
م يثبت صحَّتها إلى أنْ جاء العلم المعاصر في القرن العشرين. ثم كان هناك اعتراض 
على القرآن من قبّل قريشء. فلقد حاول الشعراء تحدّيه» وم يستطيعوا ذلك. وسورة 
الشعراء خير دليل على ذلك. 


وهناك ترجمات إنكليزيّة أخرى مغرضة؛ كالترجمة التي قام بها جون رودويل 
(لاء802:0 صطه[) سنة ١167م,‏ وباطر (#عدملةط .21 .8) التي أنجزها سنة ٠/18م.‏ 
وتنَّسم هاتان الترجمتان بكثرة الأخطاء في الترجمة» والتأويل المضلّل والمغرض البعيد 
عن العلميّة الموضوعيّة!'. 


وساهم ريشارد بيل (8111 210طء181) بدوره. في ترجمة القرآن الكريم ودراسته 
ما بين /1989 و 1975م. بيد أنَّ ترجمته كانت مضلّلة ومغرضة؛ كباقي المستشرقين 
الإنكليز الآخرين؛ حيث صرّح في مقدّمة ترجمته بأنَّ محمّدًا اعتمد في كتابته 
للقرآن على مصادر يهوديّة ونصرانيّة!". 

وبعد ترجمة ريشارد بيل سنة /1177م, يمكن الحديث عن ترجمة إنكليزيّة 
معاصرة أخرى للقرآن الكريم هي ترجمة أرتور جون آربيري (صطمرز تتتطامم 


0206 11051 1116 70111 زع 101 ركع 01لا نز1م1متتعاصودطط لاسا عتطوب4 لأمتتو 0 عا تمل بزاع 111111203141 «[كتاودرئا 
.117116 .[ 1.0200[ ,ءىتلامع1015 11101 تاء 81 4 دااع 71 كأ تأعقنانة 10 .020111111611141015) 

./1/ زقزوقء الاستشراق والخلفيّة الفكريّة للصراع الحضاري» م.سء ص‎ -]١[ 
]2[- دهن ع1 أء دوعأو للوخصعتته و5عنآ) تتعطدجم هط اعصدوككة‎ : 
«أزة كأ د نتعطاع .107 / /نصاغط ,(مصقحص [تامتحط دعل منعدة عنحتا ع1 عدد دعل[متصعلاععه وعطاء نيع جاءع: عل وعاءغاو وتماعتمنام‎ 


0-ط2].عوع 1628#ع11ه ؟مطمر 


[]- زقزوق» الاستشراق والخلفيّة الفكريّة للصراع الحضاريٌء م.سء ص7١٠.‏ 


د اه 


77> القرآن والمستشرقون ‏ دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم عقهيه 
17ت مانقش) سنة م وترجمة داود (123517000 .[ .11) سنة 11ام. وتعلٌ 
الترجمتان معًا من أهمُ التراجم المعتبرة في أوروباء بل تعتبر ترجمة أرتور آربيري 
هي الترجمة المعتمدة علميًا عند كثير من المتخصّصين في الدراسات القرآنيّة» كما 
يبدو ذلك في «القرآن المؤوّل من قبل آربيري» (حتشال 4عاء 1 مم1 صدءدم؟] عط" 
67). ويندرج هذا النوع من الترجمة ضمن الترجمة التأويليّة القائمة على تفسير 
المعاني وشرحها وتأويلها؛ وفق رؤية المترجم ونواياه الدينيّة. 

وظهرت ترجمة إنكليزيّة معاصرة للقرآن الكريم سنة ١٠11م‏ لليرزا أبو الفضل 
(01221 طق 111128): بعنوان: (0111:22 16). وهي ترجمة جديدة وجيّدة. 


ومن جهة أخرىء ساهم كثير من المترجمين العرب. بعد هجرتهم إلى الدول 
الأنجلوسكسونيّة في نشر ترجمات إنكليزيّة للقرآن الكريم؛ فقد ظهرت سنة 
1م ترجمة أحمدي مولانا محمّد عليء ونشرت الثانية سنة 1970م من قبل 
الإنكليزيٌّ الشهير باسم محمد مارمدوك بيكتايل (عكلدلقتعة/8 0مستتصقطهل13 
انهط)>1كء21): وهي ترجمة أمينة وصادقة. كما انتهى عبد الله يوسف علي سنة 
76م من ترجمة للقرآن باللغة الإنكليزيّة كانت تتميّز بكثرة الشروح؛ ما جعلها 
ترجمةً مشهورةً في الأوساط الإنكليزيّة. وقد أقبل عليها الناشرون بنهم كبِينٍ 
معيدين طباعتها مرّات عدّة. مع تلخيص شروحها واختصارها. 

هذاء ونمة ترجمة أخرى لعاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنكليزيّة قام بها عبد 
اللطيف السيد (1.264 001طش 0ع(56) سنة /15711ام. 

وبعد ذلك. ظهرت ترجماتٌ ودراساث عدّة للقرآن الكريم في الولايات المتّحدة 
الأمريكيّة وكنداء قام بها كلّ من: هاشم أمير علي (151/6م)» ومحمَّد أسد (194م), 
وأحمد علي (1985م). والمسلم الكندي إريفينغ (8مذ1م1 .8 :1') (190م): ومحمّد 


خليل الرحمن (15910م). وهلالي خان (1197م).: وامترجم الإيرانيّ-الأمريي لاليه 
باختيار ( تقتأطكله8 طاعلة.آ)... 


25 لتكت 


© ترجمة القرآن الكريم من قبل المستشرقين عرض وتقويم - 
. الترجمات الروسيّة للقرآن الكريم 


ساهم المستشرقون الروسء بدورهم. في عمليّة ترجمة معاني القرآن الكريم 
على غرار الأوروبيين. ومن بين هؤلاء كانتمير (#ندسعغصه]آ.10) سنة 5الاام, 
وبوستنيكوف (107زه]208) الذي أنجز ترجمةً لمعاني القرآن الكريم سنة /1721م, 
وفيريوفكين (2ف17677:011) سنة ١11١م,‏ وكوماكوف (101522107 ..4) الذي ترجم 
معاني القرآن الكريم سنة 1/37١م,‏ ونيكولاييف (2111019727) الذي ترجم معاني 
القرآني الكريم بموسكو ما بين ١8575‏ و1870 و81١1‏ و١1١15م.‏ 

وكذلك ترجم سابلوكوف (10131050ط50 طءغ01ههندمء5 60101) معاني القرآن 
الكريم مباشرة من اللغة العربيّة وم ينته من الترجمة حثّى سنة 1851م, ثم 
أوغناطيوس كراتشكوفسكي (75[14مطءغ12)» ثم كاشتاليفا (4216972طو2؟] .5 .>1)... 
وثمّة أكثر من عشر ترجمات للقرآن الكريم إلى اللغة الروسيّة. 


6. الترجمات الإسبانيّة للقرآن الكريم 

تُعذٌ مدرسة طليطلة (101806). في القرن الثاني عشر الليلاديٌء من أهمّ المدارس 
الأندلسيّة المتخصّصة في الترجمة من العربيّة إلى الإسبانيّة وكانت تشبه بيت 
الحكمة التي بناها المأمون في بغداد في العصر العبّاسي. وقد أشرف على هذه 
المدرسة الأندلسيّة رجال الدين والمستعربون الإسبان. حيث تُرجم فيها مؤلّفاتٌ 
عربيّة كثيرة إلى اللغة الإسبانيّة. وإلى اللغات الأوروبيّة الأخرى المتفرّعة عن اللغة 
اللاتينيّة الأم. 

ما عن الترجمات الإسبانيّة للقرآن الكريم. فيمكن الحديث عن ترجمة دي 
لابويبلا (6512ا2 1.8 170.826) سنة 1817م وترجمة مورغيوندو أوغراطوندو 
(11513000 7( 200هنناع3/1111 ع0 5 .[ .10): وترجمة غراسيا برافو (61212 .[ 
70 سنة 17١11م,‏ وترجمة هيرنانديس كاتا (268]) 1165002062 .ى) سنة 
11م وترجمة كانسينوس أسينس (455625 05 طأقطة0 .1) سنة 1901 و1906. 
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هذا مضافًا إلى ترجمات استشراقيّة إسبانيّة عدَّة للقرآن الكريم؛ منها: ترجمة 
خوان فرنيت (1761226]6 11212[) التي صدرت سنة 0 م1 وأخرى سنة 1117م 
وقد اعتمدت ترجمته على اللغة العربيّة مباشرة. من دون الاستعانة بالترجمات 
الأوروبيّة المغايرة؛ ما أل فرنيت إلى أنْ يحتل مكانة مميّزة بين المستعربين الإسبان 
اللهعمين بالدراننات الإغلايتة". 


هذاء فضلًا عن ترجمات معاصرة معاني القرآن الكريم؛ كما هو الحال عند خوليو 
كورتيس (001665) 1110[) الذي اعتمد في ترجمته على النسخ المنتشرة والرائجة في 
أمريكا الشماليّة. وكذلك ترجمة أحمد عبّود ورفاييل كاستايانوس (-025© 134061 
95 اللذين نشرا كتابهما «القرآن الممقدّس» 2 دون اسن في الأرجنتين 
سنة 1101م. وبعد ذلك. ظهرت ترجمة كمال مصطفى حلاق, وترجمة عبد الغاني 
ميلارى نابيو (512510 8161212 6221 415061 ) التي شرت سنة 191/1م: وترجمة 
عمر قدورة (1220001312 01231) وعيسى عامر كيبيدو (01697600 1عمتكى 153) 
سنة /1151م. 


وعلى العموم, فقد تُرجم القرآن الكريم إلى أكثر من مئة وإحدى وعشرين لغة 
في أنحاء العالم كافّة. بما فيها الهولنديّة!". والبرتغاليّة. والهنغاريّة واليونانيّة!؟!2 
وتتزايد الترجمات القرآنيّة من فترةٍ إلى أخرى؛ نظرًا إلى تعطّش العام إلى معرفة 
الدين الإسلاميٌ والرغبة العارمة في الاطلاع على القرآن الكريم» واستكشاف ما 
يحمله من تشريع فذِّء وقيم نبيلة, وأخلاق مثلى, وعقائد سليمة» وعبادات هادية. 


ثالمًا: تقويم وتعقيب 
كان ال مستشرقون الغربيّون يرون في ترجمة معاني القرآن الكريم وسيلة إجرائيّة 


.3 ,1023عع231 رتدئزه00 81 تأعطمعء؟ متهناز -[1] 


25 13النان 12 عل 277 أعسعتن 12 عل 112ماذ1]ط أعصنع؟؟ صهنزر .117 .5مجه#مطغصة .مملدمع عل اعكلنةخ3 -[2] 
:2 .1991 بع «تاصمط اع لمتمدمغتلظ .هدماععءمدظ عل واعدهوع 12 عل 


[]- انظر: ذاكر, عبد النبي: «قضايا ترجمة القرآن». سلسلة شراع: طنجة» العددهع: 1198م: ص/الا-7/. 
[]- انظر: زقزوقء الاستشراق والخلفيّة الفكريّة للصراع الحضاريٌء م.سء. ص// (الهامش). 
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مهمّة للتعرّف على الإسلام والمسلمين» بعدما انتشر الإسلام في معظم بيئات العاط؛ بما 
فيها البلدان الأوروبيّة؛ كإسبانيا في مرحلة الدولة الأندلسيّة. ودول البلقان في عهد 
الدولة العثمانيّة. وقد تأكّد لديهم أنَّ القرآن الكريم هو مصدر وحدتهم: ونهضتهم, 
وتقدّمهم: وازدهارهم؛ والسبب في توسّعهم وانتشارهم في العالم. وبذلكء فالِدٌ 
الإسلاميّ يهدّد التوسّعَ المسيحيٌء بل يهدّد المسيحيّة حنّى في عقر دارها. ولذا؛ شمّر 
المستشرقون الغربيُون عن سواعدهم للوقوف في وجه الإسلام» بالتشكيك في القرآن. 
والتشكيك في نبوّة محمَّديَْلك وتشويه كل ما يتعلّق بالقرآن الكريم من قريب 
أو من بعيد؛ باختلاق الأخبار, أو مقارنة القرآن بالمصادر اليهوديّة والمسيحيّة, أو 
مقارنة التشريع القرآقّ بالقوانين الرومانيّة. 

وقد تكلّفت الكنيسة والأديرة الكاثوليكيّة بمهمّة ترجمة معاني القرآن الكريم» 
وساعدها في ذلك مستشرقون يهود من جهة. ومستشرقون نصارىء بل حتّى 
بعض المستغربين والمسيحيّين العرب. وكان دافعهم في ذلك هو خدمة اللاهوت 
والاستعمار والتبشير؛ من أجل القضاء على وحدة العرب. وتمزيق لحمة الأمَّهَ 
واستغلال ثروات ال مسلمينء وتعريضهم للجوع والفقر والاضطهاد. 

ومن هناء بدأ المستشرقون في ترجمة معاني القرآن الكريم بالمماثلة والتقريب 
تارق وبتشويهها والطعن فيها تاردً أخرى. وكانت أغراضهم في ذلك مسيئة ومعيبة 
ومشللة ومغرضة: تحرّكهم الأهواء الصليبيّة الحاقدة, وكراهيّتهم للإسلام والمسلمين؛ 
ما جعلهم يعتمدون منهجيّةَ استشراقيّةَ ذاتيّة تدّعي الموضوعيّة العلميّة واعتماد 
ا مناهج المعاصرة في التحليل والتفكيك. 

ويبدو أنَّ الكتب التي نشرها المستشرقون الغربيُون بعنوان: ©.آ /صهده0 ع.آ 
صهنه!) ليست بترجمات حقيقيّة بل هي تأويلاتٌ وتفسيراث وتعليقاتٌ وانتقاداث 
مغرضة بلعاني القرآن الكريم؛ بمعنى أنَّها ليست ترجمات أمينة ومماثلة للنصٌ الأصليٌ؛ 
لأنّ القرآن الكريم لفظء ومعنى. ومقصديّة. وإيقاعء وتأثير. وبيان» وإعجاز. ولا 
يمكن ترجمته إطلاقًا إلى اللغات الأجنبيّة؛ بإجماع العلماء المسلمين. ولذلك» يكتفي 


ا 


7:>- القرآن والمستشرقون دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم عه 

المستشرقون بترجمة المعاني دون الألفاظء ويفسّرونها ويؤؤلونها حسب أهوائهم, 
ومصالحهم: وأغراضهم الشخصيّة, والدينيّة» واللاهوتيّة. والإيديولوجيّة. والمذهبيّة. 
وبذلك» تكون تلك الترجمات القرآنيّة قاصرة عن الترجمة المثاليّة» في حين أنْ أغلب 
الترجمات تكتفي بالمعنى الذي يريده المستشرق (0116542115). أو المستعرب (-418 
ممسعتط): أو المستمزغ (عاوغطى 8)؛ ع إنها ترحكة حرفئة من عنهية: وترحمة 
معنويّة تأويليّة من جهة أخرى. وهنا يصعب الحديث عن إعجاز القرآن الكريم, إذا 
كنا نركّز على المعنى دون الصياغة اللفظيّة والبلاغيّة والبيانيّة. وعليه؛ فعناوين تلك 
الترجمات مغالطة كبيرة. وبعيدةٌ كلّ البعد عن ترجمة القرآن الكريم. 


وعليه؛ فترجمات ا مستشرقين للقرآن الكريم ليست ترجمات با معنى الحقيقيّ 
لكلمة الترجمة؛ لأنّها مجرّد تصِرّف في المعاني!'!. وليست بالأحرى ترجمةً حرفيّة 
أو لفظيّة؛ بمعنى أنّها مقاربات أو قراءات تأويليّة لمعاني القرآن الكريم. تنطلق 
من ذات المستشرق التي تخضع. بدورهاء للأهواء والاقتناعات والاعتقادات التي 
تشبّع بها المستشرق الغريّ جزئيًا أو كليا. ولذلك. نجد بعض المستشرقين يكتفون 
ببعض السور. فيقومون بقراءتها وتأويلها بمناهج مختلفة؛ إنثروبولوجيّة. ونقديّة, 
وسوسيولوجيّة. وسيميائيّةه وموضوعاتيّة ولاهوتيّة» ويرتّبونها حسب أهوائهم 
ترتيبًا؛ موضوعيًاك أو تاريخيًّه أو نزوليّه وليس كالترتيب الذي يوجد في القرآن 
الكريم. وهدفهم من ذلك هو زعزعة المسلمين. بيد أنَّ تلك المقاربات التأويليّة 
ليست بترجماتٍ للقرآن الكريمء مادام التصِرّف في المعنى مقيّدًا بشروط محدّدة 
عند المسلمين؛ كأنْ لا يتعارض ذلك التصرّف والاجتهاد مع مقاصد الشرع الربَّان» 
وألّا يُخِلَّ با معنى الكلّي للآية أو السورة أو الهدف الكلّيّ للشريعة الربّانيّة. 

وغالبًا ما يرتبط الكتاب المترجم بعنوان مضلّل رئيس؛ هو «قرآن محمّد»؛ كما 
في الترجمات اللاتينيّة الأولى؛ بمعنى أنَّ القرآن مختلقٌ ومصطنعٌ كُتَبه محمّدء وليس 
وحيا ربَانيًا منرَلا على نبي أو رسول. وبالتالي» لم يأتِ هذا الكتاب -في رأي بعض 
المترجمين المغرضين- بشيء جديدء بل يعبّر عن البداوة وثقافة الصحراءء يستمدٌ 
-]١[‏ انظر: خروباتء الاستشراق والعلوم الإسلاميّة بين نقلانيّة التأصيل وعقلانيّة التأويلء م.سء ص07". 
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مضامينه وقصصه من المصادر النصرانيّة واليهوديّة. بطريقة مشؤّهة ومحرّفة. ثم 
إِنَّ ترتيب القرآن وسوره ل يكنْ وفق نسقٍ صحيح وسليم؛ والدليل على ذلك 
اختلاف العلماء المسلمين على ذلكء فضلًا عن عناوينه. وحروفه, وقراءاته» وجمع 
مضاعفة. هذا كلوقه أقار حول كبتا دن اللسلدة كاسهله المسعشرقوق عن أجل 
دس سمومهم الفكريّة؛ وهذا ما يثير الشك -حسب تصؤرهم- في أنْ يكون القرآن 
الكريم كتاب وحيء بل هو كتاب مصطنع. كتبه محمّدء بعد أن التقى بالراهب 
المرتدٌ بحيراء وبمجموعة من الأحبار اليهود في المدينة وخيبر. بيد أن الدافع الحقيقيّ 
الذي دفع المستشرقين إلى الافتراءء وتزييف الأخبار والحقائق. هو انتشار الإسلام 
بسرعة في العالمء ولا سيّما في داخل أوروبا المسيحيّة؛ فضلًا عن كونه قد قدَّم صورةً 
واضحة وصحيحة عن المسيح #تَاه بأنّه نبي كباقي الأنبياء##؛ كما انتقد تصِرّفات 
الرهبان المريبة. بفضح استغلالهم البشعء وتزييفهم للكتاب المقدّس؛ كما فضح 
اليهود بشكلٍ كبير. 


إِذَاه فالترجمات الاستشراقيّة للقرآن الكريم لم تكنْ ترجمات؛ بل هي تقريبٌ 
لمعاني القرآن؛ إِمَّا بطريقة مختصرة ومبتسرة. وإما بطريقة التحشية؛ والإسهاب. 
والتعليق» عن طريق المقارنات التي ترجّح كفَّة اللاهوت على القرآن» بتزييف 
الحقائق المعطاة. وتشويه صورة الإسلام» والحكم على القرآن؛ انطلاقًا من المصادر 
ا مسيحيّة واليهوديّة المحرّفة. 


أضف إلى ذلك أنَّ هذه الترجمات للعاني الكتاب لا تكشف -في الواقع- حقيقة 
الإعجاز القرآنّ الذي يتمثّل في بيانه وبلاغته. وتداوليّتهء وإيقاعه, وتنغيمه. وتأثيره 
ا لمدهش بخطاب الترغيب والترهيب. بل تكتفي الترجمة الاستشراقيّة بإيراد ا معنى 
الحقيقيّ للقرآن دون المعنى المجازيٌء وبعزله عن سياقه المرجعيّ وفصله عن 
سبب نزوله» وبتجريده من مقامه التشريعيّ الكأيّ. ومن ثم لم تخرج الترجمة 
الاستشراقيّة عن الترجمات الحرفيّة واللفظيّة والقاموسيّة والتفسيريّة التي تقف عند 
ظواهر النصوص والآيات والسورء دون أن تتعمّق في أبعادها الإيمانيّة والأخلاقيّة. 


عد ا دجي 


77> القرآن والمستشرقون دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم ته 
خامة 

انضح مما تقدَّم دوافع المستشرقين المغرضة حيال ترجمة القرآن الكريم, وأنَّ 
هذه الترجمات لم تكن -على أنواعها- ترجمات أمينة ومماثلة وصادقة للنصٌ الأصلي. 

ولذلك لا بدَّ من ذكْر مجموعة من الاقتراحات التي تخصّ ترجمة معاني القرآن 
الكريم إلى اللغات الأجنبيّة على النحو الآقٍ: 

.١‏ ليست ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبيّة حرامًاء أو فعلًا 
مكروهاء أو ممنوعًا؛ بل هي جائزة وفرض كفاية؛ إذا قام به بعضهم سقط عن 
الآخرء ولا سيّما إذا كان الهدف من الترجمة هو التبليغ والدعوة إلى التوحيد. 
وتقريب معاني القرآن لغير ا مسلمين؛ من أجل نشر الإسلام بين الأعاجم. 

. بناء مؤسّسات الأمّة الساهرة على ترجمة معاني القرآن الكريم من قبَل 
العلماء اللشلميق اللتمكيق من اللغات الأحمية: 

*. أنْ تكون ترجمات معاني القرآن الكريم ترجمات جماعيّة في شكل فرق 
يشارك فيها فريق من العلماء وا مفسّرين والمترجمين الأكفاء.ء ولو من البلدان 


الاجنبيّة. 


». تصحيح ترجمات معاني القرآن الزائفة في أثناء كلّ طبعة, والتوفّف عند 
أخطائها وهفواتها وعيويها. 

ه. إلحاق كل ترجمة قرآنيّة بتفاسيرها اليقينيّة والصائبة والصحيحة؛ بإبعاد 
التفسيرات الإسزاقياثة والتصرائية. 


وموجّهة إلى أطفال العام بمختلف اللغات الأجنبيّة. 


. يجوز أنْ نأخذ بالمناهج العلميّة المعاصرة في قراءة القرآن الكريم وترجمة 
معانيه؛ بشرط أن تنضبط بضوابط الشرع الإسلاميّء وتوخْي تحريف المعاني بصورة 


ا لمكت 
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مشؤهة؛ خدمةً لأغراض لاهوتيّة أو استعماريّة مغرضة. 

6. كتابة أبحاث ودراسات نقديّة لمختلف ترجمات معاني القرآن الكريم؛ من 
أجل فضحهاء ودحضها بمختلف اللغات الأجنبيّة من قبل علماء مسلمين أكفَاء 
غيورين على الدين الإسلامي. 

4. أنْ تكون هناك صحفٌء ومجلّات. ودوريّات» ومراكز علميّة أكادميّة لدراسة 
الاستشراقء والاستعراب والاستمزاغ؛. والاستغراب من وجهة علميّة. 

.٠‏ تخصيص جوائز ومكافآت ماذَّيّةَ ومعنويّة لمن يخدم ترجمة معاني القرآن 
الكريم» في ضوء رؤية علميّة أكادميّة معاصرة. باستخدام الوسيط الورقيّ أو 
الوسيط الإلكترون؛ بغية تقريب كتاب الله -عرّ وجل- من باقي البشر. 


57> القرآن والمستشرقون -_دراسات نقديّة لمباني اللستشرقين حول القرآن الكريم هه 


لائحة ال مصادر والمراجع 
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١ 
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11م. 


الحجوي الثعالبي» محمَّد بن الحسن: حكم ترجمة القرآن العظيم. مخطوطة الخزانة 


خروبات» محمّد: الاستشراق والعلوم الإسلاميّة بين نقلانيّة التأصيل وعقلانيّة التأويل» 


ذاكر عبد النبى: «قضايا ترجمة القرآن». سلسلة شراع, طنجة. العدد مع /115م. 
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شحاته. عبد الله: ترجمة القرآنء لا طء القاهرة, دار الاعتصامء ١/19م.‏ 
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© ترجمة القرآن الكريم من قبل المستشرقين عرض وتقويم ‏ 
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اللواء. 
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ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الألمانيّة 
دراسة نقدية ‏ 
د. الشيخ محمد علي الرضائي !"ا 
إستيفان فريدريش شيفرا” 
تمهيد 
عند ترجمة قصّةًَ ما لا يتوجّب على المترجم نقل الكلمات بكثير من الدقّة؛ 
فيكفي إيصال معناها بلغة المقصد (اللغة امْترَجَّم إليها)؛ كما هي عليه في لغة 
الأصل. 


ولكنّ الأمر مختلفٌ تمامًا عند ترجمة القصيدة؛ إذ يلزم نقل نضّها ومفهومها؛ 
فضلًا عن نظمها الشعريٌ؛ سواء على مستوى قصد الشاعر من استعمال كلمات 
بعينها أو معانيها أو قوافيها؛ الأمر الذي يجعل من ترجمة هذا التمط الأدبيّ 
أصعب بكثير من ترجمة القصّة؛ ما يدعو المترجم لبذل الجهد المضني في نقل 
الفكرة» مع الالتزام بانتقاء كلماتِ موزونة في لغة المقصد. 

وفي ترجمة القرآن الكريم, فإِنّنا نتعامل مع معجزة كبرى. تتطلب مثا التزام 
منتهى الدقة في انطباق المعاني على الآيات. مع المحافظة على الجوانب الإعجازيّة 
فيها؛ ما يجعل من العمل غايةً في المشقّة؛ إذ كثيرا ما تخفى علينا مفاهيم الآيات 
العميقة, فضلًا عن عجز الترجمة عن تضمين البلاغة الإعجازيّة فيها. 


ولذاء لا يممكن لترجمة القرآن أنْ تكون بالجودة المطلوبة؛ إلا إذا اشتملت على 
عناصر التفسير العلميّ والتأويل المعنويٌء مع إبراز جمال الكلام الإلهيٌ. 


[1]- باحث في الفكر الإسلاميٌء وأستاذ في جامعة المصطفى ييل العالميّة - فرع قم, من إيران. 
[7]- ماجستير التفسير وعلوم القرآن في جامعة المصطفى تيه العالميّة - فرع قم: من إيران. 


“> القرآن والمستشرقون -دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم جتهره 

ويعدّ تفسير المترجم نفسه للآيات من العوامل المباشرة امؤثّْرة في مستوى 
ترجمة القرآن الكريم؛ فقد يكون مغلوطًا بصورة متعمّدة؛ نتيجة التعضّب لمذهب 
أو دين معيّنء أو بشكل غير مقصود؛ لفقدان المؤهلات العلميّة والمنهجيّة اللازمة. 
وفي كلا الحالتين» فإن التجمة هي الضحيّة لقصورها عن إيصال المقاصد الإلهيّة 
والمفاهيم العميقة التي يحفل بها الكتاب الإلهيّ. 


ومن منطلق كون الإسلام دين عابليّ ورسالته خالدة موجَّهة إلى الناس جميعًا في 
كل زمان ومكانء على اختلاف ألسنتهم ولغاتهم: فقد باتت الحاجة ماسّة وضروريّة 
لترجمة القرآن الكريم إلى لغات الشعوب غير الناطقة بالعربيّة» ومن بينها الناطقين 
باللغة الألمانيّة؛ حيث إِنّ النسبة الغالبة من الشعب الألاني لا تعرف اللغة العربيّة؛ 
ما يستدعي تبليغهم رسالة القرآن بطريقة ماء وهو ما لا يتحقق إِلَّا بترجمة ذلك 
الكتاب السماويّ العظيم إلى لغتهم. 

وتجدر الإشارة إلى أنْ أولى ترجمات القرآن إلى اللغة الأمانيّة غير متاحة لدينا 
حاليًا؛ ما يحول دون تقومهاء غير أَنْ ما ورد من معلومات حولهاء تشير أن تلك 
الترجمة لمم تتم من القرآن مباشرةً بل عبر لغتين وسيطتين. وبلا كانت الترجمات 
القرآنيّة لا تخلو من نقصء فلا بد أن ينطبق ذلك عليها أيضًا. 

ومتل تقر كلك الترحمة: حكن الآذه انبر مرحمون مق مخدتلف: الحستات 
والأديان لإصدار العديد من ترجمات القرآن إلى اللغة الأطانيّة تفاوتت من حيث 
المستوى؛ فمنها غير مقبول بتانَّ؛ كترجمة مولانا صدر الدين الضعيفة جدًا نتيجة 
عدم إحاطته وزميله باللّغة الأطانيّة؛ ما جعلهما يغفلان عن ترجمة المفاهيم 
العميقة للقرآن الكريم. 


ومع كلّ الترجمات التي صدرت,. يمكن القول: إِنْه م يُنجّز عمل استوعب كافّة 
رموز القرآن وأسراره اللغويّة وإشاراته العرفانيّة. ولعل من المستحيل تصذّي أي لغة 
لتقديم ترجمة صحيحة وواقعيّة للقرآنء ولا تشذّ اللغة الألمانيّة عن تلك القاعدة. 


جه ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الألمانيّة 

أوَلَاه تاريخ ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الأمانيّة 

ظلّت الترجمة اللاتينيّة للقرآن حكرًا على حلقة ضيّقة من الأفراد. إلى أنْ 
تدخّل بعض رجال الدين؛ وعلى رأسهم المصلح الدينيٌ ال مسيحيّ ومؤسّس المذهب 
البروتستانتيٌ؛ مارتن لوثرء كي ترى الترجمة النور في مدينة بازل السويسريّة سنة 
107م,ء بعد أَنْ بقيت حبيسة الأدراج مذّة أربعة قرون. وصارت حجر الأساس 
لترجمات أخرى باللغات الإيطاليّة الهنديّة الفرنسيّة الإنجليزيّة» والألمانيّة. 

وتعتبر اللغة الألمانيّة اللغة الغالبة في كل من أمانيا والنمساء وقسم كبير من 
سويسراء وبلد صغير باسم ليختنشتاينء بحيث يتحدّث بها حوالي مائة مليون 
نسمة. وتكمن أهمَّيّة أمانيا بالنسبة إلى العام الإسلاميّ كونها مهد أوائل الباحثين 
الأوروبيّين في الدراسات الإسلاميّة. 

وأمّا المسلمونء فقد بدؤوا الترجمة إلى اللغة الألمانيّة منذ أواسط القرن العشرين؛ 
ما يجعل من امتعذّر العثور على عدد معتدٌ به من المقالات أو المصادر العلميّة في 
حقل النصوص الدينيّة والإسلاميّة. 

وفي ما يلي أبرز ترجمات القرآن إلى اللغة الأطانيّة؛ وهي: 

)5210122011 5177155 ترجمة سامون شوايكر (اءع‎ -١ 


وهي أوّل ترجمة أمانيّة للقرآن الكريم في القرن السابع عشر؛ وقد صدرت 
على يد سالمون شوايكر سنة 1١11١م.‏ وقامت ترجمته على ترجمتين سابقتين؛ هما: 
ترجمة إيطاليّة لأندريا أريفاييمي (عداء 41115 2ع:4201) سنة /1ع10١م:‏ وترجمة 


لاتينيّة لروبرت فون كتون. 
"- ترجمة فريدريش روكرت (16عكلء دآ حاءتعلعنء2) 


وهي للشاعر واللغويّ والمستشرق الأطائي فريدريش روكرت في القرن التاسع 
عشر. وتعدّ تحفةً في اللغة الألمانيّة؛ جماليّةَ ولغويً؛ إذ على الرغم من افتقارها 


ل ة 


>-- القرآن والمستشرقون دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم عه 
للدقة وعدم مطابقتها للنضٌ الأصلئٌ؛ فقد عكست للمرّة الأولى جمال الأسلوب 
القرآقّ وروعته للقارئ الأمايّ الذي انبهر به أَتما انبهار. 

وكان روكرت نابغةً في تعلّم الُغات حتى بلغت شهرته الآفاق؛ فقد كان متقنًا 
للّغات اليونانيّة القديمة. واللاتينيّة والسنسكريتيّة, الفارسيّة, والعربيّة: والتركيّة, 
وسرعان ما دعاه ذلك إلى خوض ترحمة آيات من القرآن والأنس به لينشر الدفعة 
الأولى من ترجماته الشعريّة لآيات من القرآن الكريم سنة 1876م. 


ومنذ بدء روكرت عملهء لم يكنْ بصدد ترجمة النضٌ القرآني كاملًا؛ ما جعل بعض 
الآيات وحتّى السور غائبةً -للأمف- عن مخطوطاته التي تركها بعد رحيله. 

وم تجد تلك المخطوطات طريقها للطبع إلا سنة /168م؛ بممسعى من المستشرق 
الألمانيّ أوغوست مولر؛ بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده؛ تلبية لطلب من أسرة 
الراحل. وظلّت تلك الترجمة الفريدة منذ ذلك الحين مهجورة وقابعة في زوايا 
النسيانء إلى أنْ طْبِعَت من جديد بعد مرور أكثر من قرن على الطبعة الأولى؛ وذلك 
بأبهى حلّة بإشراف هارتمت بوبتسينء وتعليقات وولف ديتريش القيّمة. 


-٠‏ ترجمة لودفيك أولمن (مصهدم11تآ ع61حلن1) 


كان الدافع وراء ترجمته القرآن سنة ٠165م,‏ إثبات تلقّي الرسول الأكرم عَلل 
ذلك الكتاب من اليهود. ومن الأخطاء الواردة فيه. على سبيل امثال لا الحصر: 
ترجمة الآية (وما أنزل من قبلك) ب (وما أنزل عليك). استخدام كلمات لا تنقل المعنى 
الدقيق في ترجمة أسلوب التأكيد (إِنما) في بعض الآيات؛ كما في آية التطهير؛ إذ ترجم 
(إنما) -الذي يلعب دور الرابط بين جملتين- بما يفيد انحصار مصداق أهل البيت©22 
بأزواج الرسول الأكرم يِه فحسب. 
ع- ترجمة رودي باريت (6ع222 11101) 

وهي ترجمة مهمّة باللغة الأمانيّة. نُشرت سنة 1977م. وتتضمّن ترجمة الآيات. 
وشرح الترجمة. وفهرس للمفردات القرآنيّة. كان الشهيد آية الله بهشتي أوّل من 
عرّف بها للإيرانيّين. وقد أمضى رودي باريت حوالي ثلاثة عقود من عمره لإنجاز 


لل 9 مككككت 


جيه ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الألمانيّة 
هذا العمل. ولا أدلّ على مدى الجهد الكبير الذي بذله في الترجمة سوى شرحه 
لترجمة البسملة في خمس عشرة صفحة؛ توخَيًا للدقة والصحّة. 

0- ترجمة عادل تيودور خوري (تنامطك؟1 0لمعط1' [ع0ة) 

وهي من الترجمات الجيّدة التي تستحق التقدير. فبعد سنوات عدّة من نشرها 
سنة 1941م, صدر لخوري كتاب من ١١‏ جزءًا يتضمّن تفسير آيات القرآنء فضلًا 
عن ترجمتها إلى الأطانيّة. ويتوقف في تفسيره عند بعض الآيات؛ مستعرضًا أوجه 
التشابه بين القرآن والإنجيل والتوراة. 

وغاية الكاتب من نشر الكتاب خلق حالة من الاتحاد بين المسلمين والمسيحيّين. 
وقد فرضت غلبة عدد مسلمي السئّة على الشيعة, نفسها على كتابه الذي غلب 
عليه الاستناد إلى أمُهات مصادر أهل السئة التفسيريّة. ويُعلٌ مستوى ترجمة الكتاب 
جيّد بشكل عام مع أنه كان بإمكان المؤلّف استعمال مفردات أانيّة أكثر ملاءمة. 

1- ترجمة أحمد دنفر (06211617 702 0»تقطة) ويوسف كون (15111اتز 
صطدت]1) 

وقد قامت هذه الترجمة على ترجمة إنجليزيّة للقرآنء لا على القرآن العربيّ 
هافر ونقيّت سنة ٠5‏ ٠م‏ 

ثانيًا: خصائص ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الأطانيّة 

لا ريب أن هناك أوجه تفاوت واختلاف بين اللغتين الألانيّة والعربية: تؤثّر 
بدورها على ترجمة القرآن. وفي ما يلي أهمّها: 

5 2 العربية. لا فعل 2 الجمل الإسميّة سوى ما استتر من فعل «كان». بينما 
يجب أنْ تحتوي الجملة في اللغة الأمانيّة؛ كالفارسيّة. على فعل يربط المبتدأ بالخبر؛ 
ما يستدعي التزام الدقّة الكاملة لدى ترجمة الجملة الاسميّة الفاقدة للفعل» من 
اللغة العربيّة إلى اللغة الأطانيّة. 


77> القرآن والمستشرقون ‏ دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم جقهيه 

”. في اللغة الأطانيّة ثلاثة أجناس: المؤنْثء وال مذكرء والخنثى؛ بينما لا توجد في 
العربيّة إلا الأؤل والثاني؛ الأمر الذي يفرض على المترجم مراعاة مزيد من الانتباه 
لدى التعامل مع المذكّر وللمؤْنَتْ المجازيّين؛ لاختلافهما بين اللغتين. 

*. في العربيّةء تختلف صيغة ال مخاطب؛ تبعًا للجنس؛ ذكرًا أو أنثى؛ بينما لا تمييز 
بينهما في الأطانيّة. فعلى المترجم الأمانيّ بيان ذلك في العبارات القرآنيّة التي يهمّها 
إبراز جنس المخاطب؛ توخَيًا للدقة. 

». لا صيغة تثنية في اللغة الألمانيّة ويمكن التمييز باستخدام كلمة (56106)؛ 
بمعنى (كليهما). والتي عادةً ما ُستخدّم للدلالة على الزوجيّة؛ ما يضفي على النضٌُ 

5. في اللغة العربيّة» تتبع الصفة الموصوفء. على عكس اللغة الأطانيّة التي تسبق 
فيها الصفة ا موصوف؛ لذلك يجب الانتباه إلى الصفة والموصوف في الترجمة. 

”. في العربيّة. غالبًا ما تستعمل صيغة الماضي للتعبير عن الآخرة وا معاد مع أن 
موضوع دلالتها خبر في ال مستقبلء فيترجم هذا النوع من الجمل في اللغة الأمانيّة 
بثلاثة أشكال؛ وهي: 

أ- استخدام صيغة الماضيء وترك الأمر لسياق العبارة للدلالة على المستقبل. 

ب- استخدام زمان المستقبل. 

ت- في اللغة الألمانيّة زمان من نوع المستقبل يقع فعله في الماضي نوعًا ما (أي 
تبيّن أنه في الجئّة أو النار وكان يوم القيامة). طبعًا هذه الدقة في الزمان؛ بمعنى 
مستقبليّة جملة الفعل الماضيء لا توجد في الجمل العربيّة دون قرينة. 

/ا- هنالك مفردات عربيّة. لا ترجمة مباشرة لها في اللغة الأمانيّة. 

- يمكن استخدام أنواع التأكيدات في اللغة العربيّة؛ كالإتيان بتأكيدات عدّة 
على موضوع واحد في جملة واحدة. وهذا الأسلوب موجود في اللغة الأطانيّة. لكنه 
يستلزم مراعاة الدقّة اللازمة عند الترجمة. 


ب 


# هه ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الألمانيّة 
ثالنًا: قائمة ترجمات القرآن إلى اللغة الأمانيّة 
هناك ترجمات متعدّدة للقرآن الكريم إلى اللغة الألمانيّة. وفي ما يلي قائمة بها 
في الجدول التالي: 


جدول الترجمات إلى اللغة الأمانيّة 
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77> القرآن والمستشرقون - دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم هيه 

رابعًا: تصنيف ترجمات القرآن إلى اللغة الأمانيّة 

هناك عنصران يلعبان دورًا حاسمًا في تحديد نوعية ترجمة القرآن؛ هما: 

- الأوّل: مذهب المترجم ودينه. 

- الثاني: مواكبة المترجم للتقدّم العلميّ في عصره. 

وسوف نقسّم تصنيف الترجمات وفق ذلك؛ في ما يلي: 

.١‏ الترجمات تبعًا لدين المترجم ومذهبه 

يؤدي دين المترجم ومذهبه دورًا مؤثْرَا في تصنيف الترجمات القرآنيّة» ويمكن 
تقسيمهاء بناءً على ذلك إلى ثلاث مجموعات؛ هي: 

- ترجمات غير المسلمين وأهل الكتاب 

- ترجمات أهل السنّة 

- ترجمات الشيعة 

وقبل الخوض في دراسة الترجمات الأمانيّة للقرآن. ينبغي تسليط الضوء على 
العلاقة التي تربط إحاطة المترجم باللّغة العربيّة بمستوى ترجمته للقرآن؛ إذ تحدّد 


جودة العمل بشكل كبير. وبناءً عليه. تقسّم ترجمات القرآن الكريم إلى أربع 
مجموعات؛ هي: 


- ترجمات للترجمين لغتهم الأمّ هي العربيّة. 


- ترجمات بلترجمين لغتهم الأمّ غير عربيّة لكنهم يتمتعون بإحاطة جيّدة 
باللغة العربيّة. 


- ترجمات للترجمين جاهلين باللغة العربيّة؛ استعانوا بإحدى الترجمات باللغة 


3-77 
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التي يتقنونها. ويمكن تقسيم هذا النمط من الترجمات إلى ثلاث مجموعات أيضًا؛ 
0 

الترجمة المباشرة من العربيّة إلى الأمانيّة: يلزم في هذه الحالة الاستعانة بشخص 
يملك الإحاطة التامّة باللغة العربيّة في الترجمة. 

الترجمة عبر لغة وسيطة واحدة: الاعتماد في هذه الحالة على ترجمة للقرآن 
الكريم بلغة أخرى؛ ي يترجم القرآن إلى اللغة المقصّد. 

لترجمة عبر لغات عدّة وسيطة: يلجأ المترجم في هذه الطريقة إلى قرآن مترجَم 
عبر لغة وسيطة؛ لترجمته إلى اللغة الممقصّد. ومن البديهيء أنْ يكون هذا النمط 
من الترجمة عرضةً للأخطاء الكثيرة؛ لاستعاضتها ترجمة الكتاب الأصلي بترجمة له. 
وهي بدورها ترجمة لترجمة أخرى... 

نماذج من ترجمات القرآن على أساس دين المترجم ومذهبه: 

0 مذهب المترجم أحمدي 9 مولانا صدر الدين: 

بعد أنْ أسس أوْل مسجد في مدينة برلين» قرّر أنْ يترجم القرآن الكريم إلى اللغة 
الأمانيّة واستعاض عن ضعفه في الأطانيّة. بالاستعانة بزميل له متمكّن فيها بشكل 
كاملء غير أنْه لم يكنْ يفقه من العربيّة شيئّاه فخرجت الترجمة التي صدرت سنة 
16م 2 غاية الضعف. وفي ما يلي نستعرض نماذج من تلك الترجمة لعدد من 
الآيات: 


- الآية ١‏ من سورة الأحزاب: 


0 م2 0 
5 5 ممه د و وى ذه موه هعقاوم عوعدقاع الرن يانه إل 4 ملمسوع 
قوله -تعالى-: ْوَقَرْنَ فى بُيُوتِكُن ولا تَيَرَجْنَ تَبَرْجَ الْجَاهِلِيّةٍ الأوك وَأَقِمْنَ 


- 


الصَّلَاة وَآتِينَ الزَّكةَ وَأَطِعْنَ اللّهَ وَرَسُولَةُ إِنَمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْحِبَ عَنَْكُمُ الرَجْسَ أَهْل 
ره آذه ل 2 2 
الَبَبْتِ وَيَطهَرَكُمْ تظهيرًا4. 


كك تا تقطء 5 2اع2111 امل 11120 ,متاق 112115 2اع2111 طلا طاعتتة طعتاء أعأاقط نا 


ع +117 رخ زحاف 


>-- القرآن والمستشرقون ‏ دراسات نقديّة مباني المستشرقين حول القرآن الكريم عقهوه 

أعطاء0 هل أعغطكء تع تع ممع ألء ممعلنع 21 اعمععصموء7 معلل صا عتمر اطاعتم 
مطعصةء5 لصنا غ06© غطء ماعو 1120 نتعناءعأممع صصعة عتل أعغطء اص 0ن 
0 تأتاصقطاء5 صعك 181 02 لاأعمصهفك تتام أعخطعدم غ001 .لمعنل مدوعوطام 
مذ عتلا0؟ طاعناء 0120 .معغأعلامه]2 دعل ع7 طزووم5ععو كناو]ط عالقطصعع؟ حاعنء 


.عق ضلط اتعطملع ]1 


فتكون الترجمة بذلك؛ معناها: وابقوا في بيوتكم ولا تظهروا موجوهراتكم؛ 
كالجاهليّة. قوموا بالصلاة وأعطوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. إِنّْ الله يريد فقط 
أن يبعد القذارة عنكم: أهل بيت الرسول (المخاطب مؤنث).» ويطهركم تمامًا. 

وممًا يُوْخَذ على تلك الترجمة هو: الترجمة المغلوطة لأداة التأكيد «إنما». والخلط 
بين التذكير والتأنيث؛ إذ أتت بكافة كلمات الآية مذكَّرةَ سوى عبارة «أهل البيت» 
التي تُرجِمَت مِؤئْئة: ما جعلها تترجّم بنساء النبيّ فحسب, فضلًا عن ارتكاب 
الأخطاء في مواضع علامات الترقيم في الترجمة. 

وأحد أهداف مولانا صدر الدين من الترجمة تعريف الشعب الأطائيّ بالإسلام. 
كما علّق فيها على كل آية تفسيرًا لها. وكان أحمديٌ المذهب, يعتقد خلاقًا للمسلمين 
بصلب المسيح؛ إلا أنه لم يقض نتيجة ذلكء بل أكمل حياته. 


ع الكة /88؟ هخ سورة الثبماء: 


قوله -تعالى-: كولم نا قتلَْاالمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَرسُولٌ الله وَمَا قتَلُوهُ 
وَمَا صَلَبوهُ وَلَحِنْ شْبّة لَهُمْ وَإنَّ الَذِينَ اخْتَلَقُوا فِهِ لَفِى شَلقٍ مِنْهُ ما لهم بهِ مِنْ 
عِلْ لا ايِبَاعَ الكّنّ ومَا فلو يقِيا4. 
تع قطهذ ,كتاذع[ ركهتووع824 دز معطقط عت/ة1ا :علع8] تععطذ معوء 1 0منا 
هز ضطذ عزو معاصدمعا اع مكل ,أع010مطنء ,وع01© عل صدوء 0 دعل ,13/2112 
معتطءويء وه 2مع5020 2اءع1255 طعط2عء )و 1م13 ته عمد ,دعام أطعتم 


عطعدد تعدعتل صا لتعامعع0 هدك عتل دمععئتدة زعتل لصن ه50 ام]ط معصط 


8 ع«#ل 


© ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الألمانيّة 
عأو تع طتاتدك تاعطقط عزو نتعط نتتتمل لعغاعمات مذ معطاعء5 دز 5120 داع عأمتتقطعط 


2 1115 لطاتقء7؟ تاعطاء جاعم 101 طانتع ه50 غتع طتع طء 51 عصتعع] ندع ط تمل معطقط 


بع هط أعاماعع تعطاعذة كط أداعته دز صطلا عزو 


فقد تُرجِمَت كلمة (قتل) «ى 67520062». مع وجود العديد من المفردات 
الأمانيّة المشتقّة من معنى (القتل)» والتي يمكن الاستعاضة بها؛ من قبيل: 
0101 لطتلء ,طاع8 1112 ط لطن مصعاما. 


إلا أنْ لها معاني إضافيّة -أيضًا- تختلف؛ تبعًا للموضوع المقارن لها؛ ما ينبغي 
التنبّه له عند الترجمة. ولا ريب أنْ قول اليهود هو الموضوع المقارن لكلمة (القتل). 
الأمر الذي يجعل من الخطأ ضمّ معنى إضاف للقتل؛ كجملة (عمدًا من غير أن 
يكون الحقٌّ عليهم)» لتصبح الترجمة (فحُكم على عيسى وقتل تنفيدًا للحكم). كما 
نبغي الالتفات أنه أي معنى هو المراد من كلمة (القتل) في الآية. فكان من الأفضل 
استعمال كلمة (60]68) التي تحمل معنى عامًا. 

وقد اكتنف الترجمة كثير من الأخطاء؛ ما عقّد فهم الآيات كثيراً. ولعلّ مولانا 
صدر الدين كان يكتفي باستعراض الكلمات الأساسيّة للآبة لزميله» ثم يشرح له 
موضوعهاء ليصار إلى ترجمتها إلى اللغة الأطانيّة من قبّله؛ بناءَ على ذلك. 

تكشف هذه الترجمة التي صدرت عام 0١٠٠م‏ عن حسن إنام المترجم باللغة 
الأمانيّة. وفي ما يلي أنموذجًا من ترجمته: 

الآية /01 1١‏ من سورة النساء: 

قوله قالع وقولية إن فكلا ليت هيت انق تق تقول اوها قكلرة 

0 39 «(وََوْلهِمْ إن 1 المَسِيحٌ عِيسَى بن مرهم صو و تلو 
وَمَا صَلَبُوهُ وَالكن شبّة لِهُمْ وَإِنْ الذي اختلفوا فِيهِ لنى شَكِ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ 
ِل إلا اتَِاعَ الّنَّ وَمَا قَتلوه يَقِيئا. 


ا ضة 


>-- القرآن والمستشرقون -دراسات نقديّة لمباني الملستشرقين حول القرآن الكريم هوه 
صعل ه81 نعل خطنطهذ5 كدزووعء]8 بعل معقط غ112 علع8] متعقطذ معوء 1لا 
مععتلطءوتء تععلع717 عه صطذ عزو لمعقطهةم أعاماعع عطهللف معغلصدوءى 
تتا تتعططة معتطاءويء نت متت له متعاع نا معلاع ال ماوع جتاعقت]ا معك اعمط 
هطذة كصتعصت عطعهد عدوعتك صذ عمعز 0ن معغعئ تدع ساء0 مسعصة طعزعاع 
تتا عاستمستاوعط6 عصتععا معطفط عزو نعط تمك اإعكاء2 حصذ حاء 1اتطه؟1 لصزى 
2117 نط2 غ51 11110 1125لأتتمططء7؟ تاعصكء هاا معى1م1 طتزاع0<ه5 مم كهل 
خأعططتهووع عصلعع] 

حيث استخدم في ترجمة الآية الفعل المبني للمجهول مع فاعل مجازيّ في 
اللغة الألمانيّة؛ للتعبير عن قتل المسيح وصلبه. غير أن هذا النوع من الصياغة لا 
يصحّ للتعبير عن مفهوم الآية الحقيقيٌ؛ إذ تركت أثرًا سلبيًا عليه. فحرّفت التركيز 
عن الموضوع المقصود في الآية نحو (عيسى)؟ نتيجة تحوير الصيغة من المعلوم إلى 
ا مجهول. ويعود سبب لجوء المترجم لهذا الأمسلوب؛ في سعيه لنقل عقيدة ا لمذهب 
الأحمدي الذي يقول بصلب المسيح دون قتله نتيجة ذلك؛ إذ تؤوّل الترجمة لبقاء 
عيسى على قيد الحياة بعد فصله عن الصليب. 

ج. المترجم المسيحيّ: فريدريش أبرهارد بويسين: 

صدرت ترجمته عام #/ا/ا١م.‏ وفي ما يلي أنموذجًا لنقدها: 

الآية ١‏ من سورة الأحزاب: 

5 5 مكة هك و اعورى يرع شك هسه هر يلد 5١‏ 6 ره 

قوله -تعالى-: +ْوَقَرْنَ فى بيُوتِكُنَ ولا تَبَرَجْنَ تَبَرجٌ الْجَاجِلِيّةٍ الاوك وَاقِمْنَ 
الصّلَاء وَآتِينَ الزَّكة وَأَطِعْنَ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِنَمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْحِبَ عَنْكُمُ الرَجْسَ أَهْل 
البَيْتِ وَيُطْهَرَكُمْ تظهيرًا4. 
اع عكاعةصطتطءوء0 مدعل طذ غطعته طاعنء اجام لصتا اعتامستقط 10ع5 


أعطء0 عاستمسناوءط6 همك أعغاعوامع8 لتعطص ومتصحصنا ععل أغنعم مصعم 11م 


1021201 طعأل تدوع تاعل 1201 غ001 غخاء#مطعع 11220 ماعصصعى حعل أجاعع 


“07 ع حت 


+2 ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الألمانيّة 
تخطذ هك غلاهة مصععءعالعءط غتععاع2201غدصهمنا غتمم غداعته طعبع عطذ امكل للتمر 
تقتتط 21121 خمط تتعطمل طاعبء اأعلقط 10ه5 بعغأعطمه8ط 5ع 2عورمعع112115 
اع معطء اع 120 
- ما يوذ على الترجمة الألمانيّة للآية عدم انطباق ترجمة الآية على معناها؛ 
إذ حمّت أداة التأكيد (إنما)» بمعنى (لأنْ)؛ ما يجعل التطهير هو السبب الذي 
يدعو ا الرسول إلى أداء الواجبات. كما تبعث هذه الترجمة على خلق انطباع 


بأنّ الآية تدل على قيام زوجات الرسول بتطهير أنفسهنٌ؛ والحال أنَّ الله هو المتكفل 
بذلك. 


وما المشكلة الأخرى في هذه الترجمة: فتتمثل في عدم ترجمة الضمير المتصل في 
(رسوله)؛ لتترجم مجرّد (رسول) فحسب. 

د. المترجم امسيحي: رودي يارت: 

صدرت ترجمته عام 1977م. وفي ما يلي نقد لأموذج مترجَم فيها: 

الآية 8 من سورة الأحزاب: 


قوله -تعالى-: لوَفَرْنَ في بُيُوتِحكُنّ 1 رجن 0 الْجَاهِليّة الأول وَأقِمْنَ 
الصَّلَاةَ وَآتِينَ الرَّكاةَ وَأَطِعْنَ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ التَجْسَ َل 
لاعتتناء ا اعناةء أمصطعصعط :عأصمتمه؟) كتتدآط ممعتناء صذ أطتع[اط متا 
1 11714 ,2212115 تاعلط طاعناء أجاأتام ,((0تتهأقصخ لصن) 1101102 أخدد دندا[ 
أماعع باءعماء© 5ه أعغطكء لطاع رعاوع011 ناا ناج متتطاصعلنعط حصا معطنات مهل 
لمع ال دوع متعصةة 120 غ00 أعدءة«مطعع 20نا تاعتاءعأممءومحطاى عتل 
عتل أكلقاءء عأوطععء؟7؟ لمن عأماء عطعاهة عه كله كتصهك) 111 006 
,11911565 5ع عأتاع.آ قط معط نع لامء طاعناء م7 أتأعطستععمنا (عطءئ تسلاعط) 


١ع‏ ماع طء نلك1111 طاعناء 1110 


آي حاف 


>-- القرآن والمستشرقون دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم عه 
تتعل دعم ةزةطاعع مذ عتل تعلع7اكاتء ل0طزو 'وء 5تتوطآط دعل «عنداع.ا معل 3/116) 


.ل ,011651231155 5ع عتتاعا عتل م00 ,تع ططعع 17205 متقطاه]8 عتلتسهآ1 


(.6125 60115512115 داع اع جاع 011511 طامط رو 62 ]ا نتعل سذوعل تزعع مقطسة عتل 


الترجمة صحيحة. لكنها تقدّم توضيحات حول مَنْ هم أهل البيت. فتطرح 
احتمالين: الأوّل: أسرة الرسول جيك والثاني: المسلمون. 

ه المترجم امسيحي: عادل تيودور خوري 

صدرت هذه الترجمة عام 19/1م. وفي ما يلي أنموذج نقدي لها: 

الآبية ٠‏ من سورة الأحزاب: 

0 5 7 . َه هس >2 2 0 

قوله -تعالى-: ©روَقَرْنَ في ييحن وَلَا تَبَيَجْنَ 0 الجاجِلِيّة الأول وَأقِمَنَ 

لصّلاة وَآتِينَ الوه وَأيْنَ الله وَرسُولة ِنَم يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَجْسَ أَهْل 

2< وَيُظهَرَكُمْ تظهيرًا4. 
كلك تانق 5 تاعتتتاء أاعقم غلاءأة 100 .كنت طتاءكنتة1[آ تاعتتاء ما طعبه غعغ121آ1 
5 أعخغطء 1الاء17 .أذء ططع 55 كطنآا ماعنتعط نا تناع غتعت ناعل مز 11816 تتهطءد 2111 
ماعصكء5 00نا غ00 غطاءتمطعع لصتنا عطدوطكة عتل أعتطعتغص لصدا غعماءع هو 
عأتاع.آ تتطا رماع طمء امه اعناء هم غتعطمتعممنا عنك 11 0© .معغلمدوء 0 


ع عمط صاعء عتلاة؟ طاعتاء 120 ,وء82105 وعل0 
فالترجمة جيّدة. لكنْها تستعمل كلمة (أعطماء»من)؛ بوصفه معنى مجازنًا 
لوصم قبائح الأعمال. 
و. المترجم اليهودي: الدكتور لودفيك آلمن: 
صدرت هذه الترجمة عام ٠164م.‏ وفي ما يلي أنموذج نقدي لها: 
الآية ع من سورة البقرة: 


قوله -تعالى-: وَالَذِيَيُؤْمِنُونَبمَاأنْلَلَيْكَ ومَاأَنِْل مِنْ قَبْلِكَ وَبالْآخِروَهُمْيُوقُِونَ». 


متحت 


ج22 ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الألمانيّة 

5 تاعاوع صتاز صعل حنه لتنا تتهطصع كه عتل تعختور قه17 كه طن دع حا تداع 02 0منآ 

الترجمة في قسم منها جيّدة؛ إذ يوْخَذْ عليها تعمّد إهمال ترجمة (وما أنزل 
من قبلك)؛ لاعتقاد المترجم القائم على أخذ النبي محمديَدلة القرآن من الإنجيل 
والتوراة. 

ز. المترجم السنيٌ: بوبن هايم: 

صدرت ترحمته عام ٠ام.‏ وفي ما يلي أنموذج نقدي لها: 

فول با لس عزنا قا الذية أعثرا إذا'فنقة إلالشلةة قاغييلرا تخرديف 
د 1 اتن 0 ا د 
ييحم إل الْعََافقٍ وَامْسَحُوا برْءُوسِكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ إل الْكَعبَينٍ وَإنْ كُنكم جنا 
فَاطهُرُوا وَإِنْ كُنْثُمْ مَرْطَى أَوْ عَإ سَفَرِأَوْجَاءَ أَحَدٌ 7 مِنْكُمْ مِنَ الْغَايِطِ أو لَامَسْمُ 
اليّسَاءَ كَلَمْ تجَدُوا مَاءَ فَتَيََمُوا صَعِيدًا طَيما قَامْسَحُوا يوجُوه 1ه كُمْ مِنْهُ ما 
عَلّكُمْ تَفْكْرُونَ4. 
خء 1725 صصهل غلاءأوكمة أعتاء0 تصدج طعبه عتطا صسمعمر )اسماع عط عتل 60 
أخطعاع51 لطن مععوهط811 دعل نج كط علصمط عتك لصن غاعزوء0 مهل اعت 
تاعطء20] دعل ناج 12 عطتظ عتل طاعنء غخطاءمه1 0ن مما صعل رع طن طاعنء 

الترجمة دقيقة؛ إذ سعى المترجم لترجمة كافة كلمات الآية بدقة, غير أن مذهبه 
السئْىٌ دعاه للإشارة إلى وجوب غسل القدمين عند الوضوء بإضافة كلمة (غطء5ة17 
طعداء) بين قوسين. 


صدرت ترح :ك4 عام ١٠٠٠م.‏ وفي ما يلي أنموذج نقديّ لها: 


حب 0 2 


>-- القرآن والمستشرقون دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم عه 
الآية ‏ من سورة المائدة: 


قوله -تعالى-: يا أَيّهَا الَّدِينَ آمَنُوا ذا قُنْكُمْ ِل الصَّلَاة 3 مَاغْسُِوا ُجوعَحْ 
وعد ديح إل امراف مسحو ٍ روسك وَأ بكر ل الكديو ين كن جنا 
َائلدوا إن كنت مد أزعل مقر أزجء أعة مط من ايلات 
ا 0 ِ مُْسَحُوا يوجُوحِكُئْ وَأَيْدِبكُمْ مِنْهُ 
رد ال ا 0 
11 مطتتاج تقطا صصمء137 إأطقط غخطاء 1 لاع مستمع؟ مسنقحص]آ دعل عتل نط1 (6) 
عكتاء وتعخطءعذاوء©) عتتتء (لاعطه؟) غطء105 متصفلك ,1011 معطعادوكتته أعاء 
124 عأمة]آ عتتك أجأاعصءط ,رصعو وطدعء 811 دعل ناج علط عصعخ 20ن علصقط 


.ع طءةص0كا معلل باج كتط عكلنا8 عننته (غخطك 05 
قدّم المترجم التوضيحات اللازمة لكل كلمة بين قوسين. وَيُوْخَذ عليها ترجمة 
الآية بوجوب غسل القدمين في الوضوء؛ نتيجة مذهب المترجم السنيٌ؛ كسابقه. 
ط. المترجم السنّيّ: محمد رسول: 
صدرت ترجمته عام 1987م. وفي ما يلي أنموذج نقديّ لها: 
الآية 5 من سورة امائدة: 
قوله -تعالى-: «إيَا ها الَذِينَ آمَتُوا نيا إذا قنك قُنتمْ إلى الصّلَاة ة فَاغْسِلُوا وْجُوهَكُمْ 
نامرف ولانستر يست را تمن وَإنْ كُنقه جنا قاروا 
َإنْ كُنْكم مره ط أَوْعَلَ سم رِأَوْجَاءأَحَدُ مِنَْكُمْ مِنَ اَْايطٍأ اع اولك وان 
مَاءٌ فَتَيَكَمُوَا صَعِيدًا يا فَامْسَّحُوا يويك وني من ما يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ 


عَلَيْحكُمْ مِنْ حَرَج وَلَحِنْ يرد ِيطهَرَكمْ وي نفمة عَلَيُْمْ لَعَلَّحُمْ تَفْكُرُونَ4 


ج22 ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الألمانيّة 
غخاء7725 50 رأاععء6 أءاء0) تناج طاعناء قط صصع؟11 !غطشتماع غخطذ عتل نتطذ © 
خطاعاع 5 لصن مععهطصع811 مصعل دج كذ علصقط ععمتء لصن غلطعاوع0 عب 


.... لل[عطءق صا دعل ناج مت عكالناظ عنتداء غخطاء5عه18 120 1م0كاآ معمده معان 


هنا -أيضًا- تُرجِمّت الآية بما يُوحي بغسل القدمين في الوضوء؛ نتيجة مذهب 
المترجم السنيّ؛ إلا أن اللافت للنظر في هذه الحالة استعمال المترجم كلمة (6داء725) 
مباشرةً دون وضعها بين معقوفتين؛ خلافًا لغيره من مترجمي أهل السنّة الذي 
درجوا على ذلك للدلالة على أنْ الكلمة غير موجودة في النضصٌ الأصلي. 

ي. مترجم مجهول المذهب: تيودور فريدريش غريغول: 

صدرت ترجمته عام ١110م.‏ وفي ما يلي أنموذج نقديّ لها: 

الآية * من سورة الأحزاب: 

0-0 -تعالى-: وَقَرْنَ فى بُيُوتِكُن وَلَا تَبَنَجْنَ 00 اللْجَاهِلِيةٍ الأول" كدق 

نشل وآفين 269 وأطدن اللة و تكولة إِنّمَا يُرِيدُ اللّهُ هِب عَنْكُمْ الَجْسَ أَهْلّ 
الْبيْتِ وَيُطهَرَكُمْ تظهيرًا4. 

اع طذ غطعتئه طعنء أماء2 1120 2اتعءكتاقآط تاعتتء صذ للناه اطتعاظ 
طعتلماعع أعغطء 17 االتعطصء دو نكمتا عل غتعج عدج عنصو غتععلط اخمعوة 
مطعطكء5 120 غ001 غطءزسلاعع 1120 صعومططاة أعل0معمة 2ن غعاء0 تاعنهء 
علطناذ عتل 255 ماعتناء 701 تتتتط أعصمااء؟ غ001 نتطهتتتاظ .مع ال صدوء 0 
رالاقطعع (دع أ لصدوء0 دعص:) عامط دئبداط مسبج عطذ هل ,ءطتعاطا طعبء صم 


الفط اعتع22 77011 طاع طاعناهء عقتطز 4255 تنا 


فالترجمة التزمت بنقل معنى (إنما) بشكل صحيح. غير أنْها أضافت أن الله يأمر 
أهل البيت بالابتعاد عن القبائح؛ لأنْهم من أسرة النبيّ. 


> -- القرآن والمستشرقون ‏ دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم عه 
". نماذج من الترجمات على أساس مواكبة التطور العلميٌ: 
ذكرنا أن تقديم ترجمة دقيقة وصحيحة لآية ما رهن بفهم معناها بشكل كامل؛ 
إذ كم من آية استعصت على الفهم في الماضي؛ لعدم اكتشاف موضوعها العلميٌ؛ 
ما يجعل من الصعوبة وحتى من المستحيل ترجمة مثل تلك الآيات بشكل صحيح 
في زمن م يُكتَشّف موضوعها بعد. وسنتناول بالنقد أنموذجًا لترجمة آية علميّة. 
اكتشف العلماء المعاصرون أن الكون في حالة توسّع دائمء وأثبتوا هذا الأمر 
عبر الصور التي التقطتها أجهزة تصوير خاصّة؛ فضلًا عن الاستعانة بوسائل علميّة 
أخرى. 
ومن دلائل الإعجاز العلميّ للقرآن ذكْر تلك الحقيقة في الآية لا من سورة 
الذاريات: ْوَالسَمَاءَ بَنيْتَاهَا بِأَيْدِ وَإنا لَمُوسِعُونَ)4. 
ولترجمة تلك الحقيقة العلميّة» ينبغي ضمان منتهى الدقّة في ترجمة هذه الآية, 
وقبل الإجابة عن هذا السؤالء ينبغي أخذ أمور ثلاثة بعين الاعتبار فيها؛ وهي: 
- وجود ثلاث صِيَّخْ تأكيد في الآية: «إِنْ»» لام التأكيد. والجملة الاسميّة. 
- كلمة (السماء) التي جاءت بصيغة المفرد. مع أنْ الغالب استعمالها في القرآن 
بصورة الجمع (سماوات)؛ فضلًا عن أن الجملة في الآية جاءت غير مقيّدة بزمان؛ ما 
يشير إلى أنْ توسّع السماء ما زال جاريًا. 
وفي ما يلي نستعرض نماذج مختلفة لترجمة الآية بلحاظ هذا المعطى العلميّ. 
أ. ترجمة عادل تيودور خوري: 
1171 20نآا .ختتطاعوكتتة كدعا أتمط اا معطقط اعسصصستط معك متنا 


طعا تعلط ناعوة11 عغخلععا تع طن معع ناكترع 


كك 


© ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الألمانيّة 


ب. ترجمة أمير زيدان: 
71711 ,ككالاء5 1120 ,2211ك]1 غتمط 11711 معاءعغطاء اميه اإعمصصتاط دعل 20لا 
.تع صطع لكنتخث حاءمك 120زد 
وثرجمت كلمة (موسعون) بمعنى «ممَن يوسعون». 
ج. ترجمة محمد رسول: 


1124 تختتقطعء لوآ (اعلةءوطنا) غتمط 11711 معطقط اعمصصستط معك متنا 


طق أعااع عع لاعتلطاعاء1 صطذ عت/لا عتصمر ,عطعزو 
ترجمت كلمة (موسعون) بصيغة الفعل الماضي؛ بمعنى (وسعنا)؛ ما يعني 
تثبيت توسع السماء. 
د. ترجمة بوبن هايم: 
ءازع 11711 11110 :2111513 أكدت]ا غقمط زلا معطفط اعسصستستط معل 020لا 


5 (طعهم) طاعتاغطة؟؟ لصطن) 
بمعنى (نوسّع). واستخدم المترجم كلمة (2005) للتأكيد على استمرار عمليّة 
التوسع. 

ه. ترجمة رودي بارت: 


5 156 1125 .2116طء21115 لكا غخمط 111 معطقط اعسصتصستط معك 0منا 


.اع ناعة11 


أآ مج 1/امج حاف 


>-- القرآن والمستشرقون ‏ دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم عه 

الترجمة خاطئة بالكامل؛ إذ ترجمت كلمة (موسعون) ب (إمكان عمل كل 
شيء). 

و. ترجمة ميرزا مسرور شامد: 
120 ,طاعاكة كا (اعلل1ء25نا) أقمط اختتدطاعء 11711 طعطفط اعمصستط معك متا 


لع طاعناخطة؟؟ مذ عاكةع] عنتعومنا 
ز. ترجمة صدر الدين: 


بء نلقطه1 صمعل بغخطع د]8 غتمط صطذ معغستوطاضء 13711 ,اعمصصستط معل ملآ 


.ام اطع نحط لطذة تتم 
ترجم كلمة (موسعون)؛ بمعنى (مقتدرون). 
ح. ترجمة فريدريش أبرهارد بويسن: 


حططة 120 كتتداعع اأعممتصسصتاط عل عمد معطفط أكدنس] معط 11ل صعصن غ13 


1010125ل] تاعااء7 عمسا 
ترجم كلمة (موسعون)؛ بمعنى (وسعنا النطاق)؛ بصيغة الماضي. 
ط. ترجمة غريغول: 
2 1 ,رعطعزة 1120 لتتواعع لكا غخقمط 111 معطفط اإعتصمصتاط معدطا 


ماع لع21158 غذء17 صطذ 
ترجم كلمة (موسعون)؛ بمعنى (وسّعنا بعيدًا)؛ بصيغة الماضي. 
خاتمة 


بناءً على ما تقدَّم في هذه الدراسة» يمكن القول إِنّْه لا تخلو أيّ ترجمة من أخطاء 


0-7 


جه ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الألمانيّة 
ومآخذء لذاء لا بدٌ من فرزها لتمييز المقبول من اللامقبول فيها. ومن أبرز الإشكالات 
التي ترد على الترجمات الألمانيّة والتي نوصي بضرورة تلافيها في الترجمات اللاحقة؛ 
هي: 
.١‏ الأخطاء الناشئة نتيجة عدم الإطام بالأمانيّة. وهي ليست -بالضرورة- 
مقصودةً ولا مغرضة؛ إذ من الطبيعيّ وقوع المترجم فيها في حال عدم معرفة اللغة 
الهدف كما ينبغي؛ ما يجعل من عمله غير مقبول! 


. اتّخاذ المترجم غير المسلم عمله الترجميّ للقرآن وسيلةً لإثبات دينه ومذهبه! 
وتكمن خطورة مثل هذه الخطوة أنْ المترجم يدسٌ السمّ في العسلء من خلال 
إنجاز ترجمة في غاية الدقة؛ إلا في المواضع التي تخالف عقيدته, فيترجمها ناقصةً 
أو حتّى كاذبة! ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى ترجمة لودفيك آلمن الذي تعمّد 
عدم ترجمة عبارة (وما أنزل من قبلك) لمخالفتها لعقيدته! 

*. لم تنقل أغلب الترجمات القدهة معاني الآيات بشكل صحيح, فترجمت الجمل 
المعلومة بصيغة المجهولة؛ فضلًا عن إضفاء معان مستقلّة على أدوات التأكيد؛ ما 
أوقسها:ق أخظاء كثرة. ْ 


>-- القرآن والمستشرقون دراسات نقديّة لمباني الملستشرقين حول القرآن الكريم جتهره 
لائحة ال مصادر وا مراجع: 
الترجمات الأطانيّة: 
تكن تاعوء © 5ه 7ع00 تدتما لء0آ1بلتمطئعطا8 اع لم11 ,معووهظ .1 


.علد :تعتتهطء85 :1775 :1ع مق سساء 15 


عنطق] :2002 بسهنهن ع0[ بسععل812 متتزناظ لصن علصةط مصاع طمء انظ .2 
1 521101 - مطتلع11 رع امصم] لطدط 


7/1 .ه151 :1996 :ه01 >] ندع0]آ] :1 »ع تطخ نتء كمه ]1 .3 


1 - اع كك نت 


016 لآ .2 .,1950 نصهنم] نعج7آ بطء تملعت ملمعط1' ,للدعوتت .4 
تع أمصنت/ة باعلمعط 


2001 نطدنمك]ا نآ بطد ابلط .851.5 لصن :تملمعط]' [علكى رإتتامط] .5 
01١‏ نصطهك/ة دتتمطدعماءء؟17 عتعطماومء )0و 


أعطنظ عطءد كلمن 1ط بطعتعملء11 10210 .01آ .205 ,صتعامعوء21 .6 

صعطء21215 تناع 15اه عطتاجاءوتاعماء عط وتتاعا عأو2عء211 قصه1م]ا ودع عله 

لله انتامدخ :1د طاع0111 تصقطهر[ ذاعط بعاعدصطآ .1 :1772 باكتتطاءومل] 
11 


ناه :1[2ن20تططك :1954 نصد-نا0 عي 1لتعط ءجآ بلعسصطك .1 ' ,1811122 .7 
125 - 


.5521 زناعستستقمطلطم؟] :1966 نصهرم؟]ا دآ :1ل0ن1ك] ,اعوط .8 


53 25تغأتاع860 عقطلة1ء11286 101 :20 تصطم 20 تتستقطدكا8 ,1ناهددج8 .9 
ضاقكآ عكاعطاغه:1اطاظ .مصداو] :1986 زعطاع مم5 تتعطكء5أناعك صا تدكا مه 0111© 


م/ ع«#-_دا 


© ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الألمانيّة 
كءت0آ .3 ,1964 بصهىما عوناتغط نء10آ نمصدلامسة81 ,صذدآ-0ن1] علدد .10 


تان زعنوع 18 عطاءةىنمط 11ر1 


عطءساع صن ,1840 نطهممكايء10 :ع01718نآا ,.ال[صمصحصطلاتنا .11 
1 :عمس 1ل سمططع ملظ 


1 ,721083 .12 
المصادر وامراجع الفارسيّة: 
قم: مركز علوم اسلامي: 0/١١ه.ش.‏ 
؟. شفرء إستفان فريدريش: بررسى آيات علمى قرآن در يديده فيزيكى (با 
تاكيد بر تفسير نمونه) [دراسة آيات القرآن العلميّة حول الظاهرة الفيزيائيّة 
(تفسير الأمثل أنموذجًا)]ء قم. مجتمع آموزثى عالى امام خميني ره, ١1797‏ هاش. 
مصادر ومراجع على شبكة الإنترنت: 
زخط. ع5 112جاء ؤل1ء دأع 2111 11ان و /ع أت1وع ط /ع0. حطه1ادء.71؟1/ / :ماغط. 1 


131/111 


-12123101315-011جعتع -ع 5 ادع نك 5 عل /حطامء. مته [ئ هما وعكاع ط .177 / /:صاخط. 2 


.4 21151011-11121577156.2507 م62 -1]02 


-ع5/28275/101ك0112/01/1701:1ع.651111157615111115 211111350 ا 5لء / /:ماخط. 3 


62021151011-065-111157615111115: 4 


القرآن الكريم في الدراسات الاستشراقيّة الفرنسيّة 
مناولة بلاشير أنموذجًا 


أنس ١‏ لصنهاجي!'! 


ظلّ الغرب ا مسيحيٌ حثّى منتصف القرن السادس عشر ميلادي مؤمنًا بوحي 
إنجيله ومبعثه السماويء وبعد الاكتشافات العلميّة التي توصّل إليها بعض العلماء 
الأوروبيّين المخالفة للحقائق التي جاءت بها الكنيسة. طفقت الظنون والريبة تلف 
حقيقة ا مصدر الإلهي لكتابهم المقدّسء وانسابت الدّعوة إلى القطع مع الكنيسة 
وهرطقتهاء وفي غمرة ذلك ظهرت مدارس فلسفيّة لائكيّة حاولت إعطاء تفسير 
للظاهرة الديضة باقمازها شري من روي الجهل والخوقه والضفف الكامق فى 
وعي ولا وعي الإنسان؛ إذ زعمت المدرسة الماركسيّة أنْ الظاهرة الدينية هي 
انعكاس؛ لتفوّق الطبيعة في ذهن الإنسان البدائّ باعتبارها في تمثّله ووجدانه تملك 
من القدرة ما تستطيع به تحديد حياته» وإغداقها الخير أو سومها بالشرء ومسالمتها 
واستجداء رضاها يأتٍ عبر التَزلّف بعبادتها وتذكية الأضاحي والقرابين لهاء والاعتقاد 
نفسه روّجت له المدرسة النفسيّة» التي صوّرت في سياق تحليلها لنشأة الظاهرة, 
أن ضعف الإنسان وتوجّسه من الطبيعة هي التربة التي استنبتت المعتقد الديني 
والأطراف المؤسّسة له. وفي خضم هذه التصوّرات الجديدة للظاهرة الدينيّة. وفي 
حمأة تدافع الحضارات وصراع الأيديولوجيّات. شكّل القرآن الكريم محورًا مركزيً 
لجملة من الدّراسات الاستشراقيّة. التي تغىّ جلها نسف حقيقة سماويّة الذين 
الإسلامي امنرّه عن التّحريف والتأليف. وذلك من خلال أرجفة مصدره والطّعن 
في نصوصه ومناهج حفظه وجمعه وتدوينه. وقد جاء هذا الاهتمام في سياق 


-]١1[‏ أستاذ باحث - كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة فاس. 


7:>- القرآن والمستشرقون _دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم عه 
المشروع الأمبريالي العلماني الطامح في محق كل الأسس الدينيّة ودحر قيمهاء تمهيدًا 
لإرساء قيم جديدة تذلّل سبل السّيطرة على الشّعوب وتوجيهها خدمة بلصالح 
الأوليغارشيّات الرأسماليّة الجديدة. ومن جوقة المستشرقين الذين سلكوا هذا 
المضمار وتخندقوا 2 نفس التيّارء ا مستشرق الفرنسي «ريجي بلاشير» الذي انطلق 
في دراسته للقرآن الكريم من مسلّمة تقول بتأليف القرآن وزيف قدسيّته. فخضٌ 
لذلك ترجمتين ومؤلفين؛ حيث حاول في المؤلّف الأول المعنون ب «المدخل إلى 
القرآن» إثارة كلّ ما يتعلّق بمسائل كتابة القرآن ورسمه وقراءته با معنى» في حين 
قدّم في المؤلّف الثاني الموسوم ب «القرآن» حصيلة دراسته للقرآن الكريم. 

وبالعودة إلى تاريخ الترجمات الفرنسيّة للقرآن الكريمء يتّضح لنا أنّْها مرّت 
بثلاث مراحل رئيسة هي: 

ا مرحلة الأولى: هي مرحلة الترجمة من اللاتينيّة إلى اللغة الفرنسيّة. 

المرحلة الثانية: هي مرحلة الترجمة من اللغة العربيّة مباشرة إلى اللغة الفرنسيّة, 
وهذا مسلك نهجه كثيرٌ من ال مستشرقين الفرنسيين في ترجماتهم للقرآن في القرن 
العشرين. أمثال «مونتيه» و«بلاشير» و«بيرك». 

المرحلة الثالثة: هي مرحلة دخول المسلمين ميدان الترجمة إلى اللغة الفرنسيّة, 
مثل ترحجمة الجزائري لامش وابن داوود. والتي كانت -كما يقول «بوسكي»- 
بأسلوبٍ بليغ وعجيبٍ وترجمة أحمد تيحاني سنة 1177 وترجمة حميد الله سنة 
48 :»,؛ وترحمة الدكتور صبحي الصالح سنة ٠191/9‏ 


-١‏ المحاولات الأولى لترجمة القرآن الكريم والأهداف المرجوّة من ذلك 


يعد موضوع ترجمة القرآن الكريم المعجز بمعناه ومغزاه من المناولات الهامّة 
في «الدراسات القرآنيّة». والمعلوم أن فكرة ترجمة القرآن الكريم في أوروبا في 
مراحله الأولى نضجت في أحضان المبشرين المسيحجّين بدافع تشويه الإسلام والطعن 
في أسسه ومصادر تشريعه. فرصدت لذلك كل ما من شأوه إنجاح هذا المخطّط 


0 
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الجهتميء ولعل من أهم الوسائل التي وظفتها لبلوغ الغاية» الاشتغال على ترجمة 
القرآن ترجمةً بنفس يحكمه التأويل بالهوى» ومنهج يحرّف القصد عن حقيقته 
بوعي وبغير وعيء مدعوم بدباجاتٍ وتدبيجاتٍ وهوامش تصر بأحكام جاهزة دون 
ل على التشكك في مصدر القرآن الكريم ووحيه وكتابه.... فالمترجمون لم يتجشموا 
عناء استيعاب النْضٌ القرآ ومعاني الألفاظ ودلالاتهاء وم يهتمّوا بأسباب التزول 
وحيئيّاته» وقواعد الأحكام الفقهيّة وأصول الدين وغيرها من الأحكام والضوابطء 
وم يكونوا من ا ملمين بتفاصيل علم النحو وجزئيّاته الدّقيقة وعلم البلاغة والبيان. 
إن هذه الهجمة المسيحيّة الحاقدة المرتب لها بمكرء استهلها القساوسة عقب 
نشوب الحروب الصليبيّة؛ بهدف تحميس الجنود على قتال المسلمينء وتبشيع 
الصورة الإيجابيّة التي رسمها المحاربون المسيحيون العائدون من الشرق عن 
سماحة الإسلام وزيف اذعاءات رجال الدين عن المسلمين. ويعتبر 00 «بيتر 
المحترم» أوَل من أحرق مشروع ترجمة القرآن الكريع تحت إشرافه!'!؛ إذ أوكل 
تنفيذه إلى «بيتر ا و «هرمن الدماشي»!"! و 5 كيت»!! مقابل 
مبلغ مغر من المال!؛ أ بمساعدة عربي مسلم يدعى محمّدا* أ. فأتموا المهمّة سنة 
اا وقد تكفّل 0 في هذا ا مشروع بترجمة القرآنء في حين قام «هرمن» 
بترجمة التّبذة المختصرة!"!. وفي خطاب أرسله «بيير المحترم» إلى القديس «برنار» 
قال فيه ما يلي: «قابلت روبرت وصديقه هرمان عام ١24١1م,‏ بالقرب من «الأبر» 
في إسبانيا وقد أقنعتهما بتحويل اهتمامهما من دراسة علم الفلك إلى ترجمة القرآن 
باللاتينيّة فأتماها سنة 47١1١م»:‏ وكانت أُوْل ترجمة للقرآن باستعانة اثنين من 


-]١[‏ عبد الباقي» محمّد فؤاد: تفصيل آيات القرآن الكريم» الطبعة الثانية» بيروت - لبنان» دار الكتاب العربيء 1975م: ص60. 
[؟]- الصالحء صبحي: مباحث في علوم القرآنء الطبعة الثانيةء بيروت - لبنانء دار العلم للملايين» 341١‏ ص87. 

[]- جحاء ميشال: الدراسات العربية والإسلامية في أوروباء لا طء بيروت - لبنانء معهد الإنماء العربيء 19/17 ص9"ا. 

[4]- فوكء يوهان: تاريخ حركة الاستشراقء نقله عن الأطانية: عمر لطفي العام الطبعة الثانية» بيروت - لبنان» دار المدار 
الإسلامي. 700١‏ ص2١‏ 

[0]- بدويء عبد الرحمان: موسوعة المستشرقينء لا طء بيروت - لبنان دار العلم للملايين» 215916 ص/ا١".‏ 

[1]- مجلة كلية أصول الدينء المملكة العربية السعودية: العدد الرابعع ١60‏ صعع. 


[لا]- يوهان فوك, تاريخ حركة الاستشراق» م.سء ص,72 .١‏ 


ا 


> القران والمستشرقون -دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم ييه 


العرب»!١!.‏ أحدهما مغريّ مسلم ملم بالقرآن واللغة العربيّة!"!. وبعد مراجعتها 
باللاتينيتة من قبل «بيير دي بواتييه»» تمّ إرسالها إلى رئيس دير «كلوني» العام 
«برندوس» مشفوعة بخطاب من بطرس ينؤه فيها بنضالات رجال الكنيسة ضد 
سائر أشكال الإلحاد!"!. فوضعها إثر ذلك تحت تضرف رجال الكنيسة؛ ليستفيدوا 
منها في استكمال دراساتهم اللاهوتيّة أو للقيام بأعمال التبشيرء وكان ظهور هذه 
الترجمة بعد الحملة الصليبيّة بأربع سنوات. 


وقد أفنى «بيير المحترم» عمرًا في دراسة العلوم العربيّة والإسلاميّة. لإنتاج 
الأفكار وتجييش الحملات وإحكام الخطط التي من شأنها هدم الإسلام والقضاء 
على مصادر قوّته. وهذا ما أكّده «بوسكي» بالقول: «منذ سنة ١6١1م,‏ اجتمع رجال 
الدين بإيعاز من بيتر المحترم رئيس دير كلوني لترجمة القرآن إلى اللاتينيّةء قصد 
محاربة الإسلام»!؟!. 


وقد خلت هذه الترجمة من الأمانة العلميّةء وعجّت بالبهتان والتضليل؛ إذ 
تعدّدت فيها هنات الإضافة والحذفء وأغفلت العديد من المفرداتء كما م تتقيّد 
بأصل السّياق وم تقم وزنًا لخصوصيّة الأملوب!". وهذا ما عبرٌ عنه عبد الرحمن 
بدوي حين اعتبر هذه الترجمة أقرب إلى التلخيص الموسّع منها إلى الترجمة, فهي 
لا تلتزم بالنّضُ الحرفيء ولا تنضبط لترتيب الجمل في الأصل العريء وإثما تؤول 
المعنى العام في أجزاء السّورة الواحدة. ثم تعبّر عن هذا بترتيب من عند المترجم!'!. 
وفي هذا الصدد علّق المستشرق آربري عن هذه الترجمة بالقول: «بالرغم من 


-]1١[‏ البنداق. محمد صالح: المستشرقون وترجمة القرآن الكريم» الطبعة الثانية» بيروت. منشورات دار الآفاق الجديدة, 56017 اه 
- 1147م ص1 ١ا.‏ 

[؟]- يوهان فوك, تاريخ حركة الاستشراق» م.سء ص فضا١.‏ 

ازاك المرجع نفسه.ء ص86 .11-١‏ 

[ع]- علي الصغيرء محمّد حسين: ا مستشرقون والدراسات القرآنية, لا طء بيروت - لبنان» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع» 6٠7‏ اه 3417ام ص١17١1.‏ 

[0]- يوهان فوك,» تاريخ حركة الاستشراق» م.سء ص,72 .١‏ 


ع 
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امتلاء هذه الترجمة بالأكاذيب وسوء الفهمء فإِنّْها كانت الأساس الذي قامت عليه 
الترجمات الأوربية المبكرة في الأملوب الذي استخدمته»!'!. وقد ظلّت ترجمة 
«بطرس المحترم» مصدرًا لتحقيق الأغراض المتعدّدة ومرجعًا لبث الرُوح الصليبيّة, 
وشحذ الهمم لحاربة الإسلام!"!. وقد انتشرت هذه الترجمة انتشارًا واسكعًا في 
مختلف كنائس أوروباء وباتت هي الأرضيّة والبوصلة التي توجّه أغلب الرجمات 
الأوروبيّة الحديثة. وعلى الرّغم من اشتمال هذه الترجمة على كل ذلك الزيف 
والتزوير لحقائق العقيدة الإسلاميّة وشرائعهاء فإِنْ الكاتدرائيّات والمؤسّسات 
الذينيّة المسيحيّة منعت ظهورها وانتشارها بين العامّة؛ إذ توجّست من تحقيقها 
لعكس الهدف المرجوٌ وهو التعريف بالإسلام» وزيادة في الحرص أشاعت الكنيسة 
بأنَ من يطبع القرآن أو يحاول طبعه فإِنّه سيموت قبل أن يحل أجله الطبيعي!". 


وبالفعل» فقد ظلّت الترجمة المذكورة ضمن مخطوطات دير «كولوني» وظلت 
مخطوطة في نسخ عدّة, تتداول في الأديرة مدّة أربعة قرون وم تصدر إِلّا في سنة 
1087م أي بعد أربعمائة عام من صدورها حيث قام بطبعها ونشرها اللاهوقٍ 
السويسري «ثيو دور بييلياندر» في ثلاثة مجلدات!؟أ. اشتملت على مقدمة لمارتن 
لوثر وفيليب ميلانختونء بيد أن «جورج سال» اعتبر ما نشره «بيبلياندر» باللاتينيّة 
ليست ترجمة للقرآنء: فالأخطاء اللانهائيّة والحذف والإضافة والتصرف بحريّة 
شديدة في مواضع عدّة يصعب حصرهاء جعلت الترجمة عارية عن أي تشابه مع 
الأصل!"!. ورغم ما انطوت عليه هذه الترجمة من تدليس وافتراء وتشويه» فقد أمر 
البابا «بولس الثالث» بعيد صدور طبعة منها بإتلافها. وم تسمح الكنسية بطبع 
الترجمة باللاتينية إِلّا على عهد البابا ألكسندر السابع (1018-1000م)!'!. وفي سنة 


-]١[‏ مجلة كلية أصول الدينء المملكة العربية السعودية: العدد الرابع, 1607. م.سء ص1ع. 

[؟]- المرجع نفسه. ص 60-66. 

[]- المرجع نفسه. 

[ع]- يوهان فوكء. تاريخ حركة الاستشراقء م.سء ص72 .١‏ 

.2 ,1986 73115 رل.5 ,1:2105 - عتكتلاعططه2/215 ,80.0.5 ع لاع 'تناهلظ ,حصهأو1.آ عل عنلعم مك رعمظ -[5] 


[1]- محمد صالح البنداق» ال مستشرقون م.سء ص١‏ ؟. 


آ مع 0856م زحات 


77> القرآن والمستشرقون ‏ دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم ته 
151١م‏ ظهرت أول ترجمة للقرآن الكريم باللغة الفرنسية على يد «أندري ديريو« 
الذي ظلت ترجمته محط اهتمام ودراسة ردحا من الزمنء ومرجكًا في الترجمات 
إلى لغات أخرء وفي هذا الشأن يقول «جون برسون» إن الترجمة الفرنسيّة القديمة 
جدًا هي ترجمة «أندري ديريور» طبعت كثيرًا بين الأعوام /ا17م و 0/الاام, 
إذ احتوت كلها على مختصر لديانة الأتراك وبعض المستندات». وقد نتج عن هذا 
العمل أول ترجمة للقرآن إلى الإنجليزيّة بوساطة «ألكسندر روس» وكانت أيضًا 
للأب ترجمات أخر إلى الهولندية بوساطة «جلازماخر»». وإلى الأمانية بوساطة 
«لانج». وإلى الروسية بوساطة «بستنكوف وفريفكين»!'). وبعد ظهور ترجمة 
الإيطالي و «لودفيك مراي» سنة /179م: باتت عمدة في الترجمات إلى اليوم. بسبب 
ترجمتها للقرآن الكريم من العربيّة إلى الإيطاليّة المعزز بالنص الأصلي للقرآن 
الكريم وترجمة لاتينية وجيزة جدًّا له وبعض التعاليق» وقد عكف المترجم على 
دراسة القرآن الكريم ومؤلّفات أشهر المفسّرين المسلمين ما ينيف عن أربعين سنة. 
واعتبر «هنري لامنز» هذه الترجمة أكثر الترجمات إنصافًا للقرآن الكريم» ومرجع 
كثير من المترجمين الأوروبيّينء غير أنهم لا يشيرون إليها في معظم الأحيانء بسبب 
موضوعيّتها!". 

وبعد الربع الأول من القرن الثامن عشر, ترادفت الترجمات الأوروبيّة ا معتمدة 
على النص العربي للقرآن الكريم» فاشتهر في هذا الصدد ترجمة الإنجليزيّة «جورج 
سال» سنة 76١م:‏ جزم في مقدمتها أن القرآن من تأليف محمّد واعتبر ذلك 
مسلمة لا تقبل الجدل!". وفي سنة ١00١م‏ نشر الفرنسي «سافاري» ترجمة 
مباشرة إلى الفرنسية سنة ١1070م!*!.‏ وصفها «إدوارد مونتيه» بالترجمة العارية 


.2ة151.آ ع0 عنلعمزملءتإعص8 ,رسدعيك]1 الى .دمؤنءط .0آ.] -[1] 

4 ,1943 طأغناهنتوع8 ,عداو نام نهدن .صحصآ .60 عددغ3 ,قصه تا تطتاقصة أ وععصمتزمك هاما[ بتصعآ1 ,ومعتصصه] -[2] 
[']- محمّد حسين علي الصغير. المستشرقون.... م.س. ص١0.‏ 

4 .2 مأك .زه مصهقنزمك]-لى .نامكتتدءط دآ.[ -[4] 
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عن الدقة!'. ولكثه في المقابل أثنى على ترجمة «كزهرسكي»!"! التي أصدرها سنة 
5:٠‏ واعتبرها أكثر رصانة وشيوعًا في فرنسا رغم ضعف معارفه في علوم اللغة 
العربيّة وغياب الأمانة العلميّة في دراستها!'". 

بيد أنه في سنة 1970م ظهرت له ترجمة اعتبرها شكيب أرسلان أفضل 
الترجمات الأوروبيّة وأكثرها دقة. وقد ذيّلها المترجم بفهرس للواد القرآن الكريم 
المفصل بعناية!*!» وبعد أربعة وعشرين سنة من ترجمة «مونتيه». ظهرت ترجمة 
«بلاشير»!”! سنة 169١م‏ المتسمة بترتيب السور حسب التسلسل التاريخي لنزولهاء 
والتي قال عنها الدكتور صبحي «تظل ترجمة «بلاشير» للقرآن في نظرنا أدق 
الترجمات للروح العلميّة التي تسودها ولا يغض من قيمتها إِلا الترتيب الزمني 
للسور القرآنيّة»!'! لكن ما عاب جاك بيرك على «بلاشير» هو علمانيّته التي حجبت 
عنه القدرة على اكتناه العمق الروحي للقرآن الكريمء وفي هذا ا معنى يقول: «لا 
شك أن «بلاشير» هو أستاذ عظيم فذء فقد كان أستادًا لي وصديقًا كبيرا ولكننا لو 
تكلمنا كعلماء بعيدًا عن العلاقات الخاصة, فإنني أقول إن ترجمته للقرآن على 
الرغم من مزاياها فإن لها نواقصء ولكنّها تبقى من أفضل الترجمات الفرنسية 


.6 .2 ,1944 ركلتتة2 ,237:0 ,ةزه عن[ رأعتطمطد]8 ,8057035 غأعغدده81 -[1] 
[؟]- محمّد فؤاد عبد الباقي» تفصيل .... م.سء. ص١.‏ 
منأك.ززه,...أعتتمطه]8 ,8010205 غعغددهك8 -[3] 
[ع]- محمد فؤاد عبد الباقى. تفصيل م.سء ص١‏ . 
[0]- «ريجيس بلاشير»: من أشهر مستشرقي فرنسا في القرن العشرينء. ومن أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشقء ولد في 
مونروج بضواحي باريسء تعلم العربية في الدار البيضاء بالمغرب وتخرج من كلية الآداب في الجزائر سنة 19171م, عين أستادًا 
في معهد الدراسات المغربية العليا في الرباط ما بين سنتي 1980919176م, ثم انتقل إلى جامعة السوربون بباريس محاضرًا 
بها سنة 191-8م, ثم أسندت إليه إدارة المدرسة العليا للدراسات العلمية سنة 1161م والاشراف على مجلة «المعرفة» الباريسية 
بالعربية والفرنسية, له عدة مؤلفات بالفرنسية ترجم بعضها إلى العربية.ء ونجح في فرض تدريسها في بعض المعاهد الثانوية 
الفرنسية. من كتبه: -١‏ ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية في ثلاثة أجزاءء أولها مقدمة القرآن الكريم» نشر الترجمة 
وحدها في عام /61ام ثم أعيد طبعها عام 11م.- تاريخ الأدب العربي» نقله إلى العربية إبراهيم الكيلاني. ''- قواعد العربية 
الفصحى. 6- أبو الطيب المتنبي» نقله إلى العربية أحمد أحمد بدوي. 0- معجم عربي فرنسي إنكليزي. ينظر. محمّد حمدي 
زقزوقء الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري. 


|للحاك صبحي الصالح» مباحث...» م.سء ص الالا. 


آآح 11 ريه زحاف 


“> القرآن والمستشرقون دراسات نقديّة لمباني اللستشرقين حول القرآن الكريم يتهره 


للقرآن»!'! واللأفت في هذه الترجمة إيراده للآية الواحدة بترجمتين؛ إذ يبرز في 
إحداها المعنى الرمزيء وفي الأخرى المعنى الإيحاني الذي يغلّبه في كثير من الأحيان. 
كما لم يفته تدبيج نض الترجمة ببعض التّعاليق والبيانات. وفي سنة 1977م: ظهرت 
ترجمة المستشرق الأطاني «رودي بارت»». التي عدّت في ذلك الوقت أحسن ترجمة 
للقرآن الكريم باللغة الأمانيّة بل في اللغات الأوروبيّة عموماء وقد حرص صاحبها 
أن تكون دراسته منضبطةً قدر الإمكان للدقة والأمانة في نقل ا معاني القرآنيّة من 
العربيّة إلى الأمانيّةء وحين تقابله عبارة يصعب فهمها وترجمتها إلى اللغة الأمانيّة 
فلا يتوان في إدراجها بعبارتها الأصلية كما وردت في الآية الكريمة!"". 

وقد كثرت بعد ذلك إصدارات الترجمات القرآنيّة الفرنسيّة. لكنها م تأت بجديد 
يذكرا"» حتى أصدر «جاك بيرك» سنة 116١‏ مناولة جديدةً في ترجمة القرآن الكريم 
اتتغرق إتجازها ان مطوات من العمل: استعان يها سشرة تفاسير تتؤغت ين ها 
هو قديم وحديث. والحق أنْ الترجمة تميّزت بمقدّمة تناولت بالتحليل النّص القرآن 
ومميّزاته ومضامينه والخصوصيّات التي يحظى بهاء لكن على الرّغم من الإطراء الذي 
حف هذا العمل, فقد اعتيره المترجم: عملا عاريًا عن الكمالء وأنَّ الفئة المستهدفة 
منه هي فتئة المسلمين المتمكُنين من اللّغة الفرنسيّة غير الناطقين باللغة العربية!". 


"- «بلاشير» ومزاعمه الطاعنة في قدسيّة القرآن الكريم 


هدف «بلاشير» وأمثاله من ترجماتهم لطعاني القرآن الكريم إيهام القراء 
بتناقضاته. وإضفاء صفة النحل والحبكة والتأليف البشري عليهء وذلك بما يبثون 
في مقدماتهم وحواشيهم من أكاذيب وافتراءات, لاعتقادهم الجازم أن ذلك يصيب 


الإسلام في الصميم. 


-]١[‏ حوار مع المستشرق جاك بيرك مجلة رسالة الجهاد. العدد 68.: السنة الثامنة, يناير م ص16. 
[؟]- ميشال جححاء الدراسات...» م.سء ص١١‏ و7501. 
,158250115 أعناو5ناه80 .0.81 ع0 2015 اع قم 12600 نتعتططعتام عصطهظط' رضدئره ,انع طلخ ,تكاوتتساقفي] -[3] 


.2 ,ققد ,ؤتتتاء180116 


.8 .صم ,1909 ,عئغ خآ روعطوعة دعم 0112 دعل عتطصهمعه1اطا8 نتماعل؟ ستكتتهطت -[4] 
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وتقع مقدمة الطبعة الأولى لترجمة «بلاشير» 2 ٠‏ صفحة ضمُنها موضوعات 
عذّة. منها: 

- تدوين القرآن الكريم. 

- وصف للمصحف العثماني. 

- الترجمات الأوروبيّة!'. 

أمًا طبعة سنة 118٠١‏ للترجمة المذكورة!"!. فلم تتجاوز مقدمتها عشر صفحات, 
تناول فيها المترجم فترة النبؤّة التي قسّمها إلى أربع مراحل. وضمنها تحليلات 
وتعليقات مزيّفة تهيّ ذهن القارئ لقبول ما يختلقه في ترجمته من افتراءات 
للنيل من القرآن الكريم, وهذا يدل على ما بذله «بلاشير» من مجهودات جهيدة 
لتحقيق الهدف الاستشراقي المنشود. 

-١‏ المناولة المنهجيّة ل «بلاشير» في ترجمة القرآن الكريم 

رتب «بلاشير» سور القرآن الكريم وترجم معانيه الجليلة في الطبعة الأولى سنة 
41 وفق نزولهاء مقتديًا بنهج بعض المْترجمين البريطانيّين» وذلك بقصد تفسير 
التشريع على ضوء الوقائع التاريخيّة. وقد أصبح القرآن وفق هذا الترتيب ١١5‏ 
سورة بدلا من 5١١؛‏ إذ قسّم سورق العلق والمدثر إلى أربع سورء وهو ما لا يعرفه 
ا مسلمون وما لا يعرفه المصحف الشريف منذ حضور زيد بن ثابت العرضة الأخيرة 
للقرآن الكريم على النبي يله على جبريل حتى اليوه!". 

ثم عفا عن ذلك في الطبعات التالية». ويستهل «بلاشير» دائمًا في مقدمة كل 


تناع ططده 1/1215 ,5عغ22نا0ة 5ع ااعممء دمهاءع: ع0 خددوع تنا تاماعد نهتمت ننه حتمناء مل مس1 ,عنتعطعها8 متوغ8 -[1] 


7 1947 ,ع13105 
.60 .2 .جره ,علاعتكناه[]8 ,متسهاو].آ علعنلعم مل توعمظ -[2] 
[1]- الزركشي: البرهان في علوم القرآنء لا طء القاهرة: دار إحياء الكتب العربية, /15601ء ص17١١.‏ 
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7:>- القرآن والمستشرقون _دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم عه 


سورة كريمة ذكر مصدر اسمهائ'! وآراء المفسرين المسلمين وغير المسلمين في 
مكيّتها أو مدنيّتها جزتيًا أو كليّاه لكنه في أغلب الأحيان يرجح آراء غير ال مسلمين,» 
وقد يقحم معلومات أخر عن السورة, والآية يترجم بعضها مرتين أو أكشر وإذا رأى 
أن للآبة أكثر من معنى يضع في ترجمته رقمين للآية: الرقم الأول هو رقمها حسب 
طبعة «فلوجل» للمصحف الذي اعتمد في عد آياته على ترقيم خاص به مخالف 
مما عليه علماء الأمّة والرقم الثاني رقمها حسب طبعة القاهرة: وقد أشار إلى ذلك 
في الثنبيه الذي كتبه قبل مقدّمة ترجمته!"!. وقد اذُعى أنه اعتمد على أربعة 
تفاسير. وهي: الطبريء والبيضاويء والنسفيء والرازي. ولكن عند قراءة ترجمته. 
يلاحظ أنه يرجح دائما آراء المستشرقين على ما جاء في هذه الكتبء ومن آرائه أنّه 
يرى أنّ بعض الآيات إلحاقيّة نزلت متأخَرةً عن الآية السّابقة لها؛ ويشير إلى هذه 
الآيات التي يراها متأخرة بطباعتها بطريقة خاصّة تميّزها عن الآيات الأخرء وذلك 
إِما بطباعتها في الجانب الأمن من الصفحة أو بطباعتها بحرف مائل!". ومثال 
ذلك الآية ١١9‏ في سورة النساءء ويدّعي في مواضع أن الآيات ناقصة, فيأقٍ بعبارات 
من التوراة ليستكمل بها هذا النقص المزعومء كما م يتوزع عن نقل بعض الآيات 
من أماكتها!!. 

؟- مزاعم بلاشير الطاعنة في قدسيّة القرآن الكريم 

أ- تكذيب القرآن باعتباره وحيًا إلها 

حاول «بلاشير» إثبات تعارض في بعض الآيات القرآنيّة. وفي هذا الشأن ساق 
مثالًا في العدل الإلهيّ في قوله تعالى: «اللهم مالك ا ملك تؤقٍ الملك من تشاء وتنزع 
املك ممّن تشاء وتعز من تشاء وتذلٌ من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير 
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحيّ من الميت وتخرج الميت 


11 
اننا 


السباعي» مصطفى: الاستشراق والمستشرقون (ما لهم وما عليهم), دار الوراق للنشر والتوزيع» 65 صلا. 


ريجيس بلاشير: القرآن نزوله» تدوينه. ترجمته وتأثيره. نقله إلى العربية: رضا سعادة, 2191/6 ص2. 


]- 
]1 
[؟]- 
]2 


[ع]- حوار مع بلاشيرء مجلة رسالة الجهاد الليبية, عدد يناير , ص16. 
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من الحي وترزق من تشاء بغير حساب»!'! وعلّق بأنّ هذه الآية تخبر بسلطة الله 
المطلقة في أحكامه وقراراته وتقديره للأمور, بيد أنْ الآيتين التاليتين تثبتان خلاف 
ذلك في قوله تعالى: لرِمَنِ اهْتَدَى فَإِنَمَا يَهْتَدٍ ِى لِتفْسِه وَمَنْ صَلّ نما يَضِلُ عَلَيْهَا 
ل زاك انان نفيك 


*# -ه 


ريه أمَرْنَا مُْرَفِيها فَمَسَقُوا فيهَا فحَقّ عَلَْها الْمَوْلْ فدَمرْتَاهًا تذميرًا4!". 


فبحسب قوله. تعطي الحرية للإنسان في اختيار 0 وم يقف تجاسره 
عند هذا الحد. بل طفق يقدّم ويؤخر الآيات القرآنيّة عن مواضعها حسب هواه في 
ا مصحف الشريفء من قبيل إيراده للآية الحادية عشرة من سورة النساء في الآية 
الثانية عشرة. وتنكيس الآيات 15-71-77 من سورة طه. وإقحامها في الآية ٠١‏ وما 
بعدهاء أما الآيتان ١7‏ و ١١/‏ من سورة لقمان فقد رآى أنهما تعترضان وصايا لقمان 
لابنه. الأمر الذي يستوجب إعادتهما إلى مقبل الوصايا لاستقامة المعنى. كما وصل 
به الأمر إلى إضافة ما ليس في القرآن مثل فعله في الآية 07 من صورة الزخرف» إذ 
أضاف كلمة (معصعمناء تم فاصة): قبلا بعد قوله تعالى «ما كنت تدري ما الكتاب 
ولا الإيمان» بحجّة أن معنى الآية غير واضح/*ا. وقد ختم «بلاشير» ديباجة ترجمته 
بخاتمة أكد فيها بجزم أن القرآن ليس كتاب عقيدة وشريعة. بل لا يعدو أن يكون 
مجرّد رسالة جهاد وتحريمء وبهذا المعنى يقول: «نشدنا أن نجمع ما لا يجوز جهله 
في رسالة قيل أنها عقيدة وشريعة... وإذا ربطنا النصوص القرآنية بعضها ببعض 
يتضح له خطوط القوة فيها إذ هي رسالة جهاد وتحريم أكثر من أية رسالة 
أخرى»!” . وعن مسألة الوحي زعم بلاشير أن الوحي المنزل في مكة لم يكتب بل كان 
يخزن في الذاكرة» وأن فكرة تدوين مقاطع الوحي الهامة التي نزلت في السنوات 
السالفة على مواد خشنة من الجلود واللخافء ١‏ تنشاً إلا بعد إقامة محمّديلة في 


11 
-]"[ 


- سورة آل عمرانء الآية ١‏ -لالا. 


سورة الإسراءء الآية 15-16 


[6]- عوضء إبراهيم: المستشرقون والقرآنء لا طء القاهرة. مكتبة زهراء الشرق, 2٠١٠"‏ صع00-0. 


ا 
ا 
[]- ريجيس بلاشيرء القرآن.... م.س. ص١6١-517١.‏ 
١‏ 
[0]- 


المرجع نفسه. ص7ع. 


7:>- القرآن والمستشرقون دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم عه 

المدينة المنورة» على أن هذه الحاجة للتدوين لم تظهر -حسب استنتاجه- إِلَا بين 
الحين والآخرء أي أن الجزء الذي يكتب من الوحي هو الجزء الذي كان يرى فيه 
النبي الكريم خدمة وإفادة لمصلحة متوخاة في سياق معيّن. وقد شغلت الأدعية 
والأحكام الشرعيّة معظم حيّز هذا الجزء. وبذلك يقسم بلاشير القرآن الكريم إلى 
مهم وغير مهم!'!. وفي سياق حديثة عن مسألة جمع القرآن ومراحل تدوينه. 
خرج بقناعة مفادها أن التدوين لمم يكن صحيحًا تمامّه فسقطت آيات كثيرة منه, 
كما أن أدوات الكتابة وما كان يكتب عليهاء قد تم دون ضبطء أو نظام مما 
عرض بعضه للضياع كما أن الجمع في المرحلة الثانية لتدوين القرآن بعد وفاة 
الرسولء لم يتجاوز ما كان في صدور الحفاظء وبمبادرة شخصيّة من بعض الصحابة 
وهذا ما يؤشر أن جمع القرآن وتدوينه لم يتم بطريقة علميّة صحيحة. حتى عهد 
الخليفة الثالث عثمان. كما اعتبر «بلاشير» أن قراءة القرآن الكريم قراءة خاطئة لا 
تنضبط للتسلسل الزمني لتواتر السورء وفي هذا الصدد قال: «إن السور على النظام 
المعاكس للتاريخ الذي نزل فيه الوحي إننا نقرأ القرآن معكوسًاء ومن جهة أخرى 
فالسور بعيدة عن تكوين مجموعات متجانسة»». وعليه نصح بضرورة البحث عن 
ترتيب زمني للسور طابلا أنْ الترتيب الذي عليه القرآن حاليًا ترتيب مصطنع يشي 
عن الروح الفوضويّة التي كان عليها العرب في ذلك الوقتء الأمر الذي استدعى 
حسب زعمه هجر هذا الترتيب والبحث عن آخر ينضبط للتسلسل التاريخي في 
النزول» وفي هذا الشأن قال: «من أجل فهم الكتاب المقدس للمسلمين تاريخيًا 
يمكن الرجوع إلى التسلسل الزمني... من أجل مساعدة القارئ»!'! وقد قسم بلاشير 
سور القرآن الكريم إلى أربعة مراحلء فاصلًا بين كل مرحلة من هذه ال مراحل 
الأربعة بما تتميّز به كل مرحلة عن الأخرى من سماتء والذي يبدو أنها مأخوذة 
من المستشرق الأطاني «نولدكه» في معالجته لهذا الموضوع باعتبارها الطريقة المثلى 
-في نظر بلاشير- التي يجب التقيد بها وفي هذا يقول: «إن التجربة أثبتت أن التقيد 


-]١1[‏ عبد العال» إسماعيل: المستشرقون والقرآنء دعوة الحقء العدد 217٠١‏ العام 21951 ص56. 
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بالمراحل الزمنيّة للترتيب الذي اقترحه «نولدكه» وأخذ به بعض اللمترجمين يجعل 
القراءة المصحف سهلة بل ممتعة»!'!. وفي معرض حديثه عن المرحلة الأخيرة في 
تدوين القرآن ورسمه ونقطه التي تمت في العهد الأمويء أكد أنها المرحلة التي تم 
فيه حذف بعض الآيات التي تمجد عليًا وأهل البيت لأسباب سياسيّة!". 


أما على المستوى الفني فقد اعترف «بلاشير» بآن القرآن معجزة وتحفة أدبيّة 
رائعة تسمو على جميع ما أنتجته الإنسانيّة وبجلته من الصحف!". وذلك بلا 
يحويه من نثر موزون مقفى يأثر بسحره العجيب على المتلقيء. وهذا ما اعتبره 
شبيها بترانيم المنجمين والسحرة وتفنن الشعراءء وفي هذا الصدد يقول «ولقد نشأ 
من هذا النثر انفعال إجمالي أثر على الأعداد أنفسهم.... ثم إن لهذه الميزة تأثيرا 
على السامع الذي لا ينطق بالضاد... وهذا شبيه بغرابة تنبؤات ا منجمين. وهدر 
الشعراءء وقول السحرة»!*!. فلغة القرآن ظلت في حسبه شبيهة بالشعر القديم؛ 
وذلك بفصل الأحكام الموسيقيّة للمقاطع اللفظيّة. وغنى النغم في الحركات, 
والقوافي ا منظومة أو المسجعة!*. 


إن منهج النفي الذي اتبعه «بلاشير» كان الغرض منه نفي الحقائق والوقائع 
المرتبطة بنزول القرآن الكريم» وذلك من خلال إثارة الشكوك إلى الحد الذي يجعلك 
تشكك في حقيقة النص القرآني المتداول. 
ب- اعتبار القرآن الكريم من تأليف محمّدءلة 
اذعى «بلاشير» أَنْ القرآن الكريم ألفه محمد وجمعه من مختلف المصادر. 
زاعمًا أن تعاليمه ومادته العضويّة تلقّاها من راهب نصراني أريوسي اسمه 
.24 رفتقة2 ,عع صهع8 عل عنتته أوتاعكتطنآ روءووعتام رع2 .80 «عز -5215 ع010©» طندئزه0 عن -[1] 


[؟]- سام الحاج» ساسي: نقد الخطاب الاستشراقي في الظاهرة الاستشراقيّة وأثرها في الدراسات الإسلاميّة. دار المدار الإسلامي 
رةه ج20 صاع”70-7. 
[7]- ريجيس بلاشير القرآن... م.سء ص7”ع. 

.2 .02 ,.. .له [كاآ مأتخطع11 ,روطع ستصصه] -[4] 


بحطهاة1'1 عل تتتاعغه لصم نلك عدوغتك عتطممعمختط عل ندووظ - أعسسمطدكل8 عل عصصغاطامعم ع1 ,عمغطعماظ منوغه -[5] 


.49. ,313,1952ة2 رععصة8 عل وعتتتها لدع حتمتآ وعووعتام 
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77> القرآن والمستشرقون دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم ته 

«سيرجيون بحيرى» كان خارجًا عن العقيدة القويمة!'2. أمّا القصص الواردة في 
القرآن فقد استقاها محمد من التوراة وقصص الغابرين وحكايات سوق عكاظ 
وخطب وشعر قس بن ساعدة الذي أخذ عنه بعض القضايا الدينيّة. لا سيّما ما 
تعلّق منها بالبعث والنشور والحساب!". ثم أضفى عليها بذكاء الرواية والأسلوب 
العربي الفصيحين الذي اتسم بالإيحاء أكثر منه بالوصف!"!. ومثالاً على ذلك ذكره 
في قوله تعالى: <أَوْ كلَّدَى مَرّ عَلَ قَْيَةِ4!؟! فقد اعتبرها «بلاشير» آية مطابقة 
للأسطورة المنتشرة جدًا في الشرق وفي الثقافة اليهوديّة النصرانيّة»!*. وزعمه في 
مقدمة سورة إبراهيم أن الآيات الخاصّة بهذا الرسول الكريم (أي من الآية 8" إلى 
”) هي نصوص قديمة تم تنقيحها بالمدينة المنورة, ا بطول الآية الثالثة 
نسبيًا في سورة العصر على أنها أدرجت منذ زمن قريب" !. وجزمه في وجود آيات 
هامة في مقدّمة سورة الأنعام أدخلت عليها تعديلات بعد الهجرة إلى المدينة 
المنورة بزمن وجيزا"!. كما لم يتورع عن وصف محمّدجَيلكَ بالزعيم الداهية الذي 
يتقلب بتقلب المصالح» وتحول موازين القوى, وفي هذا التفسير ادعى أنه سعى إلى 
تحسين علاقته مع اليهود, بانتمائه إلى الإبراهيميّة بعدما أدرك مكانتهم ونفوذهم 
في المدينة وقوة حلفائهم, وحينما قويت شوكته وانقطع حبل الود بينه وبينهم» 
مال إلى النصارى بعدما استشعر جأشهم إثر هزهته في معركة مؤتة!”. ويؤول 
ذلك من قوله تعالى. «لكجدنٌ أَمَدّ د التّايس عَدَاوَ للذية آمثوا المقوة وَالَذِيق أَشْرَكُوا 


بحطه]ة]'1[ ع0 تتناعغه20م؟ نلك عداوتاتك عتطصهمومتط ع0 ندووظ - أعدتمطدكل8 عل عصصغاطممم ع1 عمغطعماظ ونوفه -[1] 


.ص ,22115,1952 رععصة1 عل وعتته زوع حتمتآ وعووعتام 
[5]- نصريء أحمد: آراء ال مستشرقين في القرآن الكريمء لا طء الرباطء دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع. 2.7٠١5‏ ص 80-/. 
[]- ريجيس بلاشير القرآن... م.س. ص01-00. 
[ع]- سورة البقرة. الآية 709. 
[0]- ريجيس بلاشيرء القرآن... م.سء ص59. 
[7]- المرجع نفسهء ص576. 
[7]- المرجع نفسهء ص١10.‏ 


[4]- المرجع نفسه كلا. 
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© القرآن الكريم في الدراسات الاستشراقيّة الفرنسيّة مناولة بلاشير أنموذجاً 


00 رُم موده لين 0 ين فلو إن َصَارَى دَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ 
هْبَانَ وَأَنّهُمْ لا يَسَكَكْيرُونَ)14١!.‏ 
وفي السياق ذاته. ذيْل الصفحة التاهنة والأربعين من كتابه معلقًا على الآية 
الكريمة ِسَيَقُو ل التقياة يق الكاين نا لَاهُمْ عَدْ عن ولي الى كثرر عانهاكل له 
الْمَشْرق وَالْمَشْرتٌ يَقْدِف من يماع 1 لي | بالعبارات التالية «بقت 
لك اتنس قا للسلفين ما ريو عل 10/1111 شور أي حت ينس ميحقد هن 
ولاه إمرائيل» ثم توك إل الكعية 1 1 


لقد ظل السواد الأعظم من ال مستشرقين وعلى رأسهم «بلاشير». عند دراسهم 
للوحي ينطلقون من ثوابت معرفيّة ذات صلة بديانتهم التي ترى أن آخر تجليّات 
الوحي قد انتهت مع موسى وعيسى عليهما السلام» بالتالي فالنبوٌّة تستحيل ظهورها 
في أحد بعدهماء ومن هذه الفرضيّة يتعاملون مع القرآن على أنه حديثء بشريٌ 
محضء فهو إِما عمليّة انتقائيّة اعتمدت على الكتب السماوية الأخرء أو إنتاج 
ومزج بين عناصر الديانات الوثنيّة التي كانت سائدة في القرن السابع الليلادي!*! 


'- دحض مزاعم «بلاشير» 


اجتمع المسلمون على أن القرآن الكريم هو كلام الله المنزل بالوحي على رسوله 
الكريم» فالله تعالى بذاته الجليلة هو المتكلم به والمنشئ له. فميزته عن سائر 
الكتب السماوية أنه إلهيٌّ في لفظه ومعناه!”. بيد أن «بلاشير» في إطار سعيه 
الحثيث والدؤوب نحو صرف القرآن الكريم عن مصدره الإلهي» أثار عدة نقاط 
للدفاع عن أطروحته: غير أن مجموعة من المتخصصين أدحضوا الدلائل الواهية 
التي بنا عليها تصوره وذلك من خلال النقاط التالية: 


.7-85 سورة المائدة: الآيتان‎ -]١[ 

[؟]- سورة البقرة.الآية؟6١.‏ 

[7]- ريجيس بلاشير, القرآن... م.سء ص١ع.‏ 

[4]- أحمد نصريء آراء المستشرقين.... م.سء ص18. 


نقرة» التهامي: القرآن والمستشرقونء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, مكتب التربية العربيء دون تاريخ ج23 


صل؟. 
111 رق حاف 


-]0[ 


-١‏ مسألة لقاء الرسول تيل بالراهب بحيرى 


التقى يله الراهب بحيرى وهو في ربيعه التاسع, أي في مرحلة لا تؤهله تمامًا 
لتلقي أو استيعاب أي شيء. ما بالك رسالة بهذا الوزنء وفي هذا الصدد قال عبد 
الودود شلبي: «هل يتصوّر بشر أن طفلًا لا يزيد سنّه عن تسع سنوات أو اثنتي 
عشرة سنة يتلقى برجل فيتعلّم منه لغته.. ثم يلقنه أصول عقيدة ديانته وكل 
ذلك في بضع ساعات؟ هل يتصور ذلك بشر»!', كما أنه يِل في لقائه بالراهب كان 
مع رفقة وم يكن لوحده. وم يدم اللقاء سوى فترة تناول الطعام, ثم إن موضوع 
اللقاء كما بينته الرواية يدور فحواه عن علامات النبوّة لما كان عند بحيرى من ذكر 
ونعت عن النبي المنتظرء فأخبر بذلك أهله وأمرهم بحفظه من اليهود. زد على 
ذلك أن الذي دعا إليه يَلُكَ يخالف إلى حد بعيد ما كان يعتقد بحيرى. كما أن قومه 
المعادين لرسالته هم أحرص الناس على القدح في نبوّته. فلو علموا بذلك ولو بقيد 
أنملة لجرسوه ولكانت لهم حجة في إنكار بعثه!"!. 


؟- مسألة قس بن ساعدة الإيادي مع الرسول يللا 


ذكر ابن كثير في هذا الشأن أن الرسول الكريم سمع ابن ساعدة يومًا إبان فترة 
الجاهليّة في عكاظ على جملء وم يع من كلامه إِلَّا ألفاظًا مبهمة: ورا قدم وفد إياد 
على النبي يلد لمبايعته. قال «يا معشر وفد إياد ما فعل قس بن ساعدة الإيادي. 
قالوا هلك يا رسول الله قال لقد شهدته يومًا بسوق عكاظ على جمل يتكلم بكلام 
معجب مونق لا أجدني أحفظه. فقال له أعرابي من أقاصي القوم أنا أحفظه يا رسول 
الله قال فسرء قال: يا معشر الناس اجتمعوا فكل من فات فات وكل شيء آت 
آتء ليل داج وسماء ذات أبراج وبحر عجاج ونجوم تزهر وجبال مرسية يذهبون 
فلا يرجعونء أرضوا بالإقامة فأقاموا أم تركوا فنامواء أقسم قس بالله قسمًا لا ريب 


.١٠١0ص‎ 19/5 شلبىء عبد الودود: التزوير المقدسء دار الشروقء بيروت».‎ -]١[ 


[7]- ابن تيمية: الجواب الصحيح من بدل دين امسيح» مطبعة مدنيء» دون تاريخ, ج "ل ص0؟. 


ا شك 


© القرآن الكريم في الدراسات الاستشراقيّة الفرنسيّة مناولة بلاشير أنموذجاً 

فيه إن دينًا هو أرضى من دينكم هذا تم ألقى خمس أبيات شعريّة يفصل القول 
فيهن!'!. فقال الرسول ييل رحم الله قسّاء وإني لأرجو الله أن يبعثه أمّةَ وحده»!"!. 
إذّا فالرسول يليه سمع مرة من ابن ساعدة قولًا أشكل عليه فهمه. ووقوفه لسماعه 
كان من باب شهرته بفصاحته وبيانه وحكمته التي طبقت الآفاق. فكيف لرجل 
أمي سمع من آخر كلامًا راطنًا بالنسبة له. سيحوله إلى قرآن أعجز العام بمعجزاته 
اللغويّة والتاريخيّة والعلميّة...؟. 

-٠"‏ مسألة نحل القرآن الكريم من الكتب السماويّة في بعض الحقائق التاريخيّة 

صرّح «بلاشير» في كثير من الآيات القرآنيّة التي تروي قصص العهود الغابرة, 
أنْها مأخوذة من الأخبار التي جاءت بها الكتب السماوية. ومن أمثلة ذلك قصة 
موسى2ة التي سنسوقها على سبيل الذكر لا الحصرء إذ ذكر القرآن أن التي كفلت 
موسى 2خ هي امرأة فرعون مصداقاً لقوله تعالى: وزدلي امْرَأتُ فِْعَوْنَ قرت عَيْنٍ 
يك لا كتقلرة متي أن ينتعا أو تقجةة وَلَدَا وَهُمْ لا يَفْعْرُونَ)4!"! في حين يؤكّد 
سفر الخروج من التوراة أن التي كفلته هي ابنة اه حيث قال: فنزلت ابنة 
فرعون إلى النهر لتغتسل وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر فرأت السفط 
بين الحلفاء فأرسلت أمتها وأخذته وما فتحت رأت الولد وإذا هو صبي يبكي فرقت 
له وقالت هذا من أولاد العبرانيّين فقالت أخته لابنة فرعون هل أذهب وأدعو لك 
امرأة مرضعة من العبرانيّين لترضع لك ولدك فقالت لها ابنة فرعون اذهبي!؟ا 

كما أن القرآن يذكر غرق فرعون بشكل دقيقء ولا يتجاهل حتى مسألة نجاة 
ل د ِيَِدَيِكَ لفكوق لمن لفاك 

آيَدٌ وَإِنَّ كَثِيرا مِنَ الئاس عَنْ آيَاتِنَا لَكَافِلُوقَ)!"!. 


]- ابن كثير: البداية والنهاية, ج27 مكتبة المعارف. الطبعة الثانية. بيروت: 2191/9 ص 77١‏ 

]- ا مسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهرء لا طء بيروتء دار الكتاب اللبناني» 7 جل صكه. 
[7]- سورة القصصء الآية 3 

]- التوراة. سفر الخروج» الإصحاح الثاني الآيات 1-0 


- سورة يونس» الآية 5 


ا د 


07> القرآن والمستشرقون دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم عه 


الخروج بالقول: «فقال الرب لموسى مد يدك على البحر ليرجع الماء على المصريين 
على مركبهم وفرسانهم... فلم يبق منهم ولا واحد»!'. 

ع- مسألة زعامة الرسول صَلدَ 

وصف «بلاشير» الآيات القرآنيّة التي تعرّضت للعقيدة المسيحيّة. بأنْها تكتيك 
زعيم سياسي محنّك. يخطب ود المسيحيين بعد ما أوقعوا به هزيمة نكران في معركة 
مؤتة, فجهله بتفاسير القرآن وأسباب النزولء وأحكام اللغة وحقده على الإسلام, 
جعلته ينحى هذا المنحىء فالآيات التي جاءت في النصارى ليست عامّة فيهم: بل 
محددة في فئة من النصارى لا يستكبرون على الحقء. مصداقًا لقوله تعالى: لْوَإِذدًا 
سَِعُو مَا أَنْزلٌ إلى السُولٍ كرى أَحَيْتُعْ تَفِيصٌ مِن التَمْع مما عَرَهُوا مِنَ الححقٍ يَفوُونَ 
رَيّنَاآمَنَا قَاكْمُبْنَا مَعَ الشَّاحِدِينَ4 ثم إِنّْ الآية م تقل ولتجدن أقربهم مودة النُصارى 
مقابل اليهود الذين أشركوا أشد الناس عداوة للذين آمنواء بل إِنّْ الآية أوردت 
«من» التبعيضيّة في سياق ينطق بأنّهم جماعة من التصارى وليست كل النصارى 
بدليل قوله تعالى «ذلك بأن منهم» وهذه الفئة المخصّصة قد حدّدتها روايات 
سبقت في سبب نزول الآية.» فهناك من المفسرين من ذكر أنها نزلت في النجاثي 
ملك الحبشة وأصحابه. أثناء تلاوة جعفر بن أبي طالب على مسامعهم سورة مريم» 
وهناك من ذكر أنها نزلت في الأحباش الذين قدموا مع المسلمين وهم سبعون 
رجلا اثنتان وستون من الحبشة وثمانية من أهل الشام منهم بحيرى الراهب. 

0- مسألة الوحي القرآني 


المنطلق الخطأ الذي ينطلق منه «بلاشير» هو إنكار الوحي أساسًا وهذا الموقف 
له ما يبرره وهو أن شرذمة كثيرة منهم م يفهموا حقيقة الوحي والنبؤة. وم 
يعرفوا العلاقة التي تربطهماء ومن ثمّ راحوا يخضعون في دراستهم للوحي مقاييس 
العلوم التجريبيّة التي أثبتت الدراسة والبحث عجزههما التام عن تقديم أي تفسير 


[1]- التوراةء سفر الخروج. الإصحاح الرابع عشرء الآيات 1-77". 
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صحيح للوحيء بحيث وقفت عند حدود ظواهر الأشياءء وم تستشف ما وراء هذه 
الظواهر, وتم تصل إلى كنه الأمور. ونحن إذا تتبعنا جزئيّات تفسيراته للوحي القرآني 
نجدها ترتكز على مركزين اثنين: 

المرتكز الأوّل: الظروف التي تلقى فيها الرسول الكريم أوّل بلاغ إلهي 

حيث يرى «بلاشير» أن ظهور دعوة الرب تمت على مرحلتين: في البداية عن 
طريق التفكير وبعد ذلك عن طريق الرؤية!'!. فلو كان ذلك ما كان له أن يشعر 
بالرعب والخوف حينما رأى جبريل وسمع صوته. حتى أنه قطع خلوته في الغار 
وعاد إلى بيته مسرعا. 

وتروي أحاديث بدء الوحيء أنهيََلةَ خاف على نفسه ما رأى الملك أول مرة, 
وهذا ليس شأن من يفكر ويبحث عن الوحيء وم يتفق أبدًا أله سعى أن يكون 
رسوله ولو كان الوحي يأق بطريقة الوهم بلا كان له فيه نصيبء فلقد سبقه إلى 
التفكير والعزلة خلق كثير أجهدوا أنفسهم وسعوا حثينًا إلى النبوة وتلقى الوحي» 
ما سمعوا عن قرب ظهور نبي هذا الزمان» وما أصابوا من شيء ولا نالوا مطلبهم!"!. 


المرتكز الثاني: فتور الوحي 


تحدث «بلاشير» عن الكرب الجسيم الذي عذب محمّدككة إثر انقطاع نزول 
الوحي عليه إذ طفق يشك في حقيقة بعثه!"!. وهذا دليل أن الوحي كان ينزل حين 
يشاء الله ويحبس حين يريدء ولا دخل للرسول الكريم فيهء والشواهد على ذلك 
أكثر من أن تحصىء منها على سبيل حادثة الإفك حيث أبطأ الوحي شهرًا كاملًا لرد 
الريبة التي كادت أن تعصف بقلب الرسول يليوا !. 


.0 مأاك.جزه ,.. .أعتصدمطد/8 عل عمدصغاطامعم ع1 ,عغطاعءداظ مزوغ8 -[1] 


[7]- أحمد نصريء آراء المستشرقين..... م.سء ص0١١.‏ 


.جره ,...أعددةمطدل8 عل عصصغ اميم ع1 ,عغطاعءداظ مزوغ8 -[3] 


[]- أحمد نصريء آراء المستشرقين..... م.سء ص8١١.‏ 


آي رس حاف 


“> القرآن والمستشرقون -دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم هوه 
-١‏ في أسلوب القرآن الكريم 


في إطار السعي الحثيث والدؤوب لصرف القرآن الكريم عن مصدره الإلهي 
حاول «بلاشير» عند تعرضه للغة القرآن أن يصورها بصورة الأدب القديم واجتهد 
في التنقيب عن مواطن التشابه والمماثلة بين لغة القرآن ولغة البشرء وخرج بأن 
لغة القرآن تشبه إلى حد بعيد بلغة الشعر العربي القديم في إيقاعه ووزنه وقافيته, 
وفي هذا السياق يقول: «إن لغة القرآن تظهر لنا بحق شبيهة بالشعر الأصيل وذلك 
بفضل الأحكام الموسيقيّة للمقاطع اللفظيّة وبغنى النغم في الحركات واستعمال 
القوافي والمنظومة أو المسجعة»!'!. وفي سياق آخر يقول: «إن أسلوب خطابات 
القرآن يذكرنا بغرابة المنجمين وقول السحرة»!'! معبرا في الوقت نفسه أن أسلوب 
القرآن يشبه الأسلوب السجعي الذي عرفت به الكهانة في شبه الجزيرة العربيّة, 


غير أنه اعتبر القرآن الكريم أقوى منه تعبيرًا وبلاغة!'. 


والحقيقة أنه حين سماع القرآن الكريمء لا يممكن تصنيفه في نثر أو شعرء رغم أن 
أي نص مقروء أو مكتوب في اللغة العربيّة ينتمي إلى أحدهما إِلّا أننا عند تلاوته 
والتأمل في لغخته نجد أنفسنا أمام جنس أدبي متفرد, في أشكاله البلاغية وأدواته 
الفنيّة التصويريّة» وبهذا المعنى يقول الماوردي: «يصنف الكلام -عمومًا- في ثلاث 
مراتب إما منثور يدخل في قدرة الخلقء وإما شعر وهو أعلى منه بقدر يقدر عليه 
فريقء» ويعجز عنه آخرء وقرآن هو أعلى من جميعهما وأفضل من سائرهاء تتجاوز 
رتبته النوعين لخروجه عن قدرة الفريقين!*!. فالقرآن بجنسه اللغوي الفريد أحدث 
طفرة هامّة في اللغة العربيّة إذ نقلها من ا مرحلة اللهجيّة الجاهليّة إلى لغة منظمة 
فنيًاا!. وأمًا قوله أن لغة القرآن تشبه لغة الكهان والمنجمين وأسلوبهم: فقد أكْد 
ألذ أعداء الإسلام والمسلمينء أنه عار عن ذلك. حيث قال المغيرة في ذلك ...لا 
5-5 رنأك.زه ,« عز -قلة5 ع1ا©» صهنره0 عن[ عمتغطعها8 منزوكه8 -[1] 
.9 .م ماده ,...أعصتمطهكل8 عل عمسغاطمعم ع1 عمغطعدا8 دتوفج -[2] 
[]- إسماعيل عبد العالء المستشرقون والقرآن» م.سء ص796. 
[4]- الماورديء أعلام النبوة» دار الكتب العلمية» بيروت- مصر, /2191 ص55. 


[0]- مالك بن نبىء الظاهرة القرآنية: الطبعة الرابعة. دمشقء دار الفكر ٠٠٠لا‏ ص186. 
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والله ما هو بكاهن لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكهان ولا سجعه ...فقالوا 
نقول ساحر قال: ما هو بساحر لقد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفثهم ولا 
عقدهو ااا 
وقد أكْدت المستشرقة الإيطاليّة «لورا فيشيا» بالقول: «ليس همة أتما نمط لهذا 
الأملوب في الأدب العري... والأثر الذي يحدثه في النفس البشرية إنما يتم من غير 
أيما عون عرضي أو إضافي من خلال سموه السليقيء إن آياته كلها على مستوى 


واحد من البلاغة»!"!. 


/ا- في توثيق النص القرآني وجمعه وتدوينه وترتيبه 

في حديث طويل عن التدوين والقراءات ذكر «بلاشير» دعاوى عريضة متهافتة, 
تعتمد روايات شاذة, تقحم مواقف طوائف غلاة من القرآنء تطلق أحكامًا على 
عواهنها لا سند لها حول حذف بعض آيات من القرآن أو سور وهو افتراء القصد 
من إثارته تدعيم أطروحته الجاهزة في تأليف القرآن الكريمء بشواهد مذاهب 
آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه!". وفي دأبه هذا لخص في كلمتين أن رسالة 
الإسلام يمكن اختزالها في أوامر للجهاد ونواه عن المحرمات» مغفلا القاعدة الأصوليّة 
التي تقول الأصل في الأشياء الإباحة» واعتبار أن دائرة الحلال والإباحة في شريعة 
الإسلام أوسع من دائرة التحريم!". 

أ. فيما يخص ترتيب القرآن 

خطأ «بلاشير» خلال مناولته لمسألة ترتيب القرآن الكريم النهج الذي تم 
به ترتيب آياته وسوره. واعتبره فوضويًا وطريقة لا تستقيم للضبط والتسلسل 
التاريخي. وذلك في إطار محاولته إظهار التناقض في القرآن سواء من حيث 


ا د 
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الأملوب أو ال موضوع. وتبيين أنه مفكك الأجزاء غير متصل الحلقات» وأنه خضع 
في عملية تأليفه لظروف مختلفة, وتأثر مؤلفه وجماعه لعوامل متباينة أثرت في 
نمط تفكيرهم وفي طريقة كلامهمء وما دام الأمر كذلك فيقينا هذا الكتاب كلام 
بشر وليس كلام إله غير أن هذا اللبس الذي وقع ل «بلاشير» عائد إلى اختلاف 
لغته ومباينة فطرته لفطرة الذوق العربي وللأساليب الكتابية والبيانية. وعدم إطامه 
ماما كافيًا بأحوال العرب في الجاهلية وظروف تنزيل القرآن على الرسول عل في 
المكة والمدينة. وتشعب الحوادث والواقعات العامّة والخاصضّة وعدم معرفته بأصول 
المسائل وملابسات الأحوال التي تناولها القرآن منذ أربعمائة وألف سنة!"!. 


ب. فما يخص الوحي القرآني 


ادعى «بلاشير» في مسألة كتابة الوحي القرآنيء أنها قررت بعد استقرار 
الرسول يله في المدينة. وأنها لم تظهر إِلّا حسب الحاجة, وبطريقة انتقائية لبعض 
النصوص التي تخص الأدعية والتشريع!'!. هذا البهتان المبين مردود على هذا 
الدعيء لأن كتابة القرآن بدأت قبل هجرتهيلة. يروي أبو داود السجستاني عن 
خارجة بن زيد أنه قال: «دخل نفر على زيد ابن ثابت فقالوا حدثنا عن بعض 
حديث رسول الله فقال ماذا أحدثكم؟ كنت جار رسول الله فكانت إذا نزل الوحي 
أرسل إِلّ فكتبت الوحي»!". وذكر فضل ابن عباس أن النبي كلل حينما كان 
ينتهي الوحي من رسالته كان يقوم بأمرين اثنين: الأمر الأول أنه يتلو ما أنزل عليه 
على الصحابة رضوان الله عليهم: الأمر الثاني يملي على كتبة الوحي ما نزل عليه. 
وهكذا كانت الكتابة مصاحبة للتلاوة في كل مرة تنزل آية أو سورة على الرسول 
الكريمء وحتى لا يلتبس شيء بالفرقان المبين نهى رسول الله يآ عن الكتابة عنه 
سوى القرآن الكريم. حيث قال في رواية لأبي سعيد الخدري «لا تكتبوا عني ومن 


.ا/ال-ال١ لطفي جمعة:. رابح: القرآن وا مستشرقونء لا طء القاهرةء المجلس الأعلى للشؤون الاجتماعية. 191/7 ص‎ -]١[ 
[؟]- ريجيس بلاشير القرآن.... م.سء ص79.‎ 
."١ كتاب اللصاحفء إشراف أرثر جفريء مطبعة الرحمانية. مص 1575 ص‎ -][ 
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كتب عني غير القرآن فليمحه»!'! كما أكّد أبو عبد الله الزنجاني ذلك بالقولء» «كان 
للنبي كتاب يكتبون الوحي بالخط المقرر وهو النسخيء. وهم ثلاثة وأربعون». 
وقد عكف هؤلاء الكتبة على تدوين ما يملى عليهم من القرآن أُوَلَا بأول.» حتى 
أتموا كتابته كله على عهد الرسول يكل وقد كان القرآن كله مكتوب في عهده يل 
لكنّه غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب السورا"! وفي هذا السياق يقول صادق 
الرفاعي. قبض رسول الله والقرآن في الصدور وفيما كتبوه عليه!". 

ج- فيما يخص جمع القرآن 
بن عفان اتهم الخليفة بأن الهدف من ورائه كان براغماتياه فاللجنة المشرفة على 
جمعه تجمعهم بعثمان صلات المصاهرة والقبلية ومصالح مشتركة: وأن اللجنة 
عملت على إقصاء بعض الشخصيّات التي لها وزنها.ء وشأن كبير مثل علي بن أبي 
طالب وأبي رضي الله عنهماء وأن اللجنة عملت على محو بعض الآيات التي لا 
توافق مصالحها وهواها. بيد أن الهدف من التجريح في المعهود إليهم بكتابة 
القرآن ونزع ثوب الثقة والورع عنهم!*! للتدليل على بشرية القرآن المكتوب 
أن يسمحوا بتحريف القرآن والقيام بعمليات الحذف والتدليس على مسمع ومرأى 
من المسلمين دون معارضة منهم؟ هل هذا يقبله عقل أو منطق؟ 

خاتمة 

ليس بمستغرب تلك الحملات والانتهاكات والدعوات ال مسعورة القدمة 
الجديدة, المتجدّدة للنيل من القرآن الكريم حرقًا أو تدنيسًا أو تكذيبًا أو تشويهًا أو 
-]١1[‏ صحيح المسلم: باب التثبث في الحديث, الطبعة الأولىء 19/417 ص19. 


-]١[‏ السيد زغلولء. الشحات: الاتجاهات الفكرية في التفسيرء الطبعة الثانية» الإسكندرية: الهيئة المصرية العامة للكتابء /ا/23191 
صاعع. 


["]- الرافعى. مصطفى: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. الطبعة التاسعة» بيروت: دار الكتاب العربيء 111/7 ص70. 
[]- الطبري: جامع البيان عن تأويل القرآن» الطبعة الثانيةء مصرء دار المعارفء دون تاريخ. ج31 ص7. 
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تحريفًا أو تسفيهًا أو تشكيكًا.... وما انفك منذ نزوله يشكل قلقًا للغربيّين وحيرة 
وبلبلة لأفكارهم, وتاريخ تعاملهم معه حافل بالمتناقضات. وفي هذا الصدد يقول 
المستشرق الفرنسي «ريجيس بلاشير»: «قلما وجدنا من بين الكتب الدينيّة الشرقية 
كتابًا بلبل بقراءته دأبنا الفكري أكثر مما فعله القرآن»!'. 

وتمثّل الدوافع الاستشراقية وراء ترجمة القرآن الكريم أحد أهم أسباب فساد 
الترجمة!"!. بل إنه يمكن القول بأننا إذا بحثنا عن السبب في فساد الترجمة وجدناه 
راجعًا إلى الدافع الاستشراقي أكثر مما يعزا إلى الضعف في معرفة اللغة العربيّة 
وقواعدهاء وعلى هذا الأساسء تعامل «بلاشير» مع القرآن باعتباره عمل بشري 
محض يجري عليه ما يجري على العمل الإنساني من ممارسات نقدية وعقد مقارنات 
بينه وبين الأدبيّات التي كانت منتشرة في زمان الرسالة» إذ لم يترك منفدًا للطعن إِلَا 
ولجه ولا موضعًا للعورات إلا تصيده. إذ أنكر المصدر الإلهي للقرآن» واعتبره من 
تأليف محمّد الذي نقله من الكتب السماوية وقصص الغابرينء وهو لا يتجاوز 
كونه مجموعة من الأحداث التاريخيّة والوقائع الاجتماعيّةء فمفهوم الوحي عنده 
لا يعدو أن يكون عمليّة تفاعل الرسول الكريم مع الواقع الذي عاشه. ومرض نفسي 
يظهر وهم الوحي فيه في ذروة الحالة. غير أنه في الأخير فشل في إثبات ادعائه؛ وم 
يستطع تأكيد فكرة قويمة عن مصدر القرآن ولا عن الوحيء علاوة على ذلك أن أكثر 
كلامه عن الوحي كان معطلا عن الأدلة الموضوعيّة. 


.ع١ص بلاشيرء القرآن.... م سء‎ -]١[ 
أبو العلاء محمّد حسين: القرآن وأوهام مستشرقء لا طء القاهرة» المكتب العربي للمعارف. 2.1191 ص9".‎ -]7[ 


ا 


© القرآن الكريم في الدراسات الاستشراقيّة الفرنسيّة مناولة بلاشير أنموذجاً 


لائحة ال مصادر والمراجع 

١‏ القرآن الكرهم. 

؟. إبراهيم عوض المستشرقون والقرآنء مكتبة زهراء الشرقء القاهرة, .٠٠١1"‏ 

*. ابن تيمية» الجواب الصحيح للن بدل دين المسيح. ج”. مطبعة مدنيء دون تاريخ. 
ع. ابن كثير, البداية والنهاية. ج". مكتبة المعارف. الطبعة الثانية, بيروت» 191/9. 

5. ابن هشام. السيرة النبوية ج21 دار الفكرء دون تاريخ. 


1. أحمد نصريء آراء المستشرقين في القرآن الكريم, دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع» 
الرباط ٠8‏ رس 


لا. إسماعيل عبد العالء ال مستشرقون والقرآنء دعوة الحقء العدد 2317٠١‏ 1991. 


. التهامي نقرة, القرآن والمستشرقونء ج١2‏ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, 
مكتب التربية العربيء دون تاريخ. 


35 حوار مع ال مستشرق جاك بيرك. مجلة رسالة الجهاد. العدد 68: السنة الثامنةء يناير 
ام,. 


36 حوار مع بلاشير.ء مجلة رسالة الجهاد الليبية.ء عدد يناير .1959٠١‏ 


.١‏ رابح لطفي جمعة. القرآن وا مستشرقونء ا مجلس الأعلى للشؤون الاجتماعية, 
القاهرة, /191. 


؟١.‏ ريجيس بلاشير, القرآن نزولهء تدوينه» ترجمته وتأثيره. نقله إلى العربية رضا سعادة, 


.١؟1/ع‎ 


1. الزركشيء البرهان في علوم القرآنء دار حياء الكتب العربية» القاهرة 1901. 
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ساسي سال الحاجء نقد الخطاب الاستشراقي في الظاهرة الاستشراقيّة وأثرها في 
الدراسات الإسلاميّة, ج23 دار اطدار الإسلامي 1 


الشحات السيد زغلولء الاتجاهات الفكريّة في التفسير الهيئة المصرية العامّة للكتاب. 


صبحي الصالحء. مباحث في علوم القرآن للدكتورء دار العلم للملايين» الطبعة الثانية, 
بيروت - لبنان1/1١.‏ 


صحيح المسلمء باب التثبث في الحديثء الطبعة الأولى, /19/1. 
الطبري, جامع البيان عن تأويل القرآنء» ج1١‏ دار ا معارفء الطبعة الثانية. مصرء دون 


. كتاب ا مصاحفء إشراف أرثر جفريء مطبعة الرحمانية. مص 1979. 


لورا فيشا فاغليري, دفاعًا عن الإسلام, ترجمة: منير البعلبكي, دار العلم للملايين» 
الطبعة الخامسة. بيروت» .١198١‏ 


مالك بن نبى» الظاهرة القرآنية, دار الفكر دمشق» الطبعة الرابعة, 6 ير 
الماورديء أعلام النبوة. دار الكتب العلمية؛ بيروت- مصرء “/151. 
مجلة كلية أصول الدين المملكة العربية السعودية: العدد الرابعع .١20‏ 


محمّد حسين أبو العلاء القرآن وأوهام مستشرقء ا مكتب العربي للمعارفء القاهرة, 
255 


محمد حسين علي الصغيرء ا مستشرقون والدراسات القرآنية. المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» 5.7 اها للكام. 
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© القرآن الكريم في الدراسات الاستشراقيّة الفرنسيّة مناولة بلاشير أنموذجاً 
محمّد صالح البنداقء المستشرقون وترجمة القرآن الكريم» منشورات دار الآفاق 
9. محمّد فؤاد عبد الباقيء تفصيل آيات القرآن الكريم: دار الكتاب العربيء الطبعة 
0 ا مسعوديء» مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج20 دار الكتاب اللبناني. بيروت. 19587. 
١ل.‏ مصطفى الرافعي» إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» دار الكتاب العربي» الطبعة التاسعة, 
بيروت. 7/ا5١.‏ 
”. مصطفى السباعيء الاستشراف والمستشرقون (ما لهم وما عليهم). دار الوراق للنشر 
والتوزيع» 86 . 
“. ميشال جحاء الدراسات العربية والإسلامية في أوروباء معهد الإنماء العربي» بيروت - 


لبنان» 19/177. 


4". يوهان فوكء تاريخ حركة الاستشراقء نقله عن الأمانيّة عمر لطفي العامء دار المدار 
الإسلامي. الطبعة الثانية» بيروت - لبنان .,7٠١١‏ 


لائحة المصادر بالأجنبيّة 


م 


.09 ,عم ذا رقع ط وى د5عع112نا0 5ع عتطمدطوه :اطذظ نتماعل؟ ستكتتقطن 


د 


-8م رل.5 ,ع1:2105 - عككتاع ططاه35ة1/1 ,80.6.8 ع1إع'تتاولظ ,حصهاوآ.آ عل عنلعءمملء عمط 


115 1 6. 


ب 


1س عل عنلعمملء وإعصظ يصمدعمبكا الى .دمومءط2 .1.10 


يي 


ع0 وعامط أء 5دمناء1 1200 نتعتستعتام عددهظط' يسدطه0 تع طلى ,كاسعتتتستمي]1 


.15 ,15لاء8011 ,روة1[ع1825011 أعناوكنا0ظ 


9 


-مطغهن .صصصآ .60 عدطغ3 ,قطهن) تطتاقصا أء وععصطه رمك تصهاو1آ ,تتتصعط ,ومعصستصهآ1 


.1943 طغأنامتتوعظ ,عاونا 


لسن . زحاف 


:> القرآن والمستشرقون -دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم عقهه 


رعع ته ع0 عتتهازونء كتمنا ,وعووع1م ,عم2 .80 «عز -5215 ع011©» 1م00 عنآ 


201 
4 ,22115 ,2370 ,ه001 عن[ راع متم طدك/8ة ,8012035 أعاص مك1 


أماعصطء د مداعع؟ عل 551 نا اماء5 تتهنزهب تنه حامتاء 003 م1 ,عنتعطءع ه81 مزوغ]1 


.7 121056 11215021211576 ,وع501112 وع0 


عتاوتاتك عتطامهعمعمخط عل ندووظ - أعمدهطد]8 عل عصغاطامم ع1 ,عتغطعهاظ8 مزوغس]1 


رعع 112 ع0 5ع نه أوتاء كلملا وعووع1م ,تند وآ "1 عل تناع 502ه1 تل 


ب ب 


ترجمات القرآن الكريم إلى الفرنسيّة 
.قراءة ف الآليّات والخلفيّات ‏ 


د. مكى سعد اللهانا 
الققامة ْ 

وقع الاهتمام على الترجمات الفرنسيّة لاتساع فضائها وانتشارها جغرافيًا في 
ا مستعمرات الفرنسيّة (شمال إفريقيا خاصّة). وفي العديد من الأقاليم الفرانكوفونيّة 
(إفريقيا عامة). وتعاني دول الشمال الإفريقيْ من نخبة فرانكوفونيّة قويّة وامتداد 
وتغلغلٍ عميق وكبير للثقافة الفرنسيّة. في حين تعاني دول إفريقيا عامّة من قوّة 
حركات العتشير التي تتّخذ أقنعةً كثيرةً ومزيّفةً؛ ومنها بالتحديد: المنظمات ذات 
الطابع الإنسائيّ والدّعوات الفكريّة والسياسيّة التي تسعى إلى تقويض انتشار 
الإسلام تحت شعارات محاربة الإرهاب والإسلام السياسيّ الأصولي. 

أمّا من الناحية المنهجيّة. فالمقاربة اتجيت نحو الترجمات الفرنسيّة؛ لأسبابٍ 
علميّة وموضوعيّة منها: 

العدد الهائل من المستشرقين الفرنسيّين الذين اهتمّوا بالقرآن؛ ترجمة ودراسة, 
مع إدراك حجم التحيّز ا معرفّ للمنظومة الفكريّة الفرنسيّة وتمركزها حول محور 
العقلانيّة الأوروبيّة التي ترفض الاختلاف والتعدّدء وتؤمن بالتفاوت الإثنيٌ وا معرفّ 
بين الأجناس والأعراق. 

كانت الترجمات الفرنسيّة منطلقًا للعديد من الترجمات الأوروبيّة؛ ما أنتج 
توسعًا في تعميم الأخطاء بالحذف والزيادة والتأويل الفاسد والتفسير السطحيٌ. 

تتحد رسالة الكشف عن شبهات الترجمات الفرنسيّة للقرآن في حماية 


[1]- باحث في الفكر الإسلاميّ. جامعة تبسه - الجزائر. 


7:>- القرآن والمستشرقون _دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم عه 


المسلمين/ الفرنسيّين؛ سواء الذين انحدروا من الهجرات أو من معتنقي الإسلام 
الفرنسيّينء من التشويه الفاضح لأصول الشريعة وكتابها المقدّسء الذي قدّم رؤية 
معاكسة للمفاهيم والتشريعات والقيم السامية الواردة في القرآنء بالتحريف 
تارة» والتزييف التفسيريٌ تارة أخرى. فا منظومة الثقافيّة الفرنسيّة تخثى عودة 
المسلمين الفرنسيّين إلى الأصول الحقيقيّة للإسلام واستلهام قيمه السامية؛ ما يُؤثر 
سلبًا -حسب اعتقادها- على عمليّات التكيّف والاندماج الاجتماعيٌ. 


لا تدّخر الفرانكوفونيّة جهدًا في البحث عن الانتشار والرواج والشيوع: وقد 
انتخذت من القرآن الكريم؛ لمكانته وقيمته وقداسته. أرضيّة للتمظهر والبروز وإعادة 
التموقع في ال مشهد الفكريّ الغربي, وبخاصّة بعد الامتدادات الكبيرة لدراسات التابع 
(561015 25عغ5521 165) التي قابلت شقيقتها دراسات ما بعد الكولونياليّة 
(عدطة لمت مامئغؤوه2). 

يرتبط تاريخ ظهور أوّل الترجمات الفرنسيّة للقرآن الكريم» بالترجمات اللاتينيّة؛ 
باعتبارها نواد ومؤْشَّرًا لانطلاق اكتشاف النّضُ القرآن» بأبعاده الروحيّة وآفاقه 
لعوام ما بعد الموت» وتصوّراته لأنظمة الحياة المختلفة ومواقفه من الديانات 
السماويّة وأنبياء الله ورسله إلى مختلف الأمم والشعوب. 


وتعود الترجمة الفرنسيّة الأولى للقرآن الكريم إلى أندريه دي ريير (016هه 
تع حدك) )1750-1١16080(‏ حين قدّم ترجمته الخاصّة للقرآن الكريم» بعنوان 
«قرآن محمّد منقول من العربيّة إلى الفرنسيّة» (6عمطة21 ع0 صهمءاضآ 
19 <تلاء 021266 25126ه]) سنة /1121م,: وكانت هذه الترجمة استجابة 
لدعوات «المدرسة التاريخيّة النقديّة» (عداونات-115]0120 ع1مء16) التي طالبت 
بالانفتاح على المغايرة التاريخيّة بالنقد والتحليلء فاستجاب الأطانّ تيودور نولدكه 
(عع1ء71610 نهل همعط[ (كنم ك١‏ 3ول) مصئفه «تاريخ القرآن» (وع0 عتطعنحكءوء © 
0 5صقءه]1). 


وأعقبت ترجمة دي ريير (27567 ناك) ترجمتين متميّزتين كانتا لبنتين مركزيتين 


1 ابيه ةمسب 


© ترجمات القرآن الكريم إلى الفرنسيّة 

للترجمة الفرنسيّة للقرآن الكريم, الأولى ل «صافاري» (تمة525 عصمعناظ- ع0 سهان) 
(17-11700) بعنوان «القرآن» منقول من العربيّة مع ملاحظات ومقدّمة مختصرة 
لحياة محمّد» (»© روعغ20 ع معد مطامععة عطهعنهة1 عل 203114 رسدءرمت ع.نآ 
أعتطمطد]8 عل عن 12 عل غعوغ1ط2 سكل 06غع16م) سنة ١/87‏ للا“ ثم ترجمة 
ا مستشرق الفرنسيّ ذي الأصول البولونيّة ألبير كازميرسي (/سل هنعم خرءطاه) 
(104-/181) «القرآن» (107©7) سنة 18679م: وقد كانت الترجمتان أقل حجمًا 
من ترجمة ال مستشرق السويسري تيودور بيبلياندر (815114467 1م0معط1) 
)١1016-160(‏ التي قدّمها سنة 1081م عن الترجمة اللاتينيّة للقرآن من قبل روبير 
دي كيتون («ماع؟] عل رع ط80). 

وبعد اختفاء ترجمة أنطوان غالان (211380© عهذمغصة) (17/ا1167-1) التي 
أشار في مذكراته أنْها استغرقت سثّة عشر شهرًا (17)., تعدّدت الترجمات بعد جملة 
الأعمال المركزيّة التي هيّأت مناخات وأرضيّات الانفتاح على النضٌ المقدّسء فجاءت 
ترجمة ريجيس بلاشير (ع81225 وذع86) )1917-11٠0(‏ سنة 19177م, ثم ترجمة 
سيّدة مراكش (2125502 156ه126) (1914-1901) سنة /11717م؛ وهي أوّل ترجمة 
للقرآن تنجزها امرأة. وتلتها ترجمة جون غروجون (2وء[205© صوءع[) (19119- 
7 سنة 191/4م, بالإضافة إلى ترجمتين لمستشرقين فرنسيّين من أصول جزائريّة 
المولد؛ وهما: أندريه شوراي (تنهوهتتاهط0 6ملصة) )٠٠١1/-1911(‏ سنة 1990م, 
وجاك بيرك (عناوىء8 وعندوءة[) )1110-111١(‏ سنة 79١٠5م.‏ وعلى الرغم من 
التطؤرات الكبيرة في حقل المعجميّة والمناهج النقديّة؛ إلا أن الترجمات الفرنسيّة 
بقيت وفيّة للمصادر الأولى «اتّجه تاريخ ترجمة القرآن في فرنسا حتّى منتصف 
القرن التاسع عشر إلى الدقّة. وهي الخطوة التي دعا إليها جميع المترجمين, ولكنهم 
ما زالوا يعتمدون في ترجماتهم على المصادر القدهة في ترجمة النضٌ القرآف»!". 


ويعتبر البحث في الترجمات الفرنسيّة جميعها مدؤنة واحدة ونواة مركزيّة 


عل وعتكتطعععة (وعالءغ1ه ع1[11-ع31711) ,دده نلك وعدتدجعصطد؟ عدم ناء 2 وعنتغتتصعم وع.]آ ملناصتمآ عناع ابد -[1] 


,2009 ,ع ناطتصعامء 5 -اء [لتناز ,147 رمدمتوتاء دعل وعلمكه50 وععمعقو 


ا ضتة 


>-- القرآن والمستشرقون - دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم يوه 

تشكل كتلةً واحدةً؛ لأنّها على الرّغم من تنؤعها؛ من حيث المترجمء واختلاف الزمان 
والمكان؛ إلا أنْ ملامح الوحدة والإجمال سمة مركزيّة مشتركة بينهم, فانطلاقًا من 
آثار دي ريير (17762 1(11) إلى ترحمة غالان (62112820 .ل ): ومرورًا بترجمة صافاري 
(57ة0ة5). ووصولًا إلى المعاصرين؛ أمثال: جاك بيرك. وغيره. نجد أنْهم يقرُون 
باستحالة ترجمة القرآن ومعانيه؛ ليبرٌروا انحرافاتهم وانزلاقات المعاني من خلال 
الملاحظات والتدوينات الهامشيّة التي غالبًا ما تُعبْر عن وجهة النظر الأيديولوجيّة 
أو المركزيّة الأورو-مسيحيّة. أو اليهود-مسيحيّة في التفسير والتأويل. 


لقد ترجم القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسيّة نخبة مستشرقة. تفنّنت في إتقان 
اللغة العربيّة وعلومها. فارتحلت إلى الشرق للاطلاع على قرآن محمديَلة وآداب 
أقوامه. فجمعت المعلومات وراكمت عندها المصادر والمراجع, ولكنها لم تتمكن في 
معظمها من التحرّر من سلطة الكنيسة والدراسات البابويّة (إيطاليا خاصّة). ومن 
هيمنة المرجعيّات باختلاف أطيافها؛ وخاصّة تلك الأيديولوجيّات المؤمنة بنظريّات 
التفاوت بين الأعراق والحضارات التي حرصت على تقديم القرآن الكريم؛ بوصفه 
أنموذجًا للتشريعات العدوانيّة العنصريّة التي لا يمكنها التفاعل والتكيّف مع ثقافات 
الاختلاف والغيرية. 

وقد أنتجت المنظومة الفكريّة والأدبيّة والدينيّة الفرنسيّة ترجمات كثيرة, 
متّفقة مضمونًا من حيث التحيّز والتحريف والتأويلء وتكرار الصور النمطيّة 
المتوارثة عن مرويّات القرون الوسطى وفترة الحروب الصليبيّة. وهذا ما صرّح به 
الباحث الفرنسي رينو نيرم (167716' 162©/4) في ختام أطروحته للدكتوراه!" 
حيث قال: «م يتمكن الفرنسيّون أبدَا من إخفاء رؤية الإسلام التي غرسها فيهم 
مسيحيّو العصور الوسطىء ما بين ٠١٠١‏ و ١5١١م,‏ فالقصص والتعليقات عن 
الإسلام ومحمّد. متخيّلة. مستمدة من الأساطير الشعبيّة الفولكلوريّة والنصوص 
[1]- حملت أطروحته للدكتوراه عنوان: «تلقّي النخبة الفرنسيّة للإسلام بين 1870 و 1115م». وقد ناقشها علنًا في جامعة بوردو 
(«ننهع804) الفرنسيّة سنة 1917م. 


5 مس 


:© ترجمات القرآن الكريم إلى الفرنسيّة 

البيزنطيّة. هي قصص كراهية أنتجها مسيحيّو الشرقء. جاعلين من محمّد كائنًا 
مُهِدّمًا ولا أخلاق»!'!. 

وتقويًا عامًا للترجمات الفرنسيّة؛ باستثناء ترجمة أنطوان غالان (عصاماصهف 
لصطقلله0) (صكع15ا- 00ام) التي اختفت عند تقدمها للمكتبة الملكيّة وم تنشر 
أبرًاا'؛ إن استعراض مضامين الترجمات الفرنسيّة ومحتوياتها؛ ابتداءَ من ترجمة 
دي ريير (ع17 6©) « قرآن محمد» (إعصامطهة]3 ع0 صهمء1خن1). ووصولًا إلى آن- 
سيلفي بواسيلفو (تنوعء كتاكذه8 غن]1آتر5-عصصة) «القرآن بنفسه» (21م ه0012 ع.آ 
»دغ -ننا!) يكشف عن تحؤلات كبيرة في المعنى وتغييرات فاضحة في الدلالة ترجع 
لأسباب موضوعيّة ودوافع ذاتيّة فقد ظهرت وبشكل جليٌ سلطة المرجعيّة الدينيّة 
اليهوديّة وال مسيحيّة على مستوى تفسير آيات القرآن وتوضيح رسالة محمدعلة 
وتأويل سيرته. وتجسّدت الأيديولوجيّات السياسيّة والثقافيّة للمركزيّة الغربيّة في 
انتقاد أحكام الشريعة وتعاليمها وتسفيه معتنقي الإسلام «المحمّديّين». 


وساهم ضعف المؤهّلات اللغويّة والعجز في فهم رسالة القرآن الروحيّة في 
انزلاق المعنى وانتقاله من الدلالة المعقولة والمنطقيّة إلى المعنى السطحيٌ السخيف 
المختلط بالثقافات المحلَّيّة والأساطير العامّة؛ ما أنتج أحكامًا ومواقف نمطيّة تجعل 
من المسلم أنموذجًا للوحشيّة والتخلّف. تضيع معها قداسة النضٌ القرآن؛ ورقيّه 
الروحيّ في العبادة وإنسانيّته في التشريع. 


ومن الصعوبات المنهجيّة حصر جميع امغالطات وتعدادها 2 الترجمات 
الفرنسيّة لمعاني القرآن الكريم: لذلك اكتفى البحث بعرض نماذج لعيّنات محدّدة؛ 


5 0181]ء010 عل عوغط]' ,(-18301914) وعمتدعصدع وعغتاة وع1 تتدم حنهادظة!] عل جامتامععمءم هآ ,122 4نتهدع8 -[1] 

.48 ,2016 ,111 عتتتهع8010 - عصع تدخده]8 عل اعطءعن/8 غأزواءحتنمنآا ,مستاوموظ عنتهدكا عل دامتاءع تل 12 
[؟]- تعدّدت تفسيرات غياب ترجمة غالان عن المحافل الأكادميّة وربمًا تعود الأسباب إلى هيمنة المركزيّة الغربيتة وروح 
الحملات الصليبيّة. وسلطة المؤسّسات البابويّة والمعاهد اللاهوتيّة ونفوذ قساوستها ورهبانهاء الذين اعترضوا على انتشارها 
ورواجها؛ لوفائها للنضٌ الأصليٌء وتجنّبها الإساءة إلى الإسلام ورسوله الكريم» وخاصّة أن المترجم قد استفاد استفادة هائلة من 
ترجمات المسلمين للقرآن الكريم إلى اللختين الفارسية والتركية؛ سواء في الترجمة الحرفيّة. أو في ترجمة المعانيء وهو السكرتير 
الخاصٌ للسفارة الفرنسيّة في إسطنبول المتمكن من اللغات الشرقيّة (العربيّة والتركيّة» والفارسيّة) التي أهّلته لترجمة قصص 


«ألف ليلة وليلة». 
ا سي 5١7‏ + زحاف 


77> القرآن والمستشرقون دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم جيتهوه 
بهدف التنبيه والتحذير والدعوة إلى إعادة القراءة والتصويب والتقويم. 

وقد تجسّدت الانحرافات والشبهات في الترجمات الفرنسيّة للقرآن الكريم في 
محاور ومعام يمكن حصرها في ما يأني: 

أَوَلَا: الانزلاقات العقديّة 

يُثِير إصرار المستشرقين المترجمين للقرآن الكريم على نسبة القرآن إلى النبي 
محمّد يل أسئلة منهجيّة وعلميّة وعقديّة. فمن الناحية ال منهجيّة العلميّة. لم يثبت 
عن الرسول عَيلَ ولا عن غيره من ال مسلمين؛ صحابة وتابعين: نسبة القرآن إلى نفسه. 
والادّعاء ببنائه وتشكيله. مضافًا إلى طبيعة الخطاب الإلهيّ الذي يتحدّى البلاغة 
العربيّة بلمساته البيانيّة» وطبيعة بناء الجملة العربيّة وتراكيبها وهياكلها الإعرابيّة 
وموازينها الصرفية. 

ويفرّق علماء الإسلام بين القرآن والحديث الشريف والحديث القدسيٌء ويحرّمون 
نسبة القرآن إلى غير الله: وما ينطق عَنٍ الْهَوَى إِنْ هْوَإِلا وح يُوجى ''أ, ويمنعون 
على غيرهم هذه النسبة؛ لعدم ثبوت الأدلّة القطعيّة والحجّة البيّنة والبرهان العقلي. 


على الرغم من ذلكء نجد ا مستشرقين يقعون في التناقض حين يؤْرّخون لسيرة 
الرسولتيلة؛ فهم يؤمنون بِأمّيّته وعدم قدرته على القراءة والكتابة؛ فيقولون: 
«هو نبي أميّ (1!168) مُرسَل إلى الأمَيّينء ليُبينَ لهم ربّما أخلاقه؛ كرجل مُلِهم 
من أعلى»!"!. فهم يؤمنون أنه من الناحية المعرفيّة غير قادر على التأليف وسنّ 
القوانين والتشريعاتء وعاجز عن القراءة والكتابة؛ كما تُورد أغلب كتب السيرة, 
ولكنهم يتجاهلون إراديًا ذلك؛ فينسبون القرآن إليه. وينفون عنه روح القداسة 
والتنزيه الإلهيّء فيرون أن «القرآن هو القانون والتعاليم والتشريعات التي وضعها 


محمد للعرب؛ بصفته القائد الأعلى للدين وسيّده»7!". 


[1]- سورة النجمء الآيتان '6-9. 
1000م ,1865 ,كننة2 ,181411215-81181712.آ ,0114121117115:19 ,لم208 1.8 ,21.14511115101 -[2] 


7 م رقتقة2 ,135جاء18016 -وعتتلهة1طلآ روع :113 تا امتنة0 زتعتطاع2 مده ه001 ع.آ تخ[ شف تكذه81.5 -[3] 


ا 


© ترجمات القرآن الكريم إلى الفرنسيّة 

ويُرجع بعضهم إطلاق «الأميين» عل «عامّة الناس»». أما الام (-1111 تمصصم0 
6 فهي تطلق دون إكراه على محمّد نفسه»!'!. 

ويرى جيرارد جينات (ع]اعمء6 062:0 ) (186-19170١5٠م)‏ في كتابه عتبات 
(ولندع7)5'! أن مقدّمات الترجمات تُشكل نضًا موازيًا أو نضا مصاحبًا (2:و2 
16 وهي رسالات مقصودة لتثبيت الأفكارء وإثارة الاهتمام, وتلخيص الرؤية» 
وبيان ال مواقف؛ لذلك جاءت الملاحظات المسليوغرافيّة (-هرعمتاطزظ ععتاهآ! 
عناوتطم) المتموضعة في مقدّمات الترجمة: عبارة عن رسالتين: الأولى ذات وظيفة 
إغرائيّة (ء؟ناءدلع0 «منعهه8). والثانية تحتوي وظيفة دلاليّة («مناعمه]1 


عكتاةأمططم ). 


ولذلك ركز المترجمون على طرح أفكارهم لتشويه صورة القرآن» من خلال 
إضافات وتأويلات لا تتّصل بالنضٌ القرآن ولا بسيرة الرسول بيلك فقد ربط صافاري 
(57ة530) بين الرسول يده واستشراف المستقبل وعلوم الغيب؟ ليمنحه ملكة علم 
الغيب ومعرفة المستقبل؛ وهي الصفة التي تؤهّله لكتابة النضٌ القرآئء وتأليف 
قصصه ومضامينه. فهم يرون أنْ «اعتراف محمّد بضعف تعليمه وجهله بالغيب. 
م يمنع أصحابه والأجيال المتعاقبة من تمكينه من كرامة قراءة الغيب والمستقبل 
وصناعة المعجزات»!". 

وتعود مصادر صافاري ((53781) في التأريخ لحياة الرسول يكل إلى كتاب (حياة 
محمد) الذي ألّفه جون غانيي (تاعنمعة© صدع[) («لاحتدع لماكل وهو يشتمل 
على العديد من المغالطات التاريخيّة والعقديّة التي تشوّه صورة الرسول محمّد عل 
ورسالته. وقد أعلن في المقدّمة بأنه مسيحيٌّ ولنْ يتخلّى عن رؤيته الدينيّة الخاصّة 


.5 ,008471 5:آ ,21.12451/1115161 -[1] 

.228 ,2002 رقتتقة2 بلتناء5 ,قلتناء5 ,عأأعصء© هه -[2] 

0 م ,0018411 18.آ ,5111111511 شك11.1 -[3] 

]4[- انمد عة وصنعئؤوء11 وع.آ ,111851:511241/1خ.ل باع تصمطد]38 عل عذل؟ هآ نتعتصعهة© صدعر[‎ 11١ 


أآ# مج 201١4‏ زحاف 


> القران والمستشرقون -دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم يقي 
في مقاربة دين محمّد الجديد!'!. وقد عدَّ كثير من الباحثين مقدّمة صافاري امُدرجة 
في ترجمته للقرآن الكريم عن حياة الرسول يله نسخًا حرفيًًا لكتاب جون غانيي. 


ومن المؤشّرات العقديّة الأشدٌّ خطورة: تحميل القرآن الكريم صفة الكتاب 
ا منسوخ من الكتب السماويّة السابقة. مع احتواء مضامينه على قصص مصدرها 
خرافّ وعجائبيٌء تعود أصولها الأولى إلى أساطير الحضارات الغابرةء مع صبغها 
وتلوينها ببعض العادات والتقاليد والآداب العربيّة القدمة, لتتلاءم وتتماثى مع 
ذهنيّات نخبة شبة الجزيرة العربيّة. وتلقى قابليّة الرواج والشياع عند العامّة؛ 
ف «القرآن (بحسب زعمهم) تجميع شكليٌء غير مترابط لتعاليم أخلاقيّة ودينيّة 
ومدنيّة وسياسيّة. ممتزجة بوعود وتهديدات متعلّقة بالحياة المستقبليّة يحتوي 
على نصوص مستعارة بنقل غير أمين» من الأناجيل القديمة: والعادات العربيّة. ومن 
تاريخ القرون الأولى للمسيحيّة أيضًا»!!". 


ويُعدٌ إنكار «التشريع» ونفيه عن الذات الإلهيّة وعن النصّ القرآنء من 
الإشكالات العظيمة التي أثارها المترجمون؛ لإثبات صفة البشريّة للنضٌ القرآفء فقد 
أشاروا إلى أنسنة الخطاب القرآفء وبشريّة تشريعاته. مدّعين أن محمّدًا يله شرّعها 
لبيئة عربيّة خاصّة متميّزة بخصوصياتها الثقافيّة؛ ليكون بذلك زعيمها وقائدها. 
وهذا ما يؤكّده صافاري بقوله: «إنَّ مختصر حياة محمّد الوارد في مقدّمة الكتاب. 
مستخلص من الْؤْلّفِين العرب الأكثر ثقة, لتكوين صورة حقيقيّة عن هذا الرجل 
الخارق. الذي صوّره كتّاب اليونان والرومان بأنه وحشء بينما صوّره أتباعه من 
المحمّديّين بعظيم الأنبياءء حافظت على تحيّز هؤلاء وحماسة الآخرين؛ لإعطاء 
القارئ فرصة التعرّف بحكمة على مُشْرِّ ع شبه الجزيرة العربيّة بعيدًا عن الممعجزات 
السخيفة التي يردّدها أنصاره المتطرّفين»7". 


وتتواصل عمليّات تشويه القرآن الكريم ورسولهيَل مع ترجمة الفرنسيّ 


[1]-0001011آ211 رطلاخحد عة وسنعؤوء11 وع.آ ,4111851:811041/1.ك بأعتصمطد]8 عل عذلا هآ متعتمعهة0 صدعر 210 
["]- من ص١‏ (المقدّمة). 


0 لتعتصع2 ,عصده]' هزه 0 عن[ كتخ[شتكذة11.5 -[3] 


اا" لمكت 


:© ترجمات القرآن الكريم إلى الفرنسيّة 

أندريه دي ريير (7عتظ 111 #تقصة) -108١(‏ 1776) سنة 2751 وهي أوّل 
ترجمة فرنسيّة للنصٌ المقدّسء وقد استلهم المترجم مصادره المعرفيّة واللغويّة 
من رحلاته» ومن تخصّصه في الثقافة التركيّة التي وضع لها مُصنَّمَا نحويًا (النحو 
التري) (11011 عنانه صحطه)؛ بالإضافة إلى ترجمة ديوان سعدي شيرازي (روضة 
الأزهار ) (5ع205 5ع ع1أمصطظ! 1ه طهأو1[ن)؛ لذلك فهو يستخدم مصطلح 
«الترك» و «الأتراك»؟ لتحديد المسلمينء واختزال رسالة الإسلام في عرق بعينه؛ ليزيل 
عنه صفة الإنسانيّة والتشريع العالميٌ الذي يتجاوز الفضاءين المكانئّ والزمافء 
بمكؤّناتهما الثقافيّة والعرقيّة والأنثربولوجيّة. وينفي عنه سمو تعاليمه وتشريعاته 
إلى الكونيّة والكوسموبوليتيّة. يقول دي ريير في هذا الصدد: «يؤمن الأتراك بإله 
واحد.ء وبشخص واحد. خالق السماء والأرضء مصلح الخيرء ومعاقب الأشرارء الذي 
خلق الجنّة لمكافأة الطيّبين والجحيم كعقوبة للمجرمين. إِنّهم يعتقدون أن محمّدًا 
نبي عظيم,: أرسله الله إلى العالم لتعليم الناس الطريق القويم»!"!. 

وضمن ملاحظاته للقرّاء وتحذيراته المقدّمة في قالب نصائح توجيهيّة قبل 
ممارسة فعل القراءة للنصٌ القرآنء يعتقد دي ريير أن الكتاب المقدّس هو عبارة 
عن «محاضرات طويلة عن الله والملائكة ومحمّدء ابتدعها محمّد النبي المزيّف. 
مدّعيًا أنَّ الله يكلّمه (يوحي إليه) ويعلّمه القوانين بواسطة ملك...»!". 


فلم يكنْ الغرض والهدف من وضع مقدّمة للترجمة توجيه للقارئ نحو أهمّيّة 
القرآن وضرورة الاطلاع على مضمون آياته؛ باعتباره كتابًا إنسانيًا يسعى لتخليص 
البشريّة من قيود الشرك والعبوديّة إلى عوام الوحدانيّة والروحانيّات النقيّة 
والصافيّة. من خلال قرائن عقليّة وحجج موضوعيّة وأدلة علميّة لإدراك جوهره 
وكنهه؛ بقدر ما كانت تحذيرات حاقدة ومرتجلة م تتأسّس على آليّات موضوعيّة؛ 
من مناهج, ونقد. ومقاربات. فجاءت في أشكال عشوائيّة وهياكل جامدة؛ هدفها 


>3 411511588 ,431185:11581141/1.ل تنتعتصمء:2 عددهظ1' رأعدمطة]3 ع1 008411 1فآ نعتر8 انآ ععلصكة -[1] 
,127 1/1100 ,11181105 


[7]- م.نه المقدّمة (تحذير للقرّاء). 
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77> القرآن والمستشرقون - دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم جقهييه 
تشويه الحقائق. وتحجيم قداسة القرآن؛ بجدولته وهيكلته ضمن الؤلّفات 
البشريّة التي تخضع للإبداع الفردي والمتخيّل الأدي فالقرآن -بنظره- «أفكار 
سخيفة متخيّلة. ابتدعها محمّد لجمهوره؛ لاحتوائه بالإغراء. إِنّها أفكار بسيطة, 
تفرح المبتذل الجاهلء ولكثّها لا تؤثّر على الخلق الكوني»7!١!.‏ 

وعلى الرغم من وضوح تعاليم الشريعة الإسلاميّة لجهة حفظ النفسء وحريّة 
المعتقد. وإعطاء أهل الذمّة حقوقًا مُكّْنهم من ممارسة عباداتهم وطقوسهم 
الدينيّة بحرّيّة؛ مقابل جزية معلومة تتماثى مع الإمكانات امادّيّة للأقلّيّات الإثنيّة؛ 
مصداقًا لقوله -تعالى-: خِإلَا إِكْرَاءَ فى التِين قد تَبَيّنَ المُشْدُ مِنَ الْمَّ4!"أ. دون ترويع 
أو تهديد أو نفي أو إقصاء. ولكنْ في الترجمة الفرنسيّة تُحجب الفكرة الإنسانيّة 
السامية؛ لتقديم القرآن تشريعًا عنيفًا يحث على الإرهاب» ويرفض الاختلاف؛ ف 
«الذين لا يعتنقون مذهب رسولهم., فعليهم اللعنة وغضب الله وانتقامه. ومن 
واجبات المحمّديّين مقابلتهم بحقد واشمئزاز»!!". 


والتاريخ يشهد أنْ اليهود والتصارى تمتّعوا بالحرّيّة والأمن تحت سلطة القرآن؛ 
بتحريم قتل النفسء واتّساع فضاء التسامح العقديٌ؛ فحافظت الديانات على 
تعاليمهاء ومارس مُريدوها عباداتهم في مناخات هادثة ومتسامحة؛ كما سارت 
حياتهم الاجتماعيّة والمهنيّة بسيرورة طبيعيّة. لم يشعروا فيها بالتمييز والإقصاء. 


في حين يرى دي ريير (176 111) عكس ذلك مُحَرّكًا القرآن والتاريخ معًا؛ حيث 
يقول: «لقد وجد اليهود والنصارى الذين يعيشون بينهم (المسلمين) حماية قويّة في 
حبّهم للذّهبء فقد كوّنوا كنرًا لا يفنى في الدولة؛ ليكون مصدرًا تمويليًا لاحتياجات 
التجّار الخواصء وللرجال الأقوياء والنافذين»!*. 


واتجهت منظومة التشويه والتحريف نحو الرفع من درجات التحيّر والاختزال 
2 ماع02 ]1 10 014171 بن لشآ زاعت87 نامآ تلمك -[1] 
[؟]- سورة البقرة. الآية 705. 
مأع21/131012 10 01411 شآ زاعت87 نامآ 016 سك -[3] 
[6]- م.نء ص7 .١1‏ 


بت 
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مضامين القرآن الكريم؛ لتقديم مادّة معرفيّة مزوّرة ومركّزة على شبهات محدّدة, 
تتعلّق بقيم وتشريعات تناهض القوانين الوضعيّة الغربيّة وتتناقض معهاء أو 
تدحض أفكار الجاهليّة وسلوكيّاتها وعقائدها التي تُفكّك المجتمعات وتُهدّد 
الوجود البشريٌ وتكرّس الاستبداد والعبوديّة. 

وتدرك مؤسّسة الترجمة اللمتحيّزة القيمة البيانيّة الفائقة لآيات القرآن» ومدى 
تأثيرها على المتلقي» ولذلك سعت إلى التقليل من إعجازه البياني؛ بمقارنته مع 
نصوص الأدب الجاهايٌ عامّة وامعلّقات خاضّة. لذاء يعتقد صافاري /مه520) أن 
هذه النصوص تُشكل المرجعيّة البيانيّة والبلاغيّة. ويقع القرآن أدنى منها وأضعف 
قيمة فنيّة منها؛ ف «بقراءة ترجمته؛ فإنه لا مكن أنْ نتخيّل بأنْ القرآن تحفة اللغة 
العربيّة... فالقصائد المُعلّقة على معبد (الكعبة) مكّة تفوقه وتفوز بالسعفة»!'!. 


إن الأحكام الصادرة على بلاغة القرآن الكريم تعتبر تقويضًا لبيانه وتأثيره على 
القارئ والسامع» فهي ليست انزياحًا ولا عدولا بقدر ما هو تحريف وانحراف 
يهدف إلى التقليل والتقليص من فعل الكلم وجماليّات الصياغة اللغويّة والبيانيّة. 

وفي نسبة القرآن تأليقًا للرسولعَيلةَ إنزالٌ وإسقاطً ودعوةٌ لممارسة منهج المقارنة 
غير العقلانيّة بين القدسيّ والبشريء وبين الإلهيّ والإنساني» وبين التوقيفيٌ والوضعي. 
وهذا منهج مخالف لكل أصول البحث العلميّ وأسسه. 

ثانيًا: المغالطات اللمعرفيّة 

تتطلق رحلة اللغالطات اللعرفيّة من عناوين الترجمات: حيث. تشكل العتنات 
انعطافة خطيرة نحو تحريف النضٌ المقدّسء ويلزم التنبيه إلى أن الانحرافات؛ بأشكالها 
وتمظهراتهاء مرتبطة ارتباطًا كليّا بعضها ببعضء وتسعى لتحقيق غاية جوهريّة ومركزيّة 
تتمثّل بتشويه صورة القرآن الكريم ومحتوياته الفكريّة والعقديّة وأسلوبه البيانيّ البليغ. 


ويُعدّ الفصل بين الانحراف اللغويّ وا معرقّ والتاريخيّ والعقديّ ضربًا من 
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00 زحات 


> -- القرآن والمستشرقون ‏ دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم عه 
الجدل الإشكالي؛ باعتبار وحدانيّة النتائج وتمحورها حول هدف وغاية محدّدة 


بعوتيا وذاقية وتخرص مؤتنسة الضية عان الوضول الييا وتحنيقياة موطلفة كل 
الأساليبء ومُكرّسة جميع الآليّات. 


فقد تتعدّد المناهج والآليّات والمقارباتء ولكنْ يبقى الرهان المركزي مسطرًا 
وفق رؤية واستراتيجيّة جليّة؛ هي تشويه كتاب الله المُقدَّسء ورسوله والمسلمين 
عامّة. 


ولعل أوّل الانزلاقات تكمن في عناوين الترجمات التي تنسب جميعها القرآن 
لمصئّفه محمّديَيلة؛ تأليفّه ونسخًد وصياغةً ورفع صفة الإلهيّة والقداسة عنه. 
فقد وسم دي ريير (187761 ©(1) ترجمته ب «قرآن محمّد» (©(10 141001411 
+222012). وسلك صافاري (5378177) المنهج عينه؛ لِيُعنُون ترحجمته ب «محمد, 
القرآن» (صهه0 عنآ ,أعصةمطة81)؛ جاعلا من الرسول مَؤُلّفًا وكاتيًا ومُصنَّا وجامعًا 
للأحكام والقصص والتعاليم من الديانتين المسيحيّة واليهوديّة. 


وضمن استراتيجيّة عامّة. ومنهجيّة موحّدة, سار كازمرسكي (ك1وتسنعةة) 
على درب أقرانه. فوسم ترجمته ب «القرآن وفق النصٌ العري» (,صهة:ه0 عنآ 
4126 عاءاع] ع1 5111 عغ4231)؛ ليبعد عن نفسه شبهة اتباع الترحمات غير الفرنسيّة 
التي وصفتها الدوائر والأوساط الأكادميّة وعلماء التيولوجيا والترجمة. بالأعمال غير 
الأمينة, وبالتقصير في التعريف بالنضّ الأصيّ للقرآنء بعد هيمنة سلطتي الكنيسة 
والأيديولوجيا. 

ترجم كازمرسي مصطلح «القرآن». وم يعرّبه؛ كسابقيه. لكنه بدأ ملاحظاته 
التحذيريّة في المقدّمة؛ بالإشارة إلى أن هذا القرآن تجميع من محمّديَدلةَ لثقافات 
وتشريعات وقوانين مستقاة من حضارات وثقافات مختلفة. فهو حصيلة فهم مبدع 
ومشرف وموجّه. 

وقد أجمعت المرجعيّات الفكريّة والأيديولوجيّة لأغلب المترجمين الفرنسيّين 
على أنْ القرآن الكريمء في مضامينه ومحتوياته. عبارة عن خبرات ذاتيّة وثقافة 


4ت 
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شخصيّة تراكميّة مكنت محمَّدَايلَةَ من التأليف والإنتاج والاجتهاد. وتتجلى التهمة 
والافتراء د بعلنية وتصريح عام وقد 1 تضمر وتظهر وتبرز بشكا تلميح؛ كما 2 إشارة 
ريجيس بلاشير (©:1<8ء812 وذع16) )191-11٠٠(‏ في إحدى حواشي ترجمته للقرآن 
الكريم» عند توضيحة لتغيير القبلة من القدس إلى البيت 0 دون تعليل قراني: 
قَدْ تَوَى 0 فَلَنُوَلْيََكَ قِبْلَةٌ ىا تَرْضَاهًا_قَوَلٍ وَجْهَكَ هَظرَ 
00 ده حَيْثُ مَا كنم تور متك قَطَرهُ وَإِنّ الّذِينَ أُوُوا اكات 
أله الح وَمَا اللّهُ نَهُ ِعَافِلِ عَم يَعْمَلُونَ 14" ؛ ما يسمح للمتلقّي 

الغري ل إمكانيّة الإضافة والحذف في النصٌ المقدّس من قبل الرسول!"ا 


وتبقى الهوامش التوضيحيّة والتفسيريّة مصادر للكشف عن التحريف المقصود 
للنصوص القرآنيّة, فانتقاء الصور والمشاهد والمواقف والسور والآيات» وربطها بتناضٌ 
تاريخيٌ مع مظاهر الحياة الاجتماعيّة في الجاهليّة. أو مع قصص واردة في الكتب 
السماويّة القديمة, يفتح التأويل أمام الممتلقي الأورويّ على الاعتقاد بموثوقيّة استقاء 
القرآن الكريم لأفكاره من منابع كلاسيكيّة متعدّدة؛ كما هو الشأن في تفسير بلاشير 
للإبيقاء على ديّة القتيل من الجاهليّة''"' » متناسيًا تحذير القرآن من اعتماد قوانين 
الجاهليّة: <أَمَحُكْمَ الجَاهِلِيّة يَبْفُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حَكُما لِمَْ م يُوقِئُونَ)1ذا 

ومن المفارقات المتكرّرة في الترجمات الفرنسيّة القديمة: ظاهرة الشخصنة؛ 
وذلك بربط المسلمين ب «محمّد» بشخصه؛ بوصفه مؤسسًا لمذهب جديد (وليس 
دينًا)» وتضمر هذه النسبة إلى الهويّة الشخصيّة. فلسفة عميقة الدلالة تجعل من 
الرسالة الإسلاميّة مجرّد توجّه دينيٌء وتيّار فكريء ورؤية سياسيّة تسعى للهيمنة 
على الوجود؛ بالترغيب والترهيب. 

وترمي فلسفة تفكيك الأموذج (البراديغم) (عدع201*م) إلى إنهاء قيمة القيادة, 
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7:>- القرآن والمستشرقون دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم عه 

ضمن أفكار النهايات (نهاية التاريخ: الأيديولوجياء الجغرافيا عند «فوكوياما» و 
«فيريليو«. وموت الإله والإنسان عند «نيتشه» و«فوكوه) التي سادت في مرحلة 
الحداثة وما بعدهاء فيتحوّل الرسول الأعظم يرل من قائد ونبيّ مُصطفى ومُختار 
إلهيًا لقيادة سفينة النجاة إلى فيلسوف بشريّء يُنظر لمبادئ منظومة أدبيّة وفكريّة 
وتشريعيّة على غرار فلاسفة الملل والنحلء الذين وضعوا أصول ديانات وضعيّة؛ 
ومنها: الزرادشتيّة (ع20202551551).: وامانوية (615526طء1صهحمم). والبوذية 
(عمائنطلل0ناهظ8). 


وتعتمد الترجمات تجريد الرسول محمّديلةَ من صفة النبوّة. فيرد اسمه خاليًا 
وعاريًا من دلالات الرسالة الإلهيّة والتبشير بدين يحمل مبادئ تخليص البشريّة 
من سلطة اماذة إلى رحابة الروح» ومن سجن الدنيا إلى حرّيّة الوساطة في جميع 
مفاصل الحياة. ومن ضيق العرق والدين واللون إلى آفاق الإنسانيّة. 


واستكمالًا لتجريد الرسول ييه من النبوّة والرسالة» يتم إعفاء المسلمين من 
صفتي المؤمنين/ ا مسلمين ومن أتباع الدين الجديد. ويكتفي المترجمون بمصطلح 
«المحمّديّين»؛ لإضفاء صفات الانتماء العرقيّ والقبايٌ على الدين الجديد. فيتحؤّل 
الاعتقاد بالقرآن إلى مجرّد انتماء سطحيّ يستجيب لأبعاد بشريّة ضيّقة ا مفهوم, 
لا تتجاوز الرغبة في الزعامة والموالاة القبليّة والانتماءات الثأريّة المتمثّلة في صراع 
المركز والهامش وغيرها من الأهداف والغايات الدنيويّة. فآسيا زوجة فرعون هي 
في اعتقاد المحمّديّين من أفضل أربعة نساء في العالم. و«يكرّر محمّد دائما أن 
هناك أربعة نسوة فضليات ومثاليّات؛ هنْ: آسيا زوجة فرعونء ومريم أَمّ عيسى. 
وخديجة زوجته الأولى. وفاطمة ابنته؛ زوجة علي»!'!. 

كما أنْ جمال نبيٌّ الله يوسف وصف لأتباع «محمّد» من المحمّديّين؛ ف 
«يوسف هو نموذج الجمال عند المحمّديّينء ويعتبرون بيعه بثمن بخسء مقايضة 
للكنز الذي لا يقدّر بثمنء بالمادة التي لا قيمة لهاء وهو مثلٌ يردّدونه في مضرب 
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ب 


تقولد ترحبات اشرق اريم إل القركسية 


مُشابه»!". والحقيقة أن جمال يوسف كاه حقيقة إلهيّة وقرآنيّة: ِزهَلَمَا رَأَيْتهُ 


مده جو وَفَطَعه 1 2 - 2 


أي يَهُنَّ وَقلْنَ حَاشٌ لله مَا هنذا بََرَا ِنْ هنذا إِلّا مَلَكُ كَرِيء4!"!. 

هذاء وم 5-8 تاريخ الأديان لحادثة مفردة أو جماعيّة لاضطهاد أهل الكتاب 
في صدر الإسلام فقد حثٌ القرآن الكريم ودعا إلى التسامح وعدم الإكراه في الدين, 
كها عدن الرسول الأعظم كله من التطرّف والانتقام» فكانت دعواته صريحة إلى 
إقامة مجتمع متعدّد ومنفتح تمارس فيه المعتقدات الدينيّة بكل حرّيّة وتحت 
حماية السلطة المركزيّة. 

ولكنْ يبدو أنْ التطرّف الأيديولوجيّ قد حجب هذه الحقائق فتجاهلتها كتب 
المؤرّخين وعلماء الدين؛ فضلُوا وأضلُوا القرّاء بأفكار عنصريّة لا يمكن العثور عليها؛ 
إلا في بيبليوغرافيّاتهم المتطرّفة؛ ومنها: أنْ «لا دين مسموح به ومباح في شبه 
الجزيرة العربيّة؛ إلا دين المحمّديّة (أي الإسلام)»!"ا 


وبحسب زعمهم. متاز المحمّديُون ويتصفون بالحماقة والسذاجة؛ لدرجة 
إيمانهم أنّْ القرآن قد «كُتب في السماء على طاولة محروسة. وأنْ جبريل نقله 
إلى محمّد في شكل آيات»!*!. ورواية كتابة القرآن في السماء ثمّ إنزاله إلى الأرضء 
تفتقد إلى الموضوعيّة والموثوقيّة؛ ذلك أنْ حضورها في كتب التاريخ وأصول الدين 
وكتب النزول نادرة وغائبة؛ جملةً وتفصيلًاه وهي فكرة متخيّلة. تدخل في المتخيّل 
العجائبي والغرائبي 


وينكر صافاري (5377217) نبوءة ١‏ الرسو له حول انتصار الروم وهزمة الفرس؛ 
وهي ال معجزة الواردة في سورة الروم» ويعتبرها حجّة واهية لا يمكنها إثبات الرسالة 
الإلهيّةء على الرغم من التصديق التاريخيٌ للحادثة؛ حيث «يستنبط المحمّديُون 
من هذه الحادثة أدلة كبيرة على إثبات نبوءة محمّد. ولكنْ من السهل استنتاج 
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ا زحات 


>-- القرآن والمستشرقون ‏ دراسات نقديّة مباني المستشرقين حول القرآن الكريم عقهوه 
أدلّة عقيمة من نبوءة واسعة. لرجل يعرف جيِّدًا دولة الإمبراطوريّة الرومانيّة (التي 


يترجمها إلى اليونانيّين 6165 1.65آ): وكذلك دولة الفرسء فبالضرورة تكون أحكامه 
صادقة»!"١!.‏ 


ثالنًا: تجاوزات لغويّة وتاريخيّة وروحيّة 

كانت فكرة التنقّل والتطلّع على الغير؛ باعتباره مرآة للذاتء تعكس طموحاتها 
ومشاريعها وقيمتها من خلال عمليّات المقارنة والموازنة. وبالخضوع معايير التقويم 
التي تنتجها «الأنا» في مواجهة «الآخر» تحت أقنعة التواصل المختلفة؛ ابتداءً من 
المثاقفة الندَّيّة ووصولًا إلى الصدام والمواجهة. 

وقد كانت الترجمة وسيلة وآليّة لاكتشاف الاختلاف. حيث ساهمت في فك 
العزلة الثقافيّة بتجاوز الحدود التاريخيّة والجغرافيّةء وفتحت أمام اللغات المحليّة 
أفافًا كبيرة للاشتقاق المعجميّ والثراء اللفظيٌ؛ بدفعها إلى البحث عن بدائل لغويّة 
ووسائط بيانيّة تعرض المُنجز الحضاريّ للآخر المختلف بصدق وموضوعيّة. 

ولكنْ تبقى عمليّة النقل محفوفة بالمخاطر العلميّة والذاتيّة فالذاتيّة تنحصر 
في أيديولوجيّة المترجم ودوافعه والحوافز التي تؤرّقه للوصول إلى هدف وغاية 


ونعتها بالوحشيّة وبعدم القابليّة للتمدّن والتحضّْرء وتتجلى المعوّقات العلميّة في 
الخصوصيّة التركيبيّة والبنيويّة للّغات المحلّيّة التي تنحت الألفاظ وا لمصطلحات 
بالتوازي مع مرجعيّاتها الثقافيّة والدينيّة والحضاريّة؛ ما يمنع من إيجاد معادل 
لفظيّ للمصطلحات المرغوب في ترجمتهاء فيلجأ المترجم إلى الاجتهاد الاشتقاقيٌّ أو 
التأويل الدلاليّ والتفسيريّ الذي يحرف المعنى ويخترق الدلالة؛ ليحؤلها إلى تحيّز 

معرف مُخالف للأصل ومغاير له. 
وتشكل ال مصطلحات الحضاريّة صعوبة منهجيّة ومعرفيّة بالنسبة إلى المترجم؛ 
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لارتباطها بالخصوصيّة الثقافيّة وببيئة سوسيو-ثقافيّة تتميّز بهويّة خاصّة؛ بمكؤناتها 
ومرجعيّاتهاه حيث تَحُول هذه ال مكونات دون إيجاد بدائل ومعادلات موضوعيّة 
تقابل اللفظ الأصليّء وتضمن ارتحاله المعرفّ بصدق وأمانة من بيئته الحضاريّة 
واللغويّة إلى فضائه ا معرفي الجديد. 

ويندفع الاجتهاد في الفعل الترجميّ في هذه الوضعيّة الإشكاليّة إلى الاشتقاق 
والنحت والبحث عن امرادفات من لغته؛ مفاهيم, ومصطلحات تعويضية 
وتقريبيّة؛ لتحل محل ال مصطلحات المرتحلة وا مهاجرة؛ طوعًا وقسرًاء من البيئة الم 
إلى البيئة الثقافيّة الجديدة, التي تتهيّأً للاستقبال والتلقّي؛ وفق معجمها وثقافتها 
ومرجعيّاتها ورؤى مترجميها؛ باعتبارهم مصادر عابلة وعارفة بالنصٌ الأصلي. 

وعلى الرغم من الوظيفة التواصليّة للترجمة ودورها في إرساء المثاقفة ومد 
جسور التفاعل بين الثقافات والحضارات. فإن هذه الروافد تقف عاجزة أمام 
ترجمة ال مصطلح القرآن؛ لأسباب موضوعيّة تعود إلى خصائص لغة القرآن وبيانه 
وإعجازه الأسلويّ والبنيويٌ. مع ضعف اللغات الْترجّم إليها واختلافها من الناحية 
المعجميّة والتركيبيّة» وحتّى السيميائيّة؛ ذلك أنْ مشاهد القرآن وتصويرها الفنيٌ 
يتجاوز الإبداع البلاغيٌّ والبيانّ البشري. 

لقد أنتجت هذه الخصوصيّات اللغويّة والحضاريّة ترجمات تشويهيّة وتحريفيّة 
لألفاظ القرآنء فامتدّت أخطاء الترجمة إلى تقديم ماذة علميّة غريبة وخطيرة 
تتعلّق بالعقيدة والثقافة والتاريخ. 

فتحولت رحلة الإسراء والمعراج من معجزة عقديّة. إلى رحلة ليليّة (ء8هز170 
عمنتنء210) عند صافاري (مومجوة) 1ل أفقد امعجزة روحها الدينيّة وبعدها 
الإهاني؛ بانتقالها من الفضاء الإعجازي إلى المدلول السطحيّ بلجرّد رحلة ليليّة من 
مكة إلى بيت المقدس, على الرغم من إيمان المركزيّة الغربيّة ومنظوماتها الأدبيّة 
والفكريّة بالرحلات الخياليّة التي تزخر بها الميثولوجيا الإغريقية. 

نع قططاء :21 عصده]' متنهنزه 0 ع.آ 55خ[ شتكة11.5 -[1] 
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77> القرآن والمستشرقون دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم عه 

إن مصطلح الإسراء (11568) أو (15:8) المنقول صوتيًا إلى اللغة الفرنسيّة يؤدي 
وظيفة بلاغيّة ودلاليّة وإعجازيّة أكثر دقة ومصداقيّة من تركيب (رحلة ليليّة) الذي 
يبتعد دلاليًا عن القصدية اللغوية والدينيّة. 


وينحرف المعنى ويتحؤل إلى إنتاج دلالة معاكسة؛ بمجرد ترجمة لفظة ترجمة غير 
دقيقة. حيث يترجم أندريه شوراي (تناوهتتامك عتقصة) 1/117 666مم) 0 
(لذكروا في قوله -تعالى-: يا بَنى إِسْرَابيلَ اذْكُرُوا َعم الى أَنْعَمْتُْ نُعَدْتُ عَلَيكُمْ وَأَنٍ 

0 عَنْ عَلَ الْعَالَّمِيَ ١14‏ إلى الفرنسيّة مصطلح (62ه ضمغ تصصمم)! "!الذي يدل على 


«الاحتفال»؛ بدل «الإقرار» (وأمعمسع نيع صمعل). أو «الاعتراف» (عع27ودكتهصممعءع2). 


وتختلف الرواية القرآنيّة في رصد أحداث قصّة نبي الله يوسف عِيَاخِ وسردهاء 
عن المضمون الدينيٌ الوارد في النصوص التوراتيّة؛ ذلك أنْ النصٌ القرآئّ اعتمد 
الوضوح واستند إلى القرائن الحجاجيّة والتدرّج الموضوعيّ في الأحداث؛ عرضًاء 
وبناءً» وتركيبّاه فخالف بذلك الخرافات والأساطير والتأويلات الحاضرة في النصوص 
اليهوديّة القدممة. 

وبعيدًا عن إثارة الجدل في المقارنات بين الروايتين القرآنيّة والتوراتيّة فإِنْ 
الترجمة الفرنسيّة قد حوّرت الدلالة في العديد من الآيات وغيّرتها؛ ما أَذّى إلى 
تقريبها من المصدر التوراتي» فقد جاءت ال مصطلحات والألفاظ مشحونة بالأبعاد 
المعرفيّة والدينيّة ذات الصلة المباشرة بالروايات اليهوديّة والمسيحيّة, أكثر منها وفاء 
للنضٌ القرآف. واضح الدلالة والمعنى. 

فكانت الآية الثلاثين من سورة يوسف بداية التشويه 00 ال 0 0 
وَقَالٌ مسو ؤ فى الْمَدِيئَة اموآة الْعَزيز ثُرَاودُ كتَاهَا عَن تّفْسِه قَدْ شَعَمَهَا <> 1 نَا لَتَرَاهَا 
فى صَلَالٍ مُبِينِ)4. 


[1]- سورة البقرة الآية /ا6. 
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فترجم صافاري (27ه520) الفعل «تراود» إلى (#ذن0[)!'!. وتذهب الدلالة 
ا معجميّة الفرنسيّة إلى أن هذا الفعل يفيد المتعة واللدّة. في حين أنّْ «تراود»؛ 
من الناحية اللغويّة. توحي بالرغبة والتحرّش والنيّة في الفعلء دون الوصول إليه. 
فدلالة اللفظ الفرنسيّ تؤكْد ارتكاب الفعل والاستمتاع بالنتيجة؛ وهو الأمر المْحرّف 
والمُنحرف عن القصد الأصيل للفعل «راود». 

أَمًا لفظة «فتاها». فقد ترجمها إلى (ع5»137©). وهذا المصطلح يعني «العبد» 
الذي يُشْتَرَى لمارسة أعمال وأشغال بعينهاء وغالبًا ما تتعلّق بالأعمال الشاقة, أمَا 
«يوسف». فدخل قصر العزيزء عاملًا بالبيت؛ فهو من خدم البيوت» المعروفين في 
امنظومة الاجتماعيّة الفرنسيّة بلفظ (12052©5]101165 1.65آ), وقد تحوّل إلى مهمّات 
أخرى بعد اكتشاف قدراته وإمكاناته. 


وترى الأكاديميّة الفرنسيّة في شرحها لمصطلح (#تاعمعو»5) أنه يقصد به 
عمومًا «السيّد. أو مالك دولة أو أرضء ولكنْ أغلب توظيفاتها اللغويّة أنْها تعني 
«الربّ»!"!. وهو اللفظ الفرنسّي الذي تبنّاه معظم المترجمين؛ ليخرجوا ال ملكيّة من 
أدبيّاتها الدينيّة إلى مفهوم الربوبيّة؛ كما يأتي ويحضر في التعاليم المسيحيّة. 

واس فق خيوقيقاو: أو نقوط يقار بحن التعد.ملوة من اللاى قله 
مسؤوليّة تسييرهاء فترة وجود يوسف عئاج في بلاطه وقصره. وقد ترجم صافاري 
(535217) زوجة حاكم مصر ب (كتاع صمو ك5 1اك »تتدمع؟ 1,2آ)؛ بمعنى «امرأة السيّد 
أو الربٌ»» والربوبيّة والتوحيد من المسائل العقديّة والإيمانيّة التي تتباين حولها 
الديانتين الإسلاميّة والمسيحيّة. 


وتداول المعجميّون العرب مصطلح «الخبيث»؛ بصيغه المختلفة؛ بالشرح 
والتحليلء خاصّة بعد ورودها في العديد من السور والآيات. مجموع إحدى عشرة 
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>- القرآن والمستشرقون ‏ دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم ته 
مرّةء في سياقات متعدّدة, فالخبيث لغةً؛ من الجذر اللغويٌّ «خَبّتْ». ويعني «ضدّ 
الطيّب من الرزقء والولد, والناس»!!١!.‏ وقد يأقٍ بمعنى «كل شيء فاسد؛ سواء كان 
من الطعم: أو اللون» أو الفعل»!!"! 

وأمًا اصطلاحًا؛ فقد وردت هذه ال مفردة؛ بمعنى الرداءة والقبح وال مكر. جاء في 
المعجم الإسلاميّ أن «الخبيث ما يكره رداءة وخساسةً؛ محسوسًا كان أو معقولا؛ 
وذلك يتناول الباطل في الاعتقاد. والكذب في المقالء والقبيح في الفعال»! 


وترجم صافاري ا لفظة ا سباكم بين 2 قوله 
-تعالى- #الختييكاث لِلْحَيئينَ وَاِْيُونَ ْحَينا وَالطَِيّبَاتُ لِلطَيّبِينَ 8 لِلطَيّبِينَ وَالطَيبُونَ 


582 


54 


يات أُولِيكَ مون كا يوون 1 م مغر وَرِرْقُ كرية 914 ؛ ب«النسوة 
ا مرتشيات». و«الرجال المرتشون» (120121265 5ة1 أ 2011011221165 16121265 وعبآ 
مط 0 )نا وباستعراض معاني الفعل (ع20501251) في المعجميّة الفرنسيّة 
نعثر على معاني متعدّدة تدور حول «التدمير والفساد في القرن الثاني عشر؛ ليتطور 
المعنى للدلالة على التعفن والتلوّث ف الْوادٌ والبيئة وغيرها»!'! 

فمعنى «الارتشاء» بالمال وامناصب والهباتء يجانب الدلالة القرآنيّة في الإيمان 
بأنْ «الخبيث» هو عكس الطيّب؛ فعلاً وقولاً فالخلق القرآقّ ثقافة لا تتجرّأ وسلوك 
عقديّ عامٌ وشامل. 


.١6١ ابن منظورء لسان العربء م.سء ج". ص‎ -]١[ 

[؟]- الزبيديء تاج العروسء م.سء ج0, ص .77١‏ 

[]- عبد الفتاح» قعدان زيدان: المعجم الإسلاميّء عمانء دار أسامة للنشر والتوزيع. ١1١7م.‏ ص .6١‏ 
[ع]- سورة النون الآية 7. 
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(وتحمل الآية رقم 1" في الترجمة الفرنسيّة التي تتعرّض للزيادة والحذف والتصرف). 
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© ترجمات القرآن الكريم إلى الفرنسيّة 

ويبدو أنْ كازمرسكي كان أقرب إلى المعنى حين ترجم «الخبيثات» (-ناممرآ 
وعداو ن)!'!؛ ليشحنها بدلالات العفّة والاحتشام, حنّى وإِنّْ كانت معاني «الخبث» 
تتجاوز الصفة السلبيّة الواحدة» لتجمع في وعائها كل ما هو قبيح وغير طيّب من 
الأفعال والأقوال. 

ويفضي التفحخص الدقيق للترجمات الفرنسيّة للقرآن الكريم عن مغالطات 
كثيرة. وأخطاء متعدّدة ومتنوّعة؛ بقصد أو بغيره. أفسدت المعنىء وغيّرت الدلالة, 
فأصبحت بعض الكلمات ترد خارج السياقء لا تربطها صلة اشتقاقيّة أو دلاليّة؛ 
وحتّى سياقيّة؛ بالمعنى الأصلى؛ فأندري شوراي (نندوه سمط فمقصه)"!"!. يترجم 
لفظة «راعنا» في قوله -تعالى-: +إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظلدنًا 

مه 5 6 1 > 6م 4 0 
وَاسمّعوا وَلِلكافِرِينَ عَذَابٌ آليم 0 إلى (معع2ءط6 عنامم 5زه5).: أي كنْ راعينا أو 
حارسنا من «الرعي»». 2 حين أَنْ لفظة «راعنا» 2 الآية الكريمة, تعر عن الْمُرَاعَاة؛ٍ 
بمعنى الإصغاء وإعارة السمع؛ وهو التفسير المشترك بين مختلف التفسيرات. 


وتتقمّص الإضافة أحيانًا معنى التحريف والتشويه؛ كإضافة صافاري (5352177) 
تعريفًا هويّاتيًا لأخ يوسف !كا عند ترجمته للآية الكريمة: لما جَهَرَهُم يجَهَازهِمْ 


ا 5 ب 
2م وا سه ده 


جَعَلَ السِقَايَةَ فى رَحْلٍ أَخِيه كم أَذّنَ مون أينْهَا اْعِيرُ إِنََحُمْ لَسَارِقُونَ)4!؟! (80 11 
الللطتة رمع 8 عل عد ع1 قصهل 1256 صن ماع وم تلع 2 حين تجاهل القرآن الكريم 
التخصيص بالاسم؛ للتأكيد على صفة البلاغة بالحذف التي يتميّز بها الأسلوب 
القرآني. 

كما تجاوزت اللغة العربيّة في مفهومها للسقاية؛ وحدة للكيلء وقياس الحبوب 
ومحاصيلهاء معنى المزهريّة (©725)؛ وبخاضّة أنْ الحضارات القديمة كانت تستخدم 


008471 5:آ ,21.124512/115161 -[1] 

.8 باع م مخضآرصة1ه00 عنآ ,تناوهخنتامدك تلص -[2] 
["]- سورة البقرة الآية .٠١6‏ 
[ع]- سورة يوسفه الآية .7٠١‏ 
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77> القرآن والمستشرقون دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم هه 
العديد من وحدات القياس؛ ومنها: (1اه»80155) الوحدة القياسيّة الأسطوانيّة 
للحبوب والفواكه الجافة. 

ويحمّل كازهمرسكي في ترجمته لمصطلح «خاشعين» دلالات مزيّفة, تتجاى 
عن تنسيق الحقيقة. وعن بناء تصوّرات معرفيّة حول القيمة الإهانيّة لفعل يُبرز 
وحدانيّة الله وتخصيصه بالعبادة دون سواه. فالخشوع لله يحمل روح التسليم 
الكأىّ للخالق واللين له. ويبتعد عن المحؤلات الدلاليّة البشريّة التي تتّجه نحو 
الإخضاع والصنوة والإذلال؛ وهي الرؤى التي تبنّاها المترجم في نقله لقوله -تعالى-: 
<وَإنَّ مِنْ أهل الْكِتَاب لَمَن يُؤْمِهُ مِنْ باللّه وَمَا أَنِلٌ إِلَيِكمْ و. ا انول لهم خَاشِعِينَ 
للا رو يات ال كت ليل أولّيك هم أ جرم ند رت إِنَّ الله سَرِيعٌ 
الجِسَابٍ ١14‏ حيث يترجم «خاشعين» ب (0مءانصدةة)”"! الذي يحمل معاني 
الإهانة والإذلال والخزي وغيرها من القيم التي توحي بإهانة الإنسان وامتهان 
كرامته. 


والنشوز -أيضًَا- من حالات النفور والتمرّد الذي يقع داخل الخليّة الأسريّة, 
وقد وضع القرآن آليّات للتفاهم والصلح وبيّنها. ولكنّ المصطلح أخذ بعدًا مختلقًا 
2 ترجمة جاك بيرك عسو 8 5 ع2 ١11١(‏ 0508 حيث وضع مقابلًا له 
قي -تعالى-: إن امْرَلهحَاقَتْ من بَعْلِهَا نمُورًا َْإِعْرَاضًا فلا اع عَلَبْهِمَا 

لكا بها شلك" الشلخ حزد وأخور َتِ الأنفس القع كان كيتيا 
وَتَتَُوا قَإنَّ اللّهَ كآنَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَا4!"!؛ فترجم مصطلح «النشوز» ب (1165ء© 
0 2 7015 11ان 000 ومصطلح (125011101551012) 
يدل على العصيان والعناد المنتج للعنف والقساوة والفراق النهائيء في حين أن 
المصطلح القرآف يفتح الأبواب للصلح والإصلاح والعودة بال معروف؟ ما ما في العلاقة 


.١199 سورة آل عمرانء الآية‎ -]١[ 
]2[- 11.14511/1115161, ع.آ‎ 101840, 63. 
.١178 سورة النساء الآية‎ -][ 
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الزوجيّة من مودة ورحمة. ولذلك تصبح الترجمة خائنة للدلالة الأصليّة ويصبح 
مصطلح (ععصوووةة ط1650) الدال على عدم الطاعة والخضوع أكثر إيحاءً وتحقيقًا 
للمعنى؛ وهو اللمصطلح الذي اعتمده كل من صافاري (538277). وكازمرسي 
او نط سكا ). 

كما جانبه الصواب -أيضًا- في ترجمته لصطاع (صبغة الله) الواردة في قوله 
م أكمن من الشوصنةا رق للاغايدوة ١‏ حيث 
ترحمها إلى «©011 112016 عتتاع101 أتاءم 111 112315 ! تاعادط عل عتتكخصاع) عملا 
جا" . فتحوّلت الصبغة من الدلالة عن الفطرة والجبلة والسجيّة. إلى فعل 
الصبغ الذي يعني تبديل اللون بالطلاء وغيره من مواد تحويل الألوان» فمصطلح 
(أصتاقصة:1) أكثر دلالة على الطبيعة البشريّة (11022212 ع:1د2126 1.2آ) في عذريتهاء 
من دون تكلف أو تصنّع. 


وغيرها مغالطات كثيرة لا يمكن حصرها وعدّها في دراسة محدودة الحجم, 
فهناك مجالات كثيرة وأفكار عديدة تستوجب التصويبء وتتطلّب التوضيح؛ ومنها: 
الاذعاء بأنْ جبريلءكَه نفخ في ثدي مريم ليا لتنجب السيّد المسيحءيكل؛ علمًا 
أن الحادثة لم يثبت ورودها في كتب السيّر الدينيّةء مضاقًا إلى أنَّ القرآن الكريم ١‏ 
يذكر ولم يحدّد اسم الملك الذي تجسّد للعذراء2!!" 

وتكثر في الترجمات الفرنسيّة -عمومًا- عمليّات خلط معرفيّة. تجمع بين العادات 
والثقافات العربيّة القدمة والأساطير الخرافيّة السائدة في الثقافات الشعبيّة. وتؤمن 
بانتمائها للإسلام؛ بوصفها حقائق دينيّة ثابتة؛ ومنها: أن الممحمَّديّين (المسلمين من أتباع 
محمَّديَيلةَ) يؤمنون ويعتقدون بأنْ الكعبة التي تعني البيت المربّع أنزلها الملائكة من 
السماءء وكانت تمارس فيها عباداتهم قبل ألفي سنة من ميلاد نبي الله آدم طكيكيه!!؟! 


.١7/ سورة البقرةء الآية‎ -]١[ 
]2[- ه2011 ع0 85521 ,رطدزه0 عنآ ,عناورءظ دعناوعدر[‎ 4 
]3[- 11.1 5112111511, ع.آ‎ 101411, 2. 


نتعقصطء21 عصده]' هزه عنآ كاكلشتكه 11.5 -[4] 


57> القران والمستشرقون - دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم هوه 


وقد انحرفت بعض الأفكار نحو إثارة النعرات العنصريّة ومعاداة الأديان 
السماويّة القديمة. ودفع معتنقيها إلى محاربة القرآن وآياته؛ باعتباره ديئًا عنصرياء 
يميّز بين الأعراق؛ من ذلك: ما ذكره كازميرسي (1]2451211115161) من أن اليهود 
يأتون يوم القيامة وأيديهم مربوطة لأعناقهم؛ لقولهم «يد الله مغلولة»؛ وهي 
الحادثة التي تنفيها كتب السيرة والتفسير!'!. 

وعلى الرغم من أنّ الإسلام رسالةٌ سماويّةٌ إلهبّةٌ تنأى بنفسها؛ تشريعًاء وأحكامًاء 
وتعاليم عن الانتماءات العرقيّة والجغرافيّة. ولكنْ الترجمات الفرنسيّة القديمة في 
معظمهاء جعلت من القرآن نضا مخصّصضًا لفئة بعينها من الأعراق؛ وهم العرب 
الذين عتّرت عنهم بممصطلح الأتراك (وعتتناة' وعنآ). 


.]10141 ع.آ ,11/1111511 11.1445 -[1] 


ع 
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خاتمة 

تنوّعت المقاربات في ترجمة القرآن الكريم: وازدادت معها الرهانات والأهداف 
والغايات. فإذا كانت الترجمات الأولى قد أبانت صراحة عن خبث معرق وتحيّز 
أيديولوجيٌ في تنميط أفكار القرآن وآياته وأحكامه؛ سواء أثناء ممارسة الفعل 
الترجميٌء أو من خلال التفسيرات والتعقيبات والإشارات في الهوامش والملاحق» 
فقد اتجهت الترجمات الأولى إلى التحريف بالزيادة والحذف والتأويل تحت سلطة 
العقيدة البابويّة التي تبنَّت الترجمات, وكلّفت كهنة مترجمين بتحمّل مسؤوليّة 
التشويه والخلط بين العادات والثقافات والمعتقدات العربيّة والفارسيّة والتركيّة, 


وبين سور القرآن وقصصه وتشريعاته. 


وسيطر الارتجال والتسرّع في ترجمة ال مصطلح القرآقّ على ترجمات المرحلة 
الثانية التي تولى الاستشراق عبء ترجمتهاء حيث هيمنت روح المركزيّة الغربيّة 
وثقافة التفوّق العرقيّ والعقليٌ. فغدت الترجمات صور متوهمة ومتخيّلة لأفكار 
مسبقة وتصوّرات وتمثّلات أيديولوجيّة ترجّح تعالي المركز على الهامش. وتجعل 
من الكتاب المقدّس نضًا بشريًا وأثرًا أدبيًا مفتوحًا يقبل التأويل والنقد؛ وفق مناهج 
النقد والتحليل الأدي. ففقد النصٌ والخطاب بهذه الآليّة روح الإعجاز وا مصدر 
الإلهيّ والرسالة الإنسانيّة الخالدة؛ بوصفه سفينةً للنجاة من الشرك والعبوديّة 
وسلطة الاستبداد؛ مختلف قمظهراته. 

وتجلَّت التحيّزات في تحوير ا مصطلحات وتحريف المفاهيمء وفي الإضاءات 
والتفسيرات والتعقيبات الواردة في المقدّمات الترجميّة؛ خصوصًاء وفي هوامشها؛ 
بوصفها إضاءات معرفيّة. ولكنها واقعًا وحقيقةً. رؤى ذاتيّة ومعتقدات فرديّة 
وأيديولوجيّات سياسيّة وعقديّة. تطرح نفسها وتقدّم أفكارها ومقارباتها بدائل 
لتصوّرات بعينهاء وغالبًا ما يتحوّل النقد وينحرف من بُعده الموضوعيٌّ إلى بوح 
أيديولوجيّ وتبشير دينيّ لعقيدة أو مِلّة ونحلة. 


آذ ا زحات 


:> القران والمستشرقون -دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم يقي 
ويقترح البحث ويوصي بالآتي: 
تفعيل عمل المؤسسات الترحميّة والعما الجماعيٌ 2 النقل 


دعوة المستشرقين المعاصرين إلى المشاركة في الترجمة. وتعديل الترجمات 
القديمة؛ بتجاوز صراعات المرجعيّات وصدام الحضارات والثقافات 


مراجعة الترجمات المشبوهة؛ عبر تصويب الانحرافات وتعديلها بموضوعيّة 
وعلميّة. وبائباع المناهج النقديّة السياقيّة التي تنفتح على الغيريّة والمثاقفة دون 
إقصاء. وبتجرد عن عقدة التعالي 

إضافة ملاحق للتقويم تستند على الحقائق التاريخيّة. وتتجاوز الحوادث 
والأحداث الفرديّة والاستثنائيّة التي لا تشكل تمثيلًا دقيقًا لصورة المسلم والإسلام. 

نقد الترجمات القديمة. والتمييز بين مفاهيم القرآن ونصوصه. والثقافات 
العربيّة السائدة في شبه الجزيرة العربيّة وثقافات وتشريعات الأمم المعتنقة 
للإسلام؛ من فرسء وأتراكء وغيرهما من الأمم التي دخلت الإسلام. وحافظت على 
هويّاتها وخصوصيّاتها الثقافيّة والحضاريّة 

اعتماد مجمع لغويٌء يؤسّس للمعجم قرآفْء تتحدّد فيه أهمْ المصطلحات ذات 
الصبغة الإشكاليّة المتعلّقة والمرتبطة بالعقيدة, مع الإبقاء على المصطلح فونولوجيًا 
صوتيًا في لغته الأصليّة في حالة استحالة إيجاد معادل لغويّ موضوعيء يُعّض 
اللفظ الأصلىيّء مع الإشارة إلى الدلالات المستقاة, من الأثر المقدّس. 

تشجيع المبادرات الشخصيّة في الترجمة؛ كمبادرة الباحثة الفرنسيّة في جامعة 
ستراسبورغ (5]35501018) آن سيلفي بوليفو (ننهء1أوذ80 1116نر5ك-عصصة) التي 
دعت إلى ترجمة القرآن؛ بمفاهيمه الخاصة ومرجعياته الذاتيّة. دون اللجوء إلى 
الترجمات المقترنة بالتاريخ والتأويل والقراءات الأيديولوجيّةء من خلال كتابها 
(القرآن بنفسه) (عمتغمم-نن! تدهم صهعه0 ع.آ). 

التحذير من دعوات ترجمات امثاقفة؛ وهي ترجمات ظهرت مِؤْخُرَاء وتدعو 


0 


© ترجمات القرآن الكريم إلى الفرنسيّة 
وتتبنّى رؤية تجزيئيّة للقرآن الكريمء وتطالب بحذف آيات وسور تتعلّق باليهود 
والمشركين؛ لإرضاء عرقيّات وعقائد سياسيّة أكثر مما هي دينيّة, فالقرآن كلّ في بيانه 
وتشريعه 0 بيد للكون والإنسان: ِأَمَعؤْئُونَ بِبَعْضٍ الْكِتابٍ وَتَكْفْرُونَ 
بِبَعْضٍ قَمَا جَرَا مَن يَفْعَلُ دلِكَ مِنَكُمْ إلا خِدْيٌ فى الْحيَاةٍ الدُدْيَا وَيوْمَ الْقِيَامَةٍ 
0 الْعذاب" وما ابل لّهُ بعَافِلٍ عَمًا تعْمَلُونَ 4 '!؛ فهو رسالة عالميّةء تخاطب 
القلب والوجدانء دون إكراه أو إهانة للذات البشريّة. 


[1]- سورة البقرة, الآية 160. 


يي اج حاف 


>- القرآن والمستشرقون ‏ دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم هه 
لائحة ال مصادر والمراجع 
1. القرآن الكريم. 
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حركة الاستشراق الروسي 
وترجمة معاني ألفاظ القرآن الكريم 


م.م. محمد عبد علي حسين القزازا" 


مدخل 

يظنّ البعض أنْ الاهتمام الروسي بترجمة معاني ألفاظ القرآن الكريم يفتقد 
جذوره في الماضيء وأنْه أقى كما أتت أشياء أخرىء نتيجة لانهيار الدولة السوفييتيّة 
فقط. غير أن تاريخ هذه المنطقة من العام يؤكد أن المسلمين بها كانوا على مر 
العصور مجِنّدين لنسخ القرآن الكريم وترجمته من قبل ا مستشرقين الروس. بمقدار 
لا يستهان به في ترجمة معانيه. 

قام الباحث بدراسة موجزة لتاريخ تطؤر ترجمات معاني القرآن الكريم في روسيا 
وما تتبعهاء كما قام بتقييم الوضع الحالي لهذه الترجمات. فكرة هذا البحث مبنيّة 
على تتبّع جهود المستشرقين الروس ورصد آثارهم في مجال ترجمة معاني ألفاظ 
القرآن الكريم. 


المقدّمة 
الحمد لله والحمد كما يستحقه حمدًا كثيرًا والصلاة والسلام على أشرف أنبياء 
الله أبي القاسم محمّد صلَى الله عليه وآله الأخيار المصطفين الأبرار. 


مما لا شك فيه أنْ ترجمة معاني القرآن الكريم تعدّ من أصعب المحاولات التي 
تمت في مجال الترجمة على الإطلاق؛ وذلك لأنّ نقل معنى الآيات القدسيّة ا محكمة 


[1]- جامعة الكوفة ‏ مركز دراسات الكوفة. 


77> القرآن والمستشرقون -دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم هوه 
إلى لغة أخرى غير العربية ليس بالأمر السهلء إلى جانب عجز لغة الترجمة عن نقل 
التركيب البلاغي للآيات وما تحمله من معان ومدلولات لا تظهرها إِلّا لغةٌ القرآن 
التي نزل بها. 

الإسلام كرسالة والقرآن ككتابء جاء ليتحدّى استكبار وجبروت وظلم وغطرسة 
وعنصرية وماديّة الإنسانء ويلقي في وجه الظلم حقيقة العدل الإلهي ويصارعه 
ليغلبه وينتصر عليه ومن ثم يُظهر ضعفه وقلّة شأنه وإن تظاهر بالقوّة والبطش. 
من هنا جاء الاهتمام بهذا البحث المتواضع» ليعكس مدى أهميّة هذا الموضوع. 
حيث إن معظم الدّراسات في علوم القرآن الكريم في روسيا حاليًّاه متأثرة إلى حدّ 
بعيد بتقاليد مدرسة الاستشراقء إِلا أن النشاط الدعويٌ التعليميٌ للعلماء المسلمين 
يجبر المستشرقين على الاهتمام بكتب الحديث والتاريخ, والامتناع ولو أحيانًا عن 
التأويلات الفاسدة لنصوص القرآن الكريم. قد لاقت تلك الترجمات قبولًا ملحوظا 
لدى الشعوب الإسلاميّة الناطقة بالروسية» والتي كانت متعطّشة إلى معرفة معاني 
ألفاظ القرآن الكريم. 

كانت أول ترجمة لعاني القرآن الكريم للغة الروسيّة هي ترجمة الدكتورة 
(سمية عفيفي). أستاذة اللغة الروسية بقسم اللغات السلافية بكلية الألسن 
جامعة عين شمس بالقاهرة.ء حيث بدأت الترجمة عام 1950م وانتهت منها عام 
.م بإشراف لجنة من الأزهر الشريف. وقد لاقت تلك الترجمة قبولًا ملحوظا 
لدى الشعوب الإسلاميّة الناطقة بالروسيّة والتي كانت متعطّشة إلى معرفة معاني 
القرآن الكريم. إِنْ البداية العلميّة النظاميّة للاستشراق هناك ترجع إلى ما قبل 
قرنين من الزمان تقريبًا. 

وتتأكّد أهميّة موضوع هذا البحث إذا أخذنا في الاعتبار حدّته ومحدوديّة 
انتشار الاستشراق الروسي خارج حدوده. بسبب عوامل عدّة حدَّت من انتشاره, 


وعدم وجود دراسات كثيرة 2 هذا الشأن. 


0 
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أولا: تطور نشوء حركة الاستشراق الروسي 


تعتبر اللغة الروسيّة واحدةً من اللغات الحيّة التي ترجم إليها القرآن الكريم؛ 
حيث ارتبطت تطوّر مراحل ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الروسية بتطوّر مراحل 
الاستشراق الروسيء ولعب الدين الإسلامي وا مسلمون دورًا كبيرَا وبالعًا في تاريخ 
روسياء وذلك منذ نشأتها مرورًا بالإمارات السلافية الأولى ثم بالإمبراطوريّة الروسيّة 
والاتحاد السوفيتيء ثم المؤثرات الحضاريّة العربيّة الإسلاميّة الأول على حياة 
الروس. 


وبداية الاستشراق الروسي في عهد (بطرس الأول) وعهد (كاترين الثانية) الذي 
عرف بداية الاهتمام الفعلي بالثقافة العربيّةه حين ظهرت العديد من المجلات 
الثقافيّة الروسيّة متضمّنة أخبار العلوم والفلسفة والحِكّم والطرائف العربية 
وقواميس لغوية, حيث أدرجت اللغة العربيّة كإحدى اللغات الرئيسيّة إلى جانب 
الفرنسيّة والإنجليزيّة والأطانيّة في روسياء كان هذا في الربع الأول من القرن 
الثامن عشر اميلادي» في عهد (بطرس الأول) (0'لاام)ء الذي نم في عهده عدد 
من الإصلاحات والخطوات الجذريّة. وكان لها أثرٌ كبيرٌ في مستقبل روسيا وبنائها 
من جديدء وهذا التوع من الاهتمام الاستشراقي ل (بطرس) نابع من سياسته 
الشرقيّة. وما اقتضته مصالح روسياء وحاجاتها المتزايدة إلى التعرّف على جيرانها 


الذين دخلت معهم في صراعات مريرة!'!. 


تذكر المصادر التاريخيّة بعد قرن كاملٍ من ظهور الإمارات الروسيّة في النصف 
الأخير من القرن العاشر الميلادي» بدأت ره الدولة الجديدة تبحث لنفسها عن 
دين من بين الديانات السماوية التي اعتنقتها جل الشعوب المجاورة. وهكذا طلب 
أميرها فلادممير (11دذك1713) ملوك عدد من البلدان وأمرائها أن يبعثوا إليه برسل 
ليحدّثوه عن دينهم حتى يتمكّن مع باقي الأمراء الروس من اختيار أحد هذه 
الأديان؛ ليتخذه دينًا رسميًا للبلاد قصد توحيدها أكثر وتعزيز شرعيّة الحكم بها. 


-]١[‏ بن محمّد الجار اللهه سليمان: جهود الاستشراق الروسي في مجال السنة والسيرة (دراسة ببليوغرافية). صع. 


ب 50 زحاف 


:> _القرآن والمستشرقون ‏ دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم جيه 


إلا أنْ الروس والسافيين الشرقيين عمومًا لم يكونوا يجهلون تمامًا أهم تعاليم هذه 
الديانات. فهم كانوا على اتصالٍ مستمرٌ مع الخزر اليهود. كما أنْهم كانوا على اطلاع 
على مضمون الدين المسيحي الأرثودوكسي في بيزنطة, والكاثوليي عند جيرانهم في 
الغرب. أمّا الدين الإسلامي فقد تعرّفوا بعض تعاليمه» وربما سمعوا بكتاب يسمّى 
(القرآن) من خلال البلغار المسلمين الذين كانوا يقطنون الأراضي الممتدّة على 
طول ضفتي نهر (الفولكا) (170158) والتي تشكل حاليًا موطن أحفادهم التتار 
المعروف الآن تحت اسم (جمهورية تتارستان) ذات الاستقلال الذاٍ الموجودة 
ضمن الجمهورية الفيدراليّة الروسيّة!'. 


لفهم جوهر التصور العام للإسلام السائد آنذاك عند الروسيّينء لا بد من التذكير 
بن هناك مصدرًا أساسيًا مدوّنًا كان الروس يستقون منه معلوماتهم. ويتعلّق 
الأمر باللاهوت والمراجع التاريخية اليونانية-البيزنطية التي بدأت تظهر في روسيا 
منذ القرن الحادي عشر. وهكذا تكؤنت عند الروسيين صورة خياليّة عن الإسلام 
والمسلمين لا علاقة لها بتانا بالواقع. وهذه الصورة المشوّهة هي الصورة نفسها 
التي نجدها عند باقي الشعوب المسيحية في بلدان أوروبا الغربيّة في ذلك العصرا"!. 

يجب الاعتراف بأنه ظهر في مرحلة لاحقة نوع أخر من الكتابات التي حاولت 
الاقتراب شينًا ما من الحقيقة وسعت إلى تغليب المنطق في تناولها لهذه الموضوعات. 
وكان ينتمي بعض مؤلفيها إلى فئة قليلة من ال مفكرين الروس الذين سبق لهم 
أن عاشوا فترة من الزمن داخل العام الإسلامي. ونذكر من بين هؤلاء المفكرين 
(بيريسفييتوف) (107ء657ع261 مكلطءة1) وكذلك (كوسوي) (1>056077 1وملمع18) 
الذي عاش في القرن السادس عشر والذي دافع في كتاباته عن المساواة بين جميع 
الناس وبين جميع الديانات واللغات. ولقد لقيت أفكاره إقبالا في بعض الأوساط 
الروسية المثقفة. 


[1]- العطاوي عبد الرحيم: حول الجمهوريات الإسلاميّة ذات الاستقلال الذاق في روسياء ص86١-‏ 715. 


[؟]- إغناطيوس. كراتشكوفسكي: دراسات في تاريخ الاستعراب الروسيء منشورات أكادممية العلوم للاتحاد السوفييتي» موسكو/ 
ليننغراد. ام ص١7‏ 


> بيهم 
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وبعد حوالي مائة سنة تقريبًّه أي في القرن السابع عشر. كتب (بوسوشكوف) 
(7معل[لطاء050) مؤلفه (الفقر والثراء) الذي سار فيه على نهج (بيريسفييتوف) 
وأوصى بأن يؤخذ من التشريع الإسلامي ما قد يفيد المجتمع الروسي. وللمفكر 
(أندري كوربسكي) (ترنكاوطاسده] تع 4ص ة) مكانة خاضّة في معالجة هذه المواضيع. 
فهو بالرغم من معارضته للإسلامء يضع عددًا من تعاليمه في مرتبة أعلى من الكثير 
من تعاليم المسيحيّة!'. 

قوى الاهتمام بالاستشراق في روسيا في بداية القرن التاسع عشر حينما أنشأت 
بعض الجامعات الروسيّة كراس باللغة العربية عن الإسلام» ومن هذه الجامعات 
جامعة قازان.» وجامعة موسكوء وجامعة بطرس برغ,. وكلية لازاريف وغيرهاء حيث 
شجّعت الحكومات الروسية في العهود المختلفة دراسة التراث العربي الإسلامي. 
وخاصة ذلك الذي يتعلّق بالأقاليم الإسلاميّة الواقعة تحت سيطرة روسيا لتوسيع 
المعرفة بالشعوب الإسلامية. 


إِنْ بدء العمل الرّسمي والمنظم في الدراسات الاستشراقيّة العربيّة الإسلاميّة. كان 
قد بدأ مع عهد القيصر بطرس الأكبر. عندما تمت أول ترجمة للقرآن الكريم عام 
7ه إلى اللغة الروسيةء. وقد قام بها الدكتور (بيتر بوستينكوف) عن الترجمة 
الفرنسية للمستشرق الفرنسي (ديوري) عام 1787م,: تلا ذلك ترجمة أخرى عام 
1/5١م,‏ ولكن أول ترجمة للقرآن من اللغة العربية مباشرة إلى اللغة الروسية 
كانت 2 عام الام والتي قام بها المستعرب (سابلوكوف) (ع80ام-٠كلام)ء‏ 
والذي كان يتقن العربية إتقانًا جيّدّاه وقد تكررت طباعة هذه الترجمة في أعوام 
(كلامام-لكلام). وقام ا مستعرب (موخلينسكي) (18م - لالارام) بترجمة 
وتفسير القرآن إلى اللغة البيلاروسيّة والبولنديّة من أجل التتار المسلمين الذين كانوا 
على حدود بيلاروسيا وبولندا وليتوانيا. ومع نهاية القرن الثامن عشرء وبتشجيع من 
(كاتيرنا) الثانية التي كانت (تود نشر القرآن الكريم بين السكان الممسلمين في روسياء 


-]١[‏ إغناطيوس. كراتشكوفسي: دراسات في تاريخ الاستعراب الروسيء منشورات أكادهمية العلوم للاتحاد السوفييتي» موسكو/ 


ليننغراد. ٠190م,‏ ص70. 
ا ة 


77> القرآن والمستشرقون دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم جيه 

وتأمل في الاعتماد عليه في أهدافها السياسية وحروبها مع تركيا). ومن المعلوم 
أنه عندما تتدخل مصالح الدولة في شأن الترجمة. وفي مجال الاستشراق. تصبح 
التوجهات والأهداف والنتائج منوطة بالسياسيين لا بالمترجمين أو المستشرقين!١!.‏ 


في عام 10/8م: تم إدخال الحرف العربي بشكل واسع في الطباعة. وطبع في 
السنة نفسها في العاصمة (سان بيترسبورغ) المصحف الكريم بحروف عربيّة 
جميلة. ويقول (كراتشكوفسي) إِنْ هذه الحروف انتقلت فيما بعد إلى مدينة 
قازان التتارية» ثم إلى القرم وتركيا فمصر. وقد تكون بعض النسخ من هذه الطبعة 
دخلت المغرب. ونعتمد في هذا الافتراض على العلاقات الجيدة التي كانت تربط 
السلطان (سيدي محمّد بن عبد الله) بالإمبراطورة (كاتيرينا الثانية). ومعلوم أنه 
جرى بينهما تبادل هدايا ورسائل ودية جدًا؛ وأي هدية أغلى من الطبعة الروسية 
للقرآن الكريم ستجد الإمبراطورة لإرسالها إلى السلطان المغربي المسلم!"!. 

لقد أعيد طبع المصحف الكريم بهذه الحروف خمس مرات في الفترة ما بين 
8م 1118م وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى الدور الكبير الذي لعبته فيما بعد 
مطبعة (قازان) الإسلاميّة التي أحدثت عام 7٠16م,‏ والتي طبعت, خلال القرن التاسع 
عشرء عشرات الآلاف من نسخ القرآنء وعددًا كبيرا من المؤلفات الإسلاميّة الأخرى!". 

صدرت ترجمتان اثنتان للمصحف الكريم إلى اللغة الروسية أنجزتا انطلاقًا 
من الفرنسيّة والإنكليزيّة. قام بالأولى (فيريو فكين) (2ف17©7071) سنة ١3لاام‏ 
عن الترجمة الفرنسيّة القديمة ل (دي رييي) (21262 11 .4)» وأنجز الثانية سنة 
اام (كوماكوف) (591 :120122210) عن ترجمة (سالي) © ©) الإنكليزية. 
وكانت هاتان الترجمتان في مستوى حسن بامقارنة مع ما سبقتها من ترجمات. 


-]١[‏ إغناطيوس. كراتشكوفسكي: دراسات في تاريخ الاستعراب الروسيء منشورات أكادممية العلوم للاتحاد السوفييتي» موسكو/ 
ليننغراد ٠196م‏ 71. 

[؟]- ت. موساتوفا: العلاقات الروسية المغربية في القرن التاسع عشرء تعريب: عبد الرحيم العطاوي. مجلة دار النيابة. عدد 
لكام ص50 - 31 

["]- اغناطيوس كراتشكوفسكيء ترجمة معاني القرآن الكريم» م.سء ص1 .١‏ 


45 بيه مت 
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وقد ألهمت إحداهنء فيما بعد. أمير الشعر الروسي بوشكن (2كآطاعنام ..4) لنظم 
سلسلة قصائده المشهورة (قبسات من القرآن) التي عالج فيها شعريًا نصوصًا 
مقتبسة من ثلاث وثلاثين سورة قرآنيّة. ويعترف الشاعر «بأن القرآن كان الكتاب 
الديني الأول الذي أذهل مخيلته. وقد أفلح (بوشكن) في إعطاء صورة دقيقة المعام 
عن مضمون القرآن الفلسفي والديني؛ كما أن هذه القصائد أعطت لأول مرة في 
الأدب الروسي مفتاح الفهم الصحيح للقرآن الكريم» وساعدت إلى درجة كبيرة على 
استمرار نمو الاهتمام به عند أوسع أوساط القراء الروس!!!. 


إن اهتمام الشاعر الروسي الكبير (بوشكن) بالإسلام وبالقرآن الكريمء لم ينبع من 
«فراغ أو كنتيجة لشطحات الخيال الإبداعيّة؛ بل أقى كثمرة لقراءاته المتعمقة في 
تاريخ الشرق العربي وحضارته وآثاره الأدبيّة والقرآنيّة فضلًا عن الجذور الشرقيّة 
الإسلاميّة التي ربطت بين الشاعر والشرق الإسلامي. تجدر الإشارة إلى أن أحد أجداد 
(بوشكن) لأمّه. وهو إبراهيم (المشهور) في مختلف الكتابات الأدبيّة الروسيّة. كان 
ينتمي إلى أسرة إفريقيّة مسلمة. هذا ما جعل الشاعر يبحث عن جذوره المسلمة, 
ويحاول التعمّق في معرفة دين أجداده وكتابهم المقدس القرآن الكريم»!". 


ثانمًا: الترجمة الروسيّة للقرآن الكريم وتطوّرها 


مثّلت الترجمة أهمّ جسور تواصل الاستشراق الروسيء وشكّلت ترجمة معاني 
القرآن الكريم مكان الصدارة من بين صنوف الترجمات الروسية. وكانت الترجمات 
الأولية ممعاني القرآن الكريم تتمّ من خلال لغات أوروبية وسيطة. ومن ثم أمكن 
ترجمة معانيه من الأصل العربي بعد تكوين مترجمين روس درسوا العربيّة, 
فأصبح القرآن الكريم عاملًا حيويًا هامًا لقَهُم مراحل العلاقات بين روسيا والإتحاد 
السوفيتي والعالم الإسلامي!". 


-]١[‏ غغريزنييفتشء بافل: القرآن في روسياء ضمن: أبحاث جديدة للمستعربين السوفييت (الكتاب الأول). موسكو 1987م, 
صوع" - و0" 


[؟]- الغمريء مكارم: مؤثرات عربية إسلامية في الأدب الروسيء سلسلة المعرفة. عدد 100, الكويتء نوفمير ١1991م,‏ ص .١!١‏ 


[]- بوشكنء إلكسندر: قصائد شرقية. ترجمة: طارق مردود. لا طء دمشقء دار علاء الدين» 65م ص/الا. 


لس /اء اريعة زحاف 


“> القرآن والمستشرقون -دراسات نقديّة لمباني اللستشرقين حول القرآن الكريم هوه 


ظهرت ترجمتان جديدتان معاني القرآن الكريم بالروسية. وحازتا تقدير 
(كراتشكوفسكي) الذي رأي فيهما حددنًا تاريخيًا بالغ الأهمية في تاريخ الثقافة 
الروسية. ومستوى أعلى من الترجمات السابقة. ولقد حفزت الترجمات الروسية 
لعاني القرآن الكريم في صدور مؤلفات تتناول شرح القرآن الكريمء ومن أبرزها 
كتاب المترجم (بوجدانيفيتش) بعنوان (محمّد والقرآن) وقد لاقى نجاحاً كبيراً 


وأعيد طبعه مرات عديدة!!!. 


شيخ المستشرقين «كراتشكوفسكي» (18417م-1101م) الذي اقترن اسمه الروسي 
طوال النصف الأول من القرن العشرينء حيث اعتبر بحق شيخ ال مدرسة الاستعرابية 
الروسية خلال هذه الفترة. وذلك للمجهودات التي بذلها في ميداني التعليم والبحث 
العلمي» امتازت كتاباته با موضوعية في إنصافه لشخصية الرسول محمّد يلك والإسلام 
والقرآن الكريم. إِنْ «كراتشكوفسكي» يعكس صورة الشرق المعاصر امهتم بالفكر 
والأدب والثقافة اهتمامًا رسميًا ودينيًا وشخصيًك وصورة الشرقي المنفتح على الآخرء 
ذو الاهتمامات العلميّة. (إنْ النهضة الحديثة للشرق العربي المسلم تظهر بوادرها 
في كل مكانء وفي الصيف عندما غادرت بيروت ورحلت إلى أماكن أخرىء فهناك 
كان معلّمو القرى وصحفيو المدن الصغيرة. ومراسلو الجرائد. وأطباء القرىء كل 
هؤلاء قابلوني هناك بود وترحابء وكان الحوار بيننا يستغرق عدة ساعات بعد 
أول لقاء بهم: وكانوا جميعاً يتأَجّجون والثورة تتقد في نفوسهم, وفي خيالهم حلم 
بالتحرر الوطني)!"!. 

في سنة (1609م). ظهر كتابه الفهرس الكامل للقرآن أو مدخل إلى كلماته 
وعباراتهء وهو عبارة عن دليل لدراسة مبادئ القرآن الكريم الدينيّة والشرعيّة 
والتاريخيّة والأدبيّة. وكان من أهم عيوبه أنه لم يعتمّد نض القرآن الكريمء بل اعتمد 
على مصحف المستشرق الأطاني (جوستاف فليوجل). أشرف المترجم (نيقولاييف) 
عام 1874م: على ترجمة معاني القرآنء وكانت مأخوذة عن الترجمة الفرنسيّة 
-]١[‏ مكارم الغمريء مؤثرات عربية وإسلامية في الأدب الروسيء م.سء ص6868١.‏ 
[7]- اغناطيوس كراتشكوفسكيء مع المخطوطات العربية ص . 


ا ا 
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للمستشرق (بيبيرشتين كازميرسكي). وقد تكرّرت طباعة ترجمة (نيقولاييف) في 
موسكو خمس مرات. وفي سنة ١١٠7م‏ أعيدت طباعتها في دار (إليبرون كلاسيكس). 
يعتقد بعض النقّاد أنْ وضع النقد الترجمي سيّىء لا سيّما إذا عرفنا أنه لا يوجد 
اتفاق مشترك عام على معايير النقد الترجمي والتقويم وأن للنقد الترجمي علاقة 
واضحة بالأدب!!!. 


كثيراً من المختصين والمستشرقين الروس قد انتقدوا منهج (سابلوكوف) وترجمته 
ممعاني القرآنء فقد أشار المستشرق (كريمسكىي) في كتابه (تاريخ الإسلام) إن ترجمة 
(سابلوكوف) ترجمة حرفية ميتة: ولا يمكن فهمها في كثير من المواضع؛ إِلَّا بعد 
الرجوع إلى الأصل العربيء فضلًا عن أنّها تحتوي على عدد كبير من الأخطاء التي 
لا مراء فيها. انتقدها أيضًا المستشرقان (بيلايف وجريزنيفيتش) ومع مرور الزمن 
تظهر سلبيات هذه الترجمة لكل من يرجع إليهاء فأمًا المستشرق المتخصص في 
اللغة العربية فيجد فيها أخطاء كثيرة» وأما غير المتخصص فلا يفهم أحيانًا خصائص 
نص الترجمة المليئة بالكلمات القدهة والعبارات المبهمة» التي منعت من فهم 
المعنى الظاهر لها. كما يسأل القارئ نفسه: هل فهم المترجم ماذا أراد بهذا الكلام؟ 
كما وُحد في ترجمته كلمات خاصة تستخدم عند ترجمة التوراة والإنجيل إلى اللخة 
الروسية. وبسبب هذه الكلمات يكون القارئ العامي قد أخذ فكرة خاطئة عن 
العقيدة الإسلاميّة والمعنى الحقيقي لهذا الأثر. 

وعلى الرّغم من ذلك» فقد أشبعت ترجمة (سابلوكوف) لمعاني القرآن حاجة 
الكثيرين في المجتمع الروسي على مدى مئة عامء وعَدّت من أهم المراجع عن 
الدين الإسلامي. واستحق صاحبها مدح كثيرين منهم (كراتشكوفسكي) بقوله: «لم 
يتمكن أحد في أكادمميّة قازان من تأسيس منهج للاستعراب ودراسة الإسلام إِلَا 
(جوردي سابلوكوف)». من الجدير بالذكر يجب الإشارة إلى أن بدايات الترجمة 
تعود إلى العصر البابلي القديمء حيث كان لديهم جهاز مركزي مثابر من النْسَاخْ 


-]١[‏ عبد الواحد. محمّد: اتجاهات الترجمة ال معاصرة, النقد الترجمي المقارنء لا طء بغداد. مطابع دار الشؤون الثقافية العامة, 
لم صلا. 


لش :اس زحاف 


“>> القرآن والمستشرقون -دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم جتهره 


المتخصصين بعدد من اللغات الذين يبثون الرسائل الرسمية ال مبلغة على الرقم 
الظيمة؛ مخطوط مسنهمارية إل الأرجاء الضيدة فق االملكو ا '. 


إن الأخطاء في ترجمة ال معاني لدى (سابلكوف) أقل مما في التراجم المذكورة 
بالإضافة إلى دقة الترجمة وسلاسة اللغة بغية تقريبها إلى القارئ غير ا مسلم. وني 
عام 1619م أصدر (سابلوكوف) ملاحق للترجمةء وأعقبها بإصدار دراستين كبيرتين 
بعنوان (معلومات حول القرآن الكريم 1686م). كما أصدر دراسة بعنوان (مقارنة 
أسماء الله الحسنى في الإسلام وفي الديانة المسيحيّة) “/181م. وكان الهدف من 
الترجمة والدراسات أكادهيًا محضًا ولمم يتطرّق المؤلف إلى الجوانب العقائدية في 
الإسلام. 


كانت آخر ترجمة تنجز عن طريق لغة وسيطة هي ترجمة (نيكولاييف). حيث 
بدأ المستعربون الروس يعدون لنقل ال مصحف الكريم مباشرة من الأصل العربي. 
وهكذا أنجزت في الوقت نفسه تقريباً ترجمتان: كانت الأولى عام ١141م‏ للجنرال 
(بوكوسلافسكي) (15129511اع80 .1.21) الذي نال تحصيلًا جيّدًا في علم الاستعراب 
في الكلية الشرقية بجامعة بطرسبورغ. وقضى سنوات طويلة في العمل مترجمًا 
للسفارة الروسيّة في الآستانة. وكانت ترجمته التي أتمها خلال فترة مكوثه في الشرق 
تمتاز بالدقة العالية وبالمزايا الأدبية الفريدة. مما جعلها وقتذاك تحظى بتقدير 
نقاد مرهفي الحس والقلم, أمثال (روزين) و (كراتشكوفسكي). لكن هذه الترجمة 
بقيت مجرد مخطوطة. لأن صاحبها لما رجع من الشرق علم بصدور ترجمة أخرى 
نقلت عن النص العربي كذلك في مدينة (قازان). فتخلى (بوكوسلافيسي) عن طبع 
عله 1" 


بعد الازدهار الكبير الذي عرفته الدراسات الاستعرابية في بداية القرن العشرين» 
لم تعد ترجمة (سابلوكوف) تتجاوب ومتطلبات العلوم العصرية. لذا بدأ التفكير 


م٠٠‎ ٠/ ريكول بولء فن الترجمة. ترجمة: حسين خمريء 3 الجزائر. مطابع الدار العربية للعلوم (منشورات الاختلاف):‎ -]١[ 
.3/-١5 ص‎ 


[؟]- اغناطيوس كراتشكوفسكي: القرآن في ترجمة بوكوسلافيسكي. ص797- 801 


اب مسب 
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في إنجاز عمل جديد يكون في مستوى طموحات امدرسة الاستشراقية الروسية 
الجديدة. فقام العام الأوكراني (كريمسكي) (11وصت1) في مطلع القرن بإصدار 
ترجمة لعدد من السور القرآنية مصحوبة بالشروح ضمن سلسلته ال مشهورة 
(محاضرات حول القرآن). غير أنْ هذه المحاولة توقّفت وط يتمم صاحبها مشروعه 
هذا. فأخذ العام (كراتشكوفسكي) على عاتقه هذه المهمة التي تطلّبت منه وقنًا 
طويلًا وجهدًا جبّارًا. وبما أننا نعتبر أن مستوى العمل الذي قام به هذا العام الكبير 
يفوق جميع الترجمات الروسيّة من جهة, والعديد من الترجمات الأوروبيّة من 
جهة أخرىء فإِنّنا سوف نتوقّف قليلًا عند مميّزات هذا العمل وبعض المراحل التي 
مرّ منها. فيمكن القول بأنّ اهتمام (كراتشكوفسكي) بهذا الموضوع ظهر مع بداية 
خطواته الأولى في عاط الاستشراقء وم ينصرف عنه طوال حياته كلها. غير أن العام 
م يتمكّن من رؤية عمله مطبوعًاء إذ توفي عام ١110م,‏ وم تصدر ترجمته إِلّا سنة 
7ه إن العمل الذي استغرق أربعين سنة كاملة: مرّ بعدة مراحل. فقد كان 
الاهتمام بموضوعه أُوْلَه والتمهيد للخوض في غماره. ثم البحث المستمر لإنجازه 
تور 


إنْ (كراتشكوفسكي). وهو العام المتمكن من اللغة العربية والعارف بأسرارها 
وكنوزهاء أدرك تمام الإدراك. وذلك منذ شروعه في عمله. أن أسلوب القرآن الكريم 
هو أسلوب خاص فريد من نوعه. ولا نجد له مثيلًا في الكتابات العربية الأخرى. 
لذلك حاول جهد المستطاع الاقتراب من هذا الأسلوب العربي في النص الروسي 
لترجمته حتى مِكّن القارئ من الاقتراب أكثر من كتاب الله شكلًا ومضمونًا. وقد 
جاء أسلوبه سهلًا في متناول مختلف شرائح القراء. غير أن بعض النقّاد لم يفهموا 
مغزى هذه المقاربة» واعتقدوا أن العام اعتمد النقل الحرفي في عمله. 

ويعلم المختصُون في فنون الترجمة أنْ نقل ا ممعنى والأسلوب معًا إلى لغة أخرى 
يشكل المبتغى الأسمى لكل مترجم.ء غير أنْ مثل هذا الإنجاز لا يتأقٌ إِلَا نادرًا 
ولاينجح في تحقيقه إِلّا ذووا الباع الطويل في علوم اللغة وفنونها من جهة: وعلوم 
-]١[‏ عبد الرحيم العطاوي, الدراسات العربية في روسياء م.سء ص .16٠ - ١10١‏ 


د ا ة 
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الترجمة من جهة أخرى. ويمكن القول: إن (كراتشكوفسكي) قد وفْق إلى حد بعيد 
في مهمته وإِنّ عمله يعتبر حاليًا أجود ترجمة روسية للعاني القرآن الكريم وإحدى 
أجود الترجمات العالليّة. وبالرغم من هذا كله. فإنّ عمله لا يخلو بالطبع من 
الهفوات المتفاوتة!١!.‏ 


السيدة الروسية (السفيراتشكو فسكايا) 1884م» زوجة المستشرق الروسي 
(كراتشكوفسكي). بحثت بأصالة عن نوادر مخطوطات القرآن من القرن السادس 
عشر. كتب الأستاذ (أمين الخولي) عن هذا الجهد: «قدمت السيدة (كراتشكوفسكي) 
بحدًا عن نوادر مخطوطات القرآن الكريم في القرن السادس عشر اميلاديء و إِفِي 
أشك في أن كثيرين من أنمة المسلمين يعرفون شيئًا عن هذه المخطوطات, وأظن أن 
هذه مسألة لا يمكن التساهل في تقديرها»!'. 


بعد زوال الدولة السوفييتية» زاد الاهتمام بشكل كبير مموضوع ترجمة معاني 
القرآن الكريم من قبل جمهوريات الاتحاد السوفييتي عمومًا وجمهوريّة روسيا 
الفدرالية خصوصًا. وقد أَدى هذا الإقبال الكبير على قراءة كتاب الله والتأمّل في 
معانيه إلى إعادة طبع ترجمتي كل من (سابلوكوف) و (كراتشكوفسكي) عدة 
مراتء كما طبعت ترجمة (بوكوسلافسكي) التي سبق أن أشرنا إليها. والتي بقيت 
مخطوطة حتى هذا العهد. وظهرت في السنوات القليلة الأخيرة بعد 991١م‏ 
ترجمتان حديدتان: الأولى للأستاذة (بوروخافو) (2072ع1آه+ه020© 15).: والثانية 
للأستاذ (عصمانوف) المعروف في ساحة الدراسات الشرقية بصفته اختصاصيًا في 
اللغة الفارسية!". 


يمكن القول بأنّ ترجمة معاني القرآن الكريم علم قائم بذاته» له قواعده وأحكامه. 
وهو يستوجب من المترجم الصدق والأمانة والإلمام الواسع بلغتين على الأقل 


[1]- فرحاتء علاء الدين: حول الترجمات الروسية للقرآنء مجلة فييستنك (مجلة الجمعية الدولية لأساتذة اللغة الروسية 
وأدبها)ء عدد "311 موسكوى 1997م: ص/اة. 

[؟]- الخوليء أمين: الإسلام والمسلمينء مجلة الشبان المسلمينء القاهرة» عدد ديسمير ٠197م,‏ ص5١.‏ 

[]- فرحات. علاء الدين» حول الترجمات الروسية للقرآنء م.سء ص59 - ."٠‏ 


ان ا" الكت 
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-المترجم منها والمترجم إليها- ويستحب أن تكون له دراية بلغات أخرى وعلومها 
حتى يتمكّن من الاستفادة من ترجمات أخرى بمقارنة عمله بها. وعلى المترجم, 
إذا تعلّق الأمر بالقرآن الكريم: أن يكون على اطلاع بعلوم القرآن والحديثء وأن 
يكون على صلة مستمرة بعلماء الدينء على اختلاف مذاهبهم. قصد استشارتهم 
والاستفادة من عملهم, وفضلاً عن هذا وذاك» فهو ملزم بأن يكون على علم كامل 
بالأخطاء الواردة في الترجمات السابقة, وذلك لتجئّب الوقوع فيها من جديد. 


آأآآ ل يي ا ا حاف 


>> _القرآن والمستشرقون -دراسات نقديّة لمباني الملستشرقين حول القرآن الكريم ييهوه 
الخاتمة 


ترجمة معاني القرآن الكريم في روسيا وانتشاره بهاء وكذلك إبراز مسيرة عملية 
ترجمة معانيه في هذا البلد. لذا فقد توصّل الباحث إلى عدة استنتاجات هي: 


- إن الترجمات الأوروبيّة للقرآن الكريمء سواء الروسية منها أو غيرها كانت من 
قبل مترجمين يحسنون اللغة التي ترجموا إليها أكثر من اللغة العربيّة أو العكس. 
ولذلك كانت تلك الترجمات الأوروبيّة معرضة للخلل والنواقص الكثيرة . 


- على المترجم إذا تعلّق الأمر بالقرآن الكريم» أن يكون على اطلاع بعلوم القرآن 
والحديثء. وأن يكون على صلة مستمرة بعلماء الدين» على اختلاف مشاربهم, 
قصد استشارتهم والاستفادة من عملهم, وفضلًا عن هذا وذاك» فهو ملزم بأن يكون 
على علم كامل بالأخطاء الواردة في الترجمات السابقة. وذلك لتجئب الوقوع فيها 
من جديد. 

- إن ترجمة القرآن من اللغة العربيّة إلى الروسيّة ترجمة حرفيّة مستحيلة. فإنّْه 
يستحيل أن يترجم القرآن بألفاظ أخرى غير عربية تقوم مقام ألفاظه وتعبّر عن 
نفس معانيه ومقاصده. 

- ظل القرآن الكريم مثار دهشة الغربيين من مستعربين ومستشرقين» بما أحدثه 
من تغيير شامل في المجتمع العربي والإسلامي: وما أضافه إلى الحضارات الإنسانيّة 
من زخم وحياة. وما قدّمه للثقافة من تطوّر وتجديد. فحدبوا على دراسته بمثابرة, 
وتتبعوا نصوصه بإمعانء. فرآه البعض ماذة للأبحاث الموضوعيّة فدرسه بهذا 
المنظورء واشتد على البعض الآخر وقعه فأثار عنده الحقد الدفين. ومن هذا وذاك 
طغت على السطح الأكادمي دراسات الاستشراق القرآنيّة. 


5 كحك 
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كراتشكوفسكيء إغناطيوسء معاني القرآن الكريم دار النشر (ناووكا)» موسكوء. الطبعة 
الثانية, 199م. 


موسكو - ليننغراد العدد "ل 1560م 
مد الجار الله سليمان» جهود الاستشراق الروسي في مجال السنة والسيرة (دراسة 
ببليوغرافية), 161ام. 


موساتوفاء ت. (العلاقات الروسية المغربية في القرن التاسع عشر). تعريب عبد الرحيم 
العطاويء مجلة دار النيابة. عدد /2.3 //15ام. 


ترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغة "اليديش" اليهوديّة 
خلفئات وملتدهنات- 
د. أحمد البهنسي !"! 


0-3 


مقدمة 


م يكن غريبًا ما قام به اليهود من ترجمات لعاني القرآن الكريم إلى اللغة 
العبريّة بكلّ ما اشتملت عليه من أخطاءٍ وتحريفاتٍ وتشويهاتء لكنَّ الغريب هو 
حرصهم -أيضًا- على ترجمة القرآن الكريم أو أجزاءٍ كبيرة منه إلى لغة ”اليديش“ 
(طوذن1144) اليهوديّة؛ وهي من اللغات الخليطيّة بين العبريّة وعدد من اللغات 
السلافيّة المنتشرة ف شرق أوروباء والأغرب هو قيام ما تُعرف ب ”الطائفة الأحمديّة“ 
في مدينة حيفا شمالي إسرائيل بهذه الترجمة ورعاية إصدارهاء وهي طائفة تزعم 
أنّها فسلمة لكنّها تعتنق معتقدات وأفكارًا دينيّة يهوديّة صرفة. 

ففي سبتمبر (أيلول) 7١١٠م‏ أعلن فخامة الميرزا سرور أحمد -وهو ما يُطلق 
عليه الخليفة الخامس والزعيم الروحيّ للطائفة الإسلاميّة الأحمديّة العابليّة- عن 
إصدار كتاب فيه مجموعة مختارة من ترجمات القرآن الكريم إلى لغة “اليديش», 
طُبعت في بلدة كبابير داخل حيفا شمالي إسرائيل1". 

وقد قام بهذه الترجمة إلى اليديش, عمدة الطائفة الأحمديّة في حيفاء ويُدعى 
”يونا ياهافا“. ووفقًا لمقدّمة هذه الترجمة؛ فهي تُعَذَّ فريدة من نوعها في العاط, 
وهي تهدف إلى الوصول إلى جميع اليهود, حنَّى الذين يتحدّثون باليديش؛ وبخاصّة 
[1]- باحث متخصّص في الاستشراق الإسرائيأيء من مصر. 


1 حل نآ 71 /11اكنا/و- 22 تط هط - 22-5122771 حنه ز -حط 1ك نحط - ج23 مصطة//10/201215/09طا. وع حص حصخ اكد حمع حل //:وصاغط -[2] 
051-317 2617111101713 118117 ع دع[ زه '211911100(805-56 141636110 
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طائفة الحريديم!'! منهم, ولا سيّما أنَّ لغة اليديش من أقرب اللغات التي طوّرها 
اليهود للديانة اليهوديّة. وكُتب بها كثيرٌ من الكتب الدينيّة اليهوديّة التصوفيّة 
والفلسفيّة الدينيّة في القرنين 18 و ١9‏ واكل 


وتهدف هذه اطمقالة إلى الوقوف على هذه الترحجمة. وعلى دوافع القيام بهاء 
وحقيقة هذه الطائفة التي قامت بها ورعتهاء مضاقًا إلى النظر في أهمّ ما احتوت 
عليه. 


أَوَلَا: الطائفة الأحمديّة فى إسرائيل 


يعود تاريخ ظهور الطائفة الأحمديّة إلى القرن التاسع عشر في مدينة ”قاديان“ 
في الهند وأسّسها ”ميرزا غولام أحمد“. ومن هنا جاء اسمها ”الأحمديّة». حيث 
قدِّم ”أحمد“ نفسه نبا ومسيحًا مخلّضًا لأتباع الديانات السماويّة المختلفة الذين 
ينتظرون ظهوره ومجيئه. وهو يؤمن بأنَّ رسالته تدعو إلى دخول الإنسانيّة جمعاء 
فيها والإممان بدين واحدا ". 


وتُعذٌ هذه الطائفة في نظر عموم المسلمين؛ إِمَّا كفَارّه وما أصحاب بدعة. 
وكثيرا ما يُستخدم مصطلح “”قاديانيّة“ للإشارة إلى الحركة بصورة ازدرائيّة؛ نظرًا إلى 
عقائدها المنحرفة التي ترتكز على عقائد وأفكار خليطيّة بين المسيحيّة واليهوديّة 
وبعض أديان شبه القارّة الهنديّة علاوة على الأفكار الددئة المتحرقة الؤشيياة ؛ 

أَمّا عن تواجد أتباع هذه الطائفة في فلسطين اللحتلّة فهو يعود إلى عام /1571م, 
حين أوفد الداعية الإسلاميّ مولانا جلال الدين شمس من الهند إلى الشرقين الأدى 


[1]- طائفة الحريديم: طائفة يهوديّة متشدّدة وتوصف بالمتصؤفة اليهود». 
[؟]- انظر: مقدَّمة هذه الترجمة على الرابط: صه هك - طاو خآ /حاوخل1:5/7710ه.طهلله -101-ذترع ز.17717/ /:وصاخطا/ 
لم طن 10 /وعونء0-17عاععا1ع 5 /صدتنان /1:5ه. دنه 151 1717.21/ /:وصاغخط 
طغناه50 صا أخمعصع 1101 تامسنلا مستائد/ة لخ نوتورنلةتصططة م1 تتمقن5 صم .صمطك]ا ستدودسط انكثت -[3] 
2 ,2015 رووعا 7اأأوتاعءكندنآا مسمنلص1 
[ع]- انظر: مقال بعنوان «ظهور إسلام جديد» على موقع وكالة الأنباء الفسلطينيّة (وفا) على الرابط الآتي: 
2521:::10-7.ع2725]_ننة /0.117219..25كطذ/ /:ماغخط 
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والأوسط لنشر رسالة الأحمديّة. وبحلول أوائل الثلاثينيات من القرن الماضيء 
أصبحت قرية الكبابير في حيفا مركرًا للطائفة الأحمديّة في الشرق الأوسط بأسره!'!. 


ومع قيام دولة الاحتلال الإسرائيليٌ على الأراضي الفلسطينيّة عام /116م, حَظيّ 
الأحمديُون فيها بحماية وحرّيّة؛ نظرًا إلى أنَّ أفكارهم تخدم مصالح الاحتلال 
الإسرائيليّ. فعقائدهم الإهانيّة ترتكز على أنَّ الرسول يله نهى عن شن الحروب 
واللجوء إلى السلاح: وأنَّ واجب الأحمديّ هو إحراز السلام العالميٌء وبالتالي فهم 
يدعون دائمًا للسلام مع اليهود وإسرائيل» ويؤكّدون على ذلك في مؤتمراتهم السنويّة 
التي تُعقد برعاية إسرائيليّة!"!. وهذا ما يُفسرٌ تمتّع أتباع هذه الطائفة بحرّيّة 
دينيّة وثقافيّة كاملة.ء حيث يقيمون صلواتهم في المسجد الأحمديّ الوحيد في 
الشرق الأوسط في مدينة حيفاء والذي جرى تدشينه في عام 1976م, ثم ترميمه عام 
5م ويُعتبر الملجأ الآمن الذي وجده الأحمديُون في الدولة اليهوديّة!". 


كما تتّخذهم إسرائيل أداةً للترويج على أنّها دولة تحترم الحرَّيِّات وحقوق 
الأقلَّيّات الدينيّة وأنّها ترعى التعدّديّة الدينيّة للمجموعات الصغيرة؛ لذلك فأتباع 
هذه الطائفة لا يتحرّجون في تقديم جميع الخدمات الممكنة للاحتلال الإسرائيايٌ» 
والتي يتمثّل معظمها في محاولتهم الترويج في أوساط الفلسطينيّين في الضفّة 
الغربيّة وغرَّة بضرورة السلام مع إسرائيل وعدم الحرب معها!". 

ويبدو جليًا أنَّ رعاية هذه الطائفة وإعدادها لترجمة ”اليديش"» اليهوديّة 


للقرآن الكريم تأقٍ في إطار تحالفها غير المعلن مع الاحتلال الإسرائيليٌ ضدٌّ الثوابت 
والقيم الدينيّة والأخلاقيّة الإسلاميّة والعربيّة, ومحاولة زعماء هذه الطائفة في 


[1]- انظر: مقال بعنوان «ظهور إسلام جديد» على موقع وكالة الأنباء الفسلطينيّة (وفا) على الرابط الآني: 
2527::710-7.ع725_ننه /1210.117210.05/ /:صاغخط 
|لزا - م.ن. 

[؟]- انظر: الموقع الرسميّ للطائفة الأحمديّة في إسرائيل على شبكة الإنترنت: 

77-1 كه .دع 120 اعت .2017772 مطح حصه 717.151 / /:وصاغخط 
[ع]- انظر: مقال بعنوان «ظهور إسلام جديد» على موقع وكالة الأنباء الفسلطينيّة (وفا) على الرابط الآي: 
250::10-7.ع285]_ننه /0.117212.25كطذ/ /:صاغخط 
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إسرائيل الإدلاء بدلوهم -أيضًا- في مجال التشكيك في الثوابت الإسلاميّة وتحريف 
مقدّساتها وإعادة تقديمها بوجه مشوّه وغير آمن من خلال ترجمتها إلى لغات 
يهوديّة (اليديش). 


لغة اليديش هي من اللغات اليهوديّة الخليطيّة؛ فهي عبارة عن خليط بين 
اللغة العبريّة وبين عددٍ من اللغات السلافيّة التي تُستخدم في شرق أوروبا. وهي 
من اللغات التي طوّرها اليهود. ويمكن وصفها بأنّها لغة ”مُشفْرة“؛ إذ إِنَّها مكتوبة 
بلغة عبريّة. لكنها تنطق بلغات سلافيّة (أوروبيّة ذوات أصول لاتينيّة)» حيث لا 
يقرؤها ويفهمها إلا اليهوديّ الذي يعيش في شرق أوروبا ويعرف العبريّة ولغات 
الشعوب الشرق-أوروبيّة (وبخاصّة الأمانيّة) التي يعيش بين ظهرانيها اليهود''. 


وتكمن أهمّيّة ”لغة اليديش" في أنْها كانت اللغة الرئيسة ليهود شرق أوروباء 
ويتحدّثها قرابة مليوي شخص؛ غالبيّتهم من اليهود الأشكناز (أي اليهود الغربيّين) 
الذين تحدّثوا بها داخل ”الجيتو“؛ وهو المجتمع الانعزالي اليهوديّ في دول أوروبا 
كلّها. وقد كتبوا بهذه اللغة في أوروبا كثيرًا من آدابهم وإنتاجهم الفكريّ والدينيٌ 
والفلسفيّ خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر اميلاديّينَ!". 

وتعود جذور تسمية هذه اللغة إلى مصطلح “يديش-تايتش” ('1 "2 
53 أو أمانيّة- يهوديّة. كانت في البداية لهجة أمانيّة خاصّة باليهود في أوروبا 
منذ القرن العاشر الميلاديٌ. وهي مستخدمة الآن في الولايات المتّحدة. وبخاصّة في 
مدينة نيويورك؛ بسبب هجرة اليهود الأشكناز إليها. وهناك 6٠١‏ “ من كلمات اللغة 
هي أمانيّة الأصلء مضاقًا إلى بعض الكلمات من اللغتين العبريّة والسلافيّة وبخاصّة 
البولنديّة بعد هروب اليهود إلى بولندا وشرق أوروبا بسبب الحروب الصليبيّة, 
وعادة ما تكتب اللغة اليديشيّة بالحروف العبريّة!". 
[1]- صباح» سعد عبد السادة: أثر اللغة اليديشيّة في العبريّة الحديثة, مجلّة كلْيّة اللغات. جامعة بغداد. العدد 16 ص /1178-1151. 


[7]- م.نء ص 1751. 


.ماع11 2200151 010 مغ ماعن لمنصآ .(2005 عصنر 1) .ن 10متع[ مدعكلدء8 تصدعر[ متع] تيع تصنتسدظ -[3] 
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ويُتحدّث باليديش في دول وكيانات عدّة حتّى الآن؛ وهي: الولايات المتّحدة, 
الكيان الإسرائيلي. بولنداء الأرجنتين» البرازيلء المملكة المتّحدة. روسياء كنداء 
أوكرانيا. بيلاروسياء المجرء المكسيكء مالدافياء ليتوانياء بلجيكاء أطانياء أسترالياء 
فرتساء وغيره]!!: 

ثالثًا: ترجمة معاني القرآن إلى اليديش 

ترجم ”يونا ياهافا“؛ عمدةٌ الطائفة الأحمديّة في حيفاء عددًا من معاني سور 
القرآن الكريم وآياته إلى اليديش, وتتكوّن الترجمة من: تصديرء وثلاث مقدّمات, 
قسم فقرةٌ تعريفية به بحدود 1 أو / ا و1 وهذه الأقسام هي: 

.١‏ توحيد الله: الفاتحة. سورة الحديد. الآيات 8-7؛ سورة التغابن, الآيات 0-7؛ 


". الملائكة: سورة فاطرء الآية ١؛‏ سورة البقرة, الآيتان /49-91؛ سورة البقرة: الآية 
سورة البقرة الآية 987؛ سورة الحجٌء الآية 1/!؛ سورة النساء. الآية .١٠1/‏ 


“. كتاب القرآن: سورة البقرة: الآيتان ؟-؟؛ سورة الواقعة: الآيتان 1//8ا-94/!؛ سورة 
البثنق الآية غ؛ سورة الزن الآية 492 سورة التغرقه الكيات +0 سورة الأمزانه: 


». الأنبياء: سورة الحشرء الآية ٠؟؛‏ سورة هود., الآية 6١؛‏ سورة الأنعام: الآيات 


.ووع22 واأوتاع كلملا 
15 تاأعط ,1931 حطامعة وعتتعد لمتائصة ,للآل8 ,طعتوعوع1 أمتيع[ 101 عأتطتامم1 1150ل .طدام نعاع1ا8 1170لا -[1] 
4 1991 ع516 


[؟]- انظر: فهرست الترجمة ومقدّمتها على الرابط: 
/وء ع7 -لعاءع»6 1142/51 /233.01:5 151 57107.21 / :دج د /بصة :هآ - طن ١‏ طن نل 1زم :1ه. ه211 -101- دارع ز.77؟/ /:وصاغط 
طخلا 
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الآية الا؛ سورة النحلء الآية /الا؛ سورة البقرة: الآبات ١0 ,8/ "١‏ ١؛‏ سورة النساع 
الآيتان ١0-١575‏ ١؛‏ سورة يونس.ء الآبات ١97-91؛‏ سورة مريم» الآيات /١١-0؟؛‏ سورة 
آل عمرانء الآية 67؛ سورة الأحزاب, الآبيات 8: 57-/6؛ سورة الأعراف. الآية .١109‏ 

0. نبيّ الاسلام: سورة سبأء الآية 9؟؛ سورة القلم, الآيتان 0-6؛ سورة الأحزاب, 
الآيات 77 ,6١‏ /ا0؛ سورة الفتح, الآيتان ٠١-59‏ سورة آل عمران الآيتان 7-97؟ 

.١‏ العبادة: سورة البيّنة. الآية 1؛ سورة الذاريات. الآية /ا0؛ سورة الإسراء (بنى 
إسرائيل)» الآيتان 9/ا-١6؛‏ سورة البقرة؛ الآية 9؟. 

/ا. الصوم: سورة البقرة» الآيتان /1810-1. 

6. الزكاة والصدقة: سورة البقرة: الآية عع, 00ل 919-551 755 ملالا؛ سورة 
الروم,» الآية 9؟؛ سورة الذارياتء الآية ١٠؛‏ سورة المعارج, الآيتان 77-170؛ سورة 
التوبة» الآية ١٠؛‏ سورة محمد الآية 89. 

9. الحجٌ: سورة الحجٌء الآيات 77-١؛‏ سورة البقرة: الآية /19. 

.٠٠‏ الشورى: سورة الحجراتء الآبات ١١-١١؛‏ سورة النساءء الآبات /-والق 
“ال 59١-00١؛‏ سورة النحلء الآيات ١41-5؛‏ سورة اطائدة, الآيات 9-١١؛‏ سورة 
الإسراء (بنى إسرائيل). الآيات 9-717؟. 

1. العفو: سورة السجدة: الآبات ع 7-١‏ ؛ سورة النحلء الآيات 1١-9١١؛‏ سورة 

.١"‏ التجارة: سورة طه: الآيات /11١1-١7١؛‏ سورة البقرة: الآية 19١؛‏ سورة النساعء 
الآية ٠ث؟,.‏ 

.١‏ الشهادة: سورة الحجء الآيتان ٠2-١6؛‏ سورة الممتحنة» الآيتان 9-١٠؛‏ سورة 
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سورة النساء الآية 55. 

؟١.‏ المؤمنون: سورة المؤمنونء الآيات 4١7-7٠‏ سورة الفرقانء الآيات 76- //؛ 
سورة السجدة. الآيات ١8-"الم.‏ 

0. امرأة: سورة النحلء الآية /4؛ سورة النساء. الآية 10١؛‏ سورة الأحزابء الآية 
”؛ سورة المؤمنونء الآية ١6؛‏ سورة البقرة. الآيتان 8.١9‏ 

71. الربا: سورة البقرة: الآيات /ا؟-5817. 

.يوم القيامة: سورة الرحمنء الآيات 9١-٠١‏ 81-76؛ سورة الانشقاقء الآيات 
!-1؟ سورة التكويرء الآية ١١؛‏ سورة الزلزلة, الآيات 9-7؛ سورة طه. الآيات -١١5‏ 
؛ سورة النملء الآية 8/؛ سورة القيامة: الآيات .١٠١-8‏ 


. خلق الإنسان: سورة الشورىء الآية ٠؛‏ سورة الأنعام» الآية 19؛ سورة 
+؛ سورة النملء الآية 69؛ سورة النحلء الآية ؟؛ سورة الملكء الآيات ١-ع.‏ 

49. الصلاء والدعاء: سورة البقرة. الآبات /اىل "٠-9.‏ /اث؟؛ سورة آل 
عمران» الآيات 1971-191. 

."٠‏ قصار السور: سورة الكافرونء الآيات ١-!؛‏ سورة النصرء الآيات ١-6؛‏ سورة 
العصرء الآيات ١-6؛‏ سورة الإخلاصء الآيات ١-0؛‏ سورة الفلقء الآيات ١-1؛‏ سورة 
الناسء الآيات ١-لا.‏ 

رابعًا: ملاحظات حول الترجمة 
القرآنيّة لترجمتها إلى اليديشء ويمكن حصرها في الآتي: 

.١‏ اختيار السور والآيات التي تُعطي تعريقًا عامًا عن القرآن والإسلام من حيث 
مبادثه الأساس وأفكاره وعقائده وشرائعة الرئيسة. وهو ما يتّضح من خلال التركيز 


ا حاف 
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على صفات وحدانيّة الله وطبيعة النبوّة في القرآن» وكذلك نبيٌ الإسلام, مضاقًا إلى 
عددٍ من التشريعات الرئيسة؛ كالصوم: والحجٌء علاوة على عدد من قصار السور. 
ومن جانب آخرء تحاول هذه الاختيارت التركيز على ما يُعرف في الفكر الاستشراقيّ 
الإسراقياك بد ”المشتركات بين اليهوديّة والإسلام“؛ والتي من أبرزها: صفات الوحدانيّة 
للإله. وكذلك شرائع الصومء نطق الشهادة, الصلاة. الدعاء. وتحريم الربا. 


". التركيز على عددٍ من الآيات التي تُعنى بالقتال والجهاد. ومردٌ هذا إلى أنَّ 
الطائفة الأحمديّة حاولت تأويلها مما يخدم الطرف الإسرائيايٌ؛ ففي مؤّتمر للطائفة في 
الكيان الإسرائيليَ عام 17١٠م‏ أكّد زعيمها أنَّ آيات القتال والجهاد في القرآن (الآيات 
٠-6٠‏ من سورة الحجّ)!'! لا يمكن أن تكون حافرًا لقتال اليهود والإسرائيليّين» وأنَّ 
الإسلام دين سلامء وأنَّ هذه الآيات تدعو للدفاع عن النفس فقط!"". 


. التركيز على الآيات والسور التي ذكرت ”بني إسرائيل"؛ إلى درجة أن الترجمة 
اختارت تسمية بني إسرائيل وأغفلت تمامًا تسميتها بسورة الإسراء. وكذلك الآية 
١14-17‏ من سورة النساء!'! التي تذكر عددًا من أنبياء بني إسرائيل؛ وهم 
المعروفون في الفكر الدينيٌ اليهوديّ بالآباء أو البطاركة (نوح, إبراهيم: إسماعيل. 
إسحاقء ويعقوب)؛ أي الشخصيّات الدينيّة ال مؤسّسة للديانة اليهوديّة مضاقًا 
إلى موسى وهارون (عليهما السلام)؛ وهما أصحاب الشريعة اليهوديّة المتمثّلة في 
التوراةء وكذلك سليمان وداوود؛ وهما من الأنبياء في القرآن. لكنّهما ملكان -فقط- 
في الفكر الدينيٌ اليهوديّء وليسا من الأنبياء. 


-]١[‏ «الّذِينَ أَخْرِجُوا من ديّارِهم بِعَيرْ حَقّْ إلا أن يَقُونُوا رَْنَا الله ا وَلَؤْلا دَفْحُ اللّه النّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيحْ 
وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذْكَرُ فيهًا اسْمْ اللّهِ كثيرا 9 وَلَيَنصْرَنَ اللَّهُ مَن يَنضْرُهُ 8 إِنَّ الله لَقَوِي عَزِيرٌ (20) الَّذِينَ إن مَكْنَّاهُمْ في الأض 
أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآكَوًا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَتَهَوَا عَنِ الْمُكرِ 8 وَلِلّهِ عَاقِبَةُ الأمُور)4. 

[؟]- انظر: مقال بعنوان «ظهور إسلام جديد» على موقع وكالة الأنباء الفسلطينيّة (وفا) على الرابط الآني: 

252:710-7. 21_25 /5م.10.77219طذ/ /:صاغخط 
[]- إن أوْحَبّنا إِلَيْكَ كما أَوْحَيّنا إلى توح وَالتَبِييّن مِنْ بَعْده وَأَوْحَيْنا إلى إبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَْقُوبَ وَالأباط وعيسى 
وَأبُوبَ وَيُونْسَ وَهارُونَ وَسُلَيْمانَ وَآتيْنا داؤد رَبُوَا وَوُْلَا قَد قَصَصْداهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُمْلَا َمْ تَقصْصْهُمْ عََبْكَ وكلّم الله 
مُوسى تَكُلِيمًا4. 


4 5 بيه ست 


مو توجمة معاني القرآن الكريم إلى لغة "اليديش" اليهوديّة 

لائحة ال مصادر وال مراجع 

5 القرآن الكريم. 

؟'. صباح, سعد عبد السادة: أثر اللغة اليديشيّة في العبريّة الحديثة, مجلّة كلَيّة اللغات, 

جامعة بغداد. العدد .١0‏ 
لائحة المصادر بالأجنبيّة 
10 تامناع تل 0ات] .(2005 عصدز 1) .نه 2010ع1 ,دعكلة81 تدع[ ,عات وعو سند .1 

1 ولع نالآ 021010 .ع تدمع نا 150151 010 


لقتاخصة ,نلآ]8 ,طاءتوعوع]1 حأئذروع[ 101 عأتختاقم1 110آلآ .اتام زتعاع8[1 11170 .2 


ععطتزة وعتاع؟ اماع27 ,1931 مام وعترعو 
المواقع الإلكترونيّة 
.١‏ مقدّمة هذه الترجمة على الرابط: 
/لصهندهك]آ -طت 1100 اد نل 10( /ع01. له لله -101-دتلع ز.077؟/ /:وصراخط 
س0 /روءواء؟-0عاعع1ء 1114/5 /5 :2502.01 707.21151؟ / /:وصاخط 


1120117 ستاود8 ل :هوزنلشتصطط م1 تتمقناد طدمرظ .صسقط1 ستدوسئبطط اتلم 


2 ,2015 رووع21 15117ء2157لآ 1201022 دأمث طأناه50 صا أمعصصء 1/101 


". مقال بعنوان «ظهور إسلام جديد» على موقع وكالة الأنباء الفسلطينيّة (وفا) على 
الرابط الآتي: 


2507::14-7. 21_25 /1110.117212.25/ / :مط 
*. الموقع الرسميٌ للطائفة الأحمديّة في إسرائيل على شبكة الإنترنت: 


112062.25277761-1/أع .2017772 تطتطه حطه 151 .17م / /نوصاخط 


57> القران والمستشرقون ‏ دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم ج#يهوه. 


». مقال بعنوان «ظهور إسلام جديد» على موقع وكالة الأنباء الفسلطينيّة (وفا) على 
الرابط الآتي: 


25107::14-7. 31_25 /1110.117212.25/ /:ماخط 
. فهرست الترجمة ومقدَّمتها على الرابط: 


// :هص خط /صه1 هآ -طد 11001 اد نل 5/710 01. طح لله -1ه1-كتنع ز.7707؟/ /:وصاخط 


إوء ونء7- عا »015/0111:21/5616. مه[ كتله كك 


-1210/201215/09//21:1220177772-13211511133.وع مصمتخحص 1ك تمصع ط) / /:وصخط 
136110212191:100(805-561خ4 7111-11 /5111نارآ-22 تطقط - طعا تجقطة -21:1221 زر 
103217122225051 017 :61117120111011 181 1ع نكا ' زه 
35 
1. مقال بعنوان «ظهور إسلام جديد» على موقع وكالة الأنباء الفسلطينيّة (وفا) على 
الرابط الآقي: 252:710-4197.ء28م_5/21وط.50ه17.مكصذ//:ماغط 


5ع 


ترجمات القرآن الكريم إلى لغات البلقان 


دراسة تأريخيّة 

د. حامد ناصر الظالمي 

يطلق على مَنْ يحفظ القرآن في اللغة الألبانيّة كلمة (382) وهي الكلمة 
العربيّة نفسهاء ويُطّلق على ختم القرآن (©دعهط). ويحظى حافظ القرآن بمكانة 
مهمّة في المجتمع المحلي الألباني!'). وعلى الرّغم من تلك المكانة والمنزلة المهمّة 
للحافظ إِلَّا أن المسلمين من الألبان والذين يشكلون الغالبيّة من الشعب الألباني 
0 ظلوا «دون ترجمة ألبانيّة للقرآن الكريم حتى نهاية الحكم العثماني الذي 
امتدٌ حوالي خمسة قرونء وعلى نمط ما كان في البوسنة. فقد اعتاد الألبان على 
تعلّم القرآن الكريم وقراءته باللغة العربيّة. واعتقدوا أيضًا باستحالة ترجمته. 
ولكن بعد استقلال ألبانيا خلال )١191-191(‏ ضمن حدودها الحاليّة وخاصّة 
بعد استقرارها كدولة بعد الحرب العالليّة الأوإل» ظهرت أوْل محاولة لترجمة القرآن 
الكريم إلى اللغة الألبانية في سنة ١1١7‏ وامترجم (جورج سيل) م يكن مسلمًا 
بل مسيحيًا. كما أن الترجمة لم تكن من العربيّة. بل من الإنكليزيّة إلى الألبانيّة. 
على أن دوافع الترجمة كانت سياسيّة قوميّة»!'. واعتقد الألبانيّون بذلك أي أن 
ترجمة القرآن الكريم إلى لغتهم هي جزء من الثقافة القوميّة الألبانيّة ومن التراث 
الألباني «المترجم اريلوميتكو تشافزيزي من الكُتاب الألبان المعروفين من ذوي 
النزعة القوميّة الألبانيّة في الصف الأول من القرن العشرينء من الذين سعوا إلى 
تعزيز الروح القوميّة الألبانية من خلال الثّقافة الواحدة التي تستوعب ال مسلمين 
والمسيحيّين» ولذلك أقدم تشافزيزي على ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الألبانيّة؛ 


-]١1[‏ انظر: م. الأرناؤوطء محمد: مداخلات عربية بلقانية في التأريخ الوسيط والحديثء لا طء دمشقء منشورات اتحاد الكُتّاب 
العرب. 2٠٠١‏ صالا. 


[؟]- المصدر نفسه. صعل. 


> القرآن والمستشرقون - دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم هه 


لأنه كان يعتقد أنْ القرآن الكريم لا يخصٌ المسلمين فقط (وهم الغالبيّة العظمى) 
في ألبانيا بل يخص الثقافة القوميّة الألبانيّة باعتباره الكتاب المقدس لغالبية الأمّة 
الألبانيّة»!'!. 

من المعروف أنْ اللغة الألبانية هي جزء من لغات البلقانء يتَحدَّثْ بها 
الألبانيّون والكوسوفيّون. ولكن هناك لغة مهمّة أخرى كذلك هي اللغة 
الصربوكرواتيّة» التي يتحدّث بها الصرب والكروات؛ إذ تُرجم إليها القرآن كذلك. 
فَتعرّفت الأوساط العالميّة على القرآن في نهاية القرن التاسع عشر حين صدرت 
ترجمة ميتشولوبيبراتيتش!'! سنة 18650, ومع أن هذه الترجمة م تبقّ الوحيدة 
إلا أنْها دون شك الأولى من نوعهاء وقد أنجزت حتى الآن ترجمات عدّة للقرآن 
في اللغة الصربوكرواتية» إلا أنّ نصفها تقريبًا لا يزال مخطوظًا!". ولكن قبل هذه 
الترجمة ظهرت ترجمات سابقة بعضها كاملة وأخرى لأجزاء من القرآن نُشر بعضها 
وآخر لم ينشر تُرجم بعضها مباشرةً من العربية وأخرء كالفرنسيّة والتركيّة والروسيّة 
والأمانيّة والإنكليزيّة! !. ولكن سنة 1650 تعد مفصلاً تأريخيًا مهماً وحدثًا ثقافيًا 
يوغسلافيًا؛ إذ إِنْها شهدت صدور الترجمة الأولى الكاملة للقرآن الكريم إلى اللغة 
الصربوكرواتيّة» إلا وهي ترجمة ميتشولوبيبراتيتش الذي تُوفي سنة 1١845‏ وصدرت 
ترجمته بعد وفاته عام 16501. «وتقع هذه الترجمة ب 77 صفحة بالإضافة 
إلى ثلاث صفحات خُصّصت لمعجم خاص بالأسماء التي ذكرت في القرآن ومكان 
ورودها... وعوضًا عن كلمة سورة يذكر المترجم كلمة رأس وبعد ذلك تأقي الآيات 
مركمة وكل آية قدأ داعا هن أل السطرع "ا 
1< افظرة م الأرفاؤوظء مسمده سداخلات خربية بلقافية في التاريخ الوسيط والحديثء لا طء دمشقء منشورات اتحاد الكُتّاب 
و 
[1]- ولد في بولوف بالقرب من تربينيا سنة 1175 وكان من زعماء الانتفاضة في الهرسك سنة 1810 عاش لاحقاً في مملكة صربيا 


وتوف في بلغراد سنة 11459 راجع (ترجمات القرآن في يوغسلافيا) للمستشرق فتحي مهدي أستاذ في فرع الاستشراق بجامعة بريشتينا 
- كوسوفا - يوغسلافيا ترجمة الدكتور محمّد موفاكو. مجلة التراث العربي» دمشق عدد /7 -7. سنة 19/95 :.199٠0-‏ ص .19١‏ 


[]- فتحي مهديء ترجمات القرآن في يوغسلافياء م.سء ص١11.‏ 
[6]- انظر: المصدر نفسه. ص17 
[0]- انظر: المصدر نفسهء ص1/17. 
[1]- فتحي مهديء ترجمات القرآن في يوغسلافياء م.سء ص187. 


يس 


© ترجمات القرآن الكريم إلى لغات البلقان 
وفي بدايات القرن العشرين وفي البوسنة والهرسك تحديدًا «قام محمّد سعيد 
سرادرفيتش (11186-1881) بترجمة بعض سور القرآن الكريم مع تفسيرها في سنة 
21> ونشرها في مجلة المصباح بينما قام شكري الآغيتش (1881-”197) بترجمة 
تفسير المنار محمد رشيد رضا ونشر جزأين منه في سراييفو عاصمة البوسنة خلال 
عام 195717-/1»1911. 


وفي الربع الأول من القرن العشرينء وفي ألبانيا تحديدًاء قام أحد علماء الألبان 
المسلمين بترجمة القرآن من العربيّة إلى الألبانيّة مباشرةً وليس كما حصل مع 
الترجمة الألبانيّة السَابقة التى قام بها (المسيحي جورج سيل) الذي ترجم القرآن 
من الإنكليزيّة إلى الألبانيّة؛ لأنّ هذا المترجم قد تميز «بنتاجه التأليفي الكبير في 
مجالات عدّة تجمع ما بين اللغة والأدب والترجمة والإسلاميات. فقد نشر سنة 
ملحمة التأريخ المقدس والخلفاء الأربعة في 0 ألف بيت من الشعر وأصدر 
في سنة (1917-1916) كتابين لتعليم اللغة العربيّة موجّهة إلى الألبان. وكان أوّل 
مَنْ بدأ بترجمة القرآن من العربيّة إلى الألبانيّة سنة (1977-1917) وترجم عيون 
الأدب الفارسي ك (غلستان) السعدي ورباعيات الخيام وغيرها»!'!. وحافظ هو 
لقبه الذي اشتهر به لأنه حفظ القرآن الكريم وهو من منطقة كورتشا!". التي 
أنجبت مترجمًا آخر هو (العام المسلم علي كورتشا (الألباني) الذي قام منذ سنة 
117 بنشر ترجمة سور القرآن على حلقات في مجلة الصوت المسلم وصدرت 
كذلك في سنة 1979 ترجمةً للقرآن الكريم لعالم مسلم (ألباني) هو الحافظ إبراهيم 
ليوو 

وعند عودتنا إل البوسنة والهرسك» وتحديدًا سدة /1511: نجد أن ترحجمة ثانية 
قد صدرت «لإثنين من علماء المسلمين المعروفين هما محمّد بانجا وجمال الدين 


-]١[‏ الأرناؤوطء محمد. مداخلات عربية بلقانية. م.س: ص"لا. 


[؟]- م. الأرناؤوطء محمد: الإسلام في أوروبا المتغيرة تجربة ألبانيا في القرن العشرينء ط١١.‏ بيروتء الدار العربية للعلوم: ناشرون 
سنة /ا١76ق‏ ص»50. 


[]- انظر المصدر نفسه. ص50. 


[ع]- الأرناؤوطء محمدء مداخلات عربية بلقانية. صمل. 


و1 1 ار زحات 


+:>- القرآن والمستشرقون دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم عه 

تشاو شيفيتشء. وقد صدرت في سراييفو بعنوان القرآن الكريم ترجمة وتفسير. 
فبعد مقدمة المترجم تأت الصفحات التي تحمل الأعداد الرومانية (57111آ-9711) 
لتعرّف ببعض الأمور من تأريخ القرآنء وذلك تحت عناوين منفصلة. ما القرآن» 
ترتيب القرآن وتقسيمه. جمع القرآن. توزيع القرآنء الكريمء القرآن والكتب 
المقدسة. حفظ القرآن الكريمء وفي القسم الثاني لدينا عناوين أخرىء الوحدة 
الآلهية. الآخرة العام الخالد. الجنة والجحيم: الوحي الآلهي: حياة محمد وبعد 
هذه الإيضاحات العامة تأقي ترجمة القرآن (ص١‏ - 1017) وهنا تتضح لدينا فروقٌ 
بارزةٌ بين هذه الترجمة وبين ترجمة لوبيبراتيتش سواء فيما يتعلّق بالأملوب أم 
با مضمونء ففي بداية كل سورة نجد ملخصًا لمضمونها ومكان نزولها وعدد آياتها. 
وفي هذه الترجمة ترد السورة مرقمة بالأرقام العربية. وتحمل كل سورة عنوانها 
الأصيل في العربيّة»!١!.‏ وهناك ملاحظات حول هذه الترجمة ثبتّها الدارسون وأكثرها 
يتعلّق بطريقة تقسيم السور أو بالجانب الفني والطباعي وتسلسل السور والآيات, 
فالسور الطويلة «كانت تُقسّم إلى أجزاءء كسورة البقرة التي قُسَّمت إلى (60 جزءًا) 
وسورة الهجرة إلى ستة أجزاء... 


وتأتي عبارة بسم الله الرحمن الرحيم مرةً في اللغة الأصليّة, ومرّةً مترجمة إلى 
الصربوكرواتية وفي نهاية الطبعة (ص108 - 115) يوجد فهرس وكاشف للآيات 
والكلمات وفي ص91/7 توضيح على آيات السجدة... وتبدأ كل آية من أوّل السّطر 
وليست متعاقبة: ونجد أنَّ السورة قد فُسَّمت إلى أجزاء حسب مضمونها وطولها 
حك تحمل كل جو عو انا خاضاء فمفلذ فهد أنّْ سورة الثازعات قد ققسة إلى 
جزأين مع 16 آية. الجزء الأول يحمل عنوان الزلزلة الكبيرة بينما يحمل الجزء الثاني 
عنوان الكارثة الكبرى. وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الآيات فُسّمت إلى عشرة 
أجزاء أو أكثر بينما للم يشمل التقسيم بعض الآيات الأخرى»!". 


أَمّا الترجمة الثالثة والمهمّة. وهي من العربيّة إلى اللغة الصربوكراوتيّة. فقد 


-]١1[‏ فتحي مهديء ترجمات القرآن الكريم» م.سء ص186. 
[9]- المصدر نفسه. ص/181١.‏ 


1١‏ ج«دا 


© ترجمات القرآن الكريم إلى لغات البلقان 
ظهرت مباشرةً بعد الترجمة الثانية. ففي «سنة /1977 وبعد شهور عدّة فقط من 
صدور ترجمة بانجا وتشاوشفيتش صدرت ترجمة أخرى للقرآن دون تفسير للحاج 
علي رضا كارابك بخمسة آلاف نسخة. ومع أن المترجم قد ذكر بأنّه قد ترجم القرآن 
من العربيّة: إِلَّا أن هذه الترجمة تكاد تكون تقليدًا لترجمة لوبيبراتيتشء ولذلك 
فقد اعتبرت مجرّد تبديل سطحيّ لترجمة لوبيبراتيتش... وأن ترتيب السور عند 
كارابك مُرقُم بالأرقام الرومانيّة» وهو يسمّى السورة رسا كما عند لوبيبراتيتش إلا 


أنّْه يختلف عنه بوضع الشسمية العربيّة (سورة) بين قوسين»!!. 


بعد عرضنا لتطوير الترجمات في اللغة الألبانيّة واللغة الصرب وكرواتية, 
وحديثنا عن الترجمة إلى اللغة البوسنيّة. نجد كما يقول الدكتور محمّد الأرناؤوط 
«أنْ الترجمات البوسنيّة للقرآن الكريم توالت بعد أن نضجت الظروف أكثر بعد 
الحرب العاميّة الثانية أي عند تأسيس فرع ومعهد الاستشراق سنة .»١90٠‏ وبسيم 
كركوت المولود في سراييفو سنة 11١6‏ والمتخرج من الأزهر والذي عمل في معهد 
الاستشراق في سراييفو والمتوى سنة 1110 أنجز ترجمة متميزة للقرآن الكريم من 
العربية مباشرة إلى البوسنية!". 

وفي أقليم كوسوفو التابع ليوغسلافيا السابقة الذي يتمّتع بأغلبية ألبانية 
مسلمة تأسس فرع الاستشراق في الجامعة بريشتينا عام 2191/7 فإزداد التواصل 
مع العالم العربي والاسلامي حتى صدرت في عام 1160 ترجمة القرآن الكريم 
للمستشرق الدكتور فتحي مهدي رئيس فرع الاستشراق المذكور ثم ترجمة أخرى 
للحافظ حسن ناهي في سنة 1188 وأخيرًاً ترجمة الحافظ شريف أحمدي في سنة 
أيضاً!'!. 

لم تنقطع ترجمات القرآن البوسنية وم تتوقف بعد ترجمة بسيم كركوت؛ إذ 
صدرت ترجمةٌ جديدةٌ للباحث الدكتور أنس كارتيش عميد الدّراسات الإسلاميّة 


-]١1[‏ فتحي مهديء ترجمات القرآن في يوغسلافياء م.سء ص18/8. 
[7]- انظر: موفاكو الأناؤوطء محمّد: البوسنة ما بين الشرق والغربء منشورات اتحاد الكُتّاب العرب. دمشق, 00١٠لا‏ ص00. 
[]- انظر: الأناؤوطء محمّدء مداخلات عربية بلقانية, م.سء صملا - الا. 


لله الااصة زحات 


77> القرآن والمستشرقون ‏ دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم عق 

في سراييقو. وهي (ترجمة لعاني القرآن) عام ١110‏ والدكتور كارتيش من مواليد 
البوسنة سنة ١108‏ وكانت رسالته للماجستير عن أخوان الصفا عام ١9857‏ 
والدكتوراه بتفسير القرآن عام .١11101'!‏ وأصدر مصطفى مليفو في سنة 1196 في 
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البوسة ترجعة العرى للقرآن 1 


تأقي هذه الترجمات في الوقت الذي كانت البوسنة تعيش مجزرةً كبرى قام 
بها الصرب لم تشهدها المنطقة من قبلء كان هدفها إزاحة الوجود الإسلامي هناك 
ما بين (1110-1137). ولكن الترجمات البوسنيّة تستمر لتعبّر عن الروح الإسلاميّة 
وعن قوّة الشّخصيّة البوسنيّة؛ إذ «صدرت في سراييفو في أيلول سنة ٠٠١6‏ ترجمة 
جديدة للقرآن الكريم أنجزها الدكتور أسعد دوراكوفيتش رئيس قسم الاستشراق 
في جامعة سراييفو وعضو مجمع اللغة العربية بدمشق والتي عدت حدثً 
ثقافيًا بوسنيًا إسلاميًّه!". 


ويطلق الدكتور محمّد موفاكو الأرناؤوط على ترجمة الدكتور أسعد دوراكوفيتش 
بأنه قد خصّص بوعي حياته لخدمة اللغة العربيّة والثقافة العربية الإسلاميّة, 
ولكنه لم يكن في ذهنه سابقاً ترجمة القرآن. ولكن بعد إصداره للعديد من 
الترجمات من الأدب العربي القديم!؟! والحديثء التي أثبت فيها قدرةً وجدارةً على 
نقل أصعب ما في الأدب العربي (المعلقات) إلى اللغة البوسنويّة بأسلوب شاعري 
سمح لهم كلوق هذل ها الأديه قن وراكوقيتص المفن فق أهخ فعث آلا وهو 
إنجاز ترجمة جديدة مختلفة للقرآن الكريم... وهو يتميّز عن غيره بتمكنه من 
اللغة البوسنويّة وتقاليدها الأدبيّة. وأن الترجمات السابقة ركّزت على نقل ال معنى 
الذيني ا مقدّسء وم تهتم كثيرا باللغة البوسنويّة التي يُنقل إليها ال معنى. ويرى 
دوراكوفيتش أن هذا التركيز على نقل المعنى الدينيّ المقدّس جاء نتيجة أمرين. 


11 
إلا 


انظر: الأناؤوط»: محمّدء البوسنة ما بين الشرق والغرب» م.سء ص0©. 
انظر: الأناؤوطء محمّدء مداخلات عربية بلقانية, م.سء صعلا. 
الأناؤوطء: محمّدء البوسنة ما بين الشرق والغرب. ص8. 


ترجم المعلقات وألف ليلة وليلة إلى البوسنية وكذلك مختارات من الشعر العربي الحديث. 


-] 
-] 
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-]6[ 


1 ع« د 


© ترجمات القرآن الكريم إلى لغات البلقان 

أمّا الأول فهو أنْ الذين أنجزوا الآرجمات السابقة كانوا في تكوينهم علماء دينء 
ولذلك انعكست طبيعة دراستهم على ترجماتهم في التركيز على ما هو ديني على 
حساب ما هو لغويٌ أدبي جمال. أما السبب الآخرء فهو اقتناع هؤلاء بِأنْ أسلوب 
القرآن في العربيّة معجزة غير قابل للنقل إلى لغة أخرىء ولذلك اكتفوا بالتركيز على 
نقل معانيه. وهو يعتقد أنه أفاد من دراساته وترجماته السابقة في إثبات تفؤقه 
واستخدام لغة بوسنويّة شاعريّة جميلة وأن القرآن كلمة الله يستحق أن يصل إلى 
القارئ البوسني وغيره في أفضل أسلوب في لغة شاعرية تؤثر عليه بجماليتها على 
مَنْ يقرأ القرآن بالعربية .. ولأجل ذلك فقد اعتمد دوراكوفيتش الترجمة الشاعرية 
وجعل بعض السور بوزن واحد وبعض السور بعدة أوزان واعتمد ترتيب آية 
مقابل آية وصفحة مقابل صفحة وم يقم بالشرح كثيراً ولم يضع هوامش لا في 
يمين الصفحة ولا في أسفلها ولكن في بعض المواقع التي رآها ضرورية وصنع أرقاماً 
صغيرة أحال معها القارئ إلى ملحق صغير في (ص 717- 117) لتوضيح بعض الأمور 
وشرحها»!'!. 

يتبيّن لنا من ذلك أنه توجد فجوة في إصدار الترجمات ما بين سنة /1917 وحتى 
أوساط السبعينيات. وهي فترة حكم الأحزاب الشيوعية في البلقان. فقد ضعفت 
الترجمة؛ وقلّ عددهاء ولكنها عادت تدريجيًا حتى ازدادت في بداية التسعينيات, 
أي بعد زوال تلك الأحزاب عن السلطة. ونجد أن أكثر الترجمات كان في البوسنة؛ 
إذ جاءت للتعبير عن إثبات الذات الإسلاميّة والهوية البوسنيّة في أصعب الظروف. 


.ال١‎ - ٠١ ترجم المعلقات وألف ليلة وليلة إلى البوسنية وكذلك مختارات من الشعر العربي الحديث. ص‎ -]١[ 


ب 00 زحاف 


57> القرآن والمستشرقون -_دراسات نقديّة لمباني اللستشرقين حول القرآن الكريم هه 


لائحة ا مصادر والمراجع 

.١‏ الإسلام في أوروبا المتغيّرة تجربة ألبانيا في القرن العشرينء تأليف محمد. م. 
الأرناؤوط, الدار العربية للعلوم, ناشرون بيروت. طداء سنة .5٠١1/‏ 

". البوسنة ما بين الشرق والغربء د. محمّد موفاكو الأناؤوطء منشورات اتحاد 
الكُتّاب العرب. دمشق» ٠0‏ ير 

“. ترجمات القرآن في يوغسلافياء للمستشرق فتحي مهدي أستاذ في فرع 
الاستشراق بجامعة بريشتينا - كوسوفا - يوغسلافيا ترجمة الدكتور محمّد 
موفاكو مجلة التراث العربي دمشق عدد لال - 28 سنة 1945 - 1990. 

». مداخلات عربية بلقانية في التأريخ الوسيط والحديث د. محمد. م . 
الأرناؤوط متشورات اتعاد الكثاب العربه» لسنة 7:٠‏ دمشق: 


4 بيه عست 


١‏ لفصل الثاني 


مدخل الفصل الثاني 


الدراسات القرانيّة ف الاستشراق الإسرائيلى 
«القرآن الكريم» من الكتب السماوية المهمّة والبارزة التي اعتنى الاستشراق 
الإسرائيايٌّ بدراستها والتعرّض لها بالترجمة. والبحثء والتحليلء والدراسة» والنقد. 
وهذا ما ظهر جليًا في إعداد ترجمات عبريّة مطبوعة وكاملة طعاني القرآن الكريم 
صدرت في الكيان الإسرائيايٌ. مضافًا إلى إعداد مقالاتِ حول القرآن الكريم في 
الموسوعات اليهوديّة-الإسرائيليّة وكثير من الكتب والأبحاث والدراسات والمقرّرات 
الدراسيّة حول القرآن الكريم. 


ولذا؛ ثم يكن غريبًا وجود عدد من المستشرقين والباحثين الإسرائيليّين المختصّين في 
مجال الدراسات القرآنيّة حَرّكّتهم الدوافع الدينيّة والأيديولوجيّة وحنَّى العلميّة, ولعل 
في مقدّمتها محاولة تشكيك المسلمين في دينهم وعقائدهم الأساس, مضاقًا إلى وقف 
امد الإسلاميّ على أتباع الديانات الأخرىء ومحاولة الردّ على التّقد الإسلاميٌّ الموجّه 
للانحرافات التي شهدتها الديانات الأخرى على أيدي أصحابها!'؛ إذ كان الدفاع عن 
العقائد اليهوديّة التي كانت موضعًا للنقد القرآئ والهجوم على الإسلام وعلى مصادره 
الرئيسة والتشكيك فيهاء ومحاولة إثبات صلته باليهوديّة؛ من أهمّ هذه الدوافع!"!. 


ونعرض فيما يلي نماذج من الأفكار والنقود والشبهات والإشكالات التي أثارها 
-]١[‏ إدريس» محمّد جلاء: الاستشراق الإسرائيلي في الدراسات العبريّة المعاصرة, لا طء القاهرة» مكتبة الآداب, 1١٠٠1م,‏ ص77-177. 


[9]- حسنء محمّد خليفة: «المدرسة اليهوديّة في الاستشراق». مجلّة رسالة المشرقء القاهرة. المجلّد 211 الأعداد 6-١‏ 
. ام صاع. 


>-- القرآن والمستشرقون دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم جه 
ولا ما ورد في ا موسوعة اليهوديّة!١!‏ 
حيث وصفت القرآن: 


آنه قوازة امنا 06 حيث جاء 8 تعريفها للقرآن: «إِنّه كتاب توراة ا مسلمين, 
المنسوب محمد نبيّهمء وعلى اسمه أطلق عليهم اسم المحمَّديين». 


إنْ القرآن قد جُمع بعد موت محمّدء وإِنْ محمَّدًا مم يهنّم بترتيب سوره ترتيبًا 


دقيقًا حسب تاريخ وجودها. 


إنَّ أقدم أقسام القرآن هي التي تمثّل الصورة امادْيّة ا لملموسة للوحي؛ وذلك 
لأنّها تعكس درجةً رائعةً من الإثارة في لغتهاء ذلك لأنّها تتكوّن من الجمل القصيرة 
غير المترابطة, لكنّها تحافظ على البناء الأديّ الذي يتميّز بالصيغ السحريّة التي 
تشبه الصيغ السحريّة عند الكمّان العرب. 


على الرغم من أنَّ الشواهد التي يمكن اقتباسها من القرآن تحتوي على الكثير 
من الأساليب البلاغيّة والتعبيريّة, فإنَّها كثيرا ما تذكّرنا -وعلى نحو متكرّر- بشواهد 
مماثلة في العهدين القديم والجديد. وإِنَّ نقاط التلامس هذه موجودة بكثرة؛ لأنَّ 
محمّدًا يُردّد الكثير من قصص العهدين القديم والجديدء وتوجد هذه القصص في 
السور المتأخّرة على وجه الخصوص, وهي التي لديها كل خصائص المواعظ. 


إِنَّ الموضوعات الرئيسة التي أخذت من العهد القديم هي قصّة الخلق؛ أي خلق 
العالم. وقصّة قابيل وهابيلء وقصّة نوح, وقصّة إبراهيم وأبنائه. وقصّة يعقوب 


-]١[‏ الموسوعة اليهوديّة موسوعة يهوديّة بالإنكليزيّة خاصّة بالشؤون اليهوديّة و«الشعب في إسرائيل». تشتمل على ١١‏ مجلّده 
اشترك في تحريرها ما يقرب من 1٠٠٠١‏ كاتب ومحرّرء وتعلُ أحد المصادر المهمّة للمعرفة حول اليهوديّة ومصادرها. ولهذه 
الموسوعة نسخة إلكترونيّة باللغة الإنكليزيّة أيضًّاء 

6 1.0200 عق علهملا 281617 #تمدمحطهي والمهصع ه11 لصة علتصب 1711 .01 هتلع ممك:رعمظ امتموعر ع1" 
نُشرت ما بين عامي ١1١1-١‏ في نيويورك ولندن/ مؤلف مقالة القرآن في الموسوعة ريتشارد جوثيل (لأعط6ه0© 4مقطءن81): 
وهو أستاذ اللغات الساميّة في جامعة كولومبيا في الولايات المتّحدة, وكان رئيسًا لقسم اللغات الشرقيّة في مكتبة نيويورك العامّة 
ورئيس الفيدراليّة الأمريكيّة-الصهيونيّة في الولايات المتّحدة. 


ابي سس 


# مدخل الفصل الثاني: الدراسات القرآنيّة في الاستشراق الإسرائيلي 
وابنيه» وموسى وهارون وشاؤولء وداوود وسليمان وأيُوبٍ ويونا. أمّا بالنسبة للعهد 
الجديد, فإِنّه إلى جانب عيسى ومريم, لم يذكر إِلّا يوحنا فقطء وفي القصص اللأخوذة 
من العهد القديم كثيرًا ما يتبع محمّد نهج الهجاداه اليهوديّة. أكثر من اتباعه 
روايات الكتاب المقدّسء وذلك على نحو ما أشار إليه جايجر في كتابه الذي نشر في 
بون 1876 وأعيد نشره في طبعته الثانية عام 1101م في برلين. 


إِنَّ هناك اختلافات كثيرة بين القصص القرآيّ والمقراي؛ خاصّة في أسماء الأشخاص 
الواردة في القرآنء التي نشأت عن الخلط والارتباك الذي وقع فيه محمّد نفسه. 
فعلى سبيل المثال: نجد أنَّ فرعون يُبدي رغبته في تشييد برج خاصٌ به للنظر إلى إله 
موسى (القصص: 228): وهذه القصّة مبنيّة على أساس رواية نمرود. وكذلك بسبب 
التشويش والخلط مع مريم المقرائيّة. نجد القرآن يعتبرها أخنًا لهارون (مريم: 378)» 
ويرد هامان بصفته خادم فرعون (القصص: 278 وآزر أيّا لإبراهيم (الأنعام: 16). 

إِنَّ هناك أساطير قليلة: بالإضافة إلى قصص الكتاب المقدَّسء قد وضعت في القرآن. 
مثل أسطورة الإسكندر الأكبر (ذي القرنين) (الكهف: 87 وما يليها) التي نقلت عن 
مصدر سرياف»ء وأسطورة السبعة نيام (الكهف: 8 وما بعدها). وأسطورة موسى وعبد 
من عباد الله (الكهف: 16 وما يليها). وقصّة النوم لمدَّة قرن من الزمن (البقرة: .)71١‏ 


إنَّ القرآن يحتوي على أساطير محلّيّة عربيّة بعد إدخال شيء من التعديل 
الظاهريٌّ على شكلها الأدِي؛ وقد وُضعت في القرآن الكريم بسبب مغزى القصّة 
الذي تقوم بتبليغه. وتنتمي لهذا النوع من القصصء قصّة هلاك قوم مود بسبب 
عصيانهم لنبيّهم (الأعراف: /)» وهلاك قوم مدين (الأعراف: 60). وهلاك قوم 
عاد (هود: 0١‏ وما يليها)» وهو مصلح عام لشعب خراقيّ ينتسب إلى عصر ما قبل 
التاريخ» وينتمي إلى هذه القصص -أيضًا- قضّة دمار سد اليمن (سبأ: 17)» وكلام 
لقمان (لقمان: ١١‏ وما يليها)ء والذي ورد بطريقة مماثلة في قصائد عربيّة قدهمة. 


3 زحاف 


>-- القرآن والمستشرقون ‏ دراسات نقديّة مباني المستشرقين حول القرآن الكريم عت 
إن كقياة معلل مان محلدية النيوة أو ها سنتسوة اللحادوك والمازمات 
الميؤة تقمياك أمرا سلما يف 


إِنَّ (آزر) أصبح أبا إبراهيم (الأنعام, 16). وهو اسم مما تبِقَّى في عقل محمّد 
من الاسم 116 اليعازر. 


ِنَّ الهجوم على اليهود كان أكثر حدّة من النصارى؛ نظرًا إلى أنَّ معارضتهم 
للمؤمنين أكثر من النصارى (المائدة. 87). وهم يستحقون التحقير (البقرة. .)1١‏ 
وهذه العلاقة تجاه اليهود تمّ التعبير عنها بطردهم من المدينة. 


إن محمّدًا لم يجمع النصوص الموحى بهاء فهذا الجمع تمّ بعده بفترة طويلة 
بحوالي ٠١‏ عامًاء وما تمّ جمعه م يُصنّف وفق المحتويات أو المضمون أو الأشكال 
الأدبيّة» أو الزمن الذي ظهر فيه كل جزء إلى الوجود. وأنَّ القرآن يتكوّن من ١١6‏ 
سورة مرت الواحدة فى الأخرى”مفل»:قصول ابلشناء ومركة فرتعا شاركا شيب 
قاعدة تناقص الطول. 


إِنَّ هناك عناصر من الكتاب المقدَّس تظهر في القرآنء وهناك عناصر مجهولة في 
الكتاب المقدّس تظهر في قصص العقاب القرآنيّة. ويمزج القرآن بين قصص الأنبياء 
والآجادوت المقرائيّة. 


إنَّ صورة إبراهيم في القرآن تظهر منعزلة عن اليهوديّة والنصرانيّة؛ إذ يظهر 
أنموذجًا قريبًا من الإسلام. 


151/7 مجلَّدًا صدرت عام‎ ١7 موسوعة جودايكاء الطبعة الأولى في‎ -]١[ 

.7 (1972 1ن[ منلع2مملءتوعصظ بصع لدمبتع[) 10 .101 معنه0ن] منلعه مم توعصظ 
حاييم زاوي هيرشبيرج (وتعطط1115 2٠‏ حصنه11): أستاذ متخصّص في الديانة اليهوديّة ومقارنة الأديان بجامعة بار ايلان 
جنوب (إسرائيل). وهي جامعة دينيّة متخصّصة بدراسة علوم الديانة اليهوديّة المختلفة. 


م١1‏ ج«دا 
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ثالئًا: ما ورد فى موسوعة جودايكا الطبعة الثانية!1! 


إِنَّ القرآن الكريم تكوّن ونشأ في سوريا أو الجزيرة العربيّة بعد وفاة محمّد 
لأنّهِ توجد فيه بعض العبارات التي تتحدّث عن أشياء تسبق محمدًا. 


إن القرآن يتكوّن هن سون وكل سورة تتكوّن هن آبات؛ معدن (51623) إشارة 
أو إيماءة. مقارنة بينها وبين اللفظة العبريّة. وهي تعني في العبريّة إشارة أو علامة. 


ِنَّ كلمة الزكاة من المرجّح أن تكون من الكلمة الفلسطينيّة اليهوديّة ( (2018. 
إِنَّ الجدل القرآنّ م يشمل عبادة المشركين وحسبه بل اليهود الذين اعتقدوا 


أنَّ عُزيرًا ابن الله والنصارى الذين اعتقدوا أنَّ عيسى ابن الله. مثلما أتّهم النصارى 
-أيضًا- بتجاهل قوانينهم (الإنجيل)؛ كما ورد في القرآن (المائدة, 5). 


إِنَّ الهجوم القرآنّ على اليهود يشبه النماذج المقدّمة في العهد الجديد. فقد 
اتهموا -أي اليهود- بالعنصريّة وقتل الأنبياء (متى 0/ ١1‏ و 9/ )20-١‏ (لوقا /١١‏ 
/!6)» وبالتآمر لقتل يسوعء وعدم المحافظة على قوانين التوراة (أعمال الرسلء /٠‏ 
01): وكل هذه عناصر تكرّرت في الهجوم القرآنّ على اليهود. 


إِنَّ القرآن احتوى على توبيخ لبني إسرائيل؛ إذ كانوا شعب الله المختار (؟/ :)١١‏ 
وتحدَّى اليهود والنصارى حول أنّهم وحدهم سيدخلون الجنّة (0/ 18): ويبدو 
اليهود -أيضَا- مستكبرين فقدوا حقّهم في أن يكونوا شعب الله المختارء كما أشار 
إليهم القرآن على أنَّهم قتلة الأنبياء (/ 187-181)» ورفضوا الرسل الذين أرسلوا 
إليهم. ونعت اليهود كذلك بأنّهم يأخذون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض (7/ 60): 
كما فعل النصارى -أيضًا- بتجاهل قوانينهم (الإنجيل)؛ كما ورد في القرآن (0/ 78)» 
وأتّهم جزء من أهل الكتاب برفض الكتاب المقدّس. ويشير القرآن -كذلك- لغضب 
الله عليهم؛ ما أَذَى إلى معاناتهم على مرّ التاريخ» وتحريم بعض أنواع الأطعمة 
-]١[‏ الطبعة الثانية في ؟* مجِلدًا صدرت عام ٠٠١1‏ أوري روبين (5أطن8 171): أستاذ الدراسات القرآنيّة في قسم الدراسات 


الإسلاميّة والعربيّة في كلّيّة الدراسات الإنسانيّة والاجتماعيّة في تل أبيب (الكيان الصهيوني). وهو صاحب أحدث ترجمة عبريّة 
معاني القرآن الكريم. صدرت عن جامعة تل أبيب عام .7٠٠0‏ 


1 حاف 


>-- القرآن والمستشرقون -دراسات نقديّة مباني المستشرقين حول القرآن الكريم عت 
عليهم: وما حرّمه يعقوب عليهم من الأطعمة في التوراة عقابًا لهم كما عاقب الله 
بعض اليهود لانتهاكهم حرمة السبت. وإنّهم قاموا بتحريف التوراة (القرآن /٠١‏ 
8» ول ألسنتهم واللعب بالكلمات العبريّة بهدف التضليل. 
إِنَّ بعض الآيات تشير إلى الصدام بين محمَّد واليهود (0/ 14): وبعض الآيات 
تظهر أنَّ اليهود هم من يبدؤون بالحرب, لكنّ آياتِ أخرى تشير إلى أنَْهم خضعوا 
رابعًا: ما ورد في الموسوعة اليهودية العايّة!'! 


-إنَّ السور الأقدم في القرآن صِيعّت في كلمات وبأسلوب بسيط ومختصر ودوّنت 


- إن محمَّدًا لم ينجح في إحداث ترتيب متناغم ومتماسك داخل كل سورة, 
ولا يوجد في القرآن سوى مجموعة صغيرة من السور مرتّبة منهجيّّه وتقع السور 
الشعريّة الأقدم في القسم الأخير من القرآنء أما السور الأكثر تأخْرًا فهي نثريّة 
في الغالب. وتقع في القسم الأوّلء وقد احتلّت هذا الموقع المتميّز لاحتوائها على 
أحكام وتشريعات, ولا يوجد أيّ نظام رتّبت عليه سور القرآن ترتيبًا تاريخيًا دقيقًا. 
وبعد وفاة محمّد انُخذت خطوات لجمع المادّة المبعثرة في شكل شفهيٌ ومكتوب 
للاختيار منهاء ووفقًا للتراث. فإِنَّ الترتيب الحا لأقسام القرآن أنتج تحت رعاية 
الخلفاء الثلاثة الأوائل. 


- إن قصص الكتاب المقدَّس الواردة في القرآن تمتدٌ من خلق العالم حنَّى عزراء 
الذي اعتبره اليهود. حسب ما يذدَّعيه محمّدء أنه ابن الله. 


-]١[‏ الموسوعة اليهوديّة العابليّة 

4 28ذلء ترما ترعصظ امتوع[ تاذو حنصتا عتدملا موعآ8 خلأ مم توعصظ امتوع[ لددتع حنصنا عط1" 
هي موسوعة يهوديّة متخصّصة في الشؤون اليهوديّة والصهيونيّة. صدرت في نيويورك عام ١956‏ 
المقال تأليف: هينريش سبيير (6(©15م5 طاءأعصء11): هو مستشرق يهوديّ أطانّ حاصل على الدكتوراه في الآداب الشرقيّة 
وتتمحور معظم أعماله الفكريّة حول ما يُعرف في المفهوم الاستشراقيّ ب»العناصر اليهوديّة والنصرانيّة في القرآن». 


185 ج«#داد 
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- اعتبرت الموسوعة قضَّة إبراهيم أعظم قصص الكتاب المقدّس وأروعهاء مشيرة 
إلى أن محمّدًا يصوّر إبراهيم بأنّهِ ول مؤمن حقيقيٌّ والإنسان المثالي, بل إِنّه أطلق 
على تعاليمه هو نفسه -أي تعاليم محمّد- (دين إبراهيم)» واعتبر محمّد نفسه 
خاتم الأنبياء الحقيقيّين وآخر سلسلة رجال الله الملهمينء ال موحى إليهم بوحي 
إلهيّ؛ والذي كان من أهمّهم آدم, ونوح» وموسىء وعيسىء ومع ذلك م يعترف بأنَّ 
الأخير؛ أي عيسى هو ابن الله. 

- إنَّ الميزة البارزة للعقديّات القرآنيّة هي التصؤر القرآئ حول وحدانيّة الإله 
وإرادتهء وقدرته. وإِنَّ التوحيد الذي جاء به محمّد هو الشكل الأقدم لديانة العرب 
الوثنيّة. الذي كان الله فيها هو الحاكم والمعبود الأوحد ثم تفرّعت الأمور إلى آلهة 
عدَّة حاكمة ومعبودة؛ مثل: الملائكة والجنء ثمّ تطوّرت إلى الكعبة. وهكذا قام 
محمّد في استيلائه على كلّ عناصر العبادة هذه بتقديم تنازلات للماضي, لكنّه ركز 
شخص العبادة في الله الواحد الأحد. 

- إِنَّ تصؤّر محمَّد عن الله وقدرته يعتمد على وصفيّات مدراشيّة للسماوات 
والعرش الإلهيٌء لكنّه يعتمد على عناصر روحيّة -أيضًا-. 

خامسًا: ما ورد في الموسوعة العبريّة العامّة لليهوديّة وأرض إسرائيل!! 

- لقد تم وصف الإسلام بالأورثوذكسيٌ؛ حيث جاء في تعريفها للقرآن: «إِنّهِ وفقًا 
للاعتقاد الإسلاميّ (الأورثوذكسيّ). فإِنَّ القرآن المتضمّن لكتاب الله...» 

- إن الآيات القرآنيّة تنقسم وفق الفترة الزمنيّة إلى مكيّة ومدنيّة وهي تختلف 
-]١[‏ الموسوعة العبريّة العامّة لليهوديّة وأرض إسرائيل: بدأت طباعة المجلّد الأول منها في صيف عام 19648. وقد تُرجمت في 
ما بعد إلى اللغة الإنكليزيّة بعنوان: (عنهءاء11 هنةلعدممك:رعصظ). وتعد من أهمّ الموسوعات اليهوديّة وأكبرهاء فهي الموسوعة 
الأكثر شمولًا المكتوبة باللغة العبريّة, اشترك فيها حوالي 70٠١‏ كاتب يهوديّ من بينهم مفكّرون وعلماء كبار. 


المقال من تأليف: البروفيسور إيتان كوليبرج: وهو أستاذ فخريّ في قسم اللغة العربيّة وآدابها بالجامعة العبريّة بالقدس اللحتلّة 
وعضو الأكاديميّة الإسرائيليّة للعلوم, وفي عام ٠٠١8‏ حصل على جائزة روتشيلد في الآداب وجائزة إسرائيل في الاستشراق في 


لانراقيل): 
كت . "مانة> حاف 


>- القرآن والمستشرقون - دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم جتهوه 

في محتواها وأسلوبهاء لكن لا يوجد انّفاق بين علماء المغرب وبين المسلمين أنفسهم 
حول انتماء هذه الآيات إلى أي الفترتين (مكيّة ومدنيّة) ومن أجل تسوية الخلاف 
في ما يتعلّق بالتناقض بين الآيات المختلفة طوّر المسلمون نظريّة وفقًا لاه وهي 
أنَّ الآيات التي تنتمي لفترة متأخّرة تنسخ الأحكام الشرعيّة للآيات التي تنتمي إلى 
فترات سابقة. 


- إنَّ في القرآن آيات كثيرةً متأثرة بشكل خاصٌ ب (التناخ!'", والمدراشيم!' 
والعهد الجديد)» والتي تتضمّن قصصًا حول أناس سبقوا محمّدًا ويعدون من 
الأنبياء مثل: (آدمء نوح ٠‏ إبراهيم» إسحاقء إسماعيلء يعقوب. يوسفء داوود. 
سليمانء» يوحنا ال معمدان.» عيسىء وآخرون). وأيضًا بعض الأنبياء العرب (هود. 
صالح). في حين أنَّ إبراهيم يوصف ب (أوَل ا موحّدين). 


- يوجد كثير من الآيات الجدليّة مع اليهود والنصارى؛ وقليل منهم يعدّون 
مؤمقاق بالله ويستخلون غلى ذلك الأجر (آل غهران 155 الأغراف: 185)» لكن 
معظم اليهود متّهمون بتحريف التوراةء وإنكارهم لنبوّة محمّد وانضمامهم لأعدائه 
لحقدهم عليه (النساءء 66 والمائدة 26-67).» كما أتّهم -اليهود- عرفوا بقتل الأنبياء 
(البقرة» /ا4» آل عمران .)١١7‏ وخيانة قادتهم (مثل: صنع عجل من ذهب البقرة, 
00-0. الأعراف. »)١68‏ وانتهاك قوانين التوراة التي أعطيت لهم (انتهاك السبت» 
أخذ الرباء الأعراف 17-/23171 النساء .)15١‏ 


إن التسارى ثياجمون في الغران يشكز خاس كلق زهانيم بان يون لبن فب 
وحسب؟ نما ابن الله. 


-]١[‏ اسم من أسماء كتاب اليهود المقدَّس (العهد القديم). 

[؟]- من الكلمات التي تطوّر معناها تطؤرًا كبا في الفكر اليهوديّ على مرٌ العصور, لكنَّ الرأي السائد أنَّ (الدراشيم) عبارة 
عن تفسيرات وشروح للعهد القديم نتج عنها ما يعرف باسم أدب المدراشيم؛ الذي يقسم إلى: (هالاخاه) المرتبطة بالتشريعات» 
و(آجادا) أو (هاجدا) المرتبطة بالقصص. 


14 ع 
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سادسًا: ما ورد في موسوعة كنز إسرائيل!'! 
- ؤوُصف القرآن بأنّه توراة الأسماعيليّين: «إنّ القرآن هو كتاب توراة الإسماعيليّين 
الذي أعطاه لهم نبيّهم محمد...» 
- إِنَّ الخليفة أبا بكر رنَّب القرآن بعد وفاة محمّدء ووضع السور الطويلة في 
البداية. والقصيرة في النهاية بدون رابط بينها.ء وجاء عثمان ووضع ال مصحف في 
شكله الأخير. 


إنّ السور لمكي مكتوبة بشكلٍ شعري حمادي يي التفوس أما السور المدنية 
ففيها قوانين فقط. 


- أشارت مقالة (ماذا تعلّم محمَّد من توراة اليهود؟) إلى أنَّ محمّدًا لم يكن 
يعرف القراءة والكتابة؛ لذلك اضطرٌ إلى أن يتعلّم من أحد اليهود. الذين نقلوا له 
قصصًا من حياة الأنبياء وأساطير من أعمال الآباءء وكان أستاذه اليهوديٌ هو (عبد 
الله بن سلام)» ووفقًا مما ظهر من القرآنء فإِنَ (ابن سلام) قال للحمّد مجرّد أفكار 
هامشيّة وقطع بسيطة. وليست معارف شاملة وكاملة. ومن الصعب تحديد ما 
إذا كانت الأخطاء الكثيرة والتبديلات والزيادات خرجت من فم اللعلّم أم التلميذء 
كما لا يوجد ترتيب صحيح بالقصصء فكثيرًا ما حُذّد (إبراهيم» إسحاقء يعقوب, 
إسماعيلء نوحء داوودء سليمانء أَيَوبء يوسف. موسىء هارون) لكن بترتيب مقلوب. 

-وعرفقت: اللوسوعة تحت عنوان (قضصص :القرآن وفق ترقيب التوراة) الخلق 
بأنّه: الأرض والسماء انفصلتا عن بعضهما البعض بعدما كانتا كتلة واحدة. وبعد 
ذلك خُلق سبع سماواتء وفي البداية خُلقت الجنّة وبعد ذلك خُلق آدم وزوجه. 
-]١[‏ (كنز إسرائيل) موسوعة لكلّ مجالات توراة إسرائيل وآدابها وتاريخها صدرت في نيويورك بين عامي 251١-15-1‏ ثمّ 
صدرت طبعتان إضافيّتان لها في لندن وبرلين-فيينا عام 1976. وهي موسوعة خاصّة بالعلوم اليهوديّة باللغة العبريّة وتحتوي 
على ٠١‏ مجلّدات. تستمدٌ خصوصيّتها من عدم تركيزها على العلوم التوراتيّة والتلموديّة فحسبء بل بعض العلوم العامّة 
الأخرى. اشترك في تحريرها عددٌ من العلماء والكتّاب والحاخامات» ورغم أنّها لا تعد (دقيقة) من الناحية العلميّة, لكنّها لاقت 


انتشارًا واسكًا بين اليهود في العاطم؛ سواء داخل (إسرائيل) أو خارجها. والمقال من تأليف الدكتور إسحاق تسيفي آيزعنبعرن: وهو 
حاخام يهوديّ فرنسيٌء وله كتابات في مجال مقارنة الأديان. 


ة 


>- القرآن والمستشرقون - دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم يهو 


وسمع الملائكة أنَّ آدم سيخلقء فاتّهموه بالسوء أمام الإله. وحينما خلق آدم أمر 
الإله ملائكته بالسجود له. وسجدوا إِلّا إبليس امتنع. 


- وعن آدم وزوجه قالت: آدم وحواء أمرا بألا يأكلا من شجرة ال معرفة: لكنّ 
الشيطان (إبليس) حرّضهما وأكلا منها وطردا من جنَّةَ عدن وأخرج الإله من بعده 
(أي من بعد آدم) نسله من الجنّة وآمنوا بالله. 


- وعن نوح, ذكرت: أنه وعظ قومه وقال: أنا لا أطلب منكم أجرًا؛ إذ إِنَّ أجري 
هو على رب العالمين. وهذه الصيغة موجودة كذلك عند من دعوا بالأنبياءء هود. 
صالحء لوطء ومصدرها موجود في أشعياء (7/ ...)١5‏ هذا هو أجري. ومن هذا 
نفهم أنَّ محمّدًا كرّر لقومه أنه لا يطلب أيّ أجر منهم. ومثلما قال قوم محمّد 
عليه -أيضا- قال قوم نوح عليه أنه مجنون وساحر, ونجا نوح بسفينة من ماء 
الطوفان. وعاش 10١‏ سنة بين قومه ومات بعدها. 


- ذكرت عن النبيّ هود: أنه وفقًا لجايجر هو عافر, الذي قال عظاته أمام قوم 
عاد. وكذّبوه حنَّى دمّرتهم عاصفة. وبعد هود جاء صالح؛ وهو شالح؛ وفقًا لجايجر 
أيضًاء وكان نبيًا لقوم تمود. الذين خدعوه, وبعد ذلك خلق ناقة تدلّ على نبوّته, 
لكنْ تسعة من المجرمين قتلوها. 

- أشارت الموسوعة -أيضًَا- إلى قصص إبراهيم: ولوطء ويوسفء وأيوب» وقصّة 
موسى وفرعونء وقصّة خضوع الريح لسليمان» وقصّة نجاة يونس من بطن الحوت» 
وقضّة عيسى, وذلك من دون تحديد مواضع معيّنة داخل التوراة أو العهد القديم؛ 
بوصفها مصادر يهوديّة لهذه القصص. 

- إنَّ محمَّدًا أخذ عددًا من الأفكار الرئيسة من اليهوديّة؛ ومنها: الإيمان بالله. 


ووحدانيّته. وقدرته وأنّه الخالق والرازق. 


1 0 يَدا حاول التقَرب من اليهود واستمالتهم عن طريق استخدام بعض 
الكلمات الخامّة» مثل: (سكينة). وكلمة (قسيسين) التي تعني في العبريّة كبار 


ةس 


مدخل الفصل الثاني: الدراسات القرآنيّة في الاستشراق الإسرائيلي 
السنْ أو الشيوخ. والتي عكست توجّهه بأن يُظهر لهم معرفته بالتوراة. 


- إِنَّ (قرآن) اسم يطلق على الكتاب (قرآن) من (قرأ). وهو ما يتطابق مع لفظ 
(مقرا) 

سابعًا: ما ورد في ويكيبيديا العبرية!'! 

- أشارت مقالة بعنوان (القرآن في مقابل الكتب المقدّسة اليهوديّة والنصرانيّة) 
إلى أنَّ القرآن يذكر صورًا وأحدانًا تمّ قضّها في الكتب المقدّسة اليهوديّة والنصرانيّة 
(التناخ والأبوكريفا!'! والمدراشيم)» على الرغم من أنَّها مختلفةٌ في كثير من 
تفاصيلها عن التناخ المذكور به آدم. وحانوخ: ونوحء وإبراهيم: ولوطء وإسماعيلء 
وإسحاق. ويعقوب. ويوسفء وأيوبء ويثروء وداوودء وسليمانء والياهوء واليشع, 
ويونا (يونس). وهارونء وموسىء وزكريا. ومن العهد الجديد يذكر -كذلك- يوحنا 
المعمدان. وعيسى, والحقيقة أنَّ عيسى ذكر في القرآن أكثر من محمّد. كما أنَّ 
مريم أمّ عيسى ذكرت في القرآن أكثر مما ذكرت في العهد الجديد. وإِنَّ كلّ الصور 
السابقة الذكر عن هذه الشخصيّات تُعرف في الإسلام أنبياءَ تواصلوا مع الإله. 
وحملوا كلماته إلى البشرء ذلك جنبًا إلى جنب مع عدد كبير (عشرات, ورثّما وفقًا 
لكتب تراثيّة معبّنة مئات الآلاف) من الأنبياء. لكنَّ 7١‏ نبيًا -فقط- ذكروا في القرآن» 
ومحمّد هو خاتم الأنبياءء وليس من المنتظر أن يكون هناك نبي بعده 

- إِنَّ الباحثين في مجال الإسلام يرون تشابهًا كبيرًا بين القرآن والتناخ والعهد 
الجديد. وكذلك المدراشيم والآجادوت اليهوديّة-أيضَاءء ما يكشف عن تأثير 
يهوديٌّ ونصراف على محمد فمن المعروف أنَّ محمَّدًا انَصل باليهود والنصارى 
الذين سكنوا في زمنه الجزيرة العربيّة» وبالتالي يمكن أن نجد (صدىًّ) للتراث 
-]١[‏ ويكيبيديا العبرية: موسوعة إلكترونيّة حرّة بالعبريّة على الإنترنت. وتتضمَّن -بالإضافة إلى مقالة (القرآن)- ترجمة إنكليزيّة 
للقرآن صدرت عن جامعة كاليفورنيا الجنوبيّة بالولايات المتّحدة بالإضافة إلى مقالة القرآن في موسوعة القرآن الصادرة عن 
جامعة جورج تاون في واشنطن عام .٠٠١5‏ كلتم/هده.هنلءصكلتسعط//نصاخدط/. 
بالنسبة لمقالة (قرآن) فيهاء فلا يوجد له اسم مؤلّف أو محرّر. لكنّ مصادر المقالة محدّدة فيها. وتنحصر با موسوعة اليهوديّة, 


وكتابات المستشرقة الإسرائيليّة حافا لازروس حول القرآن الكريم. 
[7]- الكتب الخارجيّة أو غير القانونيّة. 


آذه اسه زحاف 


>- القرآن والمستشرقون - دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم هوه 
اليهوديٌّ في التلمود. وكذلك التراث الذي كان بين يدي آباء النصرانيّة. 


- إِنَّ التعرُض للتشابه الموجود بين (المقرا) و(القرآن) لا يتوافق في حالات 
كثيرة مع النصٌ المقراق» ومثال بارز لذلك هو: التعرّض ل (مريم) أمّ يسوع أخنًا 
لهارون الكاهنء فاللاهوت الإسلاميٌ يشرح هذا الاختلاف بأنَّ القرآن جاء لِيُصحّح 
التحريفات التي أدخلها اليهود والنصارى على كتبهم المقدّسة ففي القرآن توجد 
قصص عن شعوب وصور غير موجودة باطقراء منها: (شعب عاد) الذي خرج منه 
النبيٌ هود. وشعب تمود (المنسوب إلى تدمر اطقراتيّة) الذي خرج من بينه النبيّ 
صالح: وحول هذه الصور وهذه الشعوب يقصٌ القرآن بطريقة المثل والعتاب. 

- إنَّ كلمة (قرآن) مرتبطة بالجذر السامي (ق ر أ المرتبط بالقراءة» وهي 
مرتبطة بالكلمة العبريّة (مقرا) التي يُقصد بها -أيضًا- القانون الدينيٌ الأعلى وهو 
التناخ. 


- إِنَّ القرآن كثيرًا ما تعرّض لليهود. وموسى -على سبيل المثال- ذكر في القرآن 
6 مرّة. ومم تكن علاقة محمّد باليهود تسير على نمط واحد. ففي البداية ظنّ 
أنّهم سينضمّون إليه فدعا إلى عدم التعرّض لهم ولعباداتهم» لكن حينما عارض 
اليهود دعوته. قاتلهم وأمر بأخذهم أهلّ ذمَّةَ صاغرين. وهذا هو السبب أنْ هناك 
آيات قرآنيّة جزء منها يشيد باليهود والجزء الآخر ينتقدهم. مع ذلك تجدر الإشارة 
إلى أنَّ القرآن رأى أن (شعب إسرائيل) هو شعب مختار من بين كل الأمم» وهو ما 
تمّ التعبير عنه في آيتي (البقرة/ ١١١7‏ والجاثية/ .)١١‏ 

- إن القرآن لا يقبل نظريّة (الثالوث المقدّس)» ويقول القرآن: إن يسوع ليس 
ابنَ الإله» لكنّه نبي من لحم ودمء سينزل من السماء في آخر الأيّامِ ويبشّر بيوم 
الدين. وفي التراث المتأخّر جدًّا حول مجيء المهدي (الماشيح) هناك تيّارات إسلاميّة 
ترى في يسوع أنه ليس مبِشَّرًا مجيء المهدي وا هو المهدي ذاته. 


ا 


القرآن الكريم وعلومه في الموسوعات اليهوديّة 


(دراسة نقدية) 


د. أحمد البهنسى!" 


و4 


مقدّمة 


يعود تاريخ الاهتمام اليهودي بالإسلام ومصادره الأساسيّة وفي مقدمتها القرآن 
الكريمء إلى زمن ظهور الإسلام نفسه. وهو ما سجله القرآن الكريم في ورود بعض 
الآيات التي ترد على بعض التساؤلات التي طرحها اليهودُ على الرسولتَيلةَ بهدف 
تحدّيه والجدل معه وإظهار ضَعفهء وكان منها الآيات 77-9 من سورة الكهف. 
ما في العصور الوسطى التي شهدت احتكاكًا وتعايشًا قويًا بين المسلمين واليهود 
في مراكرٌ وبقاع عدّةء منها العراقٌ واليمنُ والأندلسٌء فقد تَبدَّى الاهتمام اليهودي 
بالقرآن الكريم على شكل إعداد ترجمات عبريّة جزئيّة لبعض آي القرآن الكريم» 
لم تكن أمينة وامتلأت بالتحريفات والتشويهاتء وقد ظهرت أيامُ حُكْم المسلمين 
للأندلسء وقام بهذه الترجمات الفيلسوف اليهوديٌ «سعديا الفيومي»», والشاعرٌ 
اليهوديّ «سليمان بن جبيرول». 

كما كان الاهتمامٌ اليهوديٌ بالدّراسات الإسلاميّة -ولا سيّما القرآن الكريم في العصر 
العديث- الهنهامًا كرير]: فقد ظيرث وتكونت ما مكق تسفيكه ى #«اللدرسة البهدذية 
في الاستشراق»». التي كان من أهمّ مجالاتها: الدراساث الدينيّةٌ المقارنة بين اليهودية 
والإسلام» والتي هدفت إلى رد القرآن الكريم إلى العهد القديم» وكان من أبرز 


-]١[‏ باحث مصري مختص بالاستشراق الإسرائيلي والدراسات الدينية اليهودية. 


>-- القرآن والمستشرقون ‏ دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم عه 


المؤلفات في هذا الصدد: كتابٌ الحَبّر اليهودي الأطاني الشهير أبراهام جايجر «ماذا 
أخذ محمد عن اليهودية»؟ 

؟«61 21115101212 ع تتتتاطلخصع10[ مصعل كتته لع متمصمطه]8 غهط 5ه187» 
فضلًا عن ذلك. فإن المستشرقين اليهود و«الإسرائيليين» قاموا بنشر أفكارهم 
وأيديولوجيّاتهم الاستشراقيّة عن القرآن الكريم في مؤلفات ومجلدات ضخمة, 
إضافةً إلى نشرها في موسوعات ودوائر معارف كبيرة» منها: ما كُتب بالإنجليزيّة, 
ومنها: ما كتب بالعبّرِيّة» ومنها: ما كان مطبوعًاء ومنها: ما تم نشره إلكترونيّك ومنها: 
الوسوغات الحاقة: وهنها: اللوسوفات المتكخمة. 
في ضوء ما سبقء يأت الكتاب ا ماثل للعرضء والذي يقدم دراسةً نقديّةٌ شاملة الجوانب 
للمقالات التي وردت عن « القرآن الكريم» في جميع الموسوعات اليهوديّة حول 
القرآن الكريم» إضافة إلى احتوائه على ملحق يشتمل على النُصوص الأصليّة لهذه 
المقالات الموسوعيّة بلغاتها الأصلية (العبرية, الانجليزية)» وترجمتها إلى اللغة العربية. 
ويتم استعراض أهم محاور الكتاب على النحو الآقٍ: 

ماذة الدراسة ومنهجها 
تَشْمُلُ مادةٌ الدراسة جميعَ المقالات عن القرآن الكريم في ال موسوعات اليهوديّة, 
سواءً ا متخصّصة أو العامّة. وسواء بالعبريّة أو الإنجليزيّة وسواء ا مطبوعة ورقيًا أو 
ا منشورة إلكترونيًا. ويمكن تقسيمّها على النحو التالي: 
© أَوْلا: موسوعاتٌ مطبوعةٌ 
-١‏ بالإنجليزيّة: 
الموسوعة اليهودية 
:3 11725221159 320 علطتا ,1711 .101 ممتلأءممك وعصظ لامتوع[ عط]"' - 
. 1916 ,20012مبل8ة عاتاملا موعلا 
موسوعة جودايكا 
1021[ 8276107260312 نتطع لدكتاطع[) ,10 .101 مدعن02[ 012ع2مملءوعمظ8 - 
.7 (1972 


ا" شحكتكت 


جيه القرآن الكريم وعلومه في الموسوعات اليهوديّة 
الموسوعةٌ اليهوديّة العالميّة 
طكذمع][ أذوتء كتمنا املا ع8 ,منلعءمملء وعصظ طمتورع][ [دوت1ء عتمتا عط[]' - 
. 1944 مهتلءمملءروعمظ 
؟- بالعبريّة 
الموسوعةٌ العبريّة العامّة لليهوديّة وأرض إسرائيل: 
- 71917772300 1777217211 17110 الجحر اراحيد لل 
حر رمالا 19177 ل اجالممام عللاول 
- الاح الماع 07191771 727 71لاالا1 داح حيدم 
21111790 اطنل دانقا7 ١‏ لكل 
«كَئْرُ إسرائيل» موسوعة لكل مجالات توراة إسرائيل وآدابها وتاريخها». 
© ثانيًا: موسوعاثٌ إلكترونية 
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77> القرآن والمستشرقون دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم جقهييه 
الموسوعة اليهوديّة 
هد 1 1إرمارة 

نا نا اق ات ا ا ا ا 
ما عن منهج الدراسة, فهو المنهج «الوصفي- النقدي»؛ إذ يتم حصرٌ ووصف 
وتصنيف الفرضيّات والمطاعن المتعلّقة بالقرآن الكريم الواردة في المقالات 
الموسوعيّة. ثم نقدها بشكلٍ علميَّ وموضوعي. 
يعتمد منهج «النقد» الذي استخدمته الدّراسة على أدوات أساسيّة عدّة بغية 
الوصول إلى التّقد الموضوعي العلمي غير اللْتَحَيّرْ للفرضيات الاستشراقيّة الواردة 
بهذه المقالات الموسوعيّة حول القرآن الكريم. وذلك من خلال الخطوات الآتية: 
- استعراض ووصف الفرضيّة الواردة في ا لموسوعة اليهوديّة حول القرآن الكريم. 
- عرض النصوص, النصٌ القرآنيء والنصٌ اليهودي أو النصراني أو الوثني» المردود له 
النضٌّ القرآني. 
- المقارنة بين النَّضَّيْن: النضٌ القرآني والنصٌ اليهودي أو النصراني أو الوثني المردود 
له النضٌ القرآني بغية الوقوف على أوجه التشابه والخلاف. ومعرفة ما إذا كان 
هذا التشابه حقيقيًا وكاملا ويتعلّق بال مضمونء أم إِنّه تشابة ظاهريّ وسطحىٌّ 
ومنقوصٌ, وَتَكْمُنْ أهميّةٌ ذلك في أنَّ معظم الكتابات الاستشراقيّة حول القرآن 
الكريم تعتمد على وجود تشابه بين القرآن الكريم ومصادر دينيّة يهوديّة ونصرانيّة 
ووكقتة كاسانن ذا سفرونه قال وناذيا أو اقناقا قرانا مسن عذه' ابلضاذر الدومة 
غير الأصيلة (اليهوديّة, النصرانيّة» الوثنيّة). 
- المقارنة بين السياق الوارد فيه النْضٌ القرآفّ والسياق الوارد فيه النّضٌّ المردود له 
(اليهوديء النصراني» الوثني). 
- التأصيل لمصدر النص (اليهوديء النصرانيء الوثني) المردود له النصٌّ القرآنيء وذلك 
للتشت من صحة ال مصدر ومدى أصالته. 
- الاستعانة بالأدلّة والشواهد التاريخيّة والعلميّة. إضافة إلى الآراء العلميّة لعدد 
من المستشرقين الذين يمكن وصفهم ب «الموضوعيّين» أو «العلميّين» أو «المنصفين». 
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- اعتماد وتفعيل نظرية «الفهم» الخاصّة بعلم تاريخ الأديان التي يتجاهل 
ا مستشرقون استخدامهاء في حين يطبقونها في دراسة أديان الشرق الأقصى (البوذيّة, 
الكونفوشيوسيّة. البراهمية....إلخ). والتي تقضي بضرورة فهم الدين (الإسلام) 
داخليًا أي: كما يفهمه أصحابه. وليس فهمًا استشراقيًًا منفصلًا عن الواقع ومتأثْرًا 
بأيديولوجيّات متحيّزة غير موضوعيّة. 

ما فيما يتعلّق بالفرضيات اللغويّة حول رَدّ عدد من الألفاظ القرآنيّة لألفاظ 
تنتمي للديانة اليهوديّة (العبريّة. الآراميّة -اليهوديّة). فإِنْ الدراسة اعتمدت منهج 
تأصيل اللفظة القرآنيّة مباشرة وتأصيل وجودها أو شبيه لها في لغات أخرى لا سيّما 
اللغات السامية (تشترك مع العربية في نفس الأسرة اللغوية «اللغات السامية»), 
معرفة إذا كانت اللفظة القرآنيّة. التي ردتها الفرضيّة الاستشراقيّة إلى لغة أخرى 
غير العربية. لفظةً عربيّةَ أصيلةَ أم لفظةً ساميةً مشتركة, أم لفظةً أعجميّة دخيلة. 

«تاريخيّة» القرآن الكريم 

اهتم المستشرقون عامّة واليهود منهم خاضّة بما بات يُعرف في الدراسات الاستشراقيّة 
بقضيّة «تأريخيّة القرآن الكريم» أي وضع النص القرآن في إطار تاريخيٌ من حيث 
نزوله أو مراحل جمعه وتدوينه. إضافة إلى ترتيب الآيات والأجزاء القرآنيّة. وكذا 
تقسيم سوره إلى «مدنيّة ومكيّة». وهو ما تعرّضت له المقالات بال موسوعات 
اليهوديّة حول القرآن الكريم. من خلال طرحها للفرضيّات المتعلقة ب «تعريف 
القرآن الكريم وجمع آياته وترتيبها». 

في هذا الصدد. طرحت الموسوعات اليهوديّة فرضيتين أساسيتين: الأولىء هي أن 
محمَدَايَلة هو من ألّف القرآن الكريم. والثانية. هي أنّْ القرآن الكريم نتاج وَنَنِيُ 
بَشَرِيٌ نشأ إِما في سوريا أو الجزيرة العربية فيما بعد محمد يَل. 

ققدت الدراسة الماثلة للعرض هاتين الفرضيّتين السابق ذكرهماء بالإشارة إلى أنه 
بالنسبة للفرضيّة الأولى فإِن إثبات «أَمْيَةَ» محمديَيلة تُدْحِضُ ما لا يدع مجالا 
للشك إمكانيّة أن يأقّ محمديَل «النبي الأمي» بمثل هذا القرآنء بما يحتوي عليه 
من بناءٍ أديّ وفكريّ ومعرفي معجز وشديد البلاغة» تلك «الأميّة» التي شكّكت فيها 
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الدّراسات الاستشراقيّة من أجل إثبات أن القرآن الكريم هو من نتاج محمد يلل 
وكان من بين هؤلاء وأبرزهم المستشرق الفرنسي بلاشير وكذك المستشرق الإنجليزي 
منتجمري واط. 

كما أن جميعَ وسائل البحث التاريخيّة والعلمية حول حياة محمَدءَكلة سواء 
العادية أو حياته في فترة الرسالة. سواء في مسقط رأسة بمكة أو موطنه الأخير 
المدينة المنورة «يَثْتَ». أو في رحلاته واتصالاته» عجزت عن تقديم تفسير كاف 
يثبت أنْ محمَّدَا كلك على أميته هو من جاء بالقرآن الكريم بما يحتويه من بناء 
شامخ من العلوم الواسعة وا مفصلة التي تُقدم من خلال القرآن الكريم في مجالات 
الدين والتاريخ والأخلاق والقانون والكون... إلخ. 

أمّا الفرضيّة الثانية التي طرحتها الموسوعات اليهوديّة. فهي تقول بفكرة أن 
القرآن الكريم لمم يكتمل وم يُدَوَنْ في عهد البعثة النبويّة, وأنّه تكوّن فيما بعد 
وفاة محمدعكة, ما في الجزيرة العربيّة أو سورياء وهو ما يعرف في الدّراسات 
الاستشراقيّة لا سيّما المهتمّة بدراسة تاريخ الأديان بنظريّة «النشأة والتطور» والتي 
حاول المستشرقون إلصاقها بالقرآن الكريم وتطبيقها عليه. 

وقد ردت الدّراسة على هذه الفرضيّة: بالقول إِنّْ نظريّة «النشأة والتطور» لا يممكن 
تطبيقها على الإسلام والقرآن الكريم: فإذا نظرنا إلى عمر الوحي أو القرآن الكريم» 
فنجده هو عمر البعثة النبويّة المحمديّة. والذي لا يتجاوز ”7 عاماء تبدأ منذ 
أن بُعث محمددَكلة في الأربعين من عمره وحتى وفاته في ال 77 من عمره عل 
وفق ما استقرّت عليه كتب السيرة والتاريخ, وهي فترة لا تعطي نشأةً وتطؤرًا لا 
سيما أنه لا يوجد للإسلام تاريخ سابق على نزول القرآن الكريمء وليس له تاريخ 
لاحق على نزول القرآن الكريم على عكس أديان العام الأخرى التي غَطَّتْ نشأتها 
وتطوّرها ونسخ كتابها وتدوينه عشرات القرون. 

وأضافت الدّراسة أنه م يحدث في تاريخ الأديان أن نشأ دين واكتمل في عصر 
مؤسّسه مثلما حدث في الإسلام. فرؤية الواضع أو المؤسّس في الأديان الأخرى تأت 
بعدها عشرات الرُوَى المَْسَّرَةِ لرؤية المؤسّس والتي تقترب منها أو تبتعد حسب 
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درجة الفهم والاستيعاب للرؤية الأصلية. وهو ما لم يحدث في الإسلام الذي مَثْل 
«الاستثناء» الوحيد لقاعدة النشأة والتطور في تاريخ الأديانء فقد ظهر ببداية 
الوحي واكتمل بنهاية الوحي. 

مصادر غير أصليّة 
ردت المقالات الواردة بال موسوعات اليهوديّة حول القرآن الكريم: عددًا من القصص 
القرآني إضافة إلى عدد من الآيات الوراد بها عقائد وشرائع إلى مصادر غير أصليّة, 
تلك المصادر التي انقسمت إلى مصادر يهوديّة ونصرانيّة ووثنية. 
بالنسبة لقصص القرآنء فقد نهجت القالات ال موسوعيّة اليهوديّة نهجين مختلفين 
في رده بمصادر غير أصليّة. الأول: رد القصص القرآني «بشكل عام» لهذه المصادر 
دون تحديد موضع أو نص معيّن في المصدر اليهودي أو النصراني أو الوثني المردودة 
له القصص القرآنيء والثاني: رذ بعض قصص القرآن الكريم إلى هذه المصادر مع 
«تحديد موضع أو نص معين بها». 
من أبرز الأمثلة على النهج الأول هو ما أشار إليه كل من مقال القرآن في )7318 
3 '31'1117 الموسوعة اليهودية الإلكترونيّة بالعبريّة على الإنترنت» 
ومقال موسوعة #الا2 78010١‏ كنز إسرائيلء تحت عنوان «ماذا تعلم محمد 
من توراة اليهود؟» من « أن محمّدًا نم يكن يعرف القراءة والكتابة» لذلك اضطر 
إلى أن يتعلّم من أحد اليهود. الذين قالوا له قصصًا من حياة الأنبياء وأساطير من 
أعمال الآباءء وكان أستاذه اليهودي هو عبد الله بن سلام». 
أما النهج الثانيء فكانت من أبرز أمثلته واردة في أن ردت كل من الموسوعة اليهوديّة 
بالعبرية على الإنترنت: 0312ع27ملءرعطء /لأعة. 1ه ه 7.0 / /:ماغخط 
وموسوعة («الا7 'ل780710) كنز اسرائيل. قصة «ذي القرنين» القرآنيّة» إلى سفر 
دانيال.» وذلك ضمن تعليقهما على الآية ٠١09‏ من سورة البقرة. 
وقد أجملت الدراسة تفنيد هذه الفرضيّة التي طرحتها الموسوعات اليهوديّة حول 
القصص القرآني» في أنه من ا معروف أنْ هناك الكثيرَ من الشخصيّات التي وردت 
قصصّها في القرآن الكريم وردت على أنّهم «أنبياء أو رسل يوحى لهم من رب 
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العالمين» على عكس ما وردوا عليه في العهد القديمء ومنهم على سبيل المثال 
سليمان وداوود اللذين وردا في المصادر الدينيّة اليهوديّة على أنْهما «مَلكّان» 
ونُسبت إليهما كثير من الآثام, في حين أنّهما في القرآن الكريم نبيّان وملكان في 
آنِ واحد. ما يعني وجود اختلاف كبير بين القصص القرآني والتوراتي في التصوّر 
وا مضمون حول كثير من الشخصيات التي أطلق عليها الفكر الاستشراقي اليهودي 
والإسرائيلي مصطلح «الأنبياء المشتركون بين اليهوديّة والإسلام». وهو مصطلح لا 
يتّسم بالدّقّة والموضوعيّة؛ إذ إن كثيرَا من الشخصيات المقرائيّة (أي الواردة في 
العهد القديم) والقرآنيّةء وردت كأنبياء في القرآن الكريم وم تَرِدْ كذلك في العهد 
القديم. كما وردت أسماء لأشخاص على أنْهم أنبياء في العهد القديم وم يرد ذكر 
لهم في القرآن الكريم» مثال (أشعياءء وأرمياء وهوشع. ....الخ). 

أضافت الدراسة كذلك. أنه توجد اختلافاتٌ كبيرةٌ بين القصص في القرآن الكريم 
سواء من حيث المفهوم أو العناصر أو السمات عن القصص في العهد القديم 
والمصادر اليهوديّة سواء في العناصر أو الأغراض. 

فيلاحظ أنْ القصص القرآني يتّسم ويتميّز وينفرد عن القصة التوراتيّة بأنْ القصة 
القرآنيّة تمتزج بموضوعات السورة التي ترد فيها امتزاج عضوي لا مجال فيها للفصل 
بينها وبين غيرها من موضوعات السورة. بحيث لو حذفنا القصة من موقعها الوارد 
في السورة لاختلّ المعنى؛ لأنْ القصة تسهم في بيان مضمون النّضٌُ وإيضاحه للقارئ, 
فلو حذفنا على سبيل المثال. قصة الغراب التي وردت أثناء الحديث عن قصة ابني 
آدم (قابيل وهابيل) ما استقام المعنى؛ لأنْ الغرض من ذكر الغراب كان لحكمة 
إلهيّة لبيان حكمة دفن الموق. 

وأبرز ما تَنَّصف به القضّة القرآنيّة ويميّزها عن القصة التوراتيّة أيضًاه أن القصّة 
القرآنيّة «تَتَتَاسّب مع غايات» التنزيل الإلهي وهي غايات كثيرة» لكنها تتلخخص في 
إثبات الوحي الإلهي ووحدانيّة الله وقدرته» في حين أنَْ القصص في التوراة جاءت 
لتُبْرِرَ أماط حياة الآباء اليهود وسلوكياتهم وأخلاقياتهم: حتى يقتدي بها اليهود. 
كما توجد اختلافاتٌ كبيرة بين القصة في القرآن الكريم وبين القصة في كل من 
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الأناجيل والتراث الوثني القصصي القديم؛ إذ إِنْ هناك اختلاقًا من حيث الأنواع 
والأغراض والأهداف؛ فالقصّة في الأناجيل إما تاريخيّة أو تعليميّة. وذلك من حيث 
«الغرض». أمّا من حيث «النوع» فهي تنقسم إلى نوعين «القصة» و« المثل». وهو 
مالا يوجد في القصّة القرآنيّة. 

أما القصّة في تراث الشرق الأدنى القديم (الوثني). فعبارة عن «أسطورة» تخضع 
مقاييس ذهنيّة وأساليب فنيّة وأجناس أدبيّة وقواعد وضوابط تخضع للتراث 
الحضاري النابعة منه سواء في بلاد النَّمْرين أو في جنوب شبه الجزيرة العربيّة؛ 
فالأسطورة عادة ليست من نتاج شخص أو فرد معيّنء بل هي في الغالب مجهولة 
المؤلف وتبتّاها مجتمع ما فصارت نتاجًا له. وهذا النوع القصصي الأسطوري لا أثر 
له في القرآن الكريم. 

بالنسبة لرد المقالات الموسوعيّة اليهوديّة لبعض الآيات القرآنيّة الوراد بها عدد من 
«العقائد والشرائع» الإسلامية. فقد كان من أبرز أمثلته ما ذكرته موسوعة (-تعم15 
2 013ع2م10ه) جودايكاء عن شريعة الصوم في القرآن الكريم» حيث أوردت 
«أنّه في البداية أمر محمد بصوم يوم يماثل يوم الغفران اليهوديء ويدوم يومًا 
واحدًا بالعربية «عاشوراء» وفي العبرية لاه)1١‏ (اللاويين ”7/ /7). ثم أحل محلّه 
صومًا يبدأ من شروق الشمس حتى غروبهاء طوال شهر كامل هو شهر رمضان. 
ويعظم محمد نفسه هذا الصوم لأن ذكرى نزول القرآن تقع في هذا الشهرء وهذا 
يجب أن يقارن بالتّصوّر اليهودي ليوم الغفران بوصفه يوم منح اللوحات الثانية 
للشريعة» وتفاصيل النظم المتعلقة بالصوم (سورة البقرة, الآيات 110-187) تُظهر 
تأثيرا يهوديًا على نحو متكرر». 

كان من أهم ما استعانت به الدراسة لتفنيد هذه الفرضيّة. هو أنه بالمقارنة بين 
النْضٌ التوراتي الذي ذكرته الموسوعة اليهوديّة (اللاويين /٠1‏ /9) « 26[ جار 
057 وواج'لا' 270 "ألم د09 لعز رود ونه انر 
7 إلا210'3, «92-31ل1"ج0: إلارحججده ««لواد, "ماح 
«وَيَكُونْ اليَومُ الْعَاشِرٌ مِنْ هَذَا الشَّمْرٍ السَّابع يَوْمَ كَفَارَه تَحْتَفْلُونَ فيه احْتِقَالًا 


آي ا زحاف 


:> القرآن والمستشرقون - دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم جقهه- 


مُقَدَمَه وَتَدَدَلُونَ نُفُوسَكُمْء وَتُقَرَيُونَ مُحْرَقَاتِ لِلرّبّ» وبين النص القرآني الذي 
استشهدت به الموسوعة أيضًا <إيَا ا الَذِينَ أآمَنُوا كيب عَلَيكُمُ الصَّيّامُ كما كيب 
عل اديه ا هم لَعَلّحُمْ 5 تكدُونَ أَيَامًا غات كت 36 ملسف تريطا 5 
0 سَفْرِ فَعِدَة ص آثار أغة بعل الَذِينَ تطيلولة فنية طعَامُ مِسْكِينٍ د قَمَنْ تَطرّعَ 
خَبْرَا فَهُوَ خَيْرٌ له وَآَنْ َضُومُوا حَيْرٌ لَك | نْ كنم تَعْلمُونَ هَهْرُ رَمَصَانَ الى أَنْزلَ 
فِيهِ الْقُرَآنُ هُدَى لِلئّاسِ وَبََاتِ من الْهُدئ وَاْْرْقَانِ كَمَن َهِدَ مِنْحُمْ الشَّهْرَ 
تلتطنة و يتخ 36 ريطا أز عل شقن قيكة ين أيَاو أخد 0 
وَلّا يُرِيدُ د بِحُمْ الْعُسْرَ وَلِفْكْيِلُوا الْعِدَةَ وَلِْكَبْرُوا الله عَلَ مَا هَدَ احم وَلَعَلَكُمْ 
تَفْكُرُونَ)4 (البقرة ؟/ 180-18). تتّضح لنا اختلافات جوهريّة عدّة, منها أن 
النْضُ التوراتي م يتحدث عن «صيام» ولكن عن «يوم احتفال وتوقف عن العمل» 
و «تذليل للنفس»». أمًا النَضُ القرآني فقد تحدّث صراحة وبوضوح عن «صيام» في 
أيام معدودات وشهر محدّد وهو (شهر رمضان). 

كما يذكر أنه لم يرد في سفر اللاويين -الذي استعانت به الموسوعة اليهودية- أو غيره 
من أسفار التوراة الخمسة (التكوينء الخروجء العدد, اللاويين» التثنية). «الصيام» 
على أنه فريضة يتعبّد بهاء وكلّ ما ورد نصوص قليلة تتحدّث عن «تذليل النفس» 
أي قهرهاء مثال (وَيَكُونُ الْيَوْمُ الْعَاشْرٌ مِنْ هَذَا الشَهْرِ السّابع يَوْمَ كَفَارَ تَحْتَفِلُونَ 
فيه اختقَالًا مُقَدّسَ وَتْدَتَلُونَ نُفُوسَكُمْ وَتُقَرَبُونَ مُحْرَقَاتِ لِلرّبٌ) ( اللاويين ١؟/‏ 
١)‏ ما في الإسلام فهو فريضة بل ركن ركين من أركان الإسلام الخمسة. 

أضافت الدراسة كذلكء أنه من أبرز الخلافات المتعلّقة بالصيام عامّة فيما بين 
اليهوديّة والإسلام» أنْ الصيام في الإسلام كانت له رُخَصٌّ في حالات معيّنة. مثل 
ا لمريض والمسافر (البقرة. 180). أمّا في اليهودية فلا يوجد بها هذه الرخصٌ المتعلقة 
بالصيام» بل إِنْها جعلت عقاب المفطر هو القتلء وهو ما لا يوجد في الإسلام, كما 
أن هذا العقاب في غاية الشدة, بشكل يدفع الناس لادعاء التدين والصوم والتعبد 
كقارخوتا من الحقاب وهو افرباطل ف مصال العيادة: 


ا - 


هه القرآن الكريم وعلومه في الموسوعات اليهوديّة 

الألفاظ الأعجميّة 
تعرّضت امقالات حول القرآن الكريم با موسوعات اليهوديّة لتلك القضيّة المعروفة 
في الدراسات الإسلاميّة والاستشراقيّة بقضيّة «الألفاظ الأعجميّة بالقرآن الكريم». 
فقد ردت الموسوعات اليهوديّة عددًا من الألفاظ القرآنيّة (7 ألفاظ) إلى اللغة 
العبرية» التي تُحَذ اللغة الأكثر تعبيرًا وارتباطًا باليهوديّة؛ إذ كانت اللغة الأساسيّة 
التي كُتب بها كل من العهد القديم والتلمود. إضافة إلى ردّها أصول لفظ قرآني 
واحد إلى اللغة أو اللهجة الآراميّة-اليهوديّة وهي من اللغات أو اللهجات 
«الخليطيّة». وكُتب بها التلمود وأقدم المدارشيم: كما كُتب بها أيضًا "1212357١‏ 
الترجوميم وهي الترجمات الآرامية للعهد القديم. بالتالي» فقد ارتبطت هذه اللغة 
أو اللهجة أيضا بالديانة اليهودية ارتباطًا وثيقاً 
من أبرز الأمثلة على ذلكء ما ذكرته موسوعة 1#الا7 790710١‏ كنز إسرائيلء أن 
محمّدًا حاول التقرّب من اليهود واستمالتهم عن طريق استخدام بعض الكلمات 
الخاصة مثل 113'21 سكينة (وردت على سبيل المثال في سورة البقرة /76. والآية 
7 من سورة التوبة) والتي عكست توجهه بأن يُظهر لهم معرفته بالتوراة. 
ردت الدراسة الماثلة للعرض على هذه الفرضيّة بالإشارة إلى أن معنى كلمة «سكينة» 
في العربية هو السكون والهدوء والطمأنينة. وهي من الألفاظ التي صيغت بصياغة 
دينيّة بعد ظهور الإسلامء أمّا في العبرية ل711'210 فجاءت بمعنى الروح القدس أو 
الوحي الإلهيء. وهو ما يدل بوضوح على وجود فارقٍ كبير في المعنى للفظة بين 
العربية والعبرية رغم وجود تشابه في اللفظ الذي على الأرجح من الممكن أن 
يكون عائدًا لظاهرة الإبدال الشائعة بين الساميات. بشكل دفع بعض ال مستشرقين 
إلى اعتبار أن (سكينة) مأخوذة من )١١1"20/(‏ لتشابه المبنى رغم اختلاف ا معنى. 
وأضافت الدراسة أن الدراسات اللغوية التأصيليّة المقارنة, أثبتت أن لفظة (سكينة) 
لفظةٌ عربيّة الأصل وهي تنسب للألفاظ العربية الشمالية. وليست من الألفاظ 
الدخيلة أو المعربة. بما ينفي تمامًا فرضيّة أن تكون ذات أصول عبريّة. 


آذ 21314 زحات 


>-- القرآن والمستشرقون دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم توه 
الموقف من اليهودية والنصرانيّة 

ناقشت الدّراسة الماثلة للعرض كذلك. ما ذكرته الموسوعات اليهوديّة من أنْ القرآن 
الكريم وردت به آياثٌ جدليّةٌ كثيرة مع اليهودء وتتهمهم بتحريف كتابهم المقدس 
وبالكفرء ومن ذلك ما ورد في 7١191 7/7'2/32:١‏ 17ل31'721 الموسوعة العبريّة 
العامّة «أنه توجد الكثير من الآيات الجدليّة مع اليهود والنصارىء والذين قليلًا منهم 
تُعَدُوق مؤمنين الله ومتحعقون على ذلك الأجر (آل ههراق 55ق3 الأغرافه» 85 1): 
لكن معظم اليهود متهمون بتحريف التوراة» وإنكارهم لنبوة محمّد وانضمامهم 
لأعداءه لحقدهم عليه (النساءء 6 وال مائدة 26-67) كما اتّهم اليهود بقتل الأنبياء 
(البقرة./ا8: آل عمران .»)١١١‏ 
في هذا الصدد أكْدت الدّراسة على أنّ هناك موقفًا ومنهجًا قرآنيًا واضحًا فيما 
يتعلق بعلاقة الإسلام باليهوديّة وحتى النصرانيّةء ذلك الموقف أو المنهج الذي 
أطلق عليه المفسرون وعلماء تاريخ الأديان مفهوم «الهَِيّمَنَة»» وهو مفهوم قرآن 
مُسْتَمَذٌ من الآيات (المائدة 00-68) «وائركا! إِلَيْكَ الْكِتَابَ الح مُصَدٍ مُصَدّكًا لِمَا بَيْنّ 
يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابٍ وَمُهَيْنَا عَلَيْه 0 بَيَُْمْ يما أَنْرَلَ الله وَلَا كه ب مراف 
عَمّا جَاءَكَ مِنَ الَق لِكُلْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةٌ وا مِنْهَاجًا وَلَوْ مَاءَ اله لسكا 
0 رك ولك 0 فى ما آنَاححم فم قاشقة 000 إِلَ الله مَرْحِفْحُمْ 
ريا ؟ بتبَفْكُنْ يا كن 0 ١‏ أ اشع ته نا أل ا و 

بم هاه وا زف أَنْ 0 عَنْ بَعْضِ ما أَنْرَلَ الله إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَا فَاغْلَمْ 
نما يريد الله أن يصبيهُمْ بَْض ذنُويهم وَإنّ كفيدًا عق التاين لَعَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ 
الْجَاهِلِيّةِ يَبْقُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْما لِقَوْمِ يُوقِنُونَ4. وهو يشير إلى هَيْمَنَة 
الإسلام على الأديان التوحيديّة السابقة له (اليهوديّة. النصرانيّة) بهدف العودة 
إلى الدين الواحد للبشريّة دين التوحيد, واعتباره (مهيمنا) على الأديان فما وافق 
الإسلام في هذه الأديان فهو حقٌّ وما خالفه فهو باطل. 
وشدّدت الدّراسة على أنّ هذا المفهوم القرآنيء لا يَُذَّ مفهومًا ذاتيًا أو غير موضوعيٌء 
بل إِنّه يحتوي على عناصر الموضوعيّة والحِيّاديّة بشكلٍ دفع المستشرق الأطاني 


6 شكتت 


ؤي القرآن الكريم وعلومه في الموسوعات اليهوديّة 


هربرت بوسهه وهو من أكثر المستشرقين موضوعيّة وعلميّة. إلى الاعتراف بهذا 
المفهوم. ففي إطار شرحه لعلاقة الإسلام وموقفه ممن عرفوا ب «أهل الكتاب»». 
أوضح «بوسه» أنْ الإسلام يعترف بوحدة الأديان وبوحدة مصدرها الإلهيء وأنْ 
القرآن تُمَثَل نموذجًا للوحدة الدينيّة؛ إذ يشير القرآن في نصوصه إلى «إله واحد ونضٌ 
أصلي واحد أخذت عنه كل نصوص وكتابات الوحي». 

وهو ما يُوَضّح أنْ الموقف القرآني تجاه اليهوديّة واضح في أصله ويقضي بالاعتراف 
باليهوديّة والنصرانيّة وفي الوقت نفسه رفضه ونقده ما شابهما من انحراف 
الكريم حافظ على الكتب السابقة له مبيئًا للباطل فيها دالا على الصحيح منهاء 
وهو ما فسّره ا مستشرق «بوسه» بأنه «موقف قرآني متسق» يجمع ما بين الاعتراف 
بالديانة اليهوديّة كديانة سماويّة. في نفس الوقت توجيه انتقادات مباشرة 
للتحريفات التي شابتهاء تلك الانتقادات التي أخذت ثلاثة أشكال في القرآن. 

نتائج الدراسة 


توصّلت الدّراسة لعدد غير قليلٍ من النتائج حول الفرضيّات التي طرحتها المقالات 
الواردة بالموسوعات اليهودية المخلتفة عن القرآن الكريم وما يتعلق به» ويمكن 
حصر أهم هذه النتائج فيما يأق: 

- عدم التزام الموسوعات اليهودية في مقالاتها عن القرآن الكريم ب «الوصف» 
و «السرد المعلوماق» المحايد الذي من المفترض أن تلتزم به الموسوعات ودوائر 
المعارف؛ إذ تَمّ استخدام مناهج استشراقيّة نقديّة «التأثير والتأثر والإسقاط». وذلك 
بشكل «متعسف» وغير موضوعي. 

- وجود اختلافات في الجوهر والمضمون والمقاصد بين المادة القرآنيّة والمصادر 
الدينيّة اليهوديّة المردودة لها من جانب الموسوعات اليهوديّة. تلك الاختلافات 
التي تمنع إمكانيّة الاقتباس أو التأثّر القرآني من مصادر دينيّة يهوديّة. فضلًا عن 


ححوقيع +1 ١‏ ارق زحاف 


77> القرآن والمستشرقون ‏ دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم عقي 

أن التحليل المنطقي والعلمي الدقيق ولمدعوم بآراء وأقوال ما يمكنهم وصفهم 
ب «المنصفين والموضوعيّين» من ال مستشرقين يدحض الفرضيات التي طرحتها 
الموسوعات اليهودية حول القرآن الكريم. 

- لجوء الموسوعات اليهوديّة في مقالاتها عن القرآن الكريم لمصادر دينيّة يهوديّة 
«متأخرة» (الآجادا) لرد المادة القرآنيّة إليها وهو ما يعبر عن «عجز» الموسوعات 
اليهوديّة عن إيجاد شبيه للمادة القرآنيّة في المصادر الدينيّة اليهوديّة الأساسيّة 
(العهد القديم). وهو ما عكس من جانب آخر «خطأ منهجيًا»؛ إذ يظهر تناقضًا 
مع المنهجيّة الاستشراقيّة التي ردت القرآن الكريم إلى العهدين القديم والجديد. 
على أساس رد «اللاحق» إلى «السابق» على وفق نظرية التأثير والتأثر في حين 
أن الموسوعات اليهوديّة تَيْدٌ القرآن الكريم الذي هو «سابق» للأجادا التي هي 
«لاحقة» عليه في التاريخ والتدوينء بل إِنّ هناك عددًا من الأدلّة الموضوعيّة 
المتعلّقة بالتحليل الفيلولوجي للآجادا تثبت أنْها هي التي تأثرت بالقرآن الكريم» 
لا سيّما على مستوى القصص لا العكس. 

- وجود قرائن علميّة ولغويّة تَدْحِضُ فرضيّة الموسوعات اليهوديّة بوجود ألفاظ 
ذات أصول لغويّة يهوديّة (عبرية» الآرامية-اليهوديّة) بالقرآن الكريم. 

- بروز أَْمَةَ «الفهم» من خلال الفرضيّات التي طرحثها الموسوعات اليهوديّة 
حول القرآن الكريم, مُتَمَثْلَةَ في سيطرة إيديولوجيّة استشراقيّة يهوديّة على تلك 
الفرضيات, وتجاهل الرؤية الإسلاميّة «القرآنيّة» عن المادة القرانيّة. 


3-0-0 


صورة القرآن الكريم في المواقع الإلكترونيّة الإسرائيليّة 
-الأنماط والسشمات وسبل التصحيح والمواجهة ‏ 


د. أحمد البهنسي!"! 

ملخص 
تَعدَ مسألة تدخل وسائل الإعلام في رسم الصّورة التي يرى بها الأفراد ويدركون 
من خلالها العام المحيط بهمء واحدةً من أهمٌ العوامل المؤْثّرة داخل أي مجتمع. 
سواء على القطاعات الشعبيّة أم على التخب السياسيّة الحاكمة!"!. ولا شك أن 
الفكرة أو الرّؤية التي تبث عبر وسائل الإعلام ليست بريئةً في كلّ الأحيان؛ إذ من 
الصّعب الفصل بين ما هو موضوعيٌ محايد. وبين ما هو دعاية منحازة مؤدلجة 
في ما تقدّمه وسائل الإعلام من معلوماتٍ ورؤىّ وأفكار وصور وأنماط مختلفة!". 


ثم إنَّ وسائل الإعلام. وعلى رأسها الإنترنت, تُعذّ من أهمّ القنوات التي تُسهم 
في تكوين الصّورة التُمطيّة في أذهان الناسء وتكتسب أهمُّيَّةَ إضافيّة في الحياة 
المعاصرة؛ بسبب انتشارها الواسع: وامتدادها الأفقيٌّ والرأسيٌء وقدرتها البالغة على 
الامتقطاب والإبهارء واستيلائها الطاغي على أوقات الناس, ومنافستها الشّديدة 
للمؤمّسات الاجتماعيّة في مجال التأثير الجماهيري!؛. 


وبالنسبة إلى المنظومة الإعلاميّة الإسرائيليّة فإنُها تستفيد من تضافر المدخلات 


-]١[‏ باحث متخمّص في الاستشراق الإسرائيأي. من مصر. 

[؟]- انظر: مهديء محمّد: >وسائل الإعلام والصورة النمطبّة<. مجلّة شؤون الشرق الأوسط (تصدر عن مركز بحوث الشرق 
الأوسط). القاهرة. جامعة عين شمسء أكتوبر ,7٠٠07‏ العدد 6. ص/517١.‏ 

["]- انظر: م.ن. 

[]- انظر: حلسء موسى عبد الرحيم؛ مهديء ناصر علي: دور وسائل الإعلام في تشكيل الوعي الاجتماعيّ لدى الشباب 
الفلسطينيّ (دراسة ميدانيّة على عيّنة من طلّاب كلَيّة الآداب في جامعة الأزهر). مجلَّة جامعة الأزهر, غرّة ١٠٠"م,‏ المجلّد 
7 العدد لا ص .١‏ 


77> القرآن والمستشرقون ‏ دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم عقهه 

السياسيّة والاقتصاديّة والعلميّة والتكنولوجيّة. وتعمل على تدويرها داخل آلة 
إعلاميّة بأنواعها المختلفة (المسموعة وامرئيّة والمقروءة والرقميّة). لثخرج في النهاية 
مفهومًا ثقافيًا متعرّد الأهداف والجوانبء الغرض منه التمهيد لتحقيق المشروع 
الإسرائيليٌ التوسّعيٌ الاستعماريّ في منطقة الشّرق الأوسط''!. وفرض ثقافة العويمة 
على المنطقة العربيّة بشكل يسهل اختراقهاء مضافًا إلى ترسيخ بعض الصُور التمطيّة 
السَلبيّة عن الإسلام 58 الرئيسة» وفي مقدّمتها القرآن الكريم. 


- تُعَدّ الشبكة العنبكوتيّة العايليّة (ط186 117146 180114) واحدةً من أبرز 
الوسائل الإسرائيليّة لبت صور «مطيّة» مشوّهة عن الإسلام ومصادره الرئيسة, 
وعن كلّ ما يتعلّق بالشّؤون الإسلاميّة والعربيّة؛ فهذه الشّبكة تُعدُ من أبرع 
التقنيّات المبتكرة حنَّى الآن في مجال خدمات الإنترنت؛ إذ يستطيع مستخدموها 
الحصول على معلوماتٍ مكتوبة أو مسموعة أو مرئيّة عبر صفحاتٍ إلكترونيّة تمُثْل 
كُتييًا إلكترونيًا يتصفّحه المُستخدم في أيّ وقت وأيّ مكان!"!. وهذا ما يُفسرٌ حجم 
التّواجد الإسرائيايٌ على الشبكة العنكبوتيّة على المستويَين الرسميّ والشعبيٌ وكونه 
الأكبر من بين دول العام وفق إحصائيّة الجامعة العبريّة في القدس اللحتلّة التي 
نُشرت نتائجها مطلع شهر شباط (فبراير) 17١7م‏ !". ثم إن في إسرائيل هيئةً تُسمّى 
11213 0317103123 7231/13" (اتّحاد الإنترنت في إسرائيل). تهدف إلى 
تطوير وزيادة استخدام الإنترنت في إسرائيلء وزيادة الانتشار الإسرائيايٌ على المواقع 
الإلكترونيّة العايليّة!“!. 

علاوة على ما سبق؛ فإنَّ الكنيست (البررمان) الإسرائيايٌ أقرّ منتتصف عام /١1٠لام‏ 
قانونًا جديدًا يقضي بإنشاء هيئة مستقلة تُعنى بما يُسمى ب (الحرب السيبرانيّة)» 
والذي عُرف بقانون (السايبر)» أو قانون سلطة الإنترنت الجديد؛ وذلك في ظلّ 
[1]- انظر: مهديء "وسائل الإعلام والصورة النمطيّة” م.سء ص78١.‏ 
[7؟]- انظر: ندوة مستقبل النشر الإلكتروئي العلميّ» المجلّة العربيّة للعلوم الإنسانيّة. جامعة الكويت: 1197م, العدد 07 ص0". 
[]- انظر: صحيفة هآرتس «(7701 ل" الإسرائيليّة على موقعها الإلكتروي باللغة العبريّة: لذمء.ماء مههط:”» بتاريخ: ؟ شباط 


(فبراير) ٠11١‏ ام 
[]- مزيد من التفاصيلء انظر: الموقع الرسميٌ لهذه الهيئة الإسرائيليّة على الإنترنت: 781970:150.018.11. 


0 لمكت 


#©ه صورة القرآن الكريم في المواقع الإلكترونية الإسرائيليّة 
تزايد الهجمات الإلكترونيّة التي تتعرّض لها الكثير من مواقع ا مؤسّسات والهيئات 
الإسرائيليّة ا مدنيّة والعسكريّة. ومن شأن هذا القانون إلزام أجهزة المخابرات 
الإسرائيليّة المختلفة بالعمل على حماية هذه المواقع إلكترونيّاه مضافا إلى الاهتمام 
بتعزيز القدرات والمهارات والإمكانيّات الإلكترونيّة للقوى البشريّة التي يجري 
تجنيدها في الجيش والأجهزة الأمنيّة الإسرائيليّة!'!. 


وقد وجدت المجهودات الإسرائيليّة -الهادفة إلى تقديم صورة مشوّهة عن الإسلام 
عامّة وعن القرآن الكريم وعلومه المختلفة خاصّة- في هذه الشبكة الإلكترونيّة أداةً 
فعَالةَ ومهمّة ومؤثّْرة وهو ما تُرجم عمليًا بوجود العديد من المواقع الإلكترونيّة 
الإسرائيليّة المهتمّة بالإسلام والقرآن الكريم!". 


ولا شك أنَّ الصورة المعروضة عن الإسلام عامّة وعن القرآن الكريم خاصّة على 
مواقع الإنترنت الإسرائيليّة تُعَذٌ انعكاسًا للتصوّر الرسميّ والشعبيٌ الإسرائيليّ عن 
الإسلام والقرآن الكريم وكل ما يتعلّق بهماء ولا سيّما أنَّ شبكة الإنترنت بوصفها 
واحدةً من أبرز وسائل الإعلام في عصرنا الحالي لها تأثير كبير جدًّا على تشكيل 
ا منظور النفسيّ والاجتماعيّ للأفراد والمجتمع ووسائل الإعلام!'!. وهو ما يضيف 
أهمَّيّة خاضّة لضرورة دراسة هذه الصورة المقدّمة على مواقع الإنترنت الإسرائيليّة 
عن القرآن الكريم بأنماطها وأبعادها المختلفة وجهات عرضهاء مضافًا إلى ضرورة 
طرح المقترحات والسبل ال مختلفة لتصحيحها ومواجهتها. 


كما تنطوي أهمّيّة خاصّة لهذا الموضوع كذلك من ناحية سياسيّة أيضًا؛ إذ 


-]١[‏ انظر: موقع صحيفة معاريف الإسرائيليّة باللغة العبريّة على الإنترنت: 0.11ء.قخم .0 بتاريخ: نيسان (أبريل) /اءلام. 
الإسرائيليّين في الشؤون الإسلاميّة)» ومواقع تابعة لمؤْسّسات أكادهميّة وتعليميّة وبحثيّة (مثال: موقع .]0105م -عنحصهاذذ//:وصاغخط 
أذعةازتتط قسم الدراسات الإسلاميّة والشرق أوسطيّة في كلَيَة الآداب في الجامعة العبريّة في القدس اللحتلّة)» ومواقع تابعة 
طِؤْسّسات ووزارات حكوميّة ) مثال: 11.ه0ع.01:801 12 موقع وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة)» ومواقع تابعة لجمعيّات اجتماعيّة 
(مثال: 77:722161:018.11 موقع معهد فان- لير للدراسات)» ومواقع تابعة لأحزاب أو لجهات حزبيّة (مثال: .قهطآة.01كم 
[.هء موقع حزب شاس اليمينيّ الدينيّ اليهودي المتطرّف. 

["7]- انظر: بيرجرء آرثر اسا: وسائل الإعلام وامجتمع وجهة نظر نقديّة, ترجمة: صالح خليل أبو إصبع: سلسلة عام امعرفة. 
الكويتء آذار (مارس) 7١١٠م,‏ العدد 2,787 ص60١-لا2.‏ 


> القرآن والمستشرقون دراسات نقديّة لمباني اللستشرقين حول القرآن الكريم يتيوه 


بات من المعروف أنَّ شعار «اعرف عدوّك» هو الشعار الاستراتيجيّ الأكثر تأذيرا 
في إدارة الصراع العربي-الإسرائيليٌ وبالتالي نجد أنَّ لدى إسرائيل كما هائلًا من 
المعلومات عن الإسلام ومصادره الأساسيّة وعن المسلمينء استخدمته ليكون وسيلةً 
جِيِّدةَ لتشويه صورة الإسلام ومصادره الرئيسة» وفي مقدّمتها القرآن الكريم» بل 
وتمكّنت من تصدير هذه الصورة إلى الخارج (العالم الغري) بوجه نجح الإسرائيليُون 
من خلاله في استدرار عطف الرأي العام العللمميٌء وكسب تأييدٍ دول لصالحهم 
رغم عدم عدالة قضيّتهم؛ إذ أظهروا العرب والمسلمين في صورة المتشدّدين الذين 
لا يقبلون الحوار والتفاهمء وأظهروا القرآن الكريم بصورة المصدر الدينيٌ الذي 
يضج بتحريض المسلمين على العنف وسفك الدماء!'!. ما أضاف ضرورة مهمّة جدًا 
لرصد هذه الصورة الإسرائيليّة المصدّرة للخارج عن الإسلام والقرآن الكريم عن 
طريق مواقع الإنترنت» ومحاولة تصحيحهاء واستبيان ما انطوت عليه من اذّعاءات 
وافتراءات وقوالب نمطيّة بعيدة عن الواقع. 


تكمن خطورة الموضوع كذلك في أنَّ وسائل الإعلام الحديثة وعلى رأسها 
الانترنت, أضافت مشكلةً جديدةً لنمطيّة الصورة الغربيّة عن الإسلام عامّة والقرآن 
الكريم خاصّة, وذلك في إسهامها الخطير والفعّال والسريع في نقل هذه الصورة من 
دوائر الاستشراق الغربيّة ومن ثم إلى دوائر الاستشراق الإسرائيليّة واليهوديّة''' إلى 
الدائرة الأوسع والأرحب وهي الدائرة الشعبيّة في الغرب وفي إسرائيل؛ .لا يحظى به 
الإنترنت من انتشار أوسع. فقد أثبتت دراسات عدَّة وجود تمائل كبير بين الصورة 
النمطيّة التي تُقَدّمها الدراسات والكتابات الغربيّة» والتي تنقلها نطريطة الحال 
وسائل الإعلام الإسرائيليّة عن الإسلام والقرآن الكريم: وتلك الصورة المشؤّهة التي 
يروج لها عن الإسلام والقرآن الكريم في وسائل الإعلام الغربيّة والإسرائيليّة'". 


[1]- انظر: البهنسي. أحمد: «صورة الشخصيّة العربيّة في الأدب العبريّ الحديث». صحيفة الوطن العمانيّة.١7‏ تشرين الأول 
(أكتوبر) 7١٠٠م‏ العدد .60٠١‏ 

[9]- للمزيد حول علاقة الاستشراق الغريٌ بالاستشراق اليهوديّ والإسرائيأي. انظر: حسنء محمَّد خليفة: >المدرسة اليهوديّة في 
الاستشراق<, مجلَّة رسالة المشرقء جامعة القاهرة مركز الدراسات الشرقيّة, ٠١٠٠م‏ المجلّد 11 الأعداد١-6.‏ 

[7]- انظر على سبيل المثال: سعيد. إدوارد: تغطية الإسلام كيف تتحكم وسائل الإعلام الغرئي في تشكيل إدراك الآخرين وفهمهم, 
ترجمة: سميرة نعيم خوريء لا طء بيروت. مؤسّسة الأبحاث العربيّة. 1947م: ص1517-109. 
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#©ه صورة القرآن الكريم في المواقع الإلكترونية الإسرائيليّة 

في ضوء ما سبق فإنَّ البحث يتناول محاور عدَّة حول صورة القرآن الكريم 
في مواقع الإنترنت الإسرائيليّةء من حيث أنماطهاء وكيفيّة عرضهاء والسّمات التي 
انسمت بهاء مضاقًا إلى سبل مواجهة ذلك من خلال اقتراح خطّة متكاملة الخطوات. 
وذلك على النحو الآى: 

أَوَلّاه أنماط صورة القرآن الكريم في مواقع الإنترنت الإسرائيليّة 

يُعَلّ مفهوم الصورة النمطيّة. أو الصورة الذهنيّة. أو الصورة المُقولبة من 
المفاهيم محل الخلاف لدى الباحثين والدارسين في مجال صورة الإسلام ومصادره 
الرئيسة لدى الغرب. لكنّهم يتّفقون على أن هذه المفاهيم جميعها نشأت وترعرعت 
في أحضان الغرب!'!. 

ما الدراسات العربيّة. فتتّفق على أنَّ الصورة الذهنيّة أو النمطيّة. هي الشيء 
المكرّر على نحو لا يتغيّ أو الشيء المثّفق مع نمط ثابتٍ أو عامٌء وتعوزه السمات 


الفرديّة المميّزة. أو الصورة العقليّة التي يشترك في حملها أفراد جماعة ماء وتمثل 
رأكا فبشطا إلى حد الإفراط المُقَوه أو حوققًا علمتاا" 


تتكوّن الصورة النمطبّة من ثلاثة عناصر: 
العنصر الأوّل: مجموعة الصفات المعرفيّة التي يمكن أن يدرك بها الإنسان ذلك 
العنصر الثاني: العنصر العاطفيّ المتعلّق بالميل إلى هذا الشيء أو النفور منه 


العنصر الثالث: العنصر السلوي الممثّل في مجموعة الاستجابات العمليّة تجاه 
هذا الظيء 1 


.75١-١ انظر: طاشء عبد القادر: صورة الإسلام في الإعلام الغربّي» لا طء القاهرة. دار الزهراء للإعلام العرثي» 7م ص‎ -]١[ 
[؟]- انظر: م.ن.‎ 
العامريء سلوى حسني: «تصؤرات المثقّفِين المصريّين لخصائص بعض الجماعات القوميّة وانّجاهاتهم نحو هذه الجماعات»»‎ -][ 
رسالة دكتوراه. مصر كليّة الآدذاب في جامعين عين شمسء غير منشورة. لكام ص77‎ 
ا د‎ 


57> القران والمستشرقون ‏ دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم هوه 


وقد تنوّعت أنماط صورة القرآن الكريم على مواقع الإنترنت الإسرائيليّة. وجاءت 
على النحو الآقي: 

رد القرآن الكريم إلى مصادر يهوديّة 

تصدَّر هذا النمط قائمة الأنماط المتعلّقة بصورة القرآن على مواقع الإنترنت 


الإسرائيليّة والتي قدَّمت القرآن الكريم على أنّه مجرّد ”هرطقة يهوديّة“ أو مقتبس 
من الكتب الدينيّة اليهوديّة (العهد القديم!'. التلمود!"اء الآجادا!"). 


يبرز من بين مواقع الإنترنت الإسرائيليّة ا معنيّة بالقرآن الكريم» موقع البروفيسور 
الإسرائياي ”أوري روبين“ (صنطدظ 1])!*!. أستاذ الدراسات القرآنيّة والإسلاميّة 
2 جامعة تل أبيب .111111 والذي ممكن تصنيفه ضمن اللمواقع 


[1]- العهد القديم: هو كتاب اليهود المقرّس الذي يضم ثلاثة أقسام رئيسة. وهي: التوراة والأنبياء والمكتوبات. وتسميته 
بالعهد القديم أو العهد العتيق تسمية مسيحيّة غير مقبولة عند اليهود؛ لأنّ فيها إشارة إلى أنَّ العهد الممحطى لبني إسرائيل 
عهد قديم» حلّ محلّه عهد جديد معطى للأمَّةَ المسيحيّة الجديدة. حيث استخدم رجال الكنيسة المسيحيّة الأوائل المصطلحات 
(العهد الجديد) في مقابل (العهد القديم). ومصطلح (أورشليم الجديدة) في مقابل (أورشليم القديمة). وقد ضمت الكنيسة 
أسفار العهد القديم إلى جانب أسفار العهد الجديد المسيحيّة في كتاب واحد مُسمَّى ب «الكتاب المقدّس» (ااذظ 6ط1)؛ معترفة 
للعهد القديم بقداسته. وموظّفة مادَّته في خدمة العهد الجديد وتفسير العديد من المفاهيم والمعتقدات الدينيّة المسيحيّة. أما 
التسمية اليهوديّة للعهد القديم فهي الكتاب العبريٌّ (#اطذظ «عماء11 ع10) أو الكتاب (»ااذظ عط1): ويُعرف -أيضًا- باسمه 
العبريٌ ”701171210" بمعنى المقروء» كما يُعرف اختصارًا ب "التناخ", وهذه التسمية العبريّة اختصار لمجموعة الكتب المكوّنة 
للكتب الدينيّة اليهوديّة المقدّسةء فترمز "1١"‏ إلى :171/7١‏ أسفار موسى الخمسة. التكوينء الخروج, العدد. اللاويّينء التثنية, 
و"3" 08123 إلى أسفار الأنبياء. و"5" 0'21712 إلى أسفار المكتوبات ( انظر: حسنء محمّد خليفة: مدخل نقديّ إلى أسفار 
العهد القديم, القاهرة, دار الثقافة العربيّةه ؟١٠٠م:‏ ص1). ونظرًا إلى أنَّ هذه الدراسة موجَّهة أساسًا إلى القارئ العري, فقد 
فضّل الباحث استخدام مصطلح "العهد القديم'؛ لأنّه المصطلح الأكثر شيوعًا واستخدامًا من بين المصطحات المختلفة للكتاب 
اليهوديٌ المقدس في الكتابات العربيّة. 

[؟]- التلمود: مجموعة من الشروح والتفاسير اليهوديّة لمجموعة من أجيال حاخامات ومفكّري ومفسرّي اليهود خلال العصور 
الوسطى في كل من العراق وفلسطين (للمزيد, انظر: التلمود ..أصله وتسلسله وآدابه» لا طء ترجمه عن العبريّة: شمعون مويالء 
تقديم: ليلى إبراهيم أبو المجد. مراجعة: رشاد الشاميء القاهرة: الدار الثقافيّة للنشرء 1995م). 

[]- الآجادا )77138 : هي المادّة المتنوّعة الموجودة في التلمود والمدراش: وهي مشتقّة من الفعل 1111١‏ بمعنى يقول أو 
يرويء والمصطلح المرادف والمستخدم في المصادر التي اكتشفت في أرض كنعنان هو 1211 11: والذي لا نجد له تفسيرا واضحًا.( 
الصيّاد. عبير الحديدي محمّد السيّد: رؤية الأجاداه لداوود وسليمانء رسالة دكتوراة, القاهرة. جامعة عين شمسء غير منشورة, 
٠5م‏ ص: ي). 

[6]- أوري روبين: مستشرق إسرائيأي معاصر ولد في فلسطين في ١166/1/76‏ بمستوطنة «كريات أونو« (711131[7 ]1318)» له 
العديد من المؤلّفات حول القرآن والإسلام, من أهمّها: ترجمته لمعاني القرآن الكريم إلى العبريّة التي صدرت عن جامعة تل 
أبيب عام ٠٠١0‏ (للمزيدء انظر: البهنسيء أحمد صلاح: التعليقات والهوامش لترجمة «روبين» العبريّة لمعاني القرآن الكريم دراسة 
نقديّة» رسالة ماجستيرء القاهرة, كليّة الآداب في جامعة عين شمسء 7١١7م,‏ ص001-0). 


يس 


0 


#©ه صورة القرآن الكريم في المواقع الإلكترونية الإسرائيليّة 
الإلكترونيّة الأكادميّة ا معنيّة بالقرآن الكريم؛ إذ إِنّه مرتبط بمموقع قسم الدراسات 
العربيّة والإسلاميّة في كلَيّة العلوم الإنسانيّة في جامعة تل أبيب 


./ع1ط11/212.عة.تتها.وع تاأتطةمتسط/ /:وصاخط 


يزخر موقع المستشرق الإسرائياي “روبين” على الإنترنت بالكثير من المقالات. 
والأبحاث. والدراسات. وامقابلات الإذاعيّة ا مسجّلة التي تدور جميعها حول رد 
القرآن الكريم والتراث الإسلاميّ المبكر إلى العهد القديم وإلى مصادر يهوديّة مختلفة, 
ومنها مقابلة إذاعيّة أجريت معه بتاريخ /4/ ١٠٠م:‏ حول ترجمته للعاني القرآن 
الكريم إلى العبريّة التي صدرت في تل أبيب في شهر آذار (مارس) من العام 0١٠٠م‏ 
أشار فيها إلى أنَّ القرآن يشتمل على الكثير من القصص الموجودة في العهد القديم, 
ولا سيّما حول ما سمّاهم ب ”الأنبياء المشتركين!'!“ بين اليهوديّة والإسلام, مثال: 
(موسىء ويوسفء وإبراهيم: ويونس). رافضًا جميع الآراء الاستشراقيّة الأخرى التي 
تقول بأن للإسلام ومصادره خصوصيّةَ وأصالةً ينفرد ويتميّز بها عن الديانات التي 
سقيه!" 


: 3 0 د 0 ْ 5 0 5 7 
فعلى سبيل اللمثال: أشار البروفيسور «روبين» في بحثه المنشور على موقعه!"! 
بعنوان: (2 04 21150157 عط 00 نتصهاذ1 ص ععتوةءط 04 «امتاععمزرا عط1' 
ننه معوساء8 إعنكدمن) (انّجاه الصلاة في الإسلام حول تاريخ الصراع بين 
الشعائر) إلى أن تغيير اتّجاه الصلاة (القبلة) 2 الإسلام» كان عبارة عن محاولة من 
محمّد؛ للتخلص من سيطرة اليهوديّة على ديانته الجديدة, والتي اقتبس معظم 
تعاليمها من مصادر العهد القديم التي كانت بحوزة يهود مكّة وامدينة معتبرا أنَّ 
-]١1[‏ يعد مصطاحًا استشراقيًا يهوديًا يرفضه الباحث؛ وذلك لأسباب عدَّة لعلّ من أهمّها: اختلاف مفهوم النبوّة في القرآن 
والتراث الدينيّ الإسلاميّ من جانبء وفي العهد القديم والتراث الدينيّ اليهوديّ من جانب آخر؛ ففي اليهوديّة نُسبت إلى بعض 
الشخصيّات الدينيّة ومنهم الأنبياء أفعالٌ وتصرفاتٌ لا تليق بمقام النبوّة في الإسلام. وهو ما انعكس في أنَّ بعض الشخصيّات 
الواردة في القرآن على انَّهم أنبياء مثل داوود وسليمانء ورد في العهد القديم أنَّهم ملوك وليسوا بأنبياءء ونُسب إليهم ارتكاب 
الفواحش والكبائر. وقد دأبت الكتابات الاستشراقيّة اليهوديّة والاسرائيليّة على استخدام هذا المصطلح -ولا سيّما عند تعرُضهم 

لقصص الأنبياء في القرآن الكريم- لإثبات أنَّ القرآن اقتبس هذه القصص أو أجزاءً منها من العهد القديم. 
.لمصخط. ىرع 112611 /ححدمء . خط 1 1001.111 //:حراخط -[2] 


5 ناح نام /تحدمء . تن خط 1001.111 //نحراغخط -[3] 


ككككتتتتتتتتك11. ا 190 : حاف 


> القران والمستشرقون دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم ييه 


تغيير القبلة في الإسلام يؤصّل للصراع بين الإسلام واليهوديّة الذي تبدّى في مراحل 
أخيرة من تكوّن الإسلام؛ إذ إِنَّ الإسلام في بدايته خرج من رحم التعاليم والتقاليد 
الدئثة البهوذ 1 

ويؤكّد «روبين» على الفكرة نفسها في مقالته باللغة العبريّة التي حملت عنوان: 
«د'| 5219 0'7017"1"!'! (بين مكَّة وأورشليم)؛ إذ اعتبر أنَّ هناك أدلَّةَ من 
القرآن نفسه تثبت أنَّ الإسلام مأخود من اليهوديّة وأنّ القرآن تضمّن اعتراقًا 
باليهوديّة, وبحقّها التاريخيّ في القدسء مشيرا إلى أن الآبتين القرآنيّتين: زيَا قَوْم 
الوا الأنض التقدقة مَهَ الي كب الله لَكُمْ وَلَا تَرْكدُوا عَلّ أَدْبَاركُمْ تر 
خَابِرِينَ وَكَجيْنَا تالو ارا إلى الادض الى بَارَكْنَا فِيها للْعَالمِين 4 ذكرنا الأرض القدّسة 
الخاصّة باليهود على أنَّها القدس. 


يضيف «روبين» في هذه المقالة -أيضًَا أنَّ القرآن يبْجّل ويُعظّم مكانة إبراهيم, 
وهو الشيء نفسه ال موجود في المقرا (العهد القديم)؛ فإبراهيم في القرآن هو حلقة 
الوضل :بيخ الأقسال..اللقدّسة البمودكة والقبلامثة.. فى حين أثه فى المقرا (العهد 
القديم) الأب الأعلى لليهودء ما يعني التأثّْر القرآنّ في جزئيّة مهمّة حول إبراهيم 
بما جاء في المقرا (العهد القديم). 


ثم إِنَّ الفكرة نفسها يقدّمها -أيضًا- موقع "/ا11121 "١790‏ الثقاف الإسرائيليٌ 
باللغة العبريّة على الإنترنت. حيث يعتبر الأديب الإسرائيايٌ إريك عمونئيل شميت 
-في روايته بعنوان: ")12 !| )8105728 6391" 8017|" (سيّدنا إبراهيم 
وثمار القرآن)- أنَّ ذكر إبراهيم في القرآن يدل على وجود صلات قويّة بين الإسلام 
واليهوديّة. وأنَّ الأخيرة أنّرت بشكل قويّ جدًا على القرآن الكريم!"! 


وعزن الحم إبراهيم سا في كل من القرآن الكريم والعهد القديم» دارت 
2410125ء اط تام //تطامء. لنذط 111 1ها .100717 / /نصراغط -[1] 


[8] د تشَرت هذه المقالة على موقع صحيفة هارتس على الإنترنت (11.مء.اء تههط صم ).ء في 6 ١‏ مارس (آذار) ١1١لام.‏ 
.4ح ناتاع مرق 252710-36876. عمال منام /1ذ.هء .اع ]1ه 0 .017 / /نصاغط -[3] 


#©ه صورة القرآن الكريم في المواقع الإلكترونية الإسرائيليّة 

محاضرة بعنوان: "حول صورة إبراهيم في القرآن والتراث الإسلاميٌ"٠١!‏ للمستشرق 
الإسرائيليَ مائير بر-أشيرا"! جاء فيها أنَّ القرآن يشتمل على الكثير من القصص 
والشخصيّات المقرائيّة (أي الواردة في العهد القديم)؛ إذ يحتوي على الكثير من 
قصص آباء الأمّة اليهوديّة» وأنبياء وملوك العهد القديم. وكذلك قصص حول مسيرة 
شعب بني إسرائيل: سواء في أرضه أم في أرض الشتات في مصر والعراق» حنَّى 
حصل على حرّيّته الكاملة. ودخل إلى أرض كنعانء تلك الأرض التي وصفها القرآن 
ب (الأرض المقدّسة). 


وذكر البروفيسور "بر-أشير" في محاضرته قوله تعالى: <زمَا كآنَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا 
وَلّا نَصْرَاِيا ولحكن كَانَ حَنِيمًا مُسْلِما وَمَا كنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ4''. مقارنًا بين صورة 
إبراهيم في القرآن والعهد القديم والعهد الجديد, معتبرا أنَّ هذه الصورة الإبراهيميّة 
المشتركة في الديانات السماوية الثلاث انَخذها محمّدٌ أساسًا لتشكيل دينه الجديد 
(الإسلام) الذي احتلّ فيه إبراهيم مكانة مركزيّة؛ إذ اعثبر أبو امموحّدين في العاطء 
وأنّ محمَّدًا ليس إِلّا باعنًا لتراث إبراهيم الذي ضاع على أيدي العرب من عبدة 
الأصنام. 


وأضاف "بر-أشير" أنَّ صورة إبراهيم في القرآن جاءت على أساس ما هي عليه 
في العهد القديم, بزيادة أنه -أي ابراهيم- المبلور لعبادة الحجّ التي ثقام في مكّة 
وما حولها حنَّى قبل ظهور الإسلام» مشيرًا إلى أن قضّة إبراهيم القرآنيّة ذات جذور 
يهوديّة واضحة. وقد استخدمت في القرآن بهدف إعادة ترميم التراث الدينيٌ 
[1]- بُنّتَ هذه المحاضرة في ١9‏ مارس (آذار) 15١0م‏ على الموقع الإلكتروئي لسمينار الآباء والمؤسُسين لدراسات تراث إسرائيل 


«+533120 10124 "76م 71077 طاتنارر الناكيا7" (.280عودم/1ذ.مء.مستلكة :رغصت مجه تغط 
لصغط)ء ونُشرت مصوّرة على موقع يوتيوب على الرابط: /كك1172182عع-77 2 ا/تدمء.ء تناه وى / /نوصاقخط. 
[؟]- مائير بر-أشير: مستشرق إسرائيلي يهوديّ من أصول مغربيّةة متخمّص في الشؤون الإسلاميّة. يشغل حاليًا منصب رئيس 
معهد الدراسات الآسيويّة والإفريقيّة في الجامعة العبريّة في القدس. تلقّى تعلميه الأكاديميٌ كاملًا في هذه الجامعة التي تخرّج 
منها عام 11/1م, ثم حصل على درجة الدكتوراه بإشراف البروفيسور الإسرائيلي المتخصّص في الدراسات القرآنيّة «إيتان كولبرج» 
في رسالة بعنوان «إشكاليّات التفاسير الشيعيّة الإماميّة القديمة للقرآن الكريم خلال القرنين الثالث-الرابع الهجريّ/ التاسع- 
العاشر اليلاديّ) (انظر صفحة البروفيسور بر-أشير على موقع الجامعة العبريّة على الإنترنت 

. (/لتعطمهتتدطا- /لزعة. ازتتط.ءعقحط. مات [مر/ / خط 


[]- سورة آل عمران. الآية /53. 


ككتتتتتتتكت. 5 || 9/1 : حاف 


> القرآن والمستشرقون دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم هوه 
والحضاريٌّ العري ومنحه قوّة إلهيّةَ ودينيّةَ تساعد محمّدًا في تأسيس دين الإسلام 
الجديد. وفي شقّه لطريقه الدعوي. 


وفي مذكرة تعليميّة للأطفال الصغارء قدَّم المركز التعليميْ لمستوطنة «27 
|| ليف هشارون» على موقعها بالإنترنت 11.مء:01ل>[07//:صاغط/, أنماطًا 
مختلفة للآيات القرآنيّة. مُعرَّقًا القرآن الكريم على أنّه مجموعةً من الأفكار والآراء 
والعقائد حول الإله والكونء تأثّرت بالعهد القديم واقتبست منه. وأنَّ العبادات 
بالقرآن تكاد تكون نفسها هي العبادات المذكورة في العهد القديم والتلمود, ضاربًا 
مثالًا لذلك ذكر القرآن بأنَّ السماء مكوّنة من سبع درجات,. وأنَّ في الدرجة السابعة 
لوح محفوظء وهو نفسه "79017 1"1010/17' 71771011" أي الكتاب السماويٌ 
الأصايٌء المذكور في الكتب الدينيّة اليهوديّة!'. 


أما الإعلاميّ الإسرائيليٌ «عيدو مزراحي»». فقد أشار في مقالته «مشكلة الخلاف 
بين السنّة والشيعة في ظل الربيع العري»!'' إلى أنَّ منشأ الخلاف بين السنَّة والشيعة 
في الإسلام مردّه تأثَّر مصادر الإسلام -ومنها القرآن الكريم- بمفاهيم عقديّة دينيّة 
يهوديّة حول طبيعة الإله وحول طبيعة النبوّة. ما أذَى إلى حدوث انقسام فكري 
داخل البناء الإسلاميّء أذَى بدوره إلى ظهور فرقة الشيعة اللتأثّْرة في أفكارها بأفقار 
بعض الفرق الدينيّة اليهوديّة. 
أَمّا المحاضرة الصوتيّة بعنوان: "1191013" (محمّد). والتي نُشرت على موقع 
ويكيميديا الثقاي-الإعلاميّ الإسرائيليَ!"1. فقد أشارت إلى أنَّ التأثّر القرآق بالعهد 
القديم راجع إلى العلاقات التي نسجها محمّد مع قبائل اليهود في الجزيرة العربيّة. 
خاصَّةً في المدينة المنوّرة التي عاشت فيه ثلاث قبائل يهوديّة كبرى, مضافًا إلى وجود 
ممم .دعسو له/ع تطدعة/ئاءء زطن دعن سمه /لت.مء هملعل وص -[1] 
[5]- انظر: مزراحيء عيدو: «مشكلة الخلاف بين السنّة والشيعة في ظل الربيع العرثئي» مجلّة «روح شرقيّة» ]١11(‏ 
0 )6 العدد؟ .١‏ ديسمبر (كانون الأوّل) 1١م‏ تُنشر المجلّة على موقع الجمعيّة الإسرائيليّة لدراسات الشرق الأوسط 
والإسلام 


.م 1ه.نة؟ أعصطة.7ى؟/ /نصراغط 


20.085 نتن طتتحط- هخ /25/2/22ه صمتححدمء /دنلء دعل /12.018لع مسكلة1020.50صره//:صباغط -[3] 


1 سب 


94س صيورة القرآن الكريم ف المواقع الإلكترونية الإسرائيلية 
اليهود في اليمن جنوي الجزيرة العربيّة. واعتبرت المحاضرة أنَّ أولى مظاهر التأثّر 
الإسلاميّ باليهوديّة كان صلاة المسلمين نحو القدس وصومهم يوم عاشوراء. 


وفي المحاضرة إشارة -أيضًا- إلى أنَّ لفظة «القرآن» جاءت من الفعل العبري 
«2077" (قرأ)» وبذلك تكون شبيهةً جدًّا للفظة «8077710» (مقرا) التي تشير 
إلى العهد القديم: وهو كتاب اليهوديّة المقدّسء ما يعني أنَّ محمّدًا حاول التوفيق 
بين كتابه المقدّس وكتاب اليهود المقدّسء كما أنَّ لفظة «سورة» جاءت من لفظة 
«7070» التي تعني «سورة» في العبريّة. وأضافت ال محاضرة كذلك أنَّ قصص 
القرآن وردت مُرثَبَةِ وفق الترتيب الذي جاءت عليه في العهد القديم, و لا سيّما تلك 
المتعلّقة بقصص الخلق وبقصّة آدم وحواء. 


هذاء ويشير الصحفيٌ الإسرائيايٌ «أبراهام أليكييم» في مقالته بعنوان: «ماذا 
يجب أن يكون القرآن جزءًا لا يتجراً من خزانة الكتب الإسرائيليّة؟»!'. إلى أنَّ 
سورة الفاتحة في القرآن هي -في الأساس- جزءٌ من الترانيم التي تتلى في الصلوات 
اليهودية. 

من جانبهاء أشارت ,20١7917/72/3'2)«‏ '7 لل لاط )1"1(1!'1102'] (موسوعة 
المعرفة الموثوقة) اليهوديّة بالعبريّة على الإنترنت صهه(/11.مء. اعم ركهم / /:صاخط 
في مقالة لها بعنوان رئيس: ”8]0117|" (القرآن)» وبعنوان فرعيّ: «ماذا تعلّم محمّد 
من توراة اليودق إلى «أنَّ محمّدًا لم يكن يعرف القراءة والكتابة. كما ذكر هو 
بنفسه (في سورة ا/ 7١‏ - محمد 1)077"؛ ما اضطرّه إلى أن يتعلّم من أحد اليهود. 


.ما/١10 انظر: الموقع الإلكتروني لصحيفة هآرتس الإسرائيليّة 15 نوفمبر (تشرين الثاني)‎ -]١[ 

--122 لطاع نام تج ند /ع نت تمه اع نا /للذ.مء. شاع ته هط. 1 / /:وصاخط 
[؟]- موسوعة المعرفة الموثوقة (/3!2/إ(/1917١71,‏ '7 لا ل01 11!'1]184): موسوعة تابعة لصحيفة يديعوت أحرونوت» 
أكثر الصحف مبيعًا وانتشارًا في إسرائيل» ونظرًا إلى كونها إلكترونيّة, فإِنّها يجري تحديثها بشكلٍ مستمرٌ وهي عامّة لا تختضٌ 
بمجالٍ معين» ويقع مقال القرآن في الجزء الخاضصٌ ب"الإسلام" في هذه الموسوعة, والمقال غير منسوب لكاتب أو محرّر معيّن. 
ويلحظ فيه تزويده عددا من الصور المتعلّقة بالمخطوطات القرآنيّة (انظر: هه( /1ذ.مء. اعم م //:صاخط). 
[]- الاستشهاد بهذه الآية خطأ؛ فنضّها هو [ِفَهَلُ عَسَيْتُمْ إِنْ تَولَيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا في الأرْض وَتْقَطّعُوا أَرْحَامَكُمْ4( سورة محمّد 
الآية ؟7): والصحيح هو الاستشهاد بالآية /101 من سورة الأعرافء ونضّها هو الذينّ يَتَبعُونَ الرَسُولَ النَّبِيّ الْأميِّ الذي يَحِدُوتَهُ 
مَكْتُوبَا عِنْدَهُمْ في التَوراة وَالْإِنْجِيلٍ يََمُرَهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمنْكَرِ وَيْحِلْ لَهُمْ الطَيّبَاتِ وَيُحَرُمُ عَلَيْهِمْ الْحَبَائْتَ وَيَضَعْ 


يع 1 ١‏ ار زحاف 


>-- القرآن والمستشرقون دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم هوه 

الذين قالوا له قصصًا من حياة الأنبياء وأساطير من أعمال الآباء. وكان أستاذه 
اليهوديّ هو «عبد الله بن سلام». ووفقًا ما ظهر من القرآن فإنَّ «ابن سلام» قال 
محمد محِرّد أفكار هامشيّة وقطعًا بسيطة. وليست معارف شاملة وكاملة. ومن 
الصعب تحديد ما إذا كانت الأخطاء الكثيرة والتبديلات والزيادات خرجت من فم 
المعلم أم التلميذء كما لا يوجد ترتيب صحيح بالقصصء فكثيرا ما حُدَّد «إبراهيم: 
إسحق» يعقوبء إسماعيلء نوح: داود» سليمانء أيُوبِء يوسفء موسىء هارون» لكن 


بترتيب مقلوب!١‏ ». 


الإسقاطات السياسيّة 


َ 


يتّسم الاستشراق اليهوديّ عامّة والإسرائيليَ خاصّة بعدد من السمات. لعل 
من أهمّها ”غلبة الطابع السياميٌ“!'! على موضوعاته واهتماماته؛ إذ إن معظم 
اهتماماته وموضوعاته التي تناولها بالدراسة والبحث كانت سياسيّةء وحتى 
الدينيّة منهاء أو اللغويّة, أو الأدبيّة» أو التاريخيّةء جرى استخدامها وتطويعها 
لخدمة أغراض سياسيّة. 

يرجع سبب بروز تلك السمة في مرحلة الاستشراق الإسرائيليٌ خاصّة إلى 
ارتباط المجهودات الاستشراقيّة الإسرائيليّة تحديدًا بكيان سياسيٌّ. جرى زرعه 
بالقوّة في المنطقة وهو «الكيان الإسرائياي»؛ لذلك م يكن غريبًا تجييش وحشد 
كلّ المجهودات الفكريّة -ومن ضمنها الاستشراقيّة- من أجل خدمة هذا الكيان 
السيامئ: 


من أسباب بروز هذه السمة -أيضًا- ما ممثله الاستشراق بالنسبة إلى «الكيان 
الإسرائيليٌ» من صمَّام أمان استراتيجيٌ وسياسيٌّ لا غنى لها عنه؛ نظرًا إلى تقدهمه 


عَنْهُمْ إِمْرَهُمْ وَالأَغْلَالَ التي كانت عَلَبْهِمْ 8 فَالّذِينَ آمَنُوا به وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَحُوا النُورَ الذي أَنْزِلَ مَعَهُ 9 أولئك هُمْ 
الْمُفْلحُونَ)4. (الباحث). 

. هخلء مهل رعحع /لأعة.1أهه10717.0//نصااط -[1] 
[؟]- البهنسيء أحمد صلاح: «الاستشراق الإسرائيلي الإشكالية السمات والأهداف»», مجلّة الدراسات الشرقيّة, جامعة القاهرة. 
مركز الدراسات الشرقيّة, العدد38 1١٠7م‏ ص 611-670. 


١ >‏ كيعس 


#©ه صورة القرآن الكريم في المواقع الإلكترونية الإسرائيليّة 

-أي الاستشراق- المجهودات العلميّة والأكادميّة لصُنَاع القرار الإسرائيليّين حول 
القضايا المختلفة المرتبطة بالصراع العربي-الإسرائيليٌ» علاوة على تقدمه كما هائلًا 
من المعلومات حول جميع الشؤون العربيّة والإسلاميّة, الأمر الذي تمُثّل إفادةً كبيرةَ 
بالنسبة إلى الكيان الإسرائيليٌ للتعرّف عن قرب على البلدان العربيّة والإسلاميّة؛ إذ 
يُنظر إلى هذه المجهودات الاستشراقيّة داخل الكيان إسرائيليٌ على أنّها مجهودات 
ذات بُعد قوميٌّ أمنيّ استراتيجيٌ. وخير شاهد على هذا هو ما قامت به وزارة 
الدفاع الإسرائيليّة من ترجمة عددٍ من مؤّلّفات «حافا لازروس يافيه»!'! -إحدى 
أبرز المستشرقين الإسرائيليّن- عن الإسلام» من اللغة الإنكليزيّة إلى اللغة العبريّة. 
وإعادة إصدارها!"!. 

في ضوء ما سبقء فإنّه لا غرابة في محاولات «الإسقاطات السياسيّة» لبعض 
الكتابات الإسرائيليّة على الإنترنت على بعض آي القرآن والمفاهيم وا لمصطلحات 
المختلفة الواردة فيه؛ لخدمة الأيديولوجيّات والأفكار الاستيطانيّة والاستعماريّة 
اليهوديّة في ا لمنطقة العربيّة. 


وقد تمحورت هذه الكتابات حول قضيّتين رئيستينء هما: المسجد الأقصى, 
ومصطلح أو مفهوم الجهاد؛ وذلك على النحو الآق: 

أ. المسجد الأقصى 

حاولت الكتابات الإسرائيليّة على الإنترنت إثبات أنَّ القرآن الكريم نفسه 


-]١[‏ حافا لازروس- يافيه (1570م- /159م): مستشرقة إسرائيليّةه من مواليد مدينة فيسبادن الألمانيّة. وتعدٌّ من الشخصيّات 
الاستشراقيّة النسائيّة القليلة في إسرائيل التي تخمّصت ف الإسلام ودرسته وتركت مؤلّفات عدَّة حولهء درست في الجامعة 
العبريّة في القدسء وحصلت منها على درجتي الماجستير والدكتوراه. وعْيِّنت في الجامعة نفسها أستاذة للدراسات الإسلاميّة في 
معهد الدراسات الآسيويّة والإفريقيّة. وفي العام 1191م حصلت على جائزة إسرائيل في التاريخ. تركّزت أبحاثها حول العلاقة بين 
اليهوديّة والإسلام» وإبراز المشتركات بينهما وعوامل التأثير والتأثر المتبادل» ولا سيّما خلال حقبة العصر الوسيط التاريخيّة. التي 
شهدت تمازجًا بين الثقافتين الإسلاميّة واليهوديّة في حواضر عدَّة في الشرق والأندلس.(انظر الرابط الآت: 

كلذا/ع01.هذلء صكلة.عط//:وصغط 
[؟]- ومن هذه الكتب: كتاب «الإسلام: خطوط عريضة» عام ١118م:‏ وكتاب «أحاديث أخرى عن الإسلام» عام 1980م. (انظر: 
البهنسيء الاستشراق الإسرائيليٌ الإشكاليّة السمات والأهداف. م.سء ص6/0). 


>- القرآن والمستشرقون -دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم قي 
ينفي وجود صلة بين المسلمين وال مسجد الأقصىء بوجه يخدم الأهداف السياسيّة 


الإسرائيليّة الرامية لحو أيّةَ صلة للفلسطينيّين وا مسلمين بالمسجد الأقصى اللبارك, 
وبمدينة القدس الشريف. 

من أمثلة ذلك: مقالة بعنوان: +//2)31|: )دما 'ماجيدم' 0107م" 
(القرآن: أرض إسرائيل لليهود)!'1. أشير فيها -وعلى خلاف ما تروّجه وسائل الإعلام 
الإسلاميّة من عدم وجود أيه صلة لأمّةَ اليهود بالأرض المقدّسة- إلى أنَّ القرآن 
وتفاسيره يوؤكّدان أنَّ الله أورث بني إسرائيل هذه الأرضء وأنَّ القدس المذكورة في 
القرآن هي أرض موعودة لليهود. مقابل عدم وجود أيَّةَ إشارة إلى أنَّ هذه الأرض 
للمسلمينء أو العرب أو الفلسطينيّين. وضربت اطقالة من الآية ١6!‏ وما بعدها من 
سورة البقرة!'! مثالاً على ذلكء والتي يُلاحظ أنه لا ذكر فيها لمدينة القدس. 


وفي مقالة بعنوان: <3:ل0'777 0''7)707)5 لز" 'حانا0"'7 الم" 
0 2072-72" (الأكاذيب الإسلاميّة حول القدس والمسجد الأقصى"!" 
للمستشرق الإسرائيليٌ الدكتور مردخاي كيدارا". ادْعاء وجود أكاذيب قرآنيّة 
نقلت المسجد الأقصى من شبه الجزيرة العربيّة إلى القدسء وحدّدت موقعه محل 
"جبل الهيكل"!*!؛ بغرض منع اليهود من دخول هذه المنطقة!'!. هذاء مضافًا إلى 
زعم الكاتب بأنَّ التراث الإسلاميٌ -في حدّ ذاته- يحدّد ا مسجد الأقصى داخل شبه 
الجزيرة العربيّة في منطقة بين مدينتي مكّة والطائف. تسمّى (جعرانه)» وأنَّ القرآن 


-]١[‏ انظر: موقع صحيفة «إسرائيل اليوم» باللغة العبرية, في 1 مارس (آذار) 0م على الرابط الآقي: 
.7 0.11ع.7:03ه طلاعة 77.151 / / :خط 
1 «سَيَقُولُ السّقَهَاءُ مِنَ النّاسٍ ما وَلأَهُمْ عَن قِبْلَتِهمْ التي كانوا عَلَيْهَا قل لله الْمَشِرْقُ وَالْمَغْبُ يَهْدِي مَن يَمَاهُ إل صَراطٍِ 
مُسْتَقيم4 (سورة البقرة, الآية .)١67‏ 
[9]- انظر: موقع «مدى» التعليميّ الإسرائيأي. في 9 أغسطس (آب) 015١لام.‏ 
[]- مردخاي كيدار (1507م -....): باحث إسرائيلي في الثقافة العربيّة. ومحاضر في جامعة «بار إيلان» الإسرائيليّة. يعد من 
الخبراء في الشؤون الفسلطينيّة والعربيّة. خدم لفترة طويلة في المخابرات الإسرائيليّة وتخصّص في شؤون الجماعات الإسلاميّة 
والإسلام السياسيٌ. (انظر: موقعه الرسميّ على الإنترنت على الرابط: 

لمصغط سد لع]ا[_نهحاءع 0ه حلا دوع 8 /[ذ.عة.ناخط.20121218224720/17717/ئع تختطاعتة / /تصاخط 
[9]- جبل الهيكل: مصطلح دينيّ يهوديّ يرمز إلى هيكل سليمان المزعوم. ( الباحث). 
[7]- انظر:11.ع02.01خم//:صراغط 


1ه ست 


:© صورة القرآن الكريم في المواقع الإلكترونية الإسرائيليّة 
لم يحدّد موقعه في جنوب منطقة (جبل الهيكل) كما هو موجود الآن. 
ب. الجهاد 

حاولت بعض الكتابات الإسرائيليّة على الإنترنت ربط مفهوم "الجهاد" بأفكار 
سفك الدماء والقتل معتبرةً إيّاها الدافع لشن هجمات إرهابيّة وانتحاريّة عند 
المسلمينء بل تجاوزت بعض هذه الكتابات إلى حدّ ترجمة مصطلح "الجهاد" إلى 
مصطلحات وألفاظ تربطه بالقتل والحرب وسفك الدماء دون غيرها من أيّةَ معاني 
أخرى. مثال ترجمته إلى "111211710 711/1 |1١17‏ 27778" أي (الحرب 
المقدّسة من أجل الله). و 772571311 1017| 177784" بمعنى (القتل من أجل 
الله). 


من أبرز النماذج والأمثلة على ذلك مقالة البروفيسور الإسرائيليٌ "مائير بر- 
أشير" بعنوان: "70191110" ل[ !١1"602070120:7‏ (مستسلمون مع الاسلام)» 
الذي أشار من خلاله إلى وجود مفاهيم عدَّة في القرآنء تُخضع المسلم لقيم القتل 
والعنف. وهي تلك القيم ال مرتبطة بمفهوم "الجهاد" الواردة في عدد من الآيات 
القرانيّة. 

وكذلك أشير في محاضرة بعنوان: "في الوعي الثقاف العبري"!'! إلى أنَّ نظرة القرآن 
الى الآخر غير المسلم. هي نظرة مركّبة؛ فمن جهة يدعو القرآن -حقًا- إلى إعلان 
الجهاد على غير المسلمينء ومن جهة أخرى ممكن العثور فيه -أيضًا- على دعوة إلى 
التسامح مع الغيرء وإلى محاولة إقناعه بالتي هي أحسن أو التنازل له. ونقلت 
هذه المحاضرة -أيضًا- عن البروفيسور الإسرائيلي «روبين» قوله: «إنَّ في كلّ الكتب 
الدينيّة تقريبًاه يمكن العثور فيها على توجهات متطرّفة, لكنّ البارز في القرآن بشكلٍ 


ف 


خاصٌ هو الثنائيّات المتناقضة؛ ففيه آيات تدعو الى الجهاد الشاملء إلى جانب آيات 


-]١[‏ انظر: موقع صحيفة «هآرتس» الإسرائيليّة بللغة العبريّة على الإنترنت على الرابط الآتي: 
.في 15 يونيو (حزيران) 2005م .1018840. 0101/1 2.©0.1[/11]21أ 11001 ,لاما 


[؟]- انظر: موقع «المشهد» الإسرائيلي الإلكتروني: 
1116م تدخ #درمة.ع اع ناته 8/171 20.01 - ططمه حصطله ركم / /نصاغط 
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57> القرآن والمستشرقون -دراسات نقديّة لمباني اللستشرقين حول القرآن الكريم عه 


تقول (وَِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ قالخ لهَا4!''. مضيفًا أن المفسرّين يميلون إلى تفسير 
هذه التناقضات بالقول: إِنَّ الآيات نزلت في فترتين؛ الآيات المعتدلة في الفترة الأولى 
من الرسالة. والآيات المتشدّدة بعد وصول النبيّ محمّد الى المدينة المنوّرةء وتعزيز 
قوّته العسكريّة فيها». 


هذاء وتشير الدكتورة «دانيلا تيلمون-هيللر»!"! الباحثة في مجال الإسلام 
في جامعة بن غوريون في النقب. في محاضرة لها بعنوان: (014 02 أهدمعه8 عط1' 
دمهاة1]) ". إلى أن نشأة الإسلام ارتبطت بعددٍ من المفاهيم المتعصّبة التي تكوّنت 
نتيجة وجود عقائد القتل والجهاد في القرآن والإسلام» لافتة إلى أنَّ جميع عصور 
الخلافة الإسلاميّة شهدت حروبًا وحملات عسكريّة غير مسبوقة, كانت مشبعة 
جميعها بمفاهيم القتال التي ترسّخت في الإسلام منذ بدايته. 


ويذكر الصحفيّ الإسرائيليٌ «دانيال فايبس» في مقالته بعنوان: "3'لا71 71/710 
231170127 71710 (استغلال القرآن لأهداف الإرهاب) وجود عدد 
من المعاهد القرآنيّة في الولايات المتّحدة التي تخرّج عناصر إسلاميّة متشدّدة, 


دكا من اللقااهيم والآبيات القرآنيّة؛ بهدف خدمة أهداف إرهابيّة, مضيقًا 
الداعمة لأنشطتها المسلّحة!*). 


."13 سورة الأنفال» الآية‎ -]١[ 
[؟]- دانيلا تيلمون-هيللر: أستاذة في قسم الدراسات الشرق أوسطيّة في جامعة بن غوريون في النقب. متخصّصة في الشؤون‎ 
الدينيّة والاجتماعيّة في منطقة الشرق الأوسط في العصر الوسيطء والتاريخ الإسلاميٌ في المنطقة. (انظر صفحتها الشخصيّة على‎ 
اموقع الإلكترونّ لجامعة بن غوريون في النقب على الرابط الآتي:‎ 
.م2.25 1اعنصهل مد /وعع 22 /أمدع ل تدده ممصطتتط/1ز.ع2 .تع ا صذ/ /:وصغخط‎ 
نُشرت على موقع قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة بن غوريون في النقب‎ -]*[ 
عادزكة. الستدقعل/وعع 22 /1ذ.ع2. تع ط.صذ/ /:صاغط)‎ ( 
.مال٠١6 ديسمبر (كانون الأوّل)‎ ١١ انظر: الموقع الإلكتروني لصحيفة «معاريف» الإسرائيليّة. في‎ -][ 
]5[- .لمصغط. /151/841662خ/1 /اعصتلحده/1ذ.مء.عنتط.017/ /نصراخط‎ 
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:© صورة القرآن الكريم في المواقع الإلكترونية الإسرائيليّة 
ثانيًا: سمات محتوى صورة القرآن الكريم في مواقع الإنترنت الإسرائيليّة 
من السمات العامّة لأّهَ صورة نمطيّة نزوعها إلى الثبات والتكرّر دون تغيّر وفق 
ظروفٍ وملابساتٍ مختلفة» وهي تعتمد على تعميماتٍ مؤسَّسة على الشائعات أو 
الآراء التي لا تستند إلى براهين علميّة تجريبيّة!'!. وبالتالي فهي تُبنى على معلومات 
غير دقيقة أو خيالات» ثم إِنَّ من سماتها الأساس أنَّها تكون محمّلة بالمشاعر الذاتيّة 
ومشحونة بالعواطف الشخصيّة التي يصعب تغييرها أو تفنيدها بسهولة!"!. 


في ما يتعلّق بصورة القرآن الكريم على مواقع الإنترنت الإسرائيليّة تحديدًاء فقد 
القت بسمات عدَّة. منها: 


-١‏ الامتداد والتكرار 

تمل الكتابات الإسرائيليّة على مواقع الإنترنت عن القرآن الكريم ”امتدادًا“ نمطيًا 
وممنهجًا لتلك الكتابات الغربيّة -في معظمها- عن القرآن الكريم على الإنترنت, 
وكلاهما -أي الكتابات الغربيّة والإسرائيليّة- ممثَلان امتدادًا وتكرارًا للأقاويل 
والشبهات والتصوّرات التي يحاول الغرب ترسيخها وترويجها عن الإسلام ومصادره 
الأماسء وفي مقدّمتها القرآن الكريم منذ العصر الوسيط وحنَّى اليوم. 

وكذلك كرّرت الكتابات الإسرائيليّة على الإنترنت الصورة النمطيّة نفسها عن 
القرآن الكريم التي ذكرتها المواقع الغربيّة على الإنترنت. وهو ما أذَى إلى أن 
تكون هذه الكتابات ”تكرارًا“" للموضوعات والأطروحات نفسها الخاصّة بالكتابات 
الغربيّة عن القرآن الكريم على الإنترنت. فعلى سبيل المثال نجد الأفكار نفسها 
المتعلّقة برد القرآن الكريم إلى مصادر غير أصيلة, وفي مقدّمتها المصادر اليهوديّة, 
وكذلك ربطه بمفاهيم العنف والتطرّف والإرهاب. 


يلحظ -أيضًا- أنَّ الكتابات الإسرائيليّة نفسها «تكرّر» فكرة واحدة. لكن من 


,25 عنأاعههع ”وعخلنه0 1.5 ععتطا ص عع ز0ئام صدحيه[ طغته؟ سمتقداء* 04 ععقتطا سمعتتعسة غط1” ,عع1 لت -وصدة -[1] 


1979, 


[؟]- انظر: طاشء. صورة الإسلام في الإعلام الغرئيء م.سء ص .7١'‏ 


20 أ انك . حاف 


>-- القرآن والمستشرقون -دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم هوه 
خلال نماذج مختلفة؛ فنجد أنَّ أكثر هذه الكتابات تتمحور حول رذ القرآن الكريم 
إلى مصادر يهوديّةء وهو نمط واحد يجري طرحه من خلال أوجه عدّة أو من خلال 
التطبيق على نماذج عدَّة؛ فنجد -مثلًا- المستشرق الإسرائياي «أوري روبين» يتّخذ 
نموذج أو صورة ما سمَّاه ب: (الأنبياء المشتركين بين الإسلام واليهوديّة)؛ لإثبات 
هذه الفكرة. في حين نجد أن كتابات إسرائيليّة أخرى على الإنترنت تنّخْذْ من سورة 
الفاتحة نموذجًا لإثبات الفكرة نفسها. 

كان السبب في بروز سمة «الامتداد والتكرار» هو أنَّ معظم هذه الكتابات تعود 
إلى مستشرقين ومتخصّصين إسرائيليّين في الشؤون الإسلاميّة والعربيّة وجميعهم إِما 
متأّر بالكتابات الغربيّة عن القرآن الكريم أو مرتبط ممؤسّسات علميّة وأكادهميّة 
وإعلاميّة غربيّةء تشترك جميعها في هدف الترويج لصورة خاطئة ومشوّهة عن 
القرآن الكريم. 

فعلى سبيل امثال نجد ا مستشرق الإسرائيليٌ «روبين» يعمل أستادًا في الدراسات 
الإسلاميّة في جامعة تل أبيبء. ومع ذلك فإنّه يحاضر في جامعات أمريكيّة وأوروبيّة 
عدّة. مثل: جامعة شيكاغو في الولايات المتّحدة. وجامعة برلين الحرّة في أمانياء 
وجامعة ليدن في هولنداء كما أنَّ كتاباته عن الإسلام باللغات الانكليزيّة والأطانية 
يجري الاقتباس منها في مواقع الإنترنت الغربيّة ا مختلفة. 


وعليه. فليس من الغريب أن تُردّد هذه الكتابات أفكار الاستشراق الكلاسيي 
وأطروحاته ومقولاته بشأن القرآن الكريم» وليس من المبالغة التأكيد على أنَّ هذه 
الكتابات الإسرائيليّة تفتقد ل «الخصوصيّة»!'. 

"- التعدّديّة اللغويّة 


تم تكن الكتابات الإسرائيليّة على الإنترنت عن القرآن الكريم باللغة العبريّة 
فقطء وهي اللغة الرسميّة والأولى في إسرائيلء بل كُتبت باللغة الإنكليزيّة أيضًا. 


[1]- إدريسء محمّد جلاء: الاستشراق الإسرائيلي في الدراسات العبريّة المعاصرة, القاهرة مكتبة الآداب, .لام صع؟١.‏ 
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#©ه صورة القرآن الكريم في المواقع الإلكترونية الإسرائيليّة 
والأكثر من ذلك أنَّ بعض المواقع الإسرائيليّة عن القرآن الكريم» كانت باللغة 
العربيّة!''. ومن المعروف أنَّ كثيّرا من المواقع الإنترنت الإسرائيليّة لا تكون بلغة 
واحدة فقطء بل بأكثر من لغةء خاصّة باللغتين الإنكليزيّة والروسيّة؛ ويعود ذلك 
إلى حرص الإعلام الإسرائيايّ -ولا سيّما على الإنترنت- على نشر أفكاره من خلال 
لغات واسعة الاستخدام والانتشار. 


ما في ما يتعلّق بالروسيّة تحديدًا؛ فيعود استخدام الإعلام الإسرائيليٌ لها بكثرة 
إلى تزايد عدد المهاجرين الروس إلى إسرائيل خاصة في مطلع عقد التسعينيّات 
من القرن الماضيء والذين بلغ عددهم حوالي مليون نسمة. ومعظمهم لا يعرفون 
العبريّة؛ ولذلك نجد وسائل إعلام إسرائيليّة كثيرة تبث وتنشر باللغة الروسيّة. 

ولا تسم ظاهرة «التعدّديّة اللغويّة» هذه الكتابات الإسرائيليّة عن القرآن 
الكريم على الإنترنت وحسب. بل تسم -أيضًا- الكتابات الاستشراقيّة الإسرائيليّة 
بصفة عامّة؛ فمعظم المستشرقين الإسرائيليّين يكتبون بلغات عدّة أخرى إلى جانب 
اللغة العبريّة!"!. ثمّ إن المؤسّسات الاستشراقيّة الإسرائيليتة حريصة على أن تُصدر 
إنتاجها بلغات عدَّة غير العبريّة. 

"- الارتباط بالمؤسّسات السياسيّة والأمنيّة والتعليميّة والأكادهيّة 


تنوّعت ارتباطات الكتابات الإسرائيليّة على الإنترنت عن القرآن الكريم في 
مختلف المؤسّسات الإسرائيليّة من تعليميّة وأكادميّة وبحثيّة وإعلاميّة وآمنيّة. 
وهى ارتباطات تعكس إلى حد كبير أنْ أهداف هذه الكتابات متنوّعة وشاملة 
لعدد من الأهداف والأغراضء ولا تقف فقط عند حدٌّ التشويه والترويج الإعلاميّ 
لصورة خاطئة عن القرآن الكريم. 
-]١[‏ على سبيل المثال: موقع: 
2/1 1خطء 3 /25101:41:35716 1371ل نتحطاءآ_أهونصطك 10 '/وأنطت] /1/15ن 2ه دع 80 /503.11. 2ه تدع نالع. قحك //:صاغخط 
وهو موقع تابع لوزارة التربية والتعليم الإسرائيليّة وينشر عددًا من سور القرآن الكريم؛ بعضها مترجم إلى العبريّة وبعضها الآخر 
بالعربيّةة وفيه -أيضًا- ملفّات صونيّة لبعض سور القرآن مقروءة بشكل عاذي ومُرتلة, وذلك في إطار مادّة اللغة العربيّة التي 
تُدرّس للصفوف الدراسيّة من الصف السابع حنَّى الصف الثاني عشر من مراحل التعليم الأساميّ الإسرائيليٌ. 
[؟]- للمزيد حول التعدّديّة اللغويّة في الكتابات الاستشراقيّة الإسرائيليّة انظر: البهنسيء الاستشراق الإسرائيلي...الإشكاليّة 


السمات الأهداف.م.سء ص677. 
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77> القرآن والمستشرقون ‏ دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم ته 

فنجد أنَّ الممؤسّسات الأمنيّة والسياسيّة -على سيبل المثال- تستخدم هذه 
الكتابات بهدف التبرير لاستهداف المقاومة الفلسطينيّة ومن يناصرها؛ إذ إِنّها 
تصوّرها على أنَّ المعتقدات والأفكار الإسلاميّة ما هي إِلّا ترويجًا لفكر الإرهاب 
والعنف. وأنَّ إسرائيل تقاوم ذلك بشتىّ الصور الأمنيّة والسياسيّة؛ لحماية أمنها 
وكيانها وأمن الغرب وكيانه!". 

من ناحية أخرىء فإِنَّ كثيرا من أصحاب الكتابات الإسرائيليّة عن القرآن الكريم 
على الإنترنت. لهم دور كبيرٌ في تقديم استشارات متعددة حول الشؤون الإسلاميّة 
والعربيّة لصنّاع القرار في إسرائيل!"!. 

ما المؤسّسات الأكادهيّة والبحثيّة الإسرائيليّة فتستخدم هذه الكتابات من 
أجل إضفاء «صبغة أكادهيّة» على صورٍ نمطيّة مغلوطة عن القرآن الكريم» وإعادة 
صياغتها وتقديمها للغرب بشكلٍ من الممكن أن يقبله الغرب ويؤمن به!". في حين 
أنَّ الممؤْمّسات التعليميّة الإسرائيليّة تهدف من وراء استخدام هذه الكتابات إلى 
ترسيخ صور نمطيّة لدى الناشئة وأطفال المدارس عن القرآن الكريم والمسلمين. 
بأسلوب يمكن معه مستقبلًا أن يكون من السهل توجيههم فكريًا وأيديولوجيًا تجاه 
كلها ينث ]ل الخرب واالسلمين بص" 


ع- أثر المجهودات الاستشراقيّة الإسرائيليّة: 
تربتط بالسمة السابقة سمةٌ أخرى بالغة الأهمَّيّة وهي ارتباط الكتابات 


الإسرائيليّة على الإنترنت عن القرآن الكريم با مجهودات الاستشراقيّة الإسرائيلية 
المختلفة؛ إذ يُلاحظ بشدَّة أنَّ الكثير من هذه الكتابات هي مستشرقينء أو على 


[1]- عبد الكريم, إبراهيم: أبحاث الصراع والاستشراق لدى إسرائيل عمان, دار الجليل للنشر والتوزيع. 1951م: ص01/8. 

[؟]- م.نء ص/01-٠06.‏ 

[']- البهنسي» أحمد: «صناعة الكراهيّة الإسلام في مؤسّسات التعليم الإسرائيأي»» مقالة منشورة على موقع «إضاءات» ///١١‏ 
١١م‏ على الرابط: كم تحط تا عصذ هدم تك عن لع - ذاه كا صذ- حصه اجا /حدمء .خه "هل .كوا /:وصتخط/. 

[]- البهنسيء أحمد صلاح: «تقاليد ومناهج التعليم الدينيٌ في إسرائيل». ضمن كتاب (التعليم الدينيٌ...التوصيف). دبيء» مركز 
المسبار للدراسات والبحوثء مارس (آذار) ١٠١٠م:‏ ص/1/. 
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#©ه صورة القرآن الكريم في المواقع الإلكترونية الإسرائيليّة 

مواقع إنترنت تنضوي تحت لواء المواقع الاستشراقيّة أو البحثيّة المهتمّة بالإسلام 
ومصادره الأساس (القرآن الكريم). 

ولا شك أنَّ الاستشراق الإسرائييٌ بمتاز من بين التيارات والانّجاهات المختلفة 
للاستشراق ومدارسه. بخدمته لأهداف ومصالح إسرائيليّة بحتة!'!. على رأسها 
التأصيل للتواجد اليهوديّ في المنطقة. وهو ما نجده واضحًا في أنَّ كثيرا من الكتابات 
الإسرائيليّة على الإنترنت هي حول خدمة الأيديولوجيّات والمفاهيم الاستشراقيّة 
والسياسيّة الإسرائيليّة. واقتباس معظم مواقع الإنترنت الإسرائيليّة للآيات القرآنيّة 
المترجمة إلى اللغة العبريّة من ترجمة المستشرق الإسرائيليّ أوري روبين» لخير 
شاهد ودليل على عظيم أثر هذه المجهودات الاستشراقيّة الإسرائيليّة على الكتابات 
الإسرائيليّة حول القرآن الكريم على الإنترنت. 

ثالئًا: سبل تصحيح الصورة 

يمكن طرح استراتيجيّة متكاملة تكون أساسًا لبناء مشروع هادف وبنَّاءِ يساهم 
في تصحيح صورة القرآن الكريم على مواقع الإنترنت الإسرائيليّة. 

تقوم هذه الاستراتيجيّة على محاور خمسة رئيسة. يُكمل بعضها بعضء وهي 
تتشعّب في مجالات مختلفة وتتوزّع على أدوار لجهاتٍ ومؤسَّساتِ ذات الصلة 
بالموضوع. وذلك وفق الآقٍ: 

موقع إلكتروني 

من الضروريٌّ إطلاق موقع إسلامي شاملٍ على شبكة الإنترنت, يُرَكّز على القرآن 
الكريم وعلومه وتفاسيره وكلّ ما يتعلّق به. ويُفضّل أن يكون باللغة العبريّة؛ 
لكونها اللغة الرسميّة في إسرائيل والأكثر انتشارًا واستخدامًا فيهاء ومن الممكن 
أن يشتمل -أيضَا- على عددٍ من اللغات الأخرى المنتشرة في إسرائيل ولا سيّما 
الإنكليزيّة والفرنسيّة والروسيّة!". 
-]١1[‏ للمزيد انظر: البهنسيء الاستشراق الإسرائيأي الإشكاليّة السمات الأهدافء. م.س, ص76١.‏ 


[]- يوجد حوالي مليون نسمة في إسرائيل يتحدّثون اللغة الروسيّة, ولا يعرفون العبريّة إلا قليلاًه ولهم إذاعات وصحف ومواقع 
إلكترونيّة خاصّة بهم ناطقة باللغة الروسيّة. وتعود هذه الكتلة السكانيّة إلى الهجرة الكبرى من قبل سكان عددٍ من دول الاتّحاد 
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ومن الضروريٌ -أيضًَا- استخدام اللغات المختلفة وتوظيفها بوصفها وسيلةً وأداةً 
ضرورية لتبليغ الحقائق الإسلاميّة الصحيحة. ورد الشبهات والافتراءات والطعون 
التي توجَّه إلى القرآن الكريم!"!. 

ثم يُفضّل أن يكون هذا الموقع الإلكترونّ على غرار موقع الفاتيكان الإلكتروني 
ومنافسًا له؛ فقد أطلق الفاتيكان عام 1950م موقعًا شاملا يهتم بالأناجيل ونشر 
النصرانيّة واستغرق العمل من أجل إطلاقه سنوات عدَّةء وهو ينسم بالتعدّديّة 
اللغويّة والتطورا". 

ولا بد لهذا الموقع الإلكترويّ من الجمع بين الهدف الدعويّ والتعريفيٌ بالإسلام 
وبين الهدف النقديّ والتصحيحيّ. ومن الضروريّ أن يكون شاملًا معنى الكلمة, 
بشكل يُغني أيّ باحث أو مهتم بالقرآن الكريم عن أيّ شيء عند الدخول إليه؛ نظرًا 
لوجود العهرات هن المواقع الإسلامثة, لكتها غير شاملة ومستوانها ضعيف: 

وفي هذا الصدد. تجدر الإشارة إلى الموقع الإلكتروني الذي جرى إطلاقه باسم 
”الإسلام لليهود“ (81175[ 701 15183/1)!'! وهو باللغة العبريّة يتكوّن من أجزاء 
عدَّة, تركّز جميعها على التعريف بالدين الإسلاميّ, وكتابه الأساس (القرآن الكريم)؛ 
وفيه ترجماتٌ عدّة لعدد من الآيات القرآنيّة ولا سيّما سورة الفاتحة, مضافًا إلى 
إتاحته ترجمة البروفيسور ”أوري روبين“ العبريّة لمعاني القرآن الكريم بشكلٍ 
إلكترونّ مجان لزوّار الموقع, وهي الترجمة العبريّة الأحدث طعاني القرآن الكريم» 
والتي صدرت في تل أبيب في آذار (مارس) 0١٠/ام.‏ 


ولكن يُؤْخذ على هذا الموقع أنه تعريفيَ ووصفيّ بحت, ولا يتعرّض لأيّ 


السوفيتي السابق إلى إسرائيل ان سنوات التسعينياث. 

-]١[‏ عزوزي» حسن: «دور العلماء في تصحيح صورة الإسلام». مقالة منشورة على موقع مركز الأبحاث والدراسات في مجال 
تصحيح صورة الإسلام على الإنترنت. على الرابط الآق: هطخ معء .وم / /:صخخط/. 

[؟]- ابن اطالك. فهد محمّد: «النشر الإلكترويي لترجمات معاني القرآن الكريم» بحث ألقي في مؤتمر مجمع املك فهد للمصحف 
الشريف حول ترجمات القرآن الكريم» السعودية. م0 ١ل‏ ص10. 
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جوانب نقديّة في ما يتعلّق بنقد الكتابات الإسرائيليّة واليهوديّة عن القرآن الكريم: 
ولا سيّما التي باللغة العبريّة. على الرغم من تعرّض أجزاء عدَّة منه للقرآن الكريم» 
ولا سيّما تلك المتعلّقة بالعبادات وبعض الاعتقادات بالقرآن. ومع ذلك يُحسب له 
أنه يحاول تقديم صورة وصفيّة وتعريفيّة صحيحة للإسلام باللغة العبريّة للمواطن 
اليهوديّ داخل إسرائيل. 


وفي ما يتعلّق بالجزء الخاصٌ بالقرآن الكريم في هذا الموقع, فهو يقدّم تعريقًا 
مختصرًا عن القرآن باللغة العبريّة مشيرا إلى أنه الكتاب المقدّس في الإسلام الذي 
نزل على النبيّ محمَّدِيل عن طريق الملاك جبريل؛ وأنّه يتكوّن من ١١6‏ سورة. 

اعتماد مشررع ترجمات إلكترونيّة 

تنطوي أهميّة كبرى على اعتماد مشروع إسلاميّ ضخم ومتكاملٍ للترجمات 
الإلكترونيّةء يعمل على تجنيد مجموعة من المترجمين والباحثين العاملين على رصد 
جميع الكتابات الإسرائيليّة على شبكة الإنترنت حول القرآن الكريم وتصنيفهاء 
ومحاولة الردّ عليهاء من خلال الموقع الإلكترونّ الإسلاميٌ المقترح إطلاقه أو من 
خلال وسائل إعلام مختلفة. 

ومن الضروريٌ -في هذا الصدد- أن تكون هذه الترجمات مواكبةً وملانمةً لثقافة 
المجتمع في إسرائيل الذي تُطرّح من أجله؛ إذ إن هناك سمت لغويٌ معيّن بدأ 
يتبلور في المجتمع» فبعدما كانت اللغة العبريّة التي أعيد إحياؤها مرّة أخرى متأثّرة 
باللغات والثقافات الأوروبيّةء أصبحت الآن متأثّرة بثقافة ذلك الجيل من اليهود 
الذي ولد وترنٍّ في إسرائيلء وأصبحت له ثقافته الخاصّة التي تجمع بين الثقافة 
الغربيّة وبين الثقافة الشرقيّة. وأصبحت لهذا الجيل لغته الخاصّة به. 

ثم نه يجب العمل -أيضَا- على إنشاء محرّكات بحث إسلاميّة خاصّة بترجمة 
بعض الكلمات وا مصطلحات والألفاظ المتعلّقة بالقرآن الكريم؛ نظرًا إلى وجود عدد 
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لذ بأس "نه من متركات البحث الإلكتر وه" (72500-ع60081) التي تعمد إلى 
وضع مرادفات مترجمة لبعض المصطلحات القرآنيّة بشكل خاطئ ومشوه. وبالتالي» 
مق الشرورق خا تمنديدها د [طلاق مغزقافدبعث إبلامثةبعاضة وبلغاف هذه 
من بينها العبريّة. بحيث تقدَّم ترجماتٍ صحيحة وأمينة للمفاهيم وا مصطلحات 
الإسلاميّة. 


دور المنظمات الإسلاميّة في إسرائيل 


يجب التواصل مع عرب فلسطين داخل إسرائيل الذين يشكّل المسلمون منهم 
أغلبيّة كبيرة» ولديهم عدد من المؤسّسات والأحزاب والحركات الإسلاميّة الفاعلة!"!, 
التي يمكن تفعيلها في الداخل الإسرائيايٌ؛ للعمل على تصحيح صورة القرآن الكريم 
في ما يبثْ في وسائل الإعلام الإسرائيليّة المختلفة. وعلى رأسها الإنترنت. 


يُشار إلى أنَّ اختيار عرب فلسطين للقيام بهذه المهمّة تحديدًاء يرجع إلى أنّهم 
الأكثر دراية وفهمًا بطبيعة المجتمع الإسرائيايٌ وثقافته. وما يبث داخله من صور 
وقوالب إعلاميّة مختلفة. مضافًا إلى أنّهم الأقرب إلى نبض التغييرات المجتمعيّة 
والثقافيّة المختلفة التي تعتري المجتمع الإسرائيليٌ بشكل متسارع, وما يتعلّق بها 
من ظهور مصطلحات وألفاظ عبريّة جديدة. ْ 


وفي هذا الصدد. تجدر الإشارة إلى تلك الترجمة بلعاني القرآن الكريم إلى اللغة 
العبريّة التي قام بها المعلّم الفلسطينيٌ صبحي عدوى! '! -من سكان عرب فلسطين في 


-]١[‏ من محرّكات البحث هذه: محرّك بحث «11ز.هء.ءاوهمع». وكذلك محرّك البحث الخاصٌ بوزارة الخارجيّة الإسرائيليّة 
”11.مء.اتاقة8]". وجميعها تقدّم ترجمات خاطئة عن الكثير من المصطلحات والمفاهيم القرآنيّة. وكذلك صفحة ”إسرائيل تتكلّم 
العربيّة“ التابعة لوزارة الخارجيّة الإسرائيليّة -أيضًا- على موقع التواصل الاجتماعيّ الفيس بوك ”01هطاءعه م //:صاغط 
مكصذ/ءنطهمفاءة:1]5/سروء" الذي يقدَّم ترجمات خاطئة عن المفاهيم والمصطلحات الإسلاميّة والقرآنيّة. 
[؟]- من أبرز هذه الحركات: الحركة الإسلاميّة في إسرائيل (للاطّلاع عليهاء انظر: الحركة_الإسلاميّة_في_إسرائيل//:صغط 
11/عه. نل صف19ةونة/)؛ وكذلك مؤسّسة الأقصى للوقف والتراث (للاطّلاع على هذه المنظّمة: انظر: 

(9079777.12052.6012/ / :خط 
[]- صبحي عدوى: من سكّان عرب فلسطين في الداخل الإسرائيأي» صدرت ترجمته للقرآن عام ١10‏ م عن مركز بيّنات 
للدراسات والبحوث في العاصمة الأردنيّة عمان (للمزيد حول هذه الترجمة» انظر: 

.)2015/12/29 :7113111126 1١|1طل'1' الذ: مصامخط! محجس ار محتحدم بر ماح لحكل‎ ١ 
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الداخل الإسرائيايٌ» وهي أوَّل ترجمة ممكن تسميتها أو وصفها ب(الإسلاميّة)!'!. حاول 
من خلالها تقديم صورة صحيحة ومبسّطة للمجتمع الإسرائيايٌ عن القرآن الكريم. 

يشار كذلك إلى مجهودات ما يعرف ب ”درا السلام للتعريف بالإسلام” داخل 
إسرائيلء التابعة لعرب فلسطين!". والتي أصدرت مِؤْخَرًا ترجمة عبريّةَ لمعاني 
القرآن الكريم!". وفق منهجيّة علميّة جيّدة. تهدف إلى تصحيح الترجمات العبريّة 
السابقة المشؤّهة التي قام بها يهود. 

إعداد جيلٍ من الباحثين 

من المهمّ جدًا العمل على إعداد جيل من الباحثين القادرين على تصحيح صورة 
القرآن الكريم على مواقع الإنترنت الإسرائيليّة وهذا يتطلّب استحداث أقسام 
ومعاهد دراسات جديدة داغل كلئات: الآداب: واللغات. والذراسات الإتسائئة 
والدينيّةء تكون متخصّصةً في الشؤون الإسرائيليّة. واللغة العبريّة ونقد المجهودات 
الاستشراقيّة اليهوديّة بشكل عامٌ والإسرائيليّة بشكل خاصٌ حول الإسلام ومصادره 
الأساس (القرآن الكريم)» وما يتعلّق بها من دراسات وعلوم مختلفة» سواء اجتماعيّة 

وموازاة ذلكء يُعتبر من الضروريٌ -أيضًا- تخصيص أقسام منفصلة داخل 
الوزارات السياديّة ذات الطابع الأمنيٌ والاستراتيجيّ» مثل: وزارات الدفاع, 
والداخليّة والخارجيّة. والتربية والتعليم» والإعلام والثقافة. تكون مهمّتها متابعة 
المجهودات الاستشراقيّة الإسرائيليّة حول القرآن الكريم ونقدها والردٌ عليها. 


-]١[‏ ممه أربع ترجمات عبريّة أخرى لمعاني القرآن الكريم, قام بها مستشرقون يهود أو إسرائيليُون (للمزيد عن الترجمات العبريّة 
معاني القرآن الكريم» انظر: البهنسيء التعليقات والهوامش لترجمة أوري روبين العبريّة لمعاني القرآن الكريم دراسة نقديّة, م.س, 
ص 0-7). 

[؟]- انظر الموقع الإلكتروني: 1ل ط1؟ دع /حمء.ع دناه طحصة 151 //:صغخط 

[]- وقد صدرت هذه الترجمة بالتعاون مع أكادهميّة العلوم الشرعيّة في كفر برا في الداخل الفلسطينيٌء وبإشراف الدكتور «أيمن 
ريان» عميد قسم العلوم الإسلاميّة في هذه الأكادهميّة. والترجمة متاحة على الإنترنت, وقد اشترك فيها طاقمٌ كبيرٌ من المترجمين 
5 2 خد ين. 
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مؤسّسة إسلاميّة 

يُقترح تدشين مؤسّسة إسلاميّة كاملة قادرة على رعاية المجهودات ال مختلفة 
وتنسيقها وتنفيذها؛ لتصحيح صورة الإسلام على مواقع الإنترنت الإسرائيليّةء وتكون 
مسؤولة عن تحقيق ذلك من خلال اعتماد استراتيجيّات علميّة وتكنولوجيّة 
ودعوية مختلفة: تقوم هذه المؤسّسة بتنفيذها من خلال وحدات وأقسام ذات 
07 ات مختلفة. 

ومن الضروريٌ -بطبيعة الحال- أن تكون هذه المؤْسّسة على تواصلٍ مع الهيئات 
والمؤسّسات الأكادميّة والدينيّة والدعويّة المختلفة المهتمّة بهذا ال مجال. 
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مهديء محمّد: وسائل الإعلام والصورة النمطيّة مجلّة شؤون الشرق الأوسط (تصدر عن 
مركز بحوث الشرق الأوسط). القاهرة. جامعة عين شمس.ء أكتوبر 27٠٠١٠‏ العدد 6. 

حلسء. موسى عبد الرحيم؛ مهدي, ناصر علي: دور وسائل الإعلام ف تشكيل الوعي 
الاجتماعيٌّ لدى الشباب الفلسطينيٌ (دراسة ميدانيّة على عيّنة من طلَّاب كلَّيّة الآداب في 
جامعة الأزهر). مجلّة جامعة الأزهر, غرَّة ١٠٠٠م,‏ المجلّد .1١‏ العدد .١‏ 

ندوة مستقبل النشر الإلكتروفّ العلميّ المجلّة العربيّة للعلوم الإنسانيّة. جامعة الكويت, 
15م 

بيرجرء آرثر اسا: وسائل الإعلام والمجتمع وجهة نظر نقديّة. ترجمة: صالح خليل أبو إصبع: 
سلسلة عام المعرفة. الكويتء آذار (مارس) 17١١م‏ العدد 5/5. 

البهنسي. أحمد: ”صورة الشخصيّة العربيّة في الأدب العبريّ الحديث”. صحيفة الوطن 
العمانيّة ١ا‏ تشرين الأول (أكتوبر) 5١٠٠م‏ العدد .66٠١‏ 

حسنء محمّد خليفة: ”المدرسة اليهوديّة في الاستشراق"» مجلّة رسالة المشرقء جامعة 
القاهرة. مركز الدراسات الشرقيّة, ٠١٠"ام,‏ المجلّد 217 الأعداد١-6.‏ 

سعيدء إدوارد: تغطية الإسلام كيف تتحكم وسائل الإعلام الغربي 5 تشكيل إدراك الآخرين 
وفهمهم, ترجمة: سميرة نعيم خوري,» لا طء بيروت», مؤسّسة الأبحاث العربيّة. القكام. 
طاشء عبد القادر: صورة الإسلام في الإعلام الغري؛ لا طء القاهرة دار الزهراء للإعلام العري» 
كلككام. 

سلوى حسني: ”تصؤرات اللثقّفين المصريّين لخصائص بعض الجماعات القوميّة وانّجاهاتهم 


منشورة 19/17م. 


.٠‏ حسنء محمّد خليفة: مدخل نقديّ إلى أسفار العهد القديم: القاهرة. دار الثقافة العربيّة. 


لدع 


51> القرآن والمستشرقون -دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم جيه 


.١‏ -التلمود ..أصله وتسلسله وآدابه, لا طء ترجمه عن العبريّة: شمعون مويال. تقديم: ليلى 


إبراهيم أبو ا مجد. مراجعة: رشاد الشاميء القاهرة الدار الثقافيّة للنشي 1997م. 


. الصيّاد. عبير الحديدي محمّد السيّد: رؤية الأجاداه لداوود وسليمانء رسالة دكتوراة, 


القاهرة. جامعة عين شمس» غير منشورة. لا ٠م‏ 


٠‏ البهنسيء أحمد صلاح: التعليقات والهوامش لترجمة ”روبين“ العبريّة لمعاني القرآن الكريم 


. مزراحي, عيدو: ”مشكلة الخلاف بين السنّة والشيعة في ظلّ الربيع العري» مجلَّة ”روح 


شرقيّة“ (1] 131'107112). العدد ١‏ ديسمبر (كانون الأوّل) "11١<ام.‏ 


٠‏ البهنسيء أحمد صلاح: "الاستشراق الإسرائيليٌ الإشكالية السمات والأهداف"” مجلَّة الدراسات 


. إدريسء محمّد جلاء: الاستشراق الإسرائيليٌ في الدراسات العبريّة المعاصرة. القاهرة. مكتبة 


الآداب» "7١٠ام.‏ 


. عبد الكريم» إبراهيم: أبحاث الصراع والاستشراق لدى إسرائيلء عمانء دار الجليل للنشر 


والتوزيع» 1167ام. 


. عزوزيء حسن: "دور العلماء ف تصحيح صورة الإسلام'", مقالة منشورة على موقع مركز 


الأبحاث والدراسات في مجال تصحيح صورة الإسلام على الإنترنت» على الرابط الآثي: 


خنعناع» .117107147 / / نخخطا/ 


. ابن المالكء فهد محمّد: ”النشر الإلكتروئ لترجمات معاني القرآن الكريم“. بحث ألقي 


في مؤتمر مجمع ال للك فهد للمصحف الشريف حول ترجمات القرآن الكريمء: السعودية, 
م50 


لكت 


م2 


المستشرق الإسرائيليٍ مائيربرآشير وآراؤه حول القرآن الكريم 
.عرض ونقد ‏ 


د. أحمد البهنسي "ا 

مقدّمة 

حاز «القرآن الكريم» مكانةً مهمّةَ وبارزةً من بين الاهتمامات والموضوعات 
المختلفة التي اعتنى الاستشراق الإسرائيايٌ بدراستها والتعرّض لها بالترجمة» والبحث. 
والتحليل» والدراسة» والنقد. وهذا ما ظهر جليًا في إعداد ترجماتٍ عبريّة مطبوعة 
وكاملة بمعاني القرآن الكريم صدرت في الكيان الإسرائيليٌ. مضافًا إلى إعداد مقالات 
حول القرآن الكريم في الموسوعات اليهوديّة-الإسرائيليّة وكثير من الكتب والأبحاث 
والدراسات والمقرّرات الدراسيّة حول القرآن الكريم. ١‏ 

ولذا؛ ثم يكنْ غريبًا وجود عدد من المستشرقين والباحثين الإسرائيليّين ا مختصّين 
في مجال الدراسات القرآنيّة, حَرّكّتهم الدوافع الدينيّة والأيديولوجيّة وحتَّى العلميّة, 
ولعلّ في مقدّمتها محاولة تشكيك المسلمين في دينهم وعقائدهم الأساسء مضافًا إلى 
وقف الدّ الإسلاميّ على أتباع الديانات الأخرى ومحاولة الردّ على النقد الإسلاميّ 
ال موجّه للانحرافات التي شهدتها الديانات الأخرى على أيدي أصحابها!"!؛ إذ كان 
الدفاع عن العقائد اليهوديّة التي كانت موضعًا للنقد القرآفء والهجوم على الإسلام 
وعلى مصادره الرئيسة والتشكيك فيهاء ومحاولة إثبات صلته باليهوديّة؛ من أهم 
هذه الدوافع!"!. 


وقد برز من بين هؤلاء المستشرقين الإسرائيليٌين: البروفيسور «7182410 72 )2لا 


-]١1[‏ باحث متخصّص في الاستشراق الإسرائيأي» من مصر. 
[؟]- إدريسء محمّد جلاء: الاستشراق الإسرائيي في الدراسات العبريّة المعاصرة: لا طء القاهرة, مكتبة الآداب, ١٠‏ .لام ص 0-17لا. 


[]- حسنء محمّد خليفة: «المدرسة اليهوديّة في الاستشراق»». مجلّة رسالة المشرقء القاهرة. المجلَّد 1١‏ الأعداد 6-١‏ "٠١٠"ام,‏ ص١6.‏ 


> القرآن والمستشرقون - دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم هه 


مائير بر-آشير", الذي نستعرض من خلال هذا التقرير سيرته العلميّة. ونُلقي الضوء 
على أبرز مؤلّفاته. ولا سيّما المتعلّقة بالقرآن الكريم, مع نقد موجَّزٍ لها. 
أَوَلَا: سيرته العلميّة 

ولد بر-آشير في مدينة الرشيديّة؛ جنوب شرق امملكة ال مغربيّة.ء عام 1106م: وكان 
والده حاخامًا يقتات من بيع نسخ التوراة. هاجرت أسرته إلى الكيان الإسرائيليٌ قبل 
أن يتم له عام واحده واستقرّ بصحبتها في مدينة القدس المحتلّة. وتعلّم من خلال 
أسرته اللغة العربيّة بلهجتها المغربيّة!'!. واكتسب تعليماً دينيًا يهوديًا في المرحلتين 
الابتدائيّة والثانويّة. وواصل تعلّم اللغة العربيّة بمفرده!"!. وربمًا ساعده على ذلك 
سكنه بجوار تجمّعاتٍ عربيّة-إسلاميّة في مدينة القدس ال محتلة. 

درس جميع مراحله العلميّة الجامعيّة في الجامعة العبريّة في القدس, حيث أنهى 
دراسته للّقب الأول عام 191/8م في قسم اللغة العربيّة وآدابها. وفي قسم الفلسفة 
والتصؤّف اليهوديّ (القبّالاه). أمّا دراسته للقب الجامعيٌ الثاني (الماجستير) فقد 
أتمّها في قسم اللغة العربيّة وآدابها وكتب أطروحته بإشراف البروفيسور شلومو 
بينسء وعنوانها: «دراسات في فلسفة الأخلاق عند أي بكر الرازي». وبعدها سافر 
إلى باريس وقضى عامًا دراسيًًا واحدًا (1187-19481م) في الفرع الثالث لجامعة 
السوربون في باريس, وفي المدرسة العليا للدراسات التطبيقيّة في باريس (5821111)!'. 


كتب أطروحته للدكتوراه بإشراف البروفيسور الإسرائيليٌ ”إيتان كولبيرج. 
ا متخصّص في الدراسات الإسلاميّة وعنوانها: ”قضايا في التفسير الشيعيٌ الإماميّ 
المبكر للقرآن (من القرن الثالث إلى الرابع الهجريّ/ التاسع-العاشر الميلاديٌ)". 
وحصل عن هذه الأطروحة على مرتبة الشرف الأولى عام 1991م!؟!. 

تولّ مناصب عدَّة؛ منها: رئيس معهد الدراسات الآسيويّة والإفريقيّة ورئيس 


- انظر: صفحة مائير بر-آشير على ويكيبديا: 18ه.2نلء صعلذ0.عط//:وصاغخط 


١ 
[؟]- مءن.‎ 
م.ن.‎ -] 
١ 


يوه المستشرق الإسرائيليّ مائيربر-آشير وآراؤه حول القرآن الكريم 


قسم اللغة العربيّة وآدابها في الجامعة العبريّة في القدسء ورئيس كرسي الدراسات 
الإسلاميّة على اسم ماكس شليزنجر في الجامعة نفسهاء وكذلك شغل منصب 
سكرتير الجمعيّة الإسرائيليّة للدراسات الشرقيّة!'!. ويشغل حاليًا منصب أستاذ 
الأدب العري في الجامعة العبريّة في القدس اللحتلّة. 


يُلحظ من سيرته العلميّة أنه ينتمي إلى فئة المستشرقين الإسرائيليّين من اليهود 
الذين هاجروا من البلدان العربيّة (المغرب) إلى الكيان الإسرائيايٌّء والذين يحظون 
بمعرفة كبيرة بالعرب وشؤونهم وبدراية لا بأس بها باللغة العربيّة!"!. وهي فئة غلب 
عليها طابع الجدل الدينيٌ اليهوديّ المضادٌ للإسلام في كتابتها؛ نظرًا إلى أنّها تشبّت 
بفكر دينيٌ يهوديّ متطرّفٍ يرى أن الإسلام مُث خطرًا على اليهود واليهوديّة ولا 
سيّما أنّه نشأ في أسرة يهوديّة متديّنة؛ فقد كان والده حاخامًاء وحينما هاجر إلى 
القدس المحتلّة التحق بمدارس دينيّة يهوديّة للدراسة؛ بمعنى أنَّ تكوينه التربويّ 
والدراسئ كان يهوديًا متشدّدا. 


كما إِنّهِ ينتمي لتلك الفئة من ا لمستشرقين الإسرائيليّين التي وُصفت ب»الخطيرة»؛ 
وهم أولئك الذين درسوا الثقافة الإسلاميّة من الكتب في الجامعات الإسرائيايّة!"!؛ 
إذ إِنّه يعمل أستادًا في الجامعة العبريّة متخمّصًا في الدراسات الإسلاميّة. وتلقى 
تكوينًا علميًا متكاملًا في الجامعة العبريّة في القدس المحتلّة حول الشؤون الإسلاميّة 
والأدب العري» مكّنّه من الاطّلاع على الشؤون الإسلاميّة ودراستها من خلال كتب 
ومؤلّفاتِ علميّة أكادهميّة. ْ 


ثانيًا: إنتاجاته العلميّة 


85 


يمكن تقسيم إنتاجاته وإنجازاته العلميّة إلى أقسام ثلاثة؛ هي: 
[1]- انظر: صفحة البروفيسور بر-آشير على موقع الجامعة العبريّة في القدس: تعطقدمدط- /اعة.أزدطاءءءعمم.مخحام//:صاخط/ 
[؟]- عبد الكريم» إبراهيم: الاستشراق وأبحاث الصراع لدى إسرائيلء لا طء عمآنء دار الجليل» 19917م, ص16. 
[]- عبد الكريم, الاستشراق وأبحاث الصراع لدى إسرائيل» م.سء ص10-66. 


آذآ ا زحاف 


>-- القرآن والمستشرقون دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم عه 
-١‏ المشاريع والبرامج العلميّة والبحثيّة 


فرأمن: .ملك شهر سيتهير (أيلول) عاة *+«لام. وس شهر فارس (آذار) "عام 
١٠م‏ بمشاركة البروفيسور «إيتان كوليبرج» (المتخصّص في الدراسات الإسلاميّة), 
طاقم بحث في معهد الدراسات العليا التابع للجامعة العبريّة في القدس ال محتلة. 
وقد تناول هذا الطاقم بالبحث «التمايّز والانغلاق مقابل الانفتاح والعاميّة في 
الإسلام الشيعيّ» (تصهاو1 1'خطد صذ تاخلهومع نهنا مصة بات«أوس1ءء8). وقد كانت 
هذه هي الرّة الأولى التي اجتمع فيها طاقم من الباحثين الدوليّين للعمل المشترك 
في مجال دراسات الشيعة: لمدَّة تزيد على نصف عاء!'. 


كما ترأس منذ مطلع شهر سبتمبر (أيلول) عام ١٠٠٠م‏ وحنَّى مارس (آذار) عام 
١م‏ بمشاركة البروفيسور «مردخاي كوهين» (باحث امقرا من ال مدرسة الدينيّة 
يونيفرسيتي في نيويورك). مجموعةً من الباحثين في معهد الدراسات العليا التابع 
للجامعة العبريّة في القدس المحتلّةه وكان موضوع البحث: «تلاقي الكتب المقدّسة 
2 الحضارات ذات الوشائج امشتركة: طرائق التفسير القدمة 2 الديانة اليهوديّة, 
والمسيحيّة. والإسلام. وآثارها في العهود الحديثة» 


طكع[ 182117 :ونان 5أممة1دء01 طذ عتتأامتك5 ع متاع أ تامعصمظ 
017 متتطع 0ن تتأعط]' له عسنلدع] 01 وعاعع512 دخ اد8/1 2120 سملا معان 


أمصم نوع نامحم] 


"- المؤلّفات العلميّة وترجمات الكتب 

ألّف بر-آشير عددًا من الكتب التي تمحورت حول المذاهب الشيعيّة المختلفة, 
وحول القرآن الكريم والدراسات الإسلاميّة كذلك. وكان من أهمّها كتابه: «النضٌ 
المقدّس والتفسير عند الشيعة الإماميّة القدمة» (صذ 5ذوعوء:8 ممه عمسامن5 
9 جمعلاء.] تصوذ' نط5 تستفصصة براعوع) 31 


[1]- انظر صفحة مائير بر-آشير على ويكيبدياء م.س. 
[؟]- انظر صفحة البروفيسور بر-آشير على موقع الجامعة العبريّة في القدسء م.س. 
[]- انظر صفحة مائير بر-آشير على ويكيبدياء م.س. 


+ سس 


جه المستشرق الإسرائيليَ مائيربر-آشير وآراؤه حول القرآن الكريم 

يُعَذُ هذا الكتاب صيغةً معدّلةً ومنقَّحةً من أطروحته للدكتوراه التي أنجزها 
بإشراف البروفيسور إيتان كولبرج. ويتناول فيه تفسير القرآن عند الشيعة الإماميّة 
الاثني عشريّة. مركُرًا على ما اعتبره الإشكاليّة التي صوّرها القرآن للخلاف بين 
الشيعة والسئّة, والاتّهامات التي وجَّهها ما أطلق عليه «الإسلام الشيعيٌ» ضدّ 
«الإسلام السنيٌُ» بتزييف السنَّة للقرآن بسبب دوافع اب 

كما ألّف كتابًا يحمل عنوان: (7إ1أتاوط8 صخ :دمع ناع 1 توكدلخ ' -تتجدد نال عط 1" 
"ناذآ حصه ترعه1معط]" وذ مغأمذ) (الديانة التصيريّة-العلويّة؛ تحقيق في اللاهوت 
والليتورجيا)» بمشاركة البروفسيور أرييه كوفسكي المختصٌ بالديانة المسيحيّة. من 
قسم دراسات الديار المقدّسة في جامعة حيفاء حيث تناول فيه بالتحقيق والدراسة 
الفرقة «التصيريّة» التى اعتبرها قد تحوّلت إلى «ديانة مستقلّة»!". 

اشتمل الكتاب -أيضًا- على طبعة علميّة محفّقة لمخطوطة تُصيريّة عنوانها: 
«تعليم ديانة النصيريّة». وهو مؤلّف لتعليم أسس العقيدة, يتكوّن من أسئلة 
وإجاباتِ حول أسرار العقيدة. ويشبه في الأملوب كتب تعليم العقيدة المسيحيّة, 

كما إِنَّ له كتابًا -أيضًا- بعنوان: «كتاب المعارف لأبي سعيد ميمون بن قاسم 
الطبراني... طبعة نقديّة مع مقدّمة» 
بتطموعة12'-21 تصتئة0 .ا تتتتمطجوه]8 5210 باطخ بإ كتعه1-312د طماق] 


2011 ولع ع2 :01172112 سآ 100ص[ حنه طخت امتغتلء لدع در 
الميمون قاسم الطبراني؛ أحد شيوخ الثصيريّة في أوائل القرن الحادي عشرء ومن أهم 
-]١[‏ انظر صفحة مائير بر-آشير على ويكيبدياء م.ن. 


[؟]- مءن. 
[]- انظر: صفحة مائير بر-آشير على ويكيبدياء م.س. 


57> القران والمستشرقون - دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم هوه 


الشخصيّات البارزة في المذهب الصيري, والذي كان له دورٌ كبيرٌ في تشكيل هويّة 
هذا المذهب الجديد!'!. 


شارك بر-آشير كذلك في تحرير كتبٍ ومولّفاتِ عدَّة وترجمتها؛ هي: 
او ”الحشاشون»1"ا (فرقة من فرق الغلاة في الإسلام)» “القرآن: مدخل 
و 1 تقول مقو على أكمل وجه“أثكل “الإسلام... التاريخ, الدين» الثقافة“!!!, 

؟- المقالات والمحاضرات العلميّة: 

كتب بر-آشير مقالات عدَّة في مجالات اهتماماته البحثيّة نفسها باللغات العبريّة 
والإنكليزيّة والفرنسيّة» ومن بينها مقالات في مجال القرآن الكريم؛ أبرزها: 
الفرنسيّة. 

- «قراءات مختلفة وإضافات للإمام الشيعيّ في القرآن»!". باللغة الإنكليزيّة. 

- «تفسير القرآن الكريم للإمام الحسن العسكريٌ»!". باللغة الإنكليزيّة. 


[7]- حوليّة لدراسة الجاليات اليهوديّة في بلدان الشرقء صدرت بالعبريّة عن دار النشر التابعة لمعهد إسحاق بن تسفي لدراسة 
الجاليات اليهوديّة في بلدان الشرقء الممجِلّد 79 1999م. 

[7]- كتاب من تأليف: برنارد لويسء ترجمه عن الإنكليزيّة: موشيه إيلان» تحرير ومراجعة علميّة: مائير بر-آشير. مدينة القدس,» 
دار ماجنس للنشس 0٠٠٠لام.‏ 

[6]- كتاب من تأليف: مايكل كوك القرآن» ترجمه عن الإنكليزيّة: مائير بر-آشير؛ ونوريت صفريرء تل أبيب» 5١٠٠م.‏ 

[0]- عبارة عن أبحاث في تفسير المقرا والقرآن في العصور الوسطىء مهداة إلى: حجاي بن شمايء صدرت بالعبريّة. من تحرير: 
مائير بر-آشير؛ وسايمون هوبكنز؛ سارة سطرومزة؛ وبرونو كيازة» القدس المحتلّة لضام 

[7]- كتاب صدر باللغة العبريّة تحرير: مائير بر-آشير. القدس المحتلّة. دار ماجنس للنشرء /!1١7م.‏ 


ر(1990) 37 معتأطوتث ,صهنزاه0 نلك دع أمتفحطا دع لهاع متحمء ومعاعصة و5ع1 قصمك 5عع:ه0 م6 غاغط قمه120166 عدج[ -[7] 


-291 .مم 


ر(1993) 13 وع نم56 لدغخطع 01 أع51:2] ,رصسدنن0 عطلا ما وتاك -تصستفخص] عطلا غه قصه20016 اسه دعوصتلء:؟ أتصسمتيه؟ -[8] 
.4 -39 .مم 


له عتطدعمة طذ 5015 صصع لدمناتع[ ,تتمكاقة'-[ة صتدفداط تسفحص] عط مغ لأ طتتعقة ته عصرم سهجت0© غط1' -[9] 


.9 -358 .مم ,(2000) 24 حصهاةو1 


بيه مس 


بيه المستشرق الإسرائيليَ مائيريرآشير وآراؤه حول القرآن الكريم 
وله في مجال القرآن وتفسيره مداخل عدَّة هي مواد في دائرة معارف القرآن» وفي 
معجم القرآن بالفرنسيّة (15ةص ,صهنمء تك عتتقصدمناعنط ع1 .)5١١8‏ 
وكذلك ألقى في هذا المجال محاضرات علميّة عدّة؛ أبرزها محاضرة بعنوان: 
«صورة إبراهيم في القرآن والتراث الإسلامئ»!١!‏ 


ثالنًا: آراؤه حول القرآن الكريمء ونقد موجز لها 

كان للقرآن الكريم نصيبٌ مهم من بين الاهتمامات العلميّة والأكادهيّة 
للمستشرق الإسرائيليٌ البروفيسور مائير بر-آشير. وقد صبّ اهتمامه في مجال 
القرآن الكريم على دراسة تفاسير القرآنء ولا سيّما الشيعيّة منها. أمّا كتاباته حول 
القرآن الكريم في حدّ ذاته؛ باعتباره نضا فيمكن تقسيمها إلى جانبين أساسين؛ هما: 

قصص القرآن الكريم 

أشار بر-آشير في محاضرة علميّة له حول «إبراهيم في القرآن والتراث الإسلاميّ 
اطمبكر» إلى أنَّ قصّة إبراهيم في القرآن وردت -كما جميع قصص القرآن- مبعثرة 
وغير فريك ووردت على هيئة أجزاء داخل سور قرانيّة متعدّدة, وأنْه : يُستفاض 
في سرد أجزاءِ منهاء وعلى سبيل المثال: قضّة نشأة إبراهيم عئاج وترعرعه؛ ذلك 
أن القرآن يعطي لنفسه أحقبّة أن يقفز إلى فائدة القصّة وليس إلى 0 لأنَّ 
القرآن لا يقصٌ القصص من أجل «القصٌ» ولكنْ من أجل «التذكير»!؟! 


ثمّ أشار إلى أنَّ ثم «خطًا واحدًا» يفصل بين قصص القرآن وقصص العهد 
القديمء وهو أنَّ قصص القرآن حول بني إسرائيل تشتمل على عموميّات. بخلاف ما 
هي عليه في العهد القديم وأدب التلمود. وكذلك في كتب آباء الكنيسة النصرانيّة 
-ولا سيّما الكنيسة السوريّة- حيث تذكر التفاصيل بكاملها!"! 


-]١[‏ للاطّلاع أكثر على هذه ال محاضرة. انظر: «صورة إبراهيم في القرآن والتراث الإسلاميٌ». مجلّة القرآن والاستشراق المعاصص. 
العدد 6. خريف ١5‏ ام ص .0/-0١/‏ 


[]- انظر: صفحة البروفيسور بر-آشير على موقع الجامعة العبريّة في القدس» م.س. 
[7]- م.ن 


ك1 ا . زحاف 


:> القرآن والمستشرقون - دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم جه 


وكذلك استطرد في المقارنة بين قصص القرآن وقصص العهد القديم» مشير 
إلى أنَّ الأول اعتمد كثيرا على الثانيء وأنّ ذلك ظهر في كتابات المفسّرين الأوائل؛ 
أمثال: الطبري الذي أضاف كثيرًا من المصادر الإسرائيلية حول قصص القرآنء ولا 
سيّما قضَّة إبراهيم وَابْنَيْه إسحاق وإسماعيلء مضيفًا أنَّ ثغمة تسلسلًا تاريخيًا واضحًا 
وسردًا متتاليًا في قصص العهد القديمء أمّا في القرآن فلا يوجد مثل هذا التسلسل 
التاريخيٌ ولا التراتب السرديٌ!"!. 


ويمكن الردْ على ما أشار إليه بر-آشير, بالقول: 

إِنَّ انعدام البعد التاريخيٌ المتسلسل في القصص القرآف إِمَا هو لحكمة إلهيّة 
بالغة؛ وهي أنَّ القرآن الكريم كتاب يهدف إلى تقديم العظة الدينيّة وكل ما ورد 
فيه هو من أجل هذه الغاية الإلهيّة: بما في ذلك القصص. أمَّا العهد القديم فهو 
كتابٌ اختلطت فيه امادّة التاريخيّة بالمادّة الدينيّة, إلى درجة أن نقاد العهد القديم 
اعتبروه كتابًا تاريخيًا في المقام الأوّلء يؤرّخ لتاريخ الجماعة الإسرائيليّة في سياق 


1 


كما إِنَّ انعدام البُعد التاريخيّ في قصص القرآن يؤكّد خصوصيّة النضٌ القرآن 
وانفصاله التامّ عن نص العهد القديم؛ إذ تنعدم في القرآن المادّة التاريخيّة. في حين 
يختلط التاريخ بالدين في نصّ العهد القديم!". 


وتجدر الإشارة -كذلك- إلى أنَّ المشكلة التاريخيّة موجودة في القصّة التوراتيّة, 
وليست موجودة في القصّة القرآنيّة. وهذا يعود إلى اختلاف الهدف من تكرار 
القضّة في كلّ منهما؛ فالقصّة إِما تتكرّر في التوراة بهدف بيان خبر آخر وسرد آخر 
مغاير ورا مناقض لما ورد في السرد الأوّل؛ ومن أمثلة ذلك: قصَّة موطن إبراهيم, 


-]١[‏ انظر: صفحة البروفيسور بر-آشير على موقع الجامعة العبريّة في القدسء م.س. 

[5]- حول اختلاط التاريخ بالدين في العهد القديم» انظر: حسنء محمّد خليفة: تاريخ الديانة اليهوديّة. لا طء القاهرة. لا نء 
51م ص 07. 

[*]- هويديء أحمد محمود: «الردٌ على شبهات المستشرق اليهوديّ أبرهام جايجر حول قصص الأنبياء في القرآن الكريم» مجلَّة 
كلَيّة الآدذاب. جامعة القاهرة, المجلّد 0 عدد 6 أكتوبر ٠٠٠لام‏ ص .16١‏ 


اك 


بيه المستشرق الإسرائيليَ مائيرير.آشير وآراؤه حول القرآن الكريم 


وقصّة إنقاذ يوسف. وكذلك قصّة بيعه. أمَّا التكرار في القصّة القرآنيّة فهدف ينّسق 
مع الهدف الأساس من القرآن؛ وهو الوعظء ففي كل مرَّة تتكرّر فيها القصّة القرآنبّة 
نمه عظة دينيّة مختلفة!'. لا سرد تاريخيٌ مختلف. 

كما إن أبرز ما تَنَصِفُ به القصّة القرآنيّة ومِيّزها عن القصّة التوراتيّة أيضًا؛ أن 
القصّة القرآنيّة تَتَناسّب مع غايات التنزيل الإلهيّء وهي غايات كثيرة؛ تتلخّص في 
إثبات الوحي الإلهيّء ووحدانيّة الله وقدرته, في حين أن القصص في التوراة جاءت 
لِنَبْرِرَ أماط حياة الآباء العبرانيّين (إبراهيم. إسحاقء يعقوب. ...) وسلوكيّاتهم 
وأخلاقيّاتهم؛ ليقتدي بها اليهود!"!. 


". الترجمات العبريّة للعاني القرآن الكريم 

نشرت صحيفة هاآرتس الإسرائيليّة في ١5‏ يونيو (حزيران) 0٠٠7م‏ مقالةً 
علميّة لمائير بر-آشيرء بعنوان: «7010111 '2 ل[6 82701205 مستسلمون/ 
مسلمون مع الإسلام»؛ وذلك تعليقًا منه على ترجمة معاني القرآن الكريم إلى 
العبريّة التي صدرت من جامعة تل أبيب خلال شهر مارس من العام نفسه. 
للبروفيسور الإسرائيليٌ أوري روبين أستاذ الدراسات القرآنيّة في الجامعة نفسها!'". 


تحدّث بر-آشير في هذه المقالة بموضوعيّة كبيرة عن ترجمة معاني القرآن إلى 
العبريّة؛ إذ اعتبر في بدايته أنَّ هذا عمل صعب جدًا. وأنّهِ لا بدٌ للمترجم الذي يُقدم 
على هذا العمل من أنْ يكون مُطَّلعًا تمام الاطّلاع على التفاسير الإسلاميّة التي كُتبت 
حول القرآن الكريم منذ قرون حتى وقتنا الحالي!*!. 


-]١[‏ دبور محمّد عبد الله عبده: أسس بناء القضّة من القرآن الكريم؛ دراسة أدبيّة ونقديّة رسالة دكتوراه (غير منشورة)» 
جامعة الأزهر, كلّيّة اللغة العربيّة, 1997م, ص ١0-7؟.‏ 

[7]- مطاوع: سعيد عطيّة: قصص الأنبياء في العهد القديم في ضوء النقد الأدي. لا طء القاهرة, المجلس الأعلى للثقافة, /1١٠ام,‏ 
ص١7‏ 7؟. 

[]- للمزيد حول هذه الترجمةء انظر: البهنسي, أحمد: ترجمة معاني القرآن الكريم إلى العبريّة...أوري روبين أنموذجًاء لاطء 
الدوحة. منتدى العلاقات العربيّة والدوليّة, /1١ام.‏ 


[ع]- انظر: المقال باللغة العبريّة على هذا الرابط: 1.1018840/عمتطدععغف1/1ذ.مء. اع مهطسو //:دصاقخط. 


ل 000 زحاف 


77> القرآن والمستشرقون ‏ دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم ته 

وأضاف أنَّ على المترجم أنْ يكون مُتقنًا جدًا للّغة العربيّة التي كُتبَ بها القرآن؛ 
فقد جاء القرآن بلغة عربيّة صعبة وحمّالة أوجه ومعان كثيرة. وثريّة بالمصطلحات 
الخاصّة والتعبيرات المتعدّدة ذات الدلالات العزونة وكقيرة هي المواضع في 07 
التي ما زالت تحتمل تفسيرات لامتناهية!'!. على الرغم من مرور أكثر من ٠‏ 
عام على نزوله» واجتهاد المسلمين في تفسيره على مدار قرونء وبعد أكثر من قرنين 
من البحث العلميّ حول نصّ القرآن في الشرق والغرب. 

ولكنْ على الرغم من هذه الإشارات ال موضوعيّة التي لا يممكن تجاهلها في مقالة 
بر-آشيرء فقد فاتته الإشارة إلى أنَّه كان من الأفضل أن يقوم «فريق علميّ متكامل» 
بترجمة القرآن الكريم؛ سواء إلى اللغة العبريّة. أو إلى غيرها من اللغات الأجنبيّة؛ 
نظرًا إلى خطورة هذا العمل وحسّاسيّته. ولأنَّه يتطلّب معرفة كثير من العلوم 
والمعارف والإلام بها. 


ما ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة العبريّة تحديدًاء فهي -بلا شك- عمل ينطوي 
على عظيم الأهمّيّة العلميّة والثقافيّة؛ وذلك لكون ترجمة القرآن الكريم تحتاج 
إلى إتقان كثيرٍ من العلوم, وتوافر أدوات عدّة؛ لتخرج في النهاية ترجمةً صحيحةً 
موضوعيّةَ وخاليةَ من الأخطاء والشبهات. وكذلك ينطوي هذا العمل على خطورة 
شديدة وحسّاسيّة بالغة؛ وذلك نظرًا إلى أمرين: 


أوّلهما: المكانة العظيمة التي بلغها القرآن الكريم في نفوس المسلمين على 
مستوى أنحاء العام بشثى مذاهبهم ومشاربهم. 

وثانيهما: تراث العداء والكراهيّة المتبادلة بين المسلمين والعرب من جانب» 
والكيان الإسرائيليٌ التي ترى نفسها دولة اليهود؛ بوصفها كيانًا سياسيًا من جانب 
تن كا 
خر 


-]١[‏ انظر: المقال باللغة العبريّة على هذا الرابط: 1.1018840/عتتتطومع1/11ز.مء.هاء تمههط: م //:وصاغط.. 
[؟7]- للمزيد حول هذا الموضوع. انظر: البهنسي» أحمد: >المقاومة العلميّة. ترجمة معاني القرآن الكريم إلى العبريّة<. على 


الرابط: اع “جاع ط-صه تنه -دم ته [قصه-عء صه ]ا مزوع :1ع قن مع ك د /حدمء. 70710222 / /:وطاخط/. 


0 لمكتتكت 


8 بسمقنارق الإسرائيان ماكيرين اكير وآراقه مول القران القرية 
لائحة ال مصادر وال مراجع 


.١‏ إدريسء. محمّد جلاء: الاستشراق الإسرائيليٌ في الدراسات العبريّة المعاصرة. لا طء القاهرة, 
مكتبة الآداب» "7١٠ام.‏ 
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"'. حسنء محمد خليفة: «المدرسة اليهوديّة في الاستشراق». مجلة رسالة ال مشرقء القاهرة. المجلّد 
1 الأعداد للع دام 


. عبد الكريمء إبراهيم: الاستشراق وأبحاث الصراع لدى إسرائيلء لا طء عمّانء دار الجليل» 
'ككام. 


». هويديء أحمد محمود: «الردٌ على شبهات المستشرق اليهوديّ أبرهام جايجر حول قصص 
الأنبياء في القرآن الكريم». مجلّة كلَيّة الآداب» جامعة القاهرة, المجلّد 0 عدد 6, أكتوبر ١٠٠م.‏ 


0. دبورء محمّد عبد الله عبده: أسس بناء القضّة من القرآن الكريم, دراسة أدبيّة ونقديّة. رسالة 


دكتوراه (غير منشورة). جامعة الأزهرء كلَّيّة اللغة العربيّة. 1997م. 


. مطاوع. سعيد عطيّة: قصص الأنبياء في العهد القديم في ضوء النقد الأدي, لا طء القاهرة, 
المجلس الأعلى للثقافة, /1١٠م.‏ 


. أحمد: ترجمة معاني القرآن الكريم إلى العبريّة...أوري روبين أنموذجًاء لا طء الدوحة» منتدى 
العلاقات العربيّة والدوليّة /1١ام.‏ 


التعطمهعهط- /1لعة.1زتتط.عءقطط.مغسنام / /:صاغط 


اك 5ع]لتتقصطة دع لماع متططمء قتعاعصة و5ع1 قطهك 6162000225 2011055 عتتاءد[]- 


291-42 .مم ,(1990) 37 مع أطوعظ ,صة1من 


لمخص011 1إع1512 يصهنتن0 عط م0 هتطذ- تمتهحص] عط كه م2016 له دعسصتلمء1 أسمتيه1- 


5610165 13 )1993(. 


ملتهكاعة *'-21 طتدمدآط صتصفحص]ا عط 0غ لأ طقل1ء25 تمدع ستصطمء ع0 عط[]' - 


.(2000) 24 منهاة! لطه عتطوتة صا و5101 


المستشرق الإسرائيلي "أوري رويين" 
وفهمه لمعاني القرآن الكريم)" 


د. أحمد البهنسى! 


عو * 


مقدمة 
ورد هذا المقال -ال ماثل للترجمة والتقديم- الذي حمل عنوان «711 311 
7 027311310» (من مائدة المترجم). من ضمن مقالات ألقيت في فعاليّة 
يوم دراسي!”! احتفاءً بإصدار جامعة تل أبيب عام ٠٠١0‏ ترجمة عبريّة كاملة 


ومطبوعة لمعاني القرآن الكريم» من إعداد البروفيسور الإسرائيلي «أوري روبين» 
(صذطن 01]) 4 أستاذ الدراسات القرآنيّة في الجامعة نفسها. 


[]- للاطلخ غلى :ترجمة أوري رويين للقرآن الكريم إلى اللغة الحبرية: وعائ مقدمتها وبحض 'التطليقات الي اضافها في 
هوامشهاء انظر: «مقدّمة ترجمة «أوري روبين» العبريّة طعاني القرآن الكريم». مجلة القرآن والاستشراق المعاصرء السنة 20 
العدد ا صيف 8م ص 1-11١‏ 


[7]- باحث متخمّص في الاستشراق الإسرائيأي. من مصر. 

[*]- نبذة عن الفعاليّة: أقام المجمع الوطنيّ الإسرائيلي للعلوم والآداب في القدس المحتلّة فعاليّة علميّة بمناسبة إصدار هذه الترجمة عن 
جامعة تل أبيبء بعنوان: «لل7 612733 7)71/7:3| ...01 لا'!م 71339 01039 تتحدطا ملحت م عدرذ حتحر لمك 
ا(حول ترجمة القرآن... يوم دراسيٌ على شرف إصدار ترجمة أوري روبين العبريّة للقرآن)؛ وذلك في ١‏ ديسمبر (كانون الأوّل) عام 
0.. وقد صدر كُتيّب يشمل المحاضرات والمقالات التي ألقيت خلال هذا اليوم عن المجمع نفسه عام 17١١م.‏ شارك في هذه الفعالية 
إلى جانب البروفيسور أوري روبينء كل من: البروفيسور مائير بر-اشير أستاذ الدراسات الاسلاميّة في الجامعة العبريّة في القدس المحتلّة 
بمقال بعنوان: «لاكا'13 )11018 5177| لاحد' 9طلط) (نناد'7! 207 |... 21977 2107010 دمد 237 لتححاص 
70 » (أنزلناه قرآنًا عربيًا لعلكم تعقلون...وجهات نظر إسلاميّة حول مسألة ترجمة القرآن)» وكذلك البروفيسور ناصر بصل أستاذ 
الدراسات العربيّة والإسلاميّة في جامعة تل ابيبء بمقال بعنوان: <11:1':1 "8 2)31/7:31|: 13331 70 راح)ة| ودلا ادام لاحك 
9 77'121/7» (اليهود والقرآن: ترجمات القرآن من لغات أوروبيّة إلى العبريّة). وقام بتحرير هذا الكُتيّب الدكتور يوحنان فريدمان؛ 
الأستاذ بالمجمع الوطنيٌ الإسرائيليٌّء وجاء في ؟١1‏ صفحة من القطع المتوسط. وقد سلّطت هذه الفعاليّة -مما تضمّنته من مقالات- الضوء على 
بعض الجوانب المهمّة في هذه الترجمة ولا سيّما تلك المتعلّقة بأسلوب المترجم ومنهجه في اختيار بعض الألفاظ القرآنيّة وترجمتهاء ولا سيّما 
تلك التي لها صدىّ صوق متقارب بين اللغتين العربيّة والعبريّة. فقد بدا واضحًا حرص صاحب الترجمة على إبراز تلك الخصوصيّة اللغويّة 
في لغة القرآنء خاصّة وأنَّه كان قد اعترف بأنَّ القرآن يحظى ببناءٍ أدي لأملوب نثريٌ لا مثيل له. يدل على عظمة من أنتج هذا النضّء وهو 
الاعتراف نفسه الذي كان قد أقرَّ به في مقابلة إذاعيّة أجريت معه بمناسبة إضدار ترجمته العبريّة للقرآن؛ إذ أكّد أنَّ النضّ القرآيًّ يحمل لغةًّ 
لا يمكن سبر أغوارهاء فهي فريدة من نوعها وذات إيقاع إعجازي. 

[4]- أوري روبين (سنطن 1,ا): يعد واحدًا من أبرز المستشرقين الإسرائيليّين المعاصرين المختصّين في الدراسات القرآنيّة. 

ولد في منطقة يافا في فلسطين عام 1166م, وتعلّم اللغة العربيّة؛ نتيجة قربه من المجتمعات العربيّة الفلسطينيّة التي عاش 


57> القران والمستشرقون - دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم هوه 


وبالنسبة إلى المقال الماثل للتقديم والترجمة. فقد عكس اهتمام روبين الخاضٌ 
بلغة القرآنء ومحاولة تقدمها في أقرب صورة للقارئ العبريٌء بمما تحمله من صدىّ 
صوق وإيقاع لغويٌء بشكل يحقّق هدفين: 


.١‏ الهدف الأوّل: هو إيصال خصوصيّة لغة القرآن 
". الهدف الثاني: محاولة تبسيط النضٌ القرآق المترجّم للم: للمتلقّي 


هذاء علاوةً على أنه يلقي الضوء على بعض الإشكاليّات اللغويّة التي واجهت 
المترجم في ترجمة بعض الألفاظ القرآنيّة وكيفيّة تعامله معهاء إضافة إلى أسباب 
استعانته بالهوامش والتعليقات في حواشي الترجمة. وهدفه من وراء ذلكء والحالات 


التي لجأ إلى ذلك فيها. 


تمنح العبريّة ميزة كبيرة لمترجم القرآن إليها مقارنة بمن يترجم القرآن إلى لغة غير 
ساميّة!'!؛ فالعبريّة تُعطي للمترجم إمكانيّةَ لإيجاد ترجماتٍ غير ممكنة في لغات 


بجوارها. في بداية عقد الستينيّات التحق بالمدرسة الثانويّة «12111] 001]1». والتي قامت مديرتها «توني هيله» بإنشاء قسم 
«71221211 711110311211 (الانّجاه الاستشراقيٌّ» لتعليم اللغة العربيّة الذي كان يلتحق به الطلبة الإسرائيليُون المجيدون 
للعربيّة وكان «روبين» من خرَّيجِي الدورة الأولى في هذا القسم. والذي تعلّم فيه العربيّة وآدابهاء وكيفيّة التعايش مع السكَان 
العرب. ودرس فيه بعض الوا القيّمةء مثل: العربيّة الفصحىء والقرآن الكريم.لم يغيّر «روبين» بعد ذلك وجهته الدراسيّة؛ إذ 
حرص عند وصوله إلى المرحلة الجامعية والتحاقه بجامعة تل أبيبء على الانتظام في أقسام علميّة تكون فيها دراسات قريبة 
من ذلك التخصّص. وحصل على شهاديّ ليسانس (اللقب الجامعيّ الأول) من جامعة تل أبيب أوّلهما عام 1915م في تخصّص 
دراسات العهد القديم وتاريخ الشرق الأوسطء وثانيهما عام 191/7م في تخصّص اللغة العربيّة. كما حصل عام ١151م‏ على شهادة 
دراسيّة تكميليّة من جامعة تل أبيب في تدريس العهد القديم. أمَّا بالنسبة إلى شهادة الدكتوراة. فقد حصل عليها عام 191١م‏ 
من الجامعة نفسها من قسم اللغة العربيّة والدراسات الإسلاميّة. وكانت أطروحته بعنوان: «النبيّ محمّد في التراث الإسلاميّ 
المبكر». تولّ «روبين» مراكز علميّة وبحثيّة كثيرة داخل أقسام الدراسات العربيّة والإسلاميّة في الجامعات الإسرائيليّة كان من 
أهمّها: رئاسة قسم الدراسات العربيّة والإسلاميّة في كلَيّة الإنسانيّات(الآداب)-جامعة تل أبيبء بلدة سنّة أعوام في الفترة 19/6- 
. له العديد من اللؤلّفات العلميّة في مجال الدراسات القرآنيّة بلغات عدّة (الإنكليزيّة العبريّة: الألمانيّة» والإيطاليّة»» 
وما صدر منها باللغة العبريّة -مضافًا إلى ترجمته لمعاني القرآن الكريم محور هذه المقالة- كتابان» بعنوان: «القرآن كلام الصوت 
الالهيّ إلى محمّد الرسولء القدس» (19١7م).‏ و«بين القدس ومكّة: قداستها وخلاصها الدينيّ في القرآن والتراث الإسلاميٌ» 
(15١م).‏ للاطّلاع على هذين الكتابين انظر: مجلَّة القرآن والاستشراق المعاصرء السنة ,١‏ العدد 6 خريف 15١7م‏ ضمن ملف 
إصدارات علميّة. ص ١لا‏ ”الا /ا-لالا. 

-]١[‏ تشترك العبريّة والعربيّة في الفرع اللغويّ نفسه من الأسرة اللغويّة نفسها؛ إذ تنتسبان إلى فرع اللغات الساميّة الذي هو أحد أهم 
فروع أسرة اللغات الآفروآسيويّة. وتعد العبريّة من ضمن اللغات الساميّة التي تُنسب إلى بني إسرائيل» وبعض الشعوب التي تربطهم 


ابه مسب 


جيه المستشرق الإسرائيليّ "أوري روبين " وفهمه لمعاني القرآن الكريم 


أخرى: وهو ما نستعرضه من خلال طرح نماذج وأمثلة من ترجمتي العبريّة للقرآن. 
التي صدرت عام 0 , 


النموذج الأوّل: 

نقرا ق الاية 4ه مق سورة البقرة عزيها أنها الذي أمكرا له كقرلوا راهنا واوا 
اننا وَاسْمَعُوا وَلِْكافِِينَ عَذَابٌ أَلِيعٌ4 فهذه الآية تحظر على المؤمنين قول لفظة 
(رَاعِنَا) التي تُفسّر على أنَّها تطلب لفت الانتباه, أو الإصغاء. وتأمرهم بقول (انْظرْنَا) 
بدلا منهاء والتي تُفسّر حرفيًا: انظر لناه وهو ما يعني أَنّنا أمام لفظتين مترادفتين: 
الأولى خاطئة. والثانية وؤضعت لتستبدل بهاء ويشرح المفسّرون المسلمون أنَّ أمر 
الكفّ عن استخدام هذه اللفظة (رَاعِنَا) هو بسبب كونها تعد سب ولعنة في لغة 
اليهود أعداء محمّد ووفقًا لذلك فإنَّ المسلمين باستخدامهم لهذه اللفظة يلعنون 
محمَّدًاء ووفقًا لتفسير آخر فإنَّ أمر عدم استخدام هذه اللفظة هو بسبب أنَّها 
تُذكّر بأصل اللفظ العين (رعن) الذي انبثقت منه ألفاظ ذات معان سيّئة» وبالتالي 
فو الكئة تآمر الاؤمنين باسشعدام لفهد (انظركا) بدلا من (زاعنا) مطه إلى أن لها ناي 
(انْظْرْنَا)- صدىّ أقل إشكاليّة على أذن المستمع العري. 


ونظرًا إلى أنَّ موضوع الآية قائم على صدى اللفظتين. فقد كان الحلّ الأصح هو 
الإبقاء عليهما بصورتهما العربيّة وتجنّب ترجمتهما إلى العبريّة. مثلما فعل يوسف 
يوئيل ريفلين!'! وأهارون بن شيمش!"! في ترجمتهما للقرآن إلى العبريّة. لكن في 


صلات دمويّة بهم؛ كبني إسماعيل وبني مدين. وقد أخذت اللغة العبريّة العديد من الأسماء. فهي: لغة كنعان 1191 1/32] (وهو اسم 
واردٌ في التوراة)» واللغة اليهوديّة 1191 13١'11:1'‏ (بوصفها لغة مهمّة في الديانة اليهوديّة)» واللغة المقدّسة 71910 7١17/7‏ (حيث 
تعد في التوراة لغة مقدّسة؛ بسبب كتابة التوراة بها) لكن أشهر الأسماء لها هي اللغة العبريّة؛ فقد سُمّيت بهذا الاسم نسبةً إلى العبرانيّين 
الذين حملوا اللغة من بَعْد الكنعانيّين (المترجم). 

-]1١[‏ قام بهذه الترجمة «يوسف ريفلين». بعنوان: ج777 احيد| - 2122131١‏ 4131211132 (القرآن- ترجمة عن اللغة العربية). وقد 
صدرت عن دار النشر 7'2-7 في تل أبيب عام 1971م وصدرت طبعتها الثانية عام 1977م, ثم الثالثة عام 151/7م, والرابعة عام /15/1م. 
وتعلٌ هذه الترجمة النسخة العبريّة المعتمدة لدى فتة كبيرة من الباحثين والأكاديميّين اليهود والإسرائيليّين المعنيّين بدراسة الإسلام ومصادره 
الرئيسة (المترجم). 

[5]- قام بهذه الترجمة الدكتور «أهارون بن شيمش»» بعنوان «(2)71]171| 0/17[7:1 812731 (0/911"» ( القرآن المقدّس... ترجمة 
حرّة). وصدرت الطبعة الأولى منها عام ١191م,‏ أمّا الطبعة الثانية فصدرت عام 191/8م2 بعنوان: <2)31/7:0| 259013390 ا" 
معد يدم 70 1113 71'2» (القرآن... كتاب الإسلام الأول -قرجهة من العريقة ). وعد هذه الترجمة من اكز الترجمات روامًا 
بين الجمهور الإسرائيليٌ من غير المتخصّصين في الدراسات الإسلاميّة أو ممّن لا يعرفون اللغة العربيّة الفصحى ( المترجم). 


77> القرآن والمستشرقون ‏ دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم جقهييه 
ترجمتي اخترت ترجمة اللفظتين؛ وذلك لأنّه -وفقًا لرأيي- من الضروريٌّ إيضاح 
الفرق بين صدى اللفظتينء وهو الأمر الذي لا يمكن فعله في ترجمة إلى لغة أخرى 
غير العبريّة. 

فقد ترجمت راعنا إلى 2ل131!!! وبهذا أكون قد حافظت تقريبًا على معنى 
اللفظة؛ إذ إِنَّ معناها العبريّ هو (كُن لنا صديقًا) أي حافظ عليناء وفي الهامش 
أوردت كذلك اللفظة العربيّة بصورتها الأصلبّة. 


أَمّا اللفظة (انْظُرْنَا) فقد ترجمتها إلى 11289 أي (انظر إلينا)» وبهذا ربحنا 
(إضافة) بأن خلقنا لعبة صدىّ صوق بين اللفظة المستهجنة 0 ل131 واللفظة التي 
من المفترض أن تُستبدل بها )138., فالحرف (لآ ع) في اللفظة ( ل131 يحافظ على 
الانتساب إلى اللفظة ١‏ لآ أو ١‏ الا أي الشرّء وهو ما يتوافق مع التفاسير التي تقول 
بأنّ يهود المدينة كانوا يقصدون بها السبّ واللعنة» وفي العبريّة المعاصرة اختفى 
الاختلاف الهجائ في الصوت بين حرفي 80 أ) و(لا ع). لكن في ما يتعلّق باللغة 
الكلاسيكيّة للقرآن فقد تراءت لي إمكانيّة استخدام لعبة المبادلة بين حرف (لآا ع) 
المتعلّق بالشرٌ وحرف (70 أ) الذي يُحيّد معنى الشرّ من اللفظة. 

في ضوء ما سبقء فإنّه يمكن القول: إنَّه في العبريّة فقط يمكن الحفاظ على 
الصدى الصوق للأصل العريّ في ترجمة القرآنء وتطوير لعبة الألفاظ مثلما حدث 
في هذا المثال. 


النموذج الثاني: 
هناك مثال آخر ميزة العبريّة عن أيّ لغة أخرى لجهة ترجمة القرآن إليها؛ 
وهو ما نقرأه في الآية 05 من سورة مريم: © فَخَلَفٌ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أضَاعُوا 
اودع ذو -ِ ع د 2 25 ى ا 13 31 
الصَلاة وَاتَبَعوا الشَهَوّات فَسَوْف يَلِقَوْنَ غاأ: التي تتحدث عن الكفار الذين 
يُعاقبون بسبب خطياهم: فيُهدّدهم القرآن ويقول (فَسَْفَ يَلْقَوْنَ غَي)» وقد 


[1]- هذه اللفظة في هجائها الصويٌّ في اللغة العبرية تشبه إلى حدَّ كبير اللفظة العربيّة «راعنا» (المترجم). 


بيه ست 


جيه المستشرق الإسرائيليّ "أوري روبين " وفهمه لمعاني القرآن الكريم 


ترجمها ريفلين <)72 7193 "179 111/1112 « أي (سقطوا في الضلال) أمَّا ابن 
شيمش فقد ترجمها «809101 )1278 ![» أي (ونهايتم ضياع). ولا يوجد أي خط 
في ترجمتهما؛ فإنَّ الصورة (غَيَا) -وفقًا لهما- هي مصطلح مباشر يعني الخطيئة أو 
الضلال. وكما يقول القرآن فإنَّ الكافرين سيقعون في الضلال. 


على الرغم من ذلكء إن ترجمتهما لم تأخذ في الحسبان تفسررا إسلاميًا مجرّدًا 
وموجودًا في التفاسير الرئيسة» ومنها تفسير الجلالين!'. الذي ورد فيه -على سبيل 
المثال- تفسيرٌ وحيدٌ ومتفردٌ للفظة (غَيَا) وهو (وادي عميق في جهنم. سيسقطون 
فيه)» وذكر القرطبيّ أنَّ ذلك هو التفسير الأكثر معقوليّة. وهذا التفسير يتيح لمترجم 
القرآن إلى العبريّة فرصةً عظيمةً لاستخدام التشابهات بين اللغتين العربيّة والعبريّة. 
فهل يكون من الطبيعيّ الاقتباس من اللفظة (غَيَّا) واستبدالها بلفظة (3)'3) 
العبريّة؟ وبالتالي» فإنَ القارئ العبريّ سيتذكر على الفور 70'2 2] (:'21013) 
وبالتالي فقد ترجمته إلى (910 6 /ا'2'ل١1|‏ )72 (70127) ( نهايتهم سيصلون إلى 
جيا)» ووضعت في الهامش أيضًا اللفظة العربيّة بصورتها الأصليّة وشرحت معنى 
الموضوع. وكتبت أنَّ المفسّرين يشرحون أنَّ هذا اسم وادي في جهنم, وأنّهِ رتما يعد 
صدىّ لصورة اللفظ العبريّ 7)'2 2] (:'013, وشرحت أنَّ هناك مفسّرين آخرين 
شرحوا اللفظة وفقًا لأصلها العريّ (غوى) الذي يعني ضياع. 


النموذج الثالث 
وردت اللفظة (بَقيّة) ثلاث مرّات في القرآن؛ في الآية ١/8‏ من سورة البقرة اث 


-]١‏ أشار البروفيسور «أوري روبين» في مقدّمة ترجمته العبريّة لمعاني القرآن الكريم إلى أنَّه قد استعان بعدد من التفاسير الإسلاميّة للقرآن 
لكريم التي كُتبت خلال القرون الإسلاميّة الأولى؛ وذلك بهدف إعانته على إعداد ترجمة عبريّة للقرآن الكريم تعكس التفسير الأكثر قبولًا لدى 
عامّة ا لمسلمين. هذاء مضافًا إلى اعتماده على هذه التفاسير كثيرًا في إضافة ملاحظات وتعليقات نقديّة حول الآيات القرآنيّة في هوامش الترجمة 
وحواشيهاء محدّدا أنه اعتمد على أربعة تفاسير. وهي: -١‏ تفسير «بحر العلوم» لعأبي الليث السمرقنديٌ» (ت: 0/الاه/80م). -١‏ تفسير «زاد 
مسير» ل»عبد الرحمن بن الجوزي» (ت:/0517ه/١٠٠1م).‏ 7- تفسير «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ل»القاضي البيضاوي» (ت: 746ه/1787م). 
ع- تفسير «الجلالين» ل: «جلال الدين السيوطيٌ» ( ت: ١اكاها/ه٠‏ 6ام) و«جلال الدين ال ممحليٌ» ( تواكعم هاكمءام) (المترجم). 
؟]- اسم واد ذكر كثيّرا في المقرا (الكتاب الاين اليهوديّ) يوجد جنوب مدينة القدس بالقرب من جبل صهيون 
المقدّس» وهو مرتبط بلفظ «103111'2]» جهنم العبريّ الوارد في المصادر الدينيّة اليهوديّة على أنَّه مكان الخاطئين 
بعد موتهم (المترجم). 
0 <«وَقَالَ لَهُمْ تَبيهُمْ إن آَيَهَ مُلْكه أَنْ يتيك التَايُوتُ فيه سَكِيتَةٌ مِنْ رَبكُمْ وَبَقِيّةٌ مما ترَكَ آل مُوسىَ نَّ وَآلْ هَارُونَ 
تَحْمِلَهُ الْمَلآتِكَةُ إن ف ذَّلِكَ هيد لَكُمْ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمنينَ 4 سورة البقرة. الآية /56. 

2 تج ال )- زحاف 


77> القرآن والمستشرقون ‏ دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم جقهييه 

والآيتان 81 و ١١1‏ من سورة هود!'!. وا معنى الأساس البسيط للّفظة هو (بقية) 
وفقًا لجذرها (بقى). المشكلة هي أنه في إحدى هذه الآيات. وتحديدًا الآية ١١‏ 
من سورة هود: مَلَوْلا كن مِنَ ا 0 مِنْ قَبِْكُمْ وأو بق َي يَْهَوَ نَ عَنِ الْمَسَااِ ف 
الأرْضٍ إلا فيلا مِمَنْ أَحَْيْنَا مِنْهُمْ وا بع الدِينَ لَمُوا ما أَكْرُِوا فيه وكانُوا حرمِيت4 
وزذت (أولو بَقيّه) لوصف الصدّيقين من أبناء الأجيال السابقة» والذين لولا أنَّ 
هناك الكثير من أمثالهم لدَّمر الإله جيلهم وأفناهم من على وجه الأرض. 


ويقول المفسّرون إِنَّ المقصود هم أصحاب المعتقدات الدينيّة والصدّيقين» وقد 
ترجمها ابن شيمش إلى «12' 176 0 'ل0"710]» أي (أشخاص صالحون). لكنّ 
هذه الترجمة تفصل بين الأصل العرئّ لها (بقية) والأصل المقابل لها في العبريّة 
)78. على الرغم من أنَّ هناك طريقة للحفاظ على هذه الصلة؛ وذلك عن 
طريق استخدام اللفظة العبريّة ()78 )]١١7‏ التي تُجسّد فكرة السمو والتميّ 
وبالتالي لا يوجد ما هو أنسب منها لترجمة لفظة (بقية) إلى العبريّة. وهو ما قام به 
ريفلين في ترجمته؛ إذ استخدم مصطلح (71/2'' 7810 ”7 )1١17‏ وكانت ترجمتي 
أنا كذلك. 


النموذج الرابع 

نتناول 2 هذا المثال الجذور اللغويّة المتشابهة 2 العربيّة والعبريّة, مثال 
لور في الآية ,1 مق سورة | البقرة: 8 الي 0 00 
عا ازوف 1 اليه مانو ذَلِكَ ك نفيك ًّ ن ريحم وغ عن 0 


الكقّارة, مثلما هو واه ١‏ الآية 21 عَفِيَ لَه....) ولتي تقصد 3 أقارن القتيل 
قد سامحوا القاتل أي لن يقتلوه. وفي هذه الحالة فإنّهِ على ا مسامح أن يتبع طريق 
المعروف (قَاتَبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ). وفي هذه الحال تقدَّم لنا العبريّة ترجمةً بسيطة 


.17 <َبَقبةُ الله خَيْد لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين وَمَا أَنا عَلَيَكُمْ بحَفيظ4 سورة هود الآية‎ -]١[ 


ع 


© المستشرق الإسرائيليَ "أوري روبين" وفهمه لمعاني القرآن الكريم 
لتعظيم لفظة (اتباع) وهي (271'211) وبهذا يرد المعنى الدقيق لهذا الأمر 
الإلهيّ من خلال استخدام هذا الجذر العبريٌ؛ لذلك فقد ترجمت هذه الآية على 
النحو الآق: 6712)1 )07 7211 72013 67107 7ثالام نزم 2177 كما 
٠']13) 7‏ '79110 212313 1211172 '| (131 اناكم 7" ورحالام 
د51 د5لن). 


النموذج الخامس 
ورد في مواضع عدَّة من القرآن لفظة (المؤتفكات) أو (اللؤتفكة)!!! كصفة للمدن 
التي دمرّها الإله. وكان يُقصد بها مدينتي سدوم وعمورة المقرائيّين !2 


ويورد المفسّرون المسلمون معلومات عن صلة هذه المدن بما وردت عليه في 
الأصل المقراق الذي يصف هذه المدن التي انقلبت رأسًا على عقبء كما أنَّ القرآن 
نفسة يضقت انقلا هذة اللدن فى الآية 17 من سورة حنود عكككا جاه أَدَذنا جعلنا 
عاليّها سافلها وَأَمْطرْنا عَلَيْها جار دَمِنْ سِجيلٍ مَنْضُووٍأة. والآية >/ من سورة الحجر 
َِفَجَعَلْنَا عليه سَافِلَهًا راظنا عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ مّن سِجَيلٍ 4 والذي كان انقلايًا تاماه 
أي أنَّ الإله ألقى بهذه المدن وقلبها رأسّا على عقبء وهذه الصورة موصوفة أيضًا في 
المقرا؛ إذ يُحى أنَّ الإله أمطر سدوم وعمورة نارًا وأبادهما وقلبهمااثا 

وورد انقلاب هاتين المدينتيّن في المقرا كعلامة لعقاب الإله الشديد. مثلما ورد في 
سفر الخروج 70/79 وسفر ارميا 317/7٠١‏ كما أنَّ القرآن استخدم هذا المثال لتحذير 
الكفار. وكانت الترجمة الطبيعيّة جدًا لهاتين المدينتين في القرآن هي <0:ل6'31 
50 أي (المدن المقلوبة). وهو ما يتيتح استخدام الجذر العبريّ القريب 
جدًا من الجذر العريّ الذي هو بدوره قريبٌ جدًا من الجذر العبريٌ. 


-]١[‏ سورة التوبة» الآبية :/٠١‏ ألم ينهم ئَُ الَذِينَ من قَبْلِهمٍ قَوْم لوح وَعَادٍ وود وَقَوْم إِيْرَاهِيمَ وَأصْحَابِ مَدْيَنَ 
وَالْمُؤْتَفْكَاتِ أَتَتَهُم رَسُلّهُمْ د ِالْبَينَاتِ فَمَا كَانَ اللهُ لِيظلِمَهُمٍ وَلكنْ كَانُو َنفسَهُمْ يَظَلِمُونَ)4؛ سورة النجم, الآية "(0: 
<وَالْمُؤْتَفكَةٌ أَهْوّى )»؛ سورة ؛ الحاقّة الآية 5: ذَإْوَجَاء فَرَعَونَ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَْفْكَاتُ ِالْخَاطئَة4. 

[7]- أي الواردة في (المقرا) المعروف في الكتابات العربيّة بالعهد القديم» » وهو الكتاب المقدّس لليهود (المترجم). 

[*]- انظر: التكوين /١9‏ ع90-7. 


حوقع 1 : ارق حاف 


77> القرآن والمستشرقون دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم ته 
النموذج السادس 


يقابل الجذر العرفّ (تَابَ) بوجه واضح الجذرٌ العبريّ (ل211)؛ فعلى سبيل 
المثال: في الآية لاا من سورة البقرة قيل عن آدم #فتلتّى آَدَمُ مِنْ رَيهِ كلِمَاتِ قَتَابَ 
عَلَيْه4. وقد ورد في الآية نفسها (قَتَابَ عَلَيْه) وترجمها ريفلين «ا'ل210 )1"72»., 
وفي هذه الترجمة حافظ على التشابه بين الجذر العري والجذر العبريٌء لكنّه لم 
يأخذ بعين الاعتبار لاحقة النسب (عليه) وترجمها (إليه)» ويمكن توقّع أنَّ المترجم 
اعتبر أنَّ آدم هو الذي تاب إلى الإله. 


كما أن ابن شيمش ترحمها عأيضّاء (إليه) على اعفار أن الموضوع الأساس هو 
آدم وليس الإله. وتجاهل تمامًا لاحقة النسب (عليه). 


ويشرح المفسّرون ا مسلمون عمومًا جملة (قَتَابَ عَلَيْه) على أنّها وصف لارتباط 
الإله بآدم. ومن الممكن الحفاظ في الترجمة العبريّة على الصلة التي بين (تَاتَ) 
العربيئة و(/31) العبرية: وكذلك على لاحفة النسب (غلية): وكل ذلك ممكن 
تحقيقه إذا ترجمناها بمعنى (عاد عن غضبه عليه)» وقد انتهجت هذا الأملوب 
في الترجمة في كلَّ المواضع التي وردت فيها مسامحة الإله للإنسان مثال: الآية ع0 
من سورة البقرة ْروَإِدْ قَالّ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قوم 0 الل نْفْسَكُمْ بِاغَعَاذِكُمْ 
الْعِجْلَ قَُوبُوا إل بَارِيِكُمْ َافكُنُوا أَنْفْسَكُمْ م دَلِخُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيِكُمْ 
قَكَابَ اليك إِنّهُ هُوَ الكَوّابُ النَّحِيمُ4. فقد قيل عن الإله (قَتَابَ عَلَيِكُمْ) أي عاد 
عن غضبه عليكم وقد ترجمها ريفلين (ال21 22'786). أما ابن شيمش فقد 
ترجمها 21٠1(‏ )021). 


النموذج السابع 
المثال الأخير الذي أورده في هذا الصدد. هو لفظة (خلاق) الواردة في الآية 
و 5 م28 0-4 ره ه. - صد 
٠١:‏ من سورة البقرة <وَاتبَعُوا اما تَثْلو الشْيَاطِينُ عَل ملك هس سَلَيْمَانَ وما كفَرَ 
سُلَيْمَاكُ وَلَحِنّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِمُونَ لاس البِحْرَ و: ما أَنزِلٌ عَلَ الْمَلَكَيْنٍ 


يعارل كازوك يعازوك” نكا تلان هن أحن كق ةا كه يفولا نما كن فِئْتةٌ قلا كَكْمُدذ 


ا عت 


بجي المستشرق الإسرائيليّ "أوري روبين " وفهمه لمعاني القرآن الكريم 


ار 


َيََعَله ناما يون به ين الْمزه وج وَمَا هم بصَارِينَ به به من أَحَد إلا 

بدن كي وَيَكلمُونَ ما يَطْرهْوَلَا َم يَفَعْهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَن اشَْرَاهُ مَا لَهُ في الْآخِرَةٍ 
وذ كلق رك ايم 1 ال و 
-أيضًا- في آيات أخرى!'! 


وتتكررٌ في موضع آخر من السورة نفسهاء في الآية :٠٠١‏ وقد قيل في الآية الأول 
عن الإنسان الذي يشتغل بالسحر (مَا لَهُ في الآخرّة مِنْ خَلَاقِ). وشرح المفسّرون 
المسلمون لفظة (خَلَاق) بمعنى جزء (نصيب). وعليه فإِنَّه مكن ترجمة اللفظة في 
صوركها العيرية [لأخودة من هنذا الجلاو العبرق بحى أن بهذا الأمر وك بالفجير 
التلموديّ الرائج <)2'| 77 17711 0711/2 (227» أي (ليس له نصيبٌ من 
العام الآخر). 


إن موضوع تاريخ الجذور اللغويّة المشتركة بين عربيّة القرآن واللغات الساميّة 
الأخرىء مثل العبريّة. وبوجه خاصٌ الآراميّةء كانت من الموضوعات التي بُحثت غير 
مرّةه ومن الممكن ذكر أمثلة شهيرة عدَّة تتعلّق بذلك مثل جَنّة-3|. وهي أمثلة 
تُجسَّد ميزة العبريّة لجهة ترجمة القرآن إليها. 


ثانيًا: التعليقات والهوامش لترجمة «روبين» العبريّة لمعاني القرآن الكريم 
دراسة نقدية!2! 

يمكن تقسيم المجهودات الاستشراقيّة اليهوديّة عامّة التي تعرضت للإسلام 
ومصادره وشؤونه المختلفة بالدراسة والنقد.ء إلى ثلاث مراحل أو مدارسء أوّلها: 


مرحلة أو مدرسة «الاستشراق اليهودي»» والتي تبدأ بالتوجّه نحو دراسة الإسلام 


-]١[‏ في: سورة البقرة, الآية ٠٠١‏ قَإِدًا قَضَيْثْم مَتَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا الله كَدِكْركُمْ آبَاءَكُمْ أو أَعَدّ ذَكْرَادقَمِنَ النّاسٍِ من يَقُولُ رَينَا آتنا في الدَّنيًا 
وَمَا لَهُ في الآخرّة من نْ خَلَاقٍ)4؟ ؛ سورة آل عمرانء الآية لالا إن الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْد اللّه 4 وَأَممَانِهمْ تنا قَليلًا أُونَئكَ لا خَلَاقَ لَهُمْ في الآخرّة ولا 
يُكلْمُهُمْ اللّهُ ولا يَنْظْرٌ إِلَيِهمْ يَوْمَ الْقِيَامَة وَلَا يُرَكَيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ4؛ ؟ وسورة ة التويةه الآية 9 «كائذينَ من قَبدِكُمْ كانوا 3 مِنْكُم قُوَّةّ 
وَأَكْرَ أَمُوالًا َأوْلدًا فَاسْتَمْتَعُوا بخَلاقهم فَاسْتَمْتَعْتمْ بِخَلاقَكُم كَمَا استمتع الّذِينَ من قَبْلَكُمْ بخَلاقهم وَخُضْتُمْ م كَالَذي خاضًوا أولئك حَبِطَثْ 
أَعْمانْهُمْ في الدَّنْيا وَالآخرّة وَأُولئكَ هُمْ م الخاسرٌونَ 4. 

[؟]- رسالة ماجستير. جامعة القاهرة/ كليّة الآداب» يونيو 7017. تقديم وقراءة د. أحمد البهنسي. 


:> القرآن والمستشرقون ‏ دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم هه 
والمجتمعات الإسلاميّة كجزء من الحركة الاستشراقيّة في الغرب. والتي ظهرت بدايات 
القرن ال 16م: فقد احتل اليهود مكانة مرموقة داخل حركة الاستشراق الغربي- 
الأوروبي. وثانيها: مرحلة أو مدرسة الاستشراق الصهيوني» والتي ارتبطت بطبيعة 
الحال بالحركة الصهيونية التي ظهرت بالأساس في شرق أوروبا عام ١188؛‏ الأمر 
الذي ميز هذه المرحلة أو المدرسة عن الاستشراق الغربي من حيث أن أصبح لها 
أهدافها وموضوعاتها الخاصّة التي تهدف بطبيعة الحال لخدمة الحركة الصهيونيّة 
وتأصيل الوجود اليهودي في فلسطين تاريخيًا. 

أمّا المرحلة الثالثة والأخيرة فهي مرحلة أو مدرسة «الاستشراق الإسرائيلي». 
وتبدأ مع قيام دولة إسرائيل عام 1158م كامتداد لكل من «الاستشراق اليهودي» 
و «الصهيوني»» وبالتالي فقد حملت نفس سات وأهداف المرحلتين السابقتين» في 
نفس الوقت الذي انفردت به بسات وأهداف خاصة بهاء صبت جميعها في خدمة 
الأهداف السياسيّة والفكريّة لإسرائيل. 


ارتبطت الترجمات العبريّة المعاني القرآن الكريم بشكل وثيق با مجهودات 
الاستشراقيّة اليهوديّة؛ فقد ظهرت الكثير من الترجمات العبرية المعاني القرآن الكريم 
سواء الجزتية أو الكاملة وسواء المطبوعة أو المخطوطة خلال الفترات التاريخيّة 
المختلفة التي شهدت ظهور مدارس الاستشراق اليهودي والصهيوني والإسرائيلي. 

بدأت الترجمات العبرية المعاني القرآن الكريم في صورة جزئية لبعض آي القرآن 
الكريم أيام حكم المسلمين للأندلس على أيدي الفيلسوف اليهودي «سعديا 
الفيومي»» والشاعر اليهودي «سليمان بن جبير ول». وكانت أول ترجمة المعاني 
سورة كاملة للعبرية تلك التي قام بها الخبر اليهودي «أفراهام حسداي» من خلال 
ترجمته الكتاب الغزالي ميزان العمل.. 


حت عط 
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.١‏ ترجمات مطبوعة ومخطوطة 

أما الترجمات العبرية «الكاملة» المعاني القرآن الكريمء» فتنقسم إلى نوعين 
«مخطوطة ومطبوعة»». وبالنسبة للترجمات المخطوطة غير المنشورة, فأؤلها يعود 
إلى القرن السادس عشر اطيلادي» وقام بها الحبر «يعقوب بن يسرائيل هاليفي» 
وهي محفوظة بقاعة الآثار الشرقية بالمتحف البريطاني. أمّا الثانية فتعود للقرن 
الثامن عشر اميلادي وصاحبها غير معروف وهي محفوظة بالمكتبة البريطانية 
بلندنء وبالنسبة للثالثة فمحفوظة بمكتبة الكونجرس الأمريكي بواشنطن ولا تتوافر 

فيما يتعلق بالترجمات المطبوعة فقد صدر أولها في ليبزج عام 1801 وقام بها 
الحبر «حاييم هرمان ريكندروف». أما الثانية فقد صدرت في فلسطين عام ١9107‏ 
وقام بها «يوسف ريفلين». وصدرت الثالثة 2 إسرائيل عام ا/ا١‏ وقام بها «أهارون 
بن 3-7 5 ث 0 

". الترجمة الأهم 

ما الترجمة الأحدث والأهم فتلك التي صدرت عن جامعة تل أبيب الاسرائيلية 
في شهر مارس عام ٠٠١0‏ كباكورة سلسلة أعمال مترجمة لروائع الأدب العربي إلى 
العبرية التي أصدرتها الجامعة» وقام بهذه الترجمة البروفيسور «أوري روبين» أستاذ 
الدراسات الإسلاميّة بقسم اللغة العربيّة بكلية الدراسات الإنسانيّة والاجتماعيّة - 


جامعة تل أبيب. 


الك هذه القجمة أهميّتها لسببين» الأول: إنها -كما يقول عنها صاحبها- جاءت 
تلبية للحاجة الماسّة لترجمة عبرية جديدة للقرآن لتصحيح وتنقيح الترجمات 
السابقة لها والإضافة عليه والثاني: إنها صدرت في ظل متغيرات سياسيّة ودوليّة 
متعلّقة بأوضاع المسلمين في العالمم خاصّة بعد أحداث ١١‏ سبتمبرء وبروز نظريّات 
سياسيّة وفكريّة تتحدث عن الصراع بين الحضارات والأديان وتصادمها. 


ححوقع 57 ارق زحاف 


“> القرآن والمستشرقون -دراسات نقديّة لمباني اللستشرقين حول القرآن الكريم جتهره 

كيا تمثلت الأهمية الأكبر لهذه الترجمة -من وجهة نظر الباحث- في احتوائها 
على كثير من التعليقات والهوامش بالإضافة إلى ملحقينء تحتوي جميعها على 
نقد وتعليقات على معظم الآيات القرآنيّة شملت جميع سور القرآن عدا سورقٍ 
«الضحى والعصر» وبلغ عدد صفحاتها 041 صفحة؛ لذلك فنحن أمام مجلد عن 
القرآن الكريم يحتوي على ترجمة امعانيه إلى العبرية ونقد لآياته من وجهة نظر 
استشراقية إسرائيلية من خلال التعليقات الهامشيّة على الآيات القرآنيّة. وهو ما 
جعل من الضروري تقل هذه التعليقات والحواشي اطليئة للتمييز بين ما هو علمي 
وموضوعي وما هو غير ذلك منها. 

". تعليقات وهوامش الترجمة 

تأ رسالة الماجستير الماثلة للعرض لتقديم دراسة نقدية للهوامش والتعليقات 
المذيل بها نص ترجمة «روبين» العبريّة المعاني القرآن الكريم؛ فالهوامش الموجودة 
بحواشي الترجمة يطلق عليها مسمى «التعليقات التفسيريّة». والتي تهدف إلى 
تقديم ترجمة تفسيرية لعاني القرآن الكريم إلى لغة ماء فبعض الترجمات يقتصر 
المؤلف فيها على ترجمة بسيطة للآيات ثم يكتب التعليقات المطلوبة في الحواثي. 
وهناك الكثير من الترجمات التي م يقصد أصحابها منها إِلّا تقديم معاني النص 
القرآني» وكتبوا بعض التوجيهات والتوضيحات في الحواشي وهي في الحقيقة إكمالا 
للترجمة حيث عجز أصحاب هذه الترجمات عن استيفاء المدلول الكامل لبعض 
الكلمات بكلمة أو كلمتين فشرحوها في الذيل والهامش. وبعض الترجمات فيها 
ترجمة بشكل عام ثم تفسير عام في الهامش حسب مرئيّات المترجم ومعتقداته 
الخاصّة. 


بالنسبة للتعليقات والهوامش الموجودة 2 حواثي ترحمة «روبين» -التي هي 
موضوع ارال كقن سمس يق كوتيا ناينات انسيررة توضم عرقي تارجم 
الألفاظ والآيات القرانثة والتعليق عليها. 


2 الحكحمه 
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طرح «روبين» من خلال هذه التعليقات والهوامش عددًا من الفرضيات حول 
الآيات القرآنيّة» والتي تمحورت حول رد الآيات القرآنية إلى مصادر خارجية غير 
أصيلة هي المصادر اليهوديّة والنصرانيّة والوثنيّة. وهي الفرضيّة الأساسيّة المتعلّقة 
مصدر القرآن الكريم: والتي صاحبها بفرضيات أخرى تتعلّق بإسقاط «روبين» 
لمفاهيم سياسيّة وفكريّة معيّنة على الآيات القرآنيّة. تخدم أيديولوجيّته الاستشراقيّة 
الإسرائيلية. 

فعلى سبيل المثال» علق «روبين» على الآية 0 من سورة البقرة ©وَقُلْنَا يَا آَدَمُ 
اسْكن أَنْت وَرَرْجُكَ الجنّة كلا مِنْهَا رَغَدَا حَيْتُ شِفْكُما وَلَا ترا هَذِه الشّجَرِ 
فَتَكُونَا مِنَ الظََّالِمِينَ4 بردها إلى قصة الخلق الواردة في سفر التكوين .١0//١‏ 

تهدف هذه الرسالة العلميّة إلى تقديم رؤية نقديّة علميّة وموضوعيّة خالية 
من أَيّةَ تحيّزات للفرضيّات التي طرحها «روبين» في تعليقات ترجمته العبريّة المعاني 
القرآن الكريم وهوامشها؛ إذ اتبعت أسلويبًا ومنهجًا علميًا يقوم على استخدام 
منهج «المقارنة» وطرح الآراء والأدلّة العلميّة والتاريخيّة التي يعود بعضها لآراء 
عدد من المستشرقين. لدحض ونقد فرضيّات «روبين» المختلفة. 

كما أن هذه الدراسة استعانت بآراء ا متخصصين وأصحاب الخبرة في مجال 
التفاسير الإسلاميّة وعلوم القرآن الكريمء وذلك لبلورة الآراء النقدية الموضوعيّة 
حول استخدام «روبين» لعدد من التفاسير القرآنيّة (السمرقنديء البيضاويء ابن 
الجوزيء الجلالين) التي أشار في مقدمة ترجمته أنه استخدمها لتعينه على إخراج 
ترجمة قريبة للتصور الإسلامي عن القرآن الكريم. 


ع. «روبين» ونقد منهجه 
تعرف الرسالة اطاثلة للعرض ب «أوري روبين» صاحب أحدث ترجمة عبرية 


ا معاني القرآن الكريم من جميع الجوانبء مركزة على العوامل المختلفة التي 
ساهمت في نشأته العلمية والأكاديمية والمؤثرة في تفكيره وأيديولوجيّاته البحثيّة, 


77> القرآن والمستشرقون دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم هيه 
ومستعرضة الخبرات العلميّة المختلفة ل «روبين» وتدرجه الأكاديمي على مدار 
حياته العلمية ومؤهلاته العلميّة والأكادميّة. بشكل يوضح مدى أهلية «روبين» 
للقيام بترجمة عبرية كاملة .لعاني القرآن الكريم في ضوء ما تتوافر لديه من خبرات 
ومؤهلات علميّة ومعرفيّة وأكادهميّة. 

كما تقدم الرسالة كما معلوماتيًا عن المؤسسة العلميّة التابع لها «روبين» 
والمقررات العلمية التي يدرسها بها. إضافة إلى تسليط الضوء على المستشرق 
الإسرائيلي مائير يعقوب «كيستر» الذي تتلمذ على يديه «روبين». وذلك في محاولة 
التوضيح جوانب التأثير التي تركها «كيستر» على تلميذه «روبين» والتي انعكست 
على اهتمامات «روبين» البحثية ومناهجه العلميّة. 


كا ذيل هذا الح هخ الرسالة ملعقى مرهصين: اشعمل الأول هديا عن 
معلومات عن «روبين» وحياته العلمية.ء حصل عليها الباحث من خلال مراسلاته 
الخاصّة مع «روبين». أما الملحق الثاني فقد اشتمل على استبيان الآراء عدد من 
ا متخصصين وذوي الخبرة في مجال التفاسير حول التفاسير الأربعة التي اعتمد عليها 
«روبين» في تعليقات الترجمة وهوامشها. 


0. تقييم التفاسير ونقد المنهج 

ثُقيم الرسالة كذلك التفاسير الأربعة (السمرقنديء ابن الجوزيء البيضاويء 
الجلالين) التي أشار «روبين» في مقدمة ترجمته لمعاني القرآن الكريم إلى أنه اعتمد 
عليها لتعينه على الخروج بترجمة قريبة للتصور الإسلامي عن القرآن الكريم, والتي 
اعتمد عليها كذلك للتعليق على الآيات القرآنيّة وشرح بعض معانيها للقارئ؛ 
إذ ينقد هذا الجزء من الرسالة العلمية كذلك «المنهج» الذي اتبعه «روبين» في 
استخدام هذه التفاسير في تعليقات الترجمة وهوامشهاء وأسباب اختيار «روبين» 
لهذه التفاسير تحديدًاء ومدى موضوعيّة وحياديّة هذا الاختيار. 


تفند الرسالة أيضًا «المناهج» الاستشراقيّة المختلفة التي اعتمد عليها «روبين» في 


2 يعد 
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تعليقات الترجمة وهوامشهاء ويقف على ما بها من سلبيّات ومآخذء. مدعمًا ذلك 
بأمثلة من تعليقات «روبين» 2 2 تعليقات الترحمة وهوامشها. 


وفي هذا الجزء توصلت الرسالة لعدد غير قليل من النتائجء ومن أهمها توافر 
صفة أو شرط «التخصص» لدى «روبين»» نظرًا ما توافرت لديه من خبرات ومؤهلات 
علميّة ومعرفيّة وأكادميّة إضافة إلى اتقانه واطلاعه على الكثير من أمهات الكتب 
الإسلاميّة بالعربية. 

كا توصلت إلى أن اعتماد «روبين» على التفاسير الأربعة التي ذكرها في مقدمة 
ترجمته للقرآن الكريم إلى العبرية (السمرقنديء ابن الجوزيء البيضاويء الجلالين)» 
مَثْل «انتخابًا مشكوكًا فيه»؛ نظرًا لأن هذه التفاسير لم تعكس السمت العام 
للتفاسير الإسلامية. واستند اختيارها بالتحديد إلى منهج «انتقائي» وم يستند إلى 
منهج «استقرائي» موضوعي. 

أظهرت الرسالة كذلك الكثير من الأخطاء التي وقع فيها «روبين» في استخدامه 
للمناهج الاستشراقية العامة (الإسقاطيء التأثير والتأنْر المقارن)» والتي كان من 
أبرزها -على سبيل اللثال- ابتعاد «روبين» عن «الموضوعية» في استخدامه للمنهج 
الإسقاطي الذي عكس من خلال استخدامه له وقوعه تحت تأثير أيديولوجية 
فكرية مسبقة حاول «روبين» إثباتها بأي وسيلة بعيدًا عن الموضوعيّة العلميّة. 


1. مصادر يهودية 

تمثلت الفرضية الأساسيّة التي طرحها «روبين» في تعليقات ترجمته معاني القرآن 
الكريم وهوامشهاء في رده الآيات القرآنية إلى مصادر غير أصيلة المصادر اليهوديّة 
والنصرانيّة والوثنيّة. 

تنقد الرسالة بشكل موضوعي وعلمي» فرضية «روبين» المتعلقة بره الآيات 
القرآنيّة المصادر يهوديّة مختلفة (العهد القديم - التلمود - الأجادا)» والتي كانت 
الفرضية الأكثر استحوادًا من حيث الحجم على فرضيّات «روبين» حول الآيات 


07> القرآن والمستشرقون _دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم عه 

القرآنية عامة؛ نظرًا لكونه ينتمي للفكر الاستشراقي الإسرائيلي -اليهودي وواقع 
تحت تأثير أيديولوجيّة استشراقيّة إسرائيليّة- يهوديّة تقول برد الآيات القرآنيّة إلى 
مصادر دينيّة يهودية. 


فتنقد الرسالة فرضية «روبين» المتعلقة بالقصص القرآني والذي تناول في معظمه 
قصص الأنبياء المشتركين بين اليهوديّة والإسلام» وكذلك ما يتعلّق بالعقائد والشرائع 
الواردة ببعض الآيات القرآنية. إضافة إلى عدد من الألفاظ والتعبيرات اللغوية 
القرآنية التي ردها «روبين» لألفاظ وتعبيرات «عبرية» وهي اللغة التي ارتبطت 
بالتراث الديني اليهودي. 

كما عمدت الرسالة إلى بيان أوجه الاختلاف والتشابه بين السياق العام الذي 
توجد به القصة القرآنية أو الشريعة أو العقيدة الواردة بالقرآن الكريم» وبين 
السياق العام المقابل له وال مرتبط بالقصة أو الشريعة أو العقيدة الواردة في النص 
الديني اليهودي المردودة له. 


فيما يتعلّق بالألفاظ والتعبيرات اللغوية التي ردها «روبين» لألفاظ وتعبيرات 
لغوية «عبرية» واردة بمصادر بيهودية مختلفة. فقد اتبعت الرسالة لمناقشتها والرد 
عليها منهجًا تأصيليًا مقارناء إذ قام الباحث بتأصيل اللفظة أو التعبير اللغوي في 
العربيّة واللفظة والتعبير اللغوي امردود إليها في اللغة العبريّة. ثم يقارن نتائج 
هذا التأصيل والذي من خلاله يمكن الوقوف على مدى أصالة اللفظة أو التعبير 
اللغوي في العربية» أو أن اللفظة من الألفاظ «السامية المشتركة» أم من الألفاظ 
«الدخيلة» إلى العربيّة. 

ومن النتائج التي توصلت إليها الرسالة في هذا الجزءء اعتاد «روبين» على 
«التشابه اللفظي» السطحي الوارد في الآيات القرآنية ونصوص المصادر اليهودية 
المختلفة (العهد القديمء التلمود, الأجادا) لرد الآيات القرآنيّة إلى مصادر يهوديّة. 

توصلت الرسالة أيضًا إلى بروز أزمة «الفهم». لدى «روبين» كمستشرق إسرائيلي- 
يهوديء وذلك لتفسيره أو اعتباره التشابه بين ما ورد في الآيات القرآنية وبين ما ورد 


مه" عد 
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في نصوص العهدين القديم والجديد على أنه اقتباس أو تأثر, في حين أنه مفهوم في 
الإسلام على أنه تطبيق للرؤية القرآنية القائلة بوحدة مصدر الوحي الإلهي في كل 
من الإسلام واليهودية والنصرانية. وبطبيعة الحال فإن هذه الأزمة عائدة إلى سوء 
التعامل والاستخدام للنص الإسلامي (القرآن الكريم) من جانب المستشرقين عامة 
ومن حانب «روبين» صاحب الترحجمة خاصة. 

فقد بدا واضحًا عدم حرص «روبين» رغم كونه أستادًا في الإسلاميّات على التعامل 
مع النص القرآني من خلال حماية هويته وتكامله. بل فهمه 2 اطار استقطاع النص 
من سياقه. وفهمه في إطار انساق وقيم وتعصبات فشل في تحييدها أو أبطالها كما 
فشل في الاستجابة للنص وفقا لطبيعة النص ولغته. 

أما ما يتعلق بالألفاظ القرآنية التى ردها «روبين» للغة العبرية. فقد خلصت 
الرسالة إلى أنها تراوحت بين مجموعتينء الأولى: الألفاظ العربية الأصيلة لا سيّما 
المنتمية للعربية الشمالية» والثانية: الألفاظ السامية ال مشتركة. 


في المجموعة الأولى من هذه الألفاظ اتّضح من خلال رد «روبين» لهذه الألفاظ 
لأصول عبريةء أنه تسيطر عليه أيديولوجيّة استشراقيّة معيّنة وهو ما يستتبع 
تطويره الفرضيّات مغلوطة ومقلوبة؛ إذ إن فرضيّته الأساسيّة تتمثّل في اقتباس 
امادة القرآنيّة ال مواد غير أصيلة: في الوقت نفسه الذي لا يفترض فيه اقتباس لغات 
أخرى لا سيّما السامية منها لألفاظ عربية أصيلة, استخدمها القرآن الكريم. 

أما المجموعة الثانية. فقد أثبتت الرسالة أن وجود «لفظة سامية مشتركة» في 
القرآن الكريم لا يطعن في أصلها العربيء وذلك لعدّة أسبابء من أبرزها وأهمّها 
-على سبيل المثال- أن وجود اللفظة السامية ا مشتركة في العربية ولغة سامية 
أخرىء يؤكد وجود اللفظة في العربيّة ما يعزز من أصالتها ومن كونها لفظة ذات 
«مرونة لغوية»؛ إذ استخدمت في أكثر من لغة سامية غير العربية. 
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/ا. مصادر نصرانيّة ووثنيّة 

يناقش الجزء الأخير من الرسالة فرضيّة رد الآيات القرآنيّة إلى مصادر نصرانيّة 
ووثنيّة. وبالتالي فهو يتبع في نقد هذه الفرضيّة منهج الباب الثاني نفسه من حيث 
استخدام المنهج المقارن للوقوف على أوجه الشبه والاختلاف بين النص القرآني 
والنص النصراني أو الوثني المردودة له الآية القرآنية. 

كما يتم استخدام المنهج نفسه المستخدم في الباب الثاني من الرسالة لمناقشة نقد 
الفرضيّة المتعلّقة برد بعض الألفاظ والتعبيرات اللغوية القرآنيّة للغتين الحبشية 
والسريانية اللتين ارتبطتا بالتراث الديني النصراني» أو إلى اللغات الآراميّة والفارسيّة 
واليونانيّة التي ارتبطت بالتراث الديني الوثني. 

ويختم هذا الجزء من الرسالة بعدد من الأدلة التاريخيّة والعلميّة الناقدة 
للفرضيّات الاستشراقيّة التي تقول بأخذ أو تأثر القرآن الكريم بمصدر نصراني أو 
وثني ديني؛ إذ يناقش وينقد إمكانية الأخذ أو الاقتباس القرآني من مصدر نصراني أو 
وثني بشري أو التأثر أو الاقتباس القرآني سواء من الأناجيل أو من الشعر الجاهلي. 

كما أن هذا الجزء من الرسالة يحتوي عدد من الجداول الإحصائيّة التي تقدم 
حصر إحصائية لفرضيّات «روبين» حول رده الآيات الكريات ال مصادر غير أصيلة. 


توصل هذا الجزء كذلك لعدد من النتائج. من أبرزها اعتماد «روبين» على 
ا منهج الانتقائي في استخدام النصوص التفسيريّة. مثال تعليقه على بعض الآيات 
لوارد بها قصة زكريا؛ إذ انتقى من بين النصوص التفسيرية العديدة التي طرحت 
مجموعة من الآراء التفسيرية المختلفة, رأيا واحدًا يخدم به هدفه المتمثل في رد 
الآيات القرآنيّة لمصدر نصراني. 

كما أبرزت الرسالة عدم تحديد «روبين» لمصدر معين في رده بعض الآيات 
القرآنيّة المصادر إِمّا نصرانيّة أو وثنيّةء بل إنه أطلق الكلام على عواهنه بدون 
تحديد المصدر محدّد. وهو الأمر الذي كان أكثر وضوحًا في رده لعدد من الآيات 
القرآنيّة المصادر وثنيّة أكثر من النصرانيّة. 
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توصلت الرسالة كذلك لوجود عدد من الأدلة التاريخيّة والعلميّة التي تثبت 
استحالة التأثير النصراني الديني بوسط شبه الجزيرة العربيّة مهبط الوحي» 
واستحالة أن يكون هناك مصدر نصراني بشري (بحيرا الراهب) أو حتى مصدر وثني 
بشري (شعر أمية بن الصلت) أخذ أو اقتبس منه محمٌّدءكة كا تقول الفرضيّات 
الاستشراقيّة بذلك. فقد طرحت الرسالة الكثير من الأدلة العلميّة التي تدحض 
هذه الفرضيّة الاستشراقيّة ومن أبرزها ما ذهب إليه المستشرق الأطاني اعلم8 
59 الذي جمع شعر ابن الصلت وطبع ديوانه عام :.1515١‏ ويعارض 
فكرة أن محمّدًا تأذّر بابن الصلت. معتمدًا في ذلك على الكثير من الأدلّة التاريخيّة 
والفينولوجيّة لتحليل شعر ابن الصلت. 


لتكت ٠١‏ 1ل 2 زحاف 


مدخل الفصل الثالث 


قراءات نقديّة لنماذج من إشكاليّات المستشرقين 
والردود العربية عليها 


أ.د. مقدام عبد الحسن الفياض 
أ.م.د. علي عبد المطلب علي خان المدني 


وه 


مقدمة 

تعرّضت الأديان السّماويّة الرئيسة جميعًا منذ بزوغ شمسها على هذه الأرض 
وظهور الرسل والأنبياء عليها للتشهير والعداء السافر والحملات المحمومة من قبل 
الحاقدين والجهلاء وأحيانًا المأجورين الذين م يقفوا عند حدّ رفضهم للرسالات 
ال معتبرةء بل تجاوز ذلك إلى إعلان الحرب الشرسة بواسطة اليد والكلمة والفكر 
مكَاء ومن البديهي أن نجد الإسلام المحمّدي الأصيل هدقًا للأعداء ولا زال؛ إذ عدّوه 
خطرًا حقيقيًا يهدّد أفكارهم ومناهجهم في نشر الانحراف ويعرقل تمكين الطواغيت 
من التحكم في مقدّرات العباد. 


إن الاستشراق علمٌ ذو حدود واسعة وأحيانًا غير واضحة. ويمكن تشخيص 
دلالتين له أولاهما: نه علمّ يختضٌ بفقه اللغات الشرقيّة ومتعلّقاتها على وجه 
الخصوص. وثانيهما: إِنّْه علم العالم الشرقي على وجه العموم. ويشمل كل 
ما يتعلّق بممعارفه. من لغة وآداب وتاريخ وآثار وفن وفلسفة وأديان وغيرهاء 
كما أن الامتشراق بوصفه فكرةً علميّةً ازدهر منذ أواسط القرن الثامن عشر 
وأخذ يطلق على كل مثقف غري ينقطع إلى دراسة الأنحاء المختارة من الشرق 
والوقوف على قواه الروحيّة وآدابه العظيمة التي أسهمت فعلًا في تكوين ثقافة 
العام بأسره. والذي يعنينا هنا هو المعنى الخاص لفهوم الاستشراق الذي يعنى 
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بالدّراسات الغربيّة المتعلّقة بالشرق الإسلامي في لغاته وآدابه وتاريخه وعقائده". 
وقد اختلف الباحثون المسلمون في تقييمهم لآثار الاستشراق وأهله. فمنهم من 
اعترف بجهودهم عادًا إيّاها إثراءًا فكريًا للمعارف الغربيّة والعربيّة؛ لأنهم وضعوا 
دراسات مختلفة وأحيوا ال مخطوطات وأعدّوا البحوث حول الرموز الإسلامية قدما 
وحدينًاء في حين عارض آخرون تلك الإنجازات متّهمين إِيّاها بالدس والتشويه خاصة 
المتعلقة بالقرآن الكريم والتاريخ الإسلامي بأسره. 


وفي كلتا الحالتينء فإن المستشرقين ليسوا على مستوّى واحدٍ من الثقافة 
والكفاءة العلميّة, كما أن دراساتهم الاستشراقيّة بُبيت على أسس البحث الرّامي إلى 
تحقيق أهداف وأغراض خاصّة: وإِنْ نخبًا منهم تعمل لِؤْسّساتِ علميّة أكاديميّة 
وقسمًا آخر جندته جمعيات تبشيريّة أو استعماريّة فالدّافع العلميّ والرغبة في 
خدمة العلم كانت إحدى الحوافز المهمّة للدراسات الاستشراقيّة”. ونحن إذ نقرّر 
هذاء فإِنّه يؤسفنا القول بأنْ هذا الجزء كان يبدو ضثيلًا جذَاء في حين بعضهم 
الآخر مجردين من كل قصد نبيلء محاطين بالدوافع المشبوهة والأهداف اطريبة 
والمقاصد غير النزيهة» كما يتّضح هذا من إنتاج المستشرقين وأعمالهم؛ لأنهم رأوا 
أَوْلَا سرعة انتشار الإسلام وقدرته الفائقة على التّوسّع والتَغلب على خصومه حتى 
في عقر دارهم: وهو أمر أذى إلى التأثير على دراساتهم وجعلها طافحة بالتحامل 
والتعصّب ضدٌ الإسلام. ومن خلال ذلك نلاحظ من البديهي إيجاد التباين الكبير 
بينهم بشأن ا موضوع الذي عكفوا على بحثه. 


في ضوء ما تقدّم ذكره. وانطلاقًا من الرغبة في أن يكون البحث العلميّ موضوعيًا 
رصيئًا تسوده القواعد العلميّة والفكريّة للرد على اممدّعين بمعرفتهم للقرآن معرفة 


-]١[‏ للاطلاع على تفاصيل أوفر عن تعريفات الاستشراق ومعانيه؛ انظر: مطبقاني» مازن بن صلاح: الاستشراقء الرياضء (لات)» 
ص6-7؛ السايح: أحمد عبد الرحيم: الاستشراق في ميزان نقد الفكر الإسلاميء لا طء القاهرة الدار المصرية اللبنانية, 21997 
ص 6-1 .١‏ 

[؟]- بن نبيء مالك: انتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث, بيروت» دار الإرشاد. 1975 ص0- .١17‏ 

[]- عميرة» عبد الرحمن: الإسلام والمسلمون بين أحقاد التبشير وضلال المستشرقين» بيروت: دار الجيلء (لات). ص6 19-9. 
[]- على محمدء اسماعيل: الاستشراق بين الحقيقة والتضليل مدخل علمى لدراسة الاستشراق الطبعة "؛ القاهرة: الكلمة للنشر 
والتوزيع: ل ص7 0ع. 
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دقيقة» اعتمد الباحثان على مؤلفات وجدا أنْ أصحابها كانوا على مستوى عالٍ من 
السؤولة الغار يدنه والغيرة غان. .هذا الدين. وامة القران: اللعينء كاشفين بذلك 
زيف المستشرقين وفاضحين دوافعهم الحقيقيّة من تحريفهم للنصوص والتقولات 
والأباطيل التي ساقوهاء مستخدمين الفكر منهجًا لمهاجمة الإسلام ومجادلة ال مسلمين 
بالانحياز والفرضيات الجوفاء والتشكيك وتلبيس الحق بالباطل. ولتسليط الضوء 
على من قال كلمة الحق المرضية لله تعالى على وفق المناهج الأكادميّة والفكريّة 
الرصينة أختير موضوع البحث الموسوم (الردود العربية على الدّراسات الاستشراقية 
في مجال القرآن الكريم) والحمد لله أُوَلًا وأخيراً. 

ا مبحث الأوّل: كيف نظر المستشرقون إلى النصوص القرآنيّة؟ 

عمل رموز الاستشراق وشخصيّاته سواء اللغويين أو المؤرخين أو الفلاسفة على 
تحقيق مجموعة من الغايات الكامنة في نفوسها من دراسة النُصوص القرآنيّة. 
منطلقين من غاياتٍ دينيّة أو استعماريّة أو علميّة. مستوحاة من طبيعتهم 
المشككة المتّجهة أَوْلَّا لتحقيق أغراضهم في معارضة الحقائق الإسلاميّة. ومن خلال 
تلك المنطلقات عكف ا مستشرقون على دراسة القرآن ونصوصه خاصّة بعد أن 
أصبح الدين الإسلامي من أكثر الأديان تأثيرا في تاريخ الإنسانيّة. ناجمًا في وضع حدّ 
لتوسّع التصرانيّةء خاضة في بلدان الشرقء وأصبح على مدى التاريخ المنافس الرئيس 
لها بين شعوب تلك البلدان» غازيًا إيّاها في عقر دارهاء كما حصل في غرب أوروباء 
مستوليًا على إسبانيا إلى حدود فرنسا وما حصل في شرق أوروبا إلى حدود الصين". 


وتأسيسًا على ذلك. فقد أظهر معظم المستشرقين بشكل علنيٌّ امتعاضهم مما 
أسموه «خطر» الإسلام وانتشاره وما يمثله من تهديد مباشر لعقيدتهم ومن هؤلاء 
مثلًا الألماني (كارل هينرش بكر), الذي يقول بهذا الصدد »إنْ هناك عداء في 
النُصرانيّة للإسلام بسبب إن الإسلام عندما انتشر في العصور الوسطى أقام سدًا 
[1]- المقداديء فؤاد كاظم: الإسلام وشبهات المستشرقينء بغداد. مطبعة المعارف. 4170 اه ص .١1‏ 
[؟]- هينرش بكر: مستشرق وسياسي اماني» لفته تاريخ الشرق وكان متضلعاً في الفلسفة والحضارة الاسلامية وتاريخ الاديان 
عموماً ولد في مدينة فرانكفورت عام 14171من أسرة برجوازية وحصل على كرسي الاستاذية في جامعة هامبورك. زار مصر 


وتخصص في دراسة كتب التراث وتعمق بهاء توفي عام 77 . له كتاب: دراسات إسلامية في مجلدين. انظر: بدويء» عبد الرحمن: 
موسوعة ال مستشرقينء الطبعة بيروتء دار العلم للملايينء "1951 ص١7١10-11١1.‏ 
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منيعًا في وجه انتشار النصرانيّة» ثم امتد إلى البلاد التي كانت خاضعة لصولجانها»". 


وفي السياق نفسه. عبر المستشرق الإنكليزي (لورانس براون 1975-1877) 
ا متخصّص في تاريخ الأدب الفارسي عن رأيه محذّرًا من «سطوة» الإسلام وقوّته 
داخل المجتمعات البشريّة التي انتشر فيها قائلًا عن ذلك: «إن الخطر الحقيقي 
كامن في نظامه (الإسلام) وفي قدرته على التوسع والإخضاع وفي حيويته... إِنّه 
الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي»”. ومن دون شكء فإنْ براون يشير إلى 
أنّ الأسس التي يقوم عليها الإسلام أسسٌ رصينة فاعلةٌ بليغة متناسيًا بأنها متمثلة 
بالقرآن الكريمء فهو كلام الله ارتبط المسلمون به عقيدةً ودينًا. 


فلا غرو أن نجد المستشرقين قد عكفوا على دراسة تلك الأسس (القرآن الكريم) 
ونصوصه لتفحص الأسرار البلاغيّة التي تعمل على الإقناع» فضلًا عن محاولاتهم 
لمعرفة الأسرار العلميّة. ومن أولئك اللمستشرق الفرنسي (بودييه) الذي يعد من أوَل 
العاملين في هذا المجال (توفي في مطلع القرن السابع عشر)ء فقد عمل على تحليل 
النصوص القرآنيّة ومعرفة الديانات السابقة التي ذكرها مع إصراره على دراسة 
الظروف العامة التي كانت تحيط بنزوله محاولًا إيجاد تناقضات في ذلك”. 


واتبع الإنكليزي (ديفيد صمؤيل مرجليوث)" المنهج العدائي ذاته من قبل الرموز 
الاستشراقيّة للقران الكريم؛ إذ ما بخل جهدًا للتشكيك والتشهير في كتابه: محمد ونشأة 
الإسلام, وحاول التشويش والتشكيك في اعجازات القرآن الكريم المتمثلة في أسلوبه البلاغي 
وأخباره الغيبيةء مستخدمًا عبارات بعيدة عن الواقع القرآني ونهجه الصريح والقويم". 


[1]- فروخ: عمر: الحضارة الإنسانية وقسط العرب فيهاء بيروت» 215178 ص78. 

[؟]- الصغيرء محمد حسين: المستشرقون الألمانيون والدراسات القرآنية» لبنان: المؤسسة الجامعة للدراسات والنشي 20987 
صلا" اش 

[]- فؤاد كاظم المقداديء الإسلام وشبهات المستشرقينء المصدر السابق» صع17. 

[]- ديفيد صمؤيل مرجليوث: 1540-1808 من كبار المستشرقين الإنكليز درس وتخصص في اللغات السامية ودرّسها في جامعة 
أكسفورد. وبعد أن عين أستاذاً فيها ازدادت عنايته بالدراسات العربية يحسب له اهتمامه بالتراث العربيء وكان عضواً با مجمع 
اللغوى ا مصرىء والمجمع العلمي فى دمشقء ونشر بحوثه عن الإسلام. ومن مؤلفاته: «التطورات المبكرة فى الإسلام». و «محمد 
ومطلع الإسلام». و «الجامعة الإسلامية» وغير ذلك سرت فيها روحا غير علمية ومتعصبة. انظر: بدوي, عبد الرحمن» موسوعة 
المستشرقينء امصدر السابق» ص061؛ مطبقانيء» مازن بن صلاح, الاستشراقء م.سء ص1". 

[6]- رضوانء عمر ابراهيم: آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره: دراسة ونقد. الرياضء 2.1991 ج١ء‏ ص//-15. 
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ونحا ا مستشرقان الأطانيان: كارل فلرّس وباول كراوس" النهج الخاطئ في التحليل 
والقراءة للنص مدعيين أنْ القرآن مم يكن معربًاء وأنْ اللغويين هم الذين عذّلوه على 
مثال لغة الشعر العربي الذي يتميّز بوجود الإعراب في مقابل اللهجة المكيّة التي 
كانت حسب زعمهما غير معربة”. 

وظهرت كتابات أمانيّة أخرى متقاطعة مع القرآن الكريم» في مقدمتها للأماني 
تيودور نولدكه -المكنى بشيخ المستشرقين الأمان (197852-1811) الذي تخصّصت 
دراساته في القرآن حتى أصبح من الأوائل المتخصصين في هذا المجال في تاريخ 
الاستشراق. فكان كتابه مركرًا ومهمًا عمد إلى نشره بعنوانه الأول (حول نشوء 
وتركيب السور القرآنيّة) أتمه عام 1607م: فعكف على تطويره وتوسيعه وتشجّع 
على تقديمه بوصفه أطروحة للدكتوراه إلى جامعة (جوتنجن)". وبعد مراجعته 
اعترف بأنه عمل غير ناضج وناقص للثوابت العلميّة والفكريّة, مما دعاه إلى إبدال 
عنوانه فأطلق عليه (تاريخ القرآن). وأدخل عليه تعديلات جوهرية وقام بترجمته 
من اللاتينيّة إلى اللغة الأم الأمانيّة ونشره عام ٠187م5.‏ 


زامن المستشرق الإنكليزي ألسير وليم موير )11١0-1815(‏ أفكار نولدكه وكان من 
الشخصيّات المتأثرة بالأطروحات الفكريّة المعادية للقرآن ولنبي الإسلام» ونجد ذلك 
في مناقشته لمسألة جمع ا مصحف الشريف وترتيبه وادعائه في كتابه (القرآن .. نظمه 
وتعاليمه وشهادته للكتب المقدسة) أنها تشهد بما جاء في العهدين القديم والجديد 
بصيغتها الحالية» وتدعو المسلمين إلى اتباع تعاليمهما. كما أن الترتيب اب ماثل الآن للآيات 
والسور ليس إلا ترتيبًا تاريخيًا وتقريبيًا لا إلهيًا". وكان ذلك دافعًا رئيسًا إلى تأليف 


-]١[‏ من كتب فلرس: مبادئ النحو العربيء شرح معلقة طرفة بن العبد بحسب مخطوطات باريس. أما كراوس فقد كتب: 
مختار من رسائل جابر بن حيان. فهرست كتب نحمد بن زكريا الرازي» منبر الشرق. بدويء عبد الرحمنء موسوعة ال مستشرقين, 
م.سء ص 6١6‏ و ص 616. 

[؟]- المقداديء فؤاد كاظم: الإسلام وشبهات المستشرقينء المصدر السابق» ص17١.‏ 

[]- المقداديء فؤاد كاظم: الإسلام وشبهات المستشرقينء المصدر السابق» ص050. 

[6]- اينو ليتمان» تيودور نولدكه 1570-1487 بحث ضمن كتاب: صلاح الدين المنجدء المستشرقون الألمان تراجمهم وما أسهموا 
به في الدراسات العربية» بيروت دار الكتاب العربيء 21951 ص7١1.‏ 

[0]- الغزالي» مشتاق بشير: القرآن الكريم في دراسات المستشرقينء بيروت. دار النقاش, ٠١7‏ ص7؟. 

[1]- ويليام موير: القرآن نظمه وتعاليمه وشهادته للكتب المقدسة: ترجمة: مالك مسلمانيء لندن, 2.7٠١5‏ ص 680-70. 
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:> القرآن والمستشرقون ‏ دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم عقي 

كتابه الشهير المعروف (حياة محمّد) عام ١167م‏ وضمنه مجموعة من التساؤلات 
حول نزول الآيات القرآنيّة والطرق التي اتبعت في تدوينها بعد وفاة النبي :27 وكيفيّة 
حفظها هادقًا من ذلك التشكيك والدسٌ في المصادر الإسلاميّة التي عرضت ال موضوع. 
وكان كتابه يحوي على أحاديث غير مسندة مبتغيًا من خلالها جعل السيرة النبويّة 
الشريفة عبارة عن أسطورة غير قابلة لمسايرة النهج العقلي". 


وطيلة النصف الأول من القرن العشرين استمر ذلك امد المناوئ للقرآن الكريم 
ونصوصه. من خلال التحليلات غير الواقعيّة فنرى المستشرق الأمريي (آرثر 
جفري) قد ترك بصمات واضحة من خلال تحقيقه المخطوطات ونشرهاء ومن 
أبرزها مخطوطة (كتاب المصاحف) لابن أبي داود السجستاني (7١71/0-7ه)‏ وكتاب 
جمع القرآن للمستشرق (جون جلكرايست) الذي يعد من الدراسات الاستشراقيّة 
المهمّة والأولى لما يحويه من معلوماتٍ حول القرآن الكريم وتاريخ جمعه". 

م يغفل المستشرقون الفرنسيّون موضوع القرآن ودراسة نصوصه. وتقدمهم 
المفكر ريجيس بلاشبر )1917-11٠00(‏ في كتابه: معاني القرآن” الذي حاول فيه 
دراسة القرآن والظروف التي أحاطت بنزوله وقام بترجمته مناقشًا الروايات 
الإسلاميّة المتعلّقة بالموضوع وفق رؤاه الخاصة". 


وفي الاتجاه ذاته» تعرّض المستشرق الإنكليزي مونتغمري وات (191/5-18/1) 
في كتابه الشهير (محمّد في مكة) لشخصيّة النبي 2ل ونزول القرآن وجهود تدوينه 
بنظرة تعصّبيّة واضحة: وكان كارل بروكلمان (1107-1874) في مؤلّفه (تاريخ الأدب 
العربي) واضح الأثر لدراسة تاريخ القرآن بشكلٍ مفصلٍ بنظرة استشراقيّة علميّة 


- برنارد لويس: تاريخ اهتمام الإنكليز بالعلوم العربيةء بيروت :»لاءت.». ص١".‏ 

- جون كلكرايست,ء جمع القرآنء ترجمة مكتبة الملحدين العرب: ددمء.غهمدعوهاطترمدءطنوتعطم 

- انظر: مازن مطبقانيء الاستشراقء م.سء ص58 ١؛‏ بدويء عبد الرحمنء موسوعة المستشرقينء م.س. ص/7١.‏ 

- مشتاق بشير الغزالي القرآن الكريم في دراسات المستشرقينء المصدر السابقء صع”. 

[0]- كارل بوكلمان: تاريخ الأدب العريء ترجمة: عبد الحليم النجارء الطبعة "2 بيروت» 31999 الجزء ١‏ ؛ أبو بكر كافيء مواقف 
المستشرقين من جمع القرآن الكريم ورسمه وترتيبه عرض ونقد, الرياضء مجمع ا ملك فهد, 2.7٠١5‏ ص1. 
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واستمرارًا لذلك النهج العدائي حاول ا مستشرقون النيل من شخصيّة النبي الأكرم 
مستخدمين الاأعاءات والمقولات المدسوسة مستهدفين الطعن بالقرآن ورسالة 
النبي الأكرمء ومنها ما جاء على لسان المستشرق الهولندي (1189-1887) (آرينت 
جان فنسنك)" ما نضّه: (إنَْ محمّدًا كان قد اعتمد على اليهودية في مكة)", وهو 
موضوع مختلق يعلمه جميع الباحثين والمتتبعين؛ إذ عرف عن اليهود أنْهم أوّل 
وأَشِدٌ من نضّب العداء ومارس تأليب مشري قريش والتآمر على النبي والرسالة» 
وقد نزل نص فرآيّ بذلك َعَحِدَنَ أَعَدٌ اناس عَدَاوَ و للدية أآمَنُوا الْيَهُود ديق 
أَشْرَكُوا وَلَكَجدَنٌّ قري ود إلنية آمَنُوا الّذِينَ قَالُوا ِنَا تَصَارَى ذَلِكَ أن مِنْهُمْ 
قِسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنّهُمْ لا يَسْتَكْيرُونَ)4*. 

ما المستشرق الأمريي دنكان بلاك ماكدونالد (191-185717)" فقوله الآقٍ غاية 
في التشكيك: «لقد استطاع محمّد بفضل خياله المتوقد أن يصف الله بصفات 
واضحة معيّنة....» ويحاول هنا الافتراء بالقول بأن الرسول لم يكن قد أوحي إليه 
وإِنْه ابتدع الرسالة من خياله المتوقد. 

ونكتفي بهذا القدر من الأمثلة» وعليه فإِنْ الدراسات الاستشراقيّة حركة 
ذات أهداف خامّة ومحتوى له نتائج وثمار موضوعيّة هادفة أحيانًا وتخريبيّة 
أحيانًا أكثر. سواء في عالم الفكر بوضع المؤلفات المختلفة أو في عام الواقع بأبعاده 
الاجتماعيّة والسياسيّة» ونحن هنا نؤكّْد أن الأسس لتلك الحركة وأهدافها فضلًا عن 
أسباب قيامها يمكن أن نختصرها في جانبين مهمينء هما: 

وَلّاه الجانب العقائدي (الديني) 


أدركت التخب المسيحيّة خطورة القرآن وأهميّة النظريات والأسرار التي 
يحويها لا سيّما بعد ترجمته إلى لغاتهم وقراءته بشكلٍ سليم ومتأن؛ إذ عرفوا مبلغ 
تأثيره على العقيدة الإلهيّة التي طاما عمد رجال الكنيسة على تحريفها ونشرها في 


.ع١ا/ص عن (فنسنك) انظر: بدويء عبد الرحمنء موسوعة المستشرقينء م.سء‎ -]١[ 
.7" المقداديء فؤاد كاظم, الإسلام وشبهات المستشرقينء م.سء ص‎ -][ 

["]- سورة المائدة, الآية 85 

[ع]- بدويء عبد الرحمنء موسوعة المستشرقين, م.سء ص078. 


1 4 زحاف 


7:>- القرآن والمستشرقون دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم عه 
المجتمعات الإنسانيّة تحقيقًا لطموحاتهم الخاصّة, مما دفعهم إلى العمل المبرمج 
والممنهج ضدّ القرآن الكريم والنبي الأكرم معلنين في نهاية المطاف أنْ محمّدًا لم 
يكن رسولًا وأن الإسلام لم يكن إِلَّا هرطقة مسيحيّة باعتبار المسلمين وثنيين". 
ثانيًا: الأغراض الاستعماريّة والتوسع 
كد بعض المختصين في دراسة الاستشراق أن هذا الهدف من الأسباب الأولى لتلك 
الدراسات بوساطة النتائج البحثيّة التي تقدّمها إلى الدوائر المختصّة الكبرى للدول 


الراغبة في ذلكء لا سيّما في بلاد المشرق بهدف السيطرة على شعوبها واستعبادها 
مذهبيًا واقتصادياه. 


وعليه. نرى هنا من الضروري الإشارة إلى أن دوافع الاستشراق في دراسة القرآن 
الكريم والدين الإسلامي هي دوافع وغايات مريبة غالبّه ومستمرة مع استمرار 
تلك الدراسات الهادفة إلى تحقيق الأغراض ال معلنة وال مبطنة. خاصة إذا عرفنا أن 
عمليّة الدراسة في المجال الاستشراقي نهض بها مجموعة من الأفراد الذين يختلفون 
في القابليّة الفكريّة والعلميّة وصولًا إلى تناقضهم في النفسيّة البشريّة؛ إذ يعمل كل 
فرد مما تسيره مصلحته وعقيدته أو دولته أو جهته التي تدعمها". 


برزت مجموعة من المؤلفين والباحثين الغيورين على دينهم, وطْنوا أنفسهم 
للرد على تلك الترهات والأفكار الدسوسة التي تخفي وراءها نوايا سيئة ومصالح 
شيطانيّة واضحة للقرآن الكريم وشخصيّة الرسول الأكرم يَلٌ مستخدمين الأسلوب 
العلمي والأكادممي مستندين على الدليل القاطع. 


ا مبحث الثاني: نماذج من الاتهامات والردود العربيّة عليها 
طاما أن القرآن الكريم هو كتاب الإسلام الأول الذي تقوم على أساسه عقائد 


-]١[‏ وليم مونتغمري واط: تأثير الإسلام على أوروبا في العصور الوسطىء ترجمة: عادل نجم عبوء جامعة الموصلء دار الكتب» 
ص "21218 


[8]- محمد أركون وآخرون: الاستشراق بين دعاته ومعارضيه. ترجمة: هشام صالح. بيروت. دار الأضواء. 21996 ص7 وما 


بعدها. 
[]- زقزوقء محمود حمدي: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاريء قطر. 19/17 ص المقدمة. 
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الدين الإسلامي وشريعته. فقد اتخذت الدّراسات الاستشراقيّة من القرآن الكريم 
موققًا عدائيًا منكرًا لحقائقه ومنزلته السامية في نفوس المسلمينء وكان معظم 
المستشرقين مشككين في مصدره الإلهيء زاعمين أنه من عمل الرسول الأعظم 
محمدكيلةَ أو تأليفه. وقد أصبحت دعوى تأليفه للقرآن لدى ال مستشرقين أمرًا 
لا يقبل الشك كما يدعون. وتحاول الفرية الاستشراقيّة أن تكون محبوكة بقدر 
الإمكانء وذلك ببيان المصادر التي اعتمد عليها الرسول الكريم في كتابته للقرآن. 
فيذهب الخيال الاستشراقي في هذا الصدد كل مذهب لإثبات مزاعمه. واتجهت 
جهود المناهضين للإسلام قديًا وحديئًا إلى محاولة زعزعة الاعتقاد في صحة القرآن 
وفي مصدره. وقد بذل ال مستشرقون محاولات محمومة لبيان أنه ليس وحيًّا من 
عند الله تعالى وساقوا كثيرًا من التهم والفريات عليه: كالقول أنه ضاع منه أجزاء 
قبل جمعه". أو أنْهم وجدوا صحائف قديمة تحتوي كتابات قرآنيّة تظهر أنْ هناك 
«اختلافات ذات بال في المخطوطات القديمة»». محاولين زعزعة اعتقاد المسلمين 
بصحة القرآن الكريم» ويسوقون ما يسمّونه «حججا» للتدليل على خطأ الإيمان به, 
وما هي في الحقيقة سوى ممارسات تضليل وتزوير مبطنة بعيدة عن روح البحث 
العلمي والأملوب ال موضوعي”. 

ومن ادّعاءاتهم أن القرآن حُرّف بعد وفاة الرسول العظيم محمد يدك فيدّعون 
أن اسم محمد (فثم) أو (فثامة) ثم أبدل وصار محمّدًا لتيسير وضع الآية «ومبشرًا 
برسول يأق من بعدي اسمه أحمد» وربط ذلك بالكتب المقدسة". 


كما ذهبوا إلى البحث عن الحروف في أوائل السور القرآنيّة ا معنيّة. وقالوا 
إِنْها اختصارات لأسماء مالي النسخ التي استخدمها زيد بن ثابت لجمع القرآن في 
مصحف واحد"» أو إِنْها اختصارات للأسماء القديمة للسورء ولا شك في لو أنْها كذلك 
لوجب أن توضع قبل البسملة لا بعدهاء متناسين أنها سر الله تعالى في القرآنء ولله 


.٠١1"-١١١ص عميرة. عبد الرحمن: الإسلام والمسلمين بين أحقاد التبشير وضلال الاستشراقء. بيروتء دار الجيلء‎ -]١[ 
٠١7ص [؟]- م.نء‎ 
[؟]- سورة الصفء الآية".‎ 

ا 


[6 - غلاب» محمد: نظرات استشراقية في الإسلام» القاهرة. دار الكتاب العربي (لات)ء ص”ع. 
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>> القرآن والمستشرقون دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم هوه 


في كل كتاب سرء فهي إذن من المتشابه الذي انفرد الله بعلمه؛ بل هي من المكتوم 
الذي لا يفسّره المفسرون". 


ويرى بعضهم أنْ النبي 2ل قد اعتمد على الإنجيل أو الكتاب المقدّس لدى 
المسيحيّين ولا سيّما على العهد القديم في قسم القصص, أو من مصادر يهوديّة, 
ويزعمون أيضًا أن الرسول محمد يله تعرف على المسيحيّة من (بحيرى) الراهب في 
رحلته التجارية إلى الشام. وهذه كلها مزاعم واهية لا حظّ لها من العلم ولا سند 
من التاريخ: وإنما هي تخمينات وافتراضات يضعها أصحابها كما لو كانت «حقائق 
ثابتة لا تقبل الحدل»2. 


وقد شرع عدد من الكثاب العرب في التصدي لكتب بعض المستشرقين المنحازة 
وغير المنصفة» وقاموا برد مزاعمها وأباطيلهاء عن طريق المناقشة والتحليل العلمي 
الموزون» وتفكيك مبتنياتها وأفكارهاء ومن ثم دحضها ونسفها تدريجيًا وبصورة 
متسلسلة. ومن بين أولئك المؤلفين العرب الدكتور (محمد حسن حسن جبل) الذي 
كان يعمل أستادًا لأصول اللغة في جامعة القاهرة, وأستادًا في كلية القرآن الكريم 
في جامعة الأزهر بطنطاء وعميدًا لكلية اللغة العربيّة بالمنصورة وقد اختار الدكتور 
(محمد حسن) ال مستشرق المجري اليهودي (جولد تسهير)” حصّرا لمناقشة أفكاره 
ورذها وذلك لخطورتها ومكانة كاتبها المرموقة بين الجامعات الغربيّة والكتابات 
الاستشراقيّة المتخصصة فجاء كتابه المعنون (الرد على المستشرق اليهودي جولد 
تسيهر في مطاعنه على القراءات القرآنيّة) حافلًا بالمناقشات العلميّة الممتعة 
والردود المفحمة على ما ساقه المستشرق المذكور من اتهاماث. 


وممًا يجدر ذكره بخصوص ديانة (جولد تسيهر) أنْ ال لمستشرقين عامّة بوصفهم 


[1]- الإمام الشوكاني: فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراسة من علم التفسير, بيروت» دار المعرفة, ج1, ص 9. 

[؟]- زقزوقء محمود حمديء الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاريء م.سء ص81-/1/. 

[9]- جولدتسيهر: مستشرق مجري يهوديء ولد في مدينة أشتولفيسنبرج عام 110٠‏ من أسرة ذات مكانة اجتماعية كبيرة. اهتم 
بدراسة الحياة الروحية الإسلامية والأسس الاعتقادية التي يحملها المسلمونء له كثير من المؤلفات التي تعبر عن نظرته العميقة 
كما يراها هو إلى تاريخناء أهمها كتابه (تاريخ تفسير القرآن) الذي ركز على اختلاف القراءات والاتجاهات الظاهرية والباطنية 
واموضوعية في التفسير وما سواها. توفي في بودابست عام .117١‏ انظر: ترجمته في عبد الرحمن بدويء موسوعة المستشرقين, 
م.سء ص 7٠1-191‏ 
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كتّاب دراسات وأساتذة جامعات أو أمناء مكتبات أو مثقفين م يكونوا مسيحيّين 
أو يهودًا بالمعنى العقائدي للكلمة. وإِتما كانوا كذلك بمعنى أنْ خلفيتهم الثقافيّة 
كانت يهوديّة أو مسيحيّة. وعلى الرغم من أنْ عددهم قليل فإِنْ قرّاءهم في أوروبا 
كانوا كثر. 

وكان اهتمام بعضهم بالأديان غير المسيحيّة ليس منصبًا على الإسلام فحسبء. 
وَإِنما شمل أيضًا الهندوسيّة والبوذيّة. وضمّت الجامعات الأوروبيّة آنذاك أساتذة 
متخصّصين في اللغات العربيّة والفارسيّة والتركيّة ك (جولد تسيهر) وأمثاله. كما 
أن الاشتغال بالدراسات القرآنيّة كانت له علاقته القويّة بعلم اللاهوت المسيحي» 
ففي القرن التاسع عشر ظهرت الدراسات الانتقادية حول الكتاب المقدّسء وفي هذا 
المجال ضم معظمها جدالًا حادًا مع الكنيسة". 

لقد بحث الدكتور محمد حسن الأهداف الحقيقيّة التي تقف وراء دراسات 
المستشرقين عمومًا و (جولد تسيهر) على وجه الخصوص. وأورد أن فضول الباحثين 
منهم كان مركرً على اللغات والآداب والثقافات والأديان الأخرىء وكان بالطبع 
مرتبطًا بوجه عام بالشعور والإقتناع بأن ثقافتهم ودينهم أفضل من نواح كثيرة, 
وشاركهم في ذلك الرأي أناس كانوا يرتابون في ديانتهم مما أثر في أبحائهم تأذيرا 
بالكَّاه لأنهم انطلقوا في كثير من القضايا من أحكام مسبقة» وحيثما كان من الأفضل 
محاولة الوصول إلى فهم أكثر عمقًا كانوا كثيرا ما ينتقدون غيرهم على نحو سطحي» 
فضلًا عن أن معرفتهم باللغة العربيّة لم تكن معرفة كافية دائمًا. كما أنهم يكتبون 
لجانب غير المسلم من القراءء وأن قارءهم المقصود بتلك الأبحاث كان المثقف 
الأوروبي”. 


ويتضح من ملاحظات الكاتب ودفاعاته أن أبحاث المستشرقين ونتائجها 
المتعلقة بالقرآن الكريم» قوبلت بارتياب شديدٍ ورفض كبير من قبل المسلمين 


-]١[‏ شتيفان فيلد: ملاحظات على مساهمات المستشرقين في الدراسات الاستشراقية, لاط؛ الرياضء مجمع الملك فهد لطباعة 
القرآن الكريم» 0 ص3. 
الرد على ا مستشرق اليهودي جولد تسيهر في مطاعنه على القراءات القرآنية, الطبعة ”. القاهرة. ٠٠١٠‏ ص١١.‏ 


“>> القرآن والمستشرقون دراسات نقديّة لمباني اللستشرقين حول القرآن الكريم جتهوه 


ولا سيّما الأخص العرب منهمء لذلك فقد وجد الدكتور حسن أن من الضروري 
الاضطلاع بمهمّة الدفاع عن معتقدات ا مسلمين وفي مقدّمتها كتابهم الأول (القرآن) 
لا سيّما أنّ كلية القرآن الكريم في محافظة طنطا قد أسندت إليه مهمّة تدريس 
مادة القراءات لطلبة الدراسات العلياء ورأى أن بعضهم مغترين بالمستشرقين بما 
يضفون على مباحثهم من طابع علميّ وتشكيكهم حتى في البديهيات بذريعة 
حرية البحث". 


ويبدو أنْ اختياره لدراسة المستشرق اليهودي المجري (جولد تسهير) جاء لكثرة 
مطاعنه في القراءات ومبالغته في الحديث عنهاء على الرغم من أنه أخذ بعضها عن 
ا مستشرق الأماني نولدكه الذي تأثر به كثيرا» وعنهما أخذت الموسوعة البريطانيّة 
في التعريف بالقرآن”. ثم «لأنه أخبث المستشرقين كيدا حتى إِنَّ بعض علمائنا 
أشادوا به رغم أنهم لحظوا ملامح كيده»” على حد تعبيره. وفي كتابه المقصود بالرد 
(مذاهب التفسير الإسلامي). الذي أطلع الدكتور محمد حسن على السابقين له في 
الرد على جولد تسهير مثل العلامة محمد طاهر بن عبد القادر الكردي في كتابه 
(تاريخ القرآن وغرائب رسمه) عام 1107. وكتاب الدكتور عبد الوهاب حمودة 
(اللهجات والقراءات) /118. والدكتور عبد الفتاح شلبي في (رسم اللمصحف القرآني 
وأوهام ا مستشرقين) عام .1514١‏ وكل هذه الردود مبنيّة على الترجمة الأولى لكتاب 
(جولد تسهير). أمّا الترجمة الثانية المختارة فقد ذيلها المترجم (عبد الحليم النجار) 
بتعليقات تعد أحسن ردود المعربين على مطاعن المستشرق المذكورء مستعيئًا 
بكتب علمية متخصصة مثل (القراءات أحكامها ومصدرها) للدكتور شعبان محمد 
اسماعيل وكتاب للدكتور حسن ضياء الدين العتر معنون (الأحرف السبعة ومنزلة 
القراءات منها). وكتاب الدكتور رشاد محمد ساط) (القراءات القرآنيّة وصلتها 
باللهجات العربيّة)". 


-]١[‏ المصدر نفسه. ص©6. 

[9]- حسن عباسء فضل: قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية نقد مطاعن ورد شبهات, عمآن, ٠٠١6‏ ص770-/11ا. 
[1]- محمد حسن حسن جبلء الرد على المستشرق اليهودي جولد تسهير.... م.سء ص0. 

[ع]- محمد حسن حسن جبلء الرد على المستشرق اليهودي جولد تسهير.... م.سء. ص/ا- 0. 
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وقد أقدم الدكتور محمد حسن على ملاحقة جولد تسهير في كل كبيرة وصغيرة 
أوردها فيما يتعلّق بصحة القراءات في القرآن الكريم «مما يقدع أنفه ويقلص 
أظافره» حسب وصفه. ومناقشات تفصيليّة لمطاعنه فيما قال عن أحداث أو وقائع 
تاريخيّة تنطبق عليها الآيات غْلِبتٍ الرُومُ في أَدْنَ الْأَرْضٍ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَِهمْ 
سَيَعْلِبُونَ4" نزلت بعد نبأ هزيمة الروم بشرى بأنْ الروم سيغلبون الفرس في بضع 
سنينء وقد تم لهم النصر فعلا سنة 177م, ثم سنتي 770 و 1717 وفرح المسلمون 
بنصر الله الذي منحه للروم (الكتابيين)؛ إذ راهن بعض المشركين على أن يدفعوا 
مائة من الإبل للمسلمين إذا حصل النْصر لأهل الكتاب في تسعة أعوام, وفعلا 
بدأت الدائرة تدور على الفرس فأحرز الروم أَوّل انتصار لهم بعد سبعة أعوام ثم 
توالت الانتصارات. وقد دسَّ جولد تسهير طعنه أنه من عمل القرّاء وإضافاتهم 
لحركات الإعراب» فناقشه الدكتور محمد حسن وأثبت الوقائع بأنها أنباء عن أمر 
غيبيّ دنيويّ تخطى حدود الجزيرة العربية وحدث في عهد النبي يله وكانت آيةَ 
لصدقه". لأنها أنباء عن أمر غيبي ... وتلقاه المسلمون والكفار من هذه الحيثيّة 
وتراهنوا عليه. والتزم به طرفا المراهنة التزامًا جادَاه حتى إن من كان يفارق مكة 
منهما فراقًا طويلًا يلزمه الطرف الآخر بإقامة كفيل يفي له بالمراد اذا كسب 


وركز الكاتب على تفنيد إدعاءات ال مستشرق المذكور ومخالفاته المنهجيّة, وتكذيبه 
بكل ال معلومات حتى المسلمات والبديهيّات الإنسانيّة. ورد محاولته لإسقاط الإسناد 
وانتقائيّاته المغرضة المعبرة عن روح الضغينة والحقد الدفين. واتهاماته الخاصّة بما 
يسمى «اضطراب النصوص» وحرية القراء بإنشاء القراءات بشكل اعتباطي. ثم 
ناقش منهج المعالجة لدى جولد تسهير, وأثبت أنه منهج متعرج لا يقوم على أساس 
علميء بل غايته التمويه والمغالطة وأدواته الإبهام والتناقض والمحاججة بما ليس 
بقراءات أصلًا. كما أفرد فصلا كاملا ضمّنه إيضاحاتٍ مهمَّةً حول نشأة القراءات 


7 سورة الروم» الآيتان ؟-‎ -]١[ 
.101 [؟]- محمد حسن حسن جبل» الرد على ا مستشرق اليهودي جولد تسهير...ء م.سء ص‎ 
وعن الصراع بين الدولتين الفارسية والبيزنطينية أطراف الجزيرة العربية انظر: ساطء عبد‎ .١11١0-١04 المصدر نفسه. ص‎ -]7[ 
ر ص وعن الصراع بين الدولتين الفارسية والبيزنطينية على أطراف الجزيرة العربية انظر: سام؛ عب‎ 
.5081 العزيز: تاريخ العرب قبل الإسلام» لا طء الإسكندرية. مؤسسة شباب الجامعة. (لات). ص‎ 
زحاف‎ 0 


> القران والمستشرقون -دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم قي 


والاختلاف فيها وحجمها الحقيقي ومغالطات جولد تسهير عنها مثل زعمه تزايد 
القراءات عبر العصور وجهله بأنّ هناك قراءات تفسيريّة وأخرى تنزيهيّة". 

وقد تناول الدكتور محمد عبد الله دراز في دراسته القيمة (مدخل إلى القرآن) 
جميع الافتراضات الاستشراقيّة المتعلقة باحتمال وجود مصدر بشريٌّ للقرآن 
الكريم» وناقشها مناقشة علميّة. وأظهر زيفها وبطلانها مما جعلها مرجعًا للكتّاب 
المسلمين وانتهى إلى القول بأن: «جميع سبل البحث التي وقعت تحت أيدينا 
وناقشناها ثبت ضعفها وعدم قدرتها على تقديم أي احتمال لطريق طبيعي أتاح 
له (أي للنبي 2كة) فرصة الاتّصال بالحقائق ال مقدّسة. ورغم الجهد الذهني الذي 
نبذله لتضخيم معلوماته السمعيّة ومعارف بيئته, فإِنّه يتعذر علينا اعتبارها تفسيرا 
كافيًا لهذا البناء الشامخ من العلوم الواسعة المفصلة التي يقدّمها لنا القرآن الكريم 
في مجال الدين والتاريخ والأخلاق والقانون والكون وغيرهاء فلم يبقَ إِلّا أنه وحي 
الله تعالى لنبيّه يَلهَ الذي أرسله رحمة للناس أجمعين»”. 


وظهر كتاب آخر بلؤلف مصريّ يصب في الاتجاه نفسه. بعنوان (مصدر القرآن.. 
دراسة لشبهات ال مستشرقين والمبشرين حول الوحي المحمّدي)» لإبراهيم عوض 
الذي بيّن بالأملوب العلميّ أن الدّراسة الدقيقة غير المتحيّزة لشخصيّة الرسول عل 
والقرآن الكريم لا بد من أن تؤذي إلى الإيمان الجازم بأنْ ذلك الكتاب محال أن 
يكون من نتائج عقل نبيّنا محمديَللظ ومشاعره أو أيّ إنسان آخرء وإِنما هو وحيٌ 
إلهيٌّ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وإِنّ الرجل الذي جاء به لا يمكن 
أن يكون إلا نبيّا رسولاه. 

وقد درس الكاتب أُوْلَّا وقبل كل شيء الملامح العامّة لشخصيّة رسول الإنسانيّة 


محمّد يله والشبهات التي فسر بها ا مستشرقون والمبشرون المصدر الذي جاء منه 
القرآن» مرتبًا ذلك ترتيبًا منطقيّه بحيث إِنّ القارئ حينما يفرغ من مناقشة أولاها 


.116 -١ محمد حسن حسن جبلء الرد على ا مستشرق اليهودي جولد تسهير.... م.سء ص77‎ -]١[ 

[؟]- درازء محمد عبد الله: مدخل إلى القرآنء دار القلمء الكويت. 219116 ص١17,‏ مقتبس عن: زقزوق» محمود حمدي, 
الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاريء م.سء. ص50. 

[؟]- عوضء إبراهيم: مصدر القرآن: دراسات لشبهات المستشرقين حول الوحي المحمديء (النسخة الإلكترونية 44م). ص .7-١‏ 
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ويتثبت أنْها غير قائمة على أساس تاريخيّ أو علميّ يجد أنّْها تسلمه تلقائيًا إلى 
الشبهة التالية وهكذاء وهذه الشبهات تدعي أن محمَّدَاعَلةَ كان كذايًا مخادعًا 
-حاشاه- أو أنه كان واهمًا مخدوعًاء أو أنه كان مريضًا بمرض عصبيٌ. وقد درس 
هذه الشبهات واحدة تلو الأخرى دراسة متأنية. طرح فيها كلّ لون من ألوان 
التحرج بغية الوصول إلى ما يعتقد أنه الحقّ الذي من شأنه أن يريح النفوس 
المتطلّعة إليه والتي لا تألو في البحث عنه أيّ جهد. 


واعتمد في ذلك كله على الرّوايات التاريخيّة المونّقة المستقاة من الكتب 
الصحيحة المعتبرة وكذلك على الدراسات الطبيّة والنفسيّة. ولا سيما تلك التي 
تتعلّق بمكنونات اللاوعي. وقد نظر الكاتب إلى الروايات المتعلقة بعصر النبي عَلل 
وشخصه وأحاديثه من زاوية جديدة تعتمد التحليل العلمي وربطها بالشواهد 
التاريخيّة المونّقة ودرس أيضًا شخصيّة القرآن ومحتواه. ووجد أنه لا يمكن أن 
يكون قد استقى من أيّ مصدر بشريّ أو اقتبس من أي ديانة أخرىء. وذلك بعد 
مقارنته بغيره من أديان عصره التي انهم الرسوليلة بأنه قد أخذ عنها أفكاره 
عن وعي أو غير وعي. وليس ذلك ببعيدٍ على من يتلألأ في مخيلته العلم القرآني 
الشامل المحيطء والنفس الإلهي الذي لا يمكن أن تخطئه النفوس المحبة للحقيقة. 
وقد كانت مصادر الكتاب ومراجعه قد جاءت معظمها أصيلة ومتخصّصة وقريبة 
للموضوع.؛ ما يدل على الجهد المحترم المبذول في جمعها وكيفيّة الاستفادة منها 
وتوظيف معلوماتها. 

وتخصّص كاتب عريي آخر بناحية لافتة للنظر تعنى بالرّد على ما جاء في دوائر 
المعارف الغربية عن القرآن الكريم. فقد كشف عدنان الوزان في كتابه (موقف 
المستشرقين من القرآن الكريم دراسة في بعض دوائر المعارف الغربية). كشف عن 
موقف غريب لبعض المستشرقين من القرآن الكريم أوردوه في دوائر معارفهم التي 
تصدرها دولهم. مبتداً بعرض موجز عن الاستشراق وواقعه ونظرته إلى الإسلام 
وكتابنا المجيد؛ وقدم الوزان بصورة موجزة بعض شبهات المستشرقين التي يوردونها 
في كتاباتهم للتمهيد لأصل موضوع البحثء حيث إِنْ المقام لا يسع للرد والتفنيد. 
تبع ذلك عرض مختصر ما كتب في بعض تلك ال موسوعات. ثم بيان ما تضمُّنته دائرة 
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ا معارف البريطانيّة من موضوعات عدّة في الحديث عن القرآن وحيًا وجمعًاء شكلًا 
ومضمونًاء تفسيراً وترجمة: ثم عرض كثيرًا من الحقائق التي رد بها عل شبهات 
المستشرقين وما جاء في كتابات مفكري الغرب والشرق غير المسلمين". 


وقد عمل الوزان على إيراد أهم الشبهات في عدد من ال موسوعات التي رجع 
إليها فنقل النص الإنجليزي ثم ترجمه. في حين اكتفى بإيراد الشبهات وترجماتها 
إلى العربية جملة واحدة بما يخصٌ الموسوعة البريطانيّة من دون ذكر النصوص 
الأخرى تفاديًا للإطالة. واكتفاءً بإيراد المقصود والتعليق عليه ورد الشبهات. مع 
بيان موقف غير المسلمين من قضايا الإسلام التي تراوحت بين تعضّب أعمى وتعقّل 
وبصيرة. ثم ختم بتلخيص موقف المستشرقين من القرآن الكريم. 

وقد أكْدت الدراسة المذكورة أن الاستشراق بدا وكأنه حركةٌ علميّةٌ تعتمد 
على المناهج العلميّة في البحوث والدّراسات ممثلاً بأقسام أكادميّة في كثير من 
الجامعات الغربيّة حتى ظنْ كثيرون ممن يجهلون حقيقة الاستشراق أنه أحد 
الروافد العلميّة والمصادر المعلوماتيّة عن العام الإسلامي في جوانبه الدينيّة. في 
حين كان في جزء منه حركة تسعى إلى إظهار الباطل بثوب الحق. خصوصًا عند 
غير المنصفين الذين يتحدثون عن الجوانب الروحيّة في شخصيّة الرسول محمد عل 
وهم ينكرون نبوته وحقوقه. ويتكلمون عن القرآن الكريمء وكأنْ فيه تشريعات 
جاء بها رسولنا الحبيب محمديَدَكة من عنده. زاعمين أنْها من صرعات الجن التي 
كان النبي الكريم محمديلة يقع تحت تأثيرها. وسبب ذلك في رأي الوزان هو 
الشعور بالنقص لدى المستشرقين الذين تكلّم عنهم المستشرق البريطاني مونتغمري 
واط فقال: «إن تشويه صورة الإسلام بين الأوروبيّين كان ضروريًا لتعويضهم عن 
الشعور بالتخلف»”. لقد حاول كثير من ال مستشرقين بكل ما توافر لديهم من 
وسائل وإمكانات النيل من الإسلام ورجاله. 


وأمح أن عددًا يعتدٌ به من ال مستشرقين كانوا قد عكفوا على دراسة حياة 
المسلمين في علوم الاجتماع والعمران والسياسة والاقتصاد. وعلوم التربية. والعلوم 


-]١[‏ الوزان» عدنان: موقف المستشرقين من القرآن الكريم دراسة في بعض دوائر المعارف الغربية.ء ص". 
[؟]- وليم مونتغمري واطء تأثير الإسلام على أوروبا في العصور الوسطى» م.سء ص١١ .١‏ 
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الاقتصاديّة. كل ذلك بقصد الوصول إلى أفضل الوسائل التي تساعد دول الغرب 
على التعامل مع الشعوب الإسلاميّة بما يخدم امصالح الاستعمارية والسياسيّة ومن 
ثم محاربة ال مسلمين وما يعتقدونه من أفكار". 


ويعدٌ كتاب (من افتراءات اللمستشرقين على الأصول العقديّة في الإسلام) من بين 
الكتب القيمة والمهمّة التي عرضت آراء المستشرقين في القرآن الكريم ورت عليهم 
بأسلوب علميّ وروح موضوعيّة مسؤولة عبّرت عن قوة كاتبها ورصانة أفكاره. وهو 
يقصد ب (الأصول العقدية) - الإيمان بالله تعالى وحده - الإيممان با ملائكة - الإيمان 
بالكتب المنزلة - الإيمان بالرسل - الإيمان باليوم الآخر - الإيمان بالقدر خيره وشرها”. 
ومؤلف الكتاب شخصيّة علميّة محترمة هو الدكتور (عبد المنعم فؤاد محمود 
عثمان)» أستادًا مصريًا عمل مدرسًا في جامعة الأزهر في القاهرة ومدرسًا أيضًا في 
جامعة الإمام محمّد بن سعود في الرياض. نبّه كثيرا إلى مخاطر الاستشراقء وعد 
المستشرقين جيشًا أرسله الغرب للهجوم على أمة الإسلام لتدمير دينها بأفكارهم 
وإفكهم وتشكيكهم على حدّ وصفه. وخداعهم لشباب المسلمين بإدعاء أنه فكر 
نير ملتزم با موضوعيّة والأمانة العلميّة في البحث والدراسات الإسلامية. وأشار إلى 
عد كبير من كتب المستشرقين الإنكليز والفرنسيين والألمان. وحاول الرد عليها 
وكشف زيف تقولاتهم وافتراءاتهم. وتتبّعها بالعرض والنقد. فجاءت دراسته واسعة 
ومتنوؤعة. شملت البحث في تعريف الاستشراق لغة واصطلاحًاء وتحديد بدايته 
التاريخيّة ونتاجاته الأولى» والتطوّر الفكري الذي مرّ به والمراحل التي انتقل عبرها 
والخصائص التي اتّسم بها وأسبابه وأهدافه ووسائله. كما بحث -من باب الانصاف 
والاعتدال- أصناف المستشرقين وتوجهاتهمء فقسّمهم إلى: 

-١‏ خطيرونء وعرّف بأسمائهم وأهم كتبهم. 

؟- منصفونء وهم ممّن أعلن إسلامه أو أحب الدين الإسلامي والعرب وقال 
كلمة الحق فيه وفيهم"”. 
[1]- الندويء السيد أبو الحسن علي الحسني: الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية, دار القلم. الكويتء /15108ء ص8/ا180-1. 


[؟]- فؤادء عبد المنعم: من افتراءات المستشرقين على الأصول العقدية في الإسلام» الرياضء مكتبة العبيكان, ٠0١‏ ص". 
["]- المصدر نفسه. ص١١-60.‏ 
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وبخصوص موضوع بحثنا فقد خصّص الدكتور عبد المنعم فؤاد مساحةً جِيّدةً 
لدراسة منهج اللمستشرقين حول عقيدة المسلمين في القرآن الكريم وافتراءاتهم عليهاء 
وانتقد ذلك المنهج واستبسل في الدفاع عن عقيدة الإيمان بكتابنا المجيد. وأبدع 
في الرد على الشبهات والمزاعم التي أثاروها مثل فرية (تأليف القرآن) ودعوى أن 
(القرآن ليس فيه جديد) ففئدها وأثبت عكسها في المجالات المختلفة مثل الأحكام 
ومجال المعلومات التاريخيّة وقضيّة الإشارات العلميّة. ثم رد على دعوى التناقض 
في القرآن الكريم وأسقطها. 

فقد اختار مسائل محدّدة أثارها المستشرقون بحدّ ذاتهاء مثل مسألة خلق 
السماوات والأرض التي قالوا عنها إنهن خلقن في ستة أيام حسبما جاء في سورة 
الأعراف: إن بحم ادلة الى حَلَقَ السّمَا وات وَالا ون فى سكة ات 
عَلَ الْعَرْشٍ يُغْهِى اليل الكهارَ يَظلْبة حَِيئا وَالكّمْص وَالْمَرَ وَالفجُومَ مُسَكْها 
َأمْرِهِ ألا له الخَلْقُ وَالَاَم مْرُ تَبَارَكَ الل رب تُ الْعَالَمِينَ )14". في حين ورد في سورة ؛ فصَّلتَ 
كل أَنَحُمْ عُنْ أَتَحْيْرُونَ بَالّوى خَلق الْأرض ف يَوْمَين وَتَحْعَلونَ َو أنداداً ذَلِكَ رَبّ 
0 وَجَعَلَ فِيهَا رَوَانِىَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فيا وَقَدّرَ فِيهًا وكا في أَرْبَعةٍ 
أيّامِ سَوَاء لِلسَايلِينَ كُمَّ اسْتَوَى إلى السّمَاء وَعِىَ دُْحَانُ فَقَالٌ لَهَا وَللِأَرْضٍ إِغتِيًا 
طزع أ كزهاً لك نينا طَابِعِينَ لصاف ع تتالات ل فت توك ف ل 
ستاع مها 13 وَرَيَنَّا السّمَاء الدَّنْيّا بمَصَابِيحَ مَحِفْظاً ذلك كقدية الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ)4” 
وهنا أيام 8 ثمانية لا ستة. وفي هذا تناقض بين آيات القرآن وغفلة؛ لأن قائله 
بشر. فكان رد (فؤاد) مفحمًا حقً؛ إذ أوضح أنّْ قولهم هذا مصحوبٌ بالجهل 
والافتراءء حيث لا توجد أيّةَ إشارة تؤيّد وجود تناقض بين النصوص الكريمة. وكلّ 
ما في الأمر أن الآيات السابقة التي ذكرت مدّة خلق السماوات والأرض ذكرتها 
على وجه الإجمالء بينما آيات (فصّلت) جاءت توضح مسألة الخلق على سبيل 
التفصيل. فهي تقرّر أن الأرض خُلقت في يومين ثم جعل فيها رواسي من فوقها 
وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها وأرزاق أهلها وما يقيم مصالحهم وأمور معاشهم 


-]١[‏ سورة الأعراف. الآيةع0. 
[١؟]-‏ سورة فصلتء. الآيات 3-9 .١‏ 
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في يومين آخرينء وبهذا أتم أمرها وكل ما يتصل بها في أربعة أيام لا ستة؛ إذ 
الضمير يعود إلى الأرض في كل ما ذكره سبحانه لا إلى غيرها... ثم استوى إلى 
السماء فأتمّ خلقها في يومين فيكون المجموع ستة لا ثمانية» وهذه حسبة بسيطة 
لا يمكن أن يقع فيها أصغر تلميذ مبتدئ. إِلّا إذا كان موصومًا بالبلاهة والغباء". 


ويعدّ كتاب (آراء ال مستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره... دراسة ونقد) 
للدكتور عمر إبراهيم رضوان واحدًا من أهم الكتب التي بحثت في هذا المجال؛ 
إذ جاءت في الأصل أطروحة لنيله شهادة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن 
مسعود الإسلاميّة وطبعت في الرياض بجزءين عام 1197. يمكن القول عنها إِنْها 
دراسة مستفيضة عن أبحاث ا مستشرقين والمبشرين التي تظاهرت على تشويه 
الإسلام والتحيّز ضدّه. وبحث في خلفيّات الشخصيّات الاستشراقيّة ذات المسوح 
الكنسيّة والفكر النصراني عامة والكاثوليي خاصّة: حتى إِنْهم لم يستطيعوا أن 
يتحرّروا من بصمات المعارف والبواعث الكهنوتيّة في دراساتهم مهما حاولوا أن 
يعلنوا خلافها أو مهما تظاهروا بالمنهجيّة والتجرّد. وقامت منهجيّة المؤلف على 
عرض بعض كتابات المستشرقين. وهم على قسمين: مستشرقون أفردوا مؤلفات 
حول القرآن الكريم يعرّف بكل واحد منهم وبكتابه وبأبرز القضايا التي عرضها 
كتابه. وفي قسمهم الثاني فعل الأمر نفسه مع الذين كتبوا عن القرآن الكريم من 
خلال مؤلفاتهم. ثم خصّص بايا آخر لآراء المستشرقين ومناقشتها حيث استخلص 
أقوالهم وشبهاتهم حول القرآن وحول علومه. فحصرها ووزعها على فصول عدّة. 
بيّن في الأول منها شبهاتهم حول مصادر القرآن الكريم التي اذْعوها (اليهوديّة - 
النصرانيّة - الحنفيّة - الهنديّة...) فوقف عندها طويلًا مبيَنًا شبهاتهم فيها راذا 
عليها. ثم أشار إلى الشبهات التي أثاروها في النّضُْ وزعمهم أنه وحيّ نفسيٌ أو 
إيحاقٌ من المنجمين والكهنة, فردٌ على هذه الافتراءات والتخرّصات مطولاك مبيئًا 
سذاجتها ومقرّرًا الحقٌّ في أنْ الوحي ربائي المنشأ ملائكي النقل بشري التلقي”. 


.١50-١ فؤاد.ء عبد اطنعم: من افتراءات المستشرقين على الأصول العقدية في الإسلام, م.س. ص67‎ -]١[ 
.0 - ١ص [؟]- رضوان. عمر ابراهيم» آراء ا مستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره: دراسة ونقد. م.سء.‎ 
.١١-١١ ال مصدر نفسه. ص‎ -][ 
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وتناول شبهات ال مستشرقين حول جمع القرآن الكريم ودعواهم أنه جمع 
بطريقة لا تؤكّد سلامته وقد تكون أجزاء منه أضيفت إليه أو اقتطعت منه أو 
عدّلت فيه. فوقف عند هذه الادُعاءات طويلًا رادا على كل شبهة بما يدحضها 
ويثبت سلامة النص القرآني من أي تغيير أو تبديل أو اضطراب أو زيادة أو نقص. 
وأنه محفوظ بحفظ الله سبحانه وهذا ما أثبتته الوقائع الفعلية. ودرس الدكتور 
عمر إبراهيم الشبهات حول شكل القرآن الكريم ومضمونه والحروف المقطعة 
واختلاف القراءات: وأسلوب القرآن المي وامدني وإعجازه البلاغي» فردٌ عليها رذًا 
مسهبًا بمنات الصفحاتء أثبت فيها متانة الأملوب وترابط ال معاني وروعة الإعجاز 
وتواتر النقل إلى غير ذلك. وخصّص الباب الثالث والأخير لقضايا تتعلّق بتفسير 
القرآن الكريمء كالتفسير بالرأي والمأثور وما سمّوه بتفسير التمدن الإسلامي". 

الخائمة 

وفي الختام لا بدّ من القول إِنْ هذا البحث يعدّ قراءةً أوليّةَ لمؤلفات كان 
أصحابها -في نظرنا- على مستوى عالٍ من المسؤوليّة التاريخيّة والغيرة الإسلاميّة على 
هذا الدين القيّم وأمة القرآن المجيد. كشفوا زيف المستشرقين وفضحوا دوافعهم 
الحقيقيّة في تحريفهم للنصوص وتقولاتهم وأباطيلهم التي ساقوهاء ولفتوا انتباه 
الباحثين الآخرين إلى ضرورة الحذر من كتاباتهم» ودعوهم إلى الوقوف عندها 
متأملين ناقدين» مغربلين ومفرقين الغث من السمين. 

فأصبحت جهود أولئك العرب الأماجد أمانة في عنق العاملين في حقل الدراسات 
التاريخيّة واللغويّة والمهتمين بها. فالقرآن الكريم هو كتاب الله العزيز الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وإِنْ كره المشركون 
وال مستشرقون والملحدون في كل زمان ومكان. وما ادعوه من الشبهات ما هي إلا 
مسائل واهية لا حظّ لها من العلم والمنطقء ولا سند لها من التاريخ والواقع: وإنما 
هي تخمينات وافتراءات وضعها أصحابها من غير برهان ولا حجة. بل هي مقولة 
قديمة حمل لواءها الوثنيون القدامى من أهل مكة وغيرهم من المشركين» وسجل 
عليهم القرآن ذلك وبين زيفها وكذّب أصحابها. 


.١ا/-١٠١ رضوان. عمر ابراهيم» آراء ا مستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره: دراسة ونقد. م.سء ص‎ -]١[ 
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به مسخل الفسل لقال قرارات تعدية لتماكد مق إشعائنات اللستتمرقين والردمذكليها 
قائمة المصادر والمراجع 
-١‏ القرآن الكريم. 


:3 الإمام الشوكاني: فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراسة من علم التفسيرء بيروت. دار 
ا معرفة, ج1. 


- اينو ليتمان» تيودور نولدكه ”111720-17 بحث ضمن كتاب: صلاح الدين المنجد. ا مستشرقون 
الألمان تراجمهم وما أسهموا به في الدراسات العربية» بيروت» دار الكتاب العري» /1991. 


قدبرتارة لويس اكاريع امعماء الإتكليو بالطلوة العرويك بيروت "لدت 


1- بن نبيء مالك: انتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديثء بيروت» دار الإرشادء 
0 


- جون كلكرايستء جمع القرآن. ترجمة مكتبة ا ملحدين العرب: دمء.همدوهاطء رمه طنلاوتعطنه 


8- حسن عباسء فضل: قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية نقد مطاعن ورد شبهات» عمّانء» 
ل 


9- رضوان. عمر ابراهيم: آراء ا مستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره: دراسة ونقد. الرياض» 
ككل ج1. 


.1947 زقزوقء محمود حمدي: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاريء قطرء‎ -٠ 


-١‏ ساطء عبد العزيز: تاريخ العرب قبل الإسلام, لا طء الإسكندرية. مؤسسة شباب الجامعة, 
(لات). 


-١١‏ شتيفان فيلد: ملاحظات على مساهمات ال مستشرقين في الدراسات الاستشراقية. لاط 
الرياضء مجمع الملك فهد لطباعة القرآن الكريم» .7٠٠6‏ 


-١١‏ الصغير. محمد حسين: المستشرقون الأطانيون والدراسات القرآنية» لبنان: االمؤسسة الجامعة 
للدراسات والنشرء 19/7. 


-١‏ علي محمد. اسماعيل: الاستشراق بين الحقيقة والتضليل مدخل علمي لدراسة الاستشراق 
الطبعة 23 القاهرة. الكلمة للنشر والتوزيع» 5< رت 


4 اكمس تتتلةة ايلاع وزوز هج. 


06- عميرة. عبد الرحمن: الإسلام وامسلمون بين أحقاد التبشير وضلال المستشرقينء بيروت. دار 
الجيلء (لات). 


-١١‏ عوضء» إبراهيم: مصدر القرآن: دراسات لشبهات ال مستشرقين حول الوحي ا محمديء» 
(النسخة الإلكترونية 44م). 


.7٠١7 الغزالي» مشتاق بشير: القرآن الكريم في دراسات المستشرقينء بيروت, دار النقاش,‎ -١١ 
غلآبء. محمد: نظرات استشراقية في الإسلام, القاهرة. دار الكتاب العربي (لات).‎ - 


فوؤادء عبد المنعم: من افتراءات المستشرقين على الأصول العقدية في الإسلام: الرياضء مكتبة 
العبيكان, 1١‏ ع 1 


الجزء ١؛‏ أبو بكر كافيء مواقف المستشرقين من جمع القرآن الكريم ورسمه وترتيبه عرض ونقد.ء 
الرياضء بخص املك فهد. ار 


!؟- محمد أركون وآخرون: الاستشراق بين دعاته ومعارضيه. ترجمة: هشام صالحء بيروت. دار 
الأضواء 1996. 


7 مطبقاني» مازن بن صلاح: الاستشراق» الرياضء (لات). ص١7‏ -ع؟ السايح» أحمد عبد الرحيم: 
الامتشراق في ميزان نقد الفكر الإسلاميء لا طء القاهرة. الدار المصرية اللبنانية» 1197. 


ع7- المقداديء فؤاد كاظم: الإسلام وشبهات المستشرقينء بغداد. مطبعة المعارف. 510 ١ه‏ 


0- الندويء السيد أبو الحسن علي الحسني: الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية» دار 
القلمء الكويت» //191. 


1- الوزان» عدنان: موقف المستشرقين من القرآن الكريم دراسة في بعض دوائر المعارف الغربية. 


/71- وليم مونتغمري واط: تأثير الإسلام على أوروبا في العصور الوسطى. ترحجمة: عادل نجم عبو. 


- ويليام موير: القرآن نظمه وتعاليمه وشهادته للك: للكتب امقدسة. ترجمة: مالك مسلماني» 
لندن» 5 
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المستشرق الألماني نولدكه وكتابه 
تاريخ القرآن الكريم” 


د. جميل قاسم !"ا 

المقدمة 
ما معنى أن يُعاد نشر وترجمة كتاب (تاريخ القرآن) للمستشرق الأطاني تيودور 
نولدكه (1885- 1970) الذي أصدره المؤلف عام 187٠‏ (بحنًا) عالج فيه -مستعملًا 
منهج النقد التاريخي- مسألة نشوء نص القرآن الكريم وجمعه وروايته؟ وناقش -في 
هذا الإطار- مسألة التسلسل التاريخي للسور, واقترح ترتيبًا لها يختلف عن ترتيبها 
بحسب زمن نزولهاء كما هو معهود في الإسلام. هذا على الرغم من (القطيعات) 
التي مرّ فيها هذا السفر الضخم؛ إذ كان بحث نولدكه موضوعًا لأجيال من الباحثين» 
منهم تلميذه فريدرش شفالي (5501177 .1) الذي قام بإعادة صياغة الجزء الأول 
من الكتاب عام .11١9‏ وذلك بطلب من نولدكه الذي منعه تقدّم السن من القيام 
بهذه المهمّة. فاكتفى الطالب بكتابة مقدّمة لهذا الجزء. لكن وفاة شفالي عام ١919‏ 
حالت دون أن يعاين صدور الجزء الثاني الذي يتناول جَمْعَ القرآنء وكان قد أعدّه 
للطبع فأضاف أوغست فيشر بعض التّصحيحات عليه وأصدره بعد وفاته. وأضاف 
غوتشتر سر (8618558661 .0) الجزء الثالث. وهو بعنوان (تاريخ نص القرآن)» 
لكن المنيّة وافته. فأكمله تلميذه أوتر بريتسل (2:6:21 .0) في مطلع العام /1911. 


ثلاثة أجيال من علماء الدّراسات القرآنيّة الأمان تعاقبوا خلال سبعة عقود 
لإنجاز هذا العملء الذي م يترجم إلى العربية إِلّا في عصر العولة الثقافية -وما 
-]١[‏ تأليف: تيودور نولدكه. تعديل: فريدريش شفالي ترجمة: د. جورج تامر بالتعاون مع فريق عمل الناشر: منشورات الجمل/ 


كولونيا - أمانيا. الطبعة العربية: ٠٠١8‏ - اعتمادًا الطبعة الرابعة لايبستغ. 
[؟]- أستاذ الفلسفة وعلم الجمال في الجامعة اللبنانية. 


“> القرآن والمستشرقون -دراسات نقديّة لمباني اللستشرقين حول القرآن الكريم حتهره 


أدراك ما العورلة؟- بواسطة (دار الجمل) وبالتعاون مع مؤسسة كونراد-أدناور في 
العام !١٠١8‏ 


(عندما يهرم الأسد تستأسد عليه الكلاب) وثمة حديث للرسول الكريم يقول ما 
مفاده: (ستتكالب عليكم الأمم). وها هو ذا العصرء عصر الصعود والتقدّم الغربي 
مقابل التأخر العربي الإسلامي يلقي بكلكله وأعبائه على أمّتنا وتاريخنا وديننا 
الحنيف. فيعيد قراءته وكتابته من وجهة نظر الغالب في علاقة الغلبة الاستراتيجيّة- 
الثقافيّة. فماذا ستكون المقدمة والنتيجة من هكذا إعادة قراءة وكتابة لتاريخ 
القرآن والإسلام؟ يستعرض المترجم د. جورج تامر في مقدمته للكتاب بلحةً تاريخيَّةً 
موجزةً عن أهم معام ما سبقه من اهتمام (علمي) بالقرآن الكريم في أوروباء 
ابتداء من النصف الأول من القرن الثاني عشر؛ إذ قام الإنكليزي روبرت الكتوني 
(2515عاعء؟1 .16) سنة )١1١57-1١573(‏ بطلب من بطرس البجل (115ذطهتعمء؟؟ ©2) 
رئيس دير كلوني بأوّل ترجمة لاتينيّة كاملة للقرآن الكريمء رغم نواقصها وعدم 
دقتها في كثير من المواضع. 

بعد ذلك توالت حتى القرن الثامن عشر ترجمات عديدة للقرآن الكريم إلى 
اللغات الإنكليزيّة والإيطاليّة والأطانيّة والهولنديّة والفرنسيّة وغيرها من اللغات 


الأوروبيّة. 


وكان لأغلب هذه الدراسات -بحسب المترجم- طابع اعتذاري وهجومي على 
السواء -مثلٌ على ذلك كتاب ألفه الراهب الدومنيكاني ريكولدو دامونت كروتشه 
(ع©0© عأداممط 02 .1) الذي قضى في أواخر القرن الثالث عشر شطرًا من حياته 
مبشْرًاء وقد قارن القرآن بالكتاب المقدّس معتبرًً اختلافات القرآن عن الإنجيل 
عيوبًاء ومشيرا إلى تناقضاته وعدم تسلسله من الوجية التاريخيّة. وقد نقله مارتين 
لوثر عن اللاتينيّة إلى اللغة الأطانيّة كان هذا في زمن هدّدت فيه الجيوش العثمانيّة 
وسط أوروبا ووصلت إلى مشارف فيينا. وكان الإسلام حينها مطبوعًا في الغرب 
بالطابع العثماني-التري حتى إِنّْ القرآن الكريم نفسه دعي بالكتاب المقدّس التري 


ا 


بي©ه المستشرةالألمانينولدكه وكتابه تاريخ القرآنالكريم 
(اعطذ8 عطءوف1:تط 11): وهو العنوان الذي تحمله الترجمة الأمانيّة التي قام بها 
دافيد فريدرش مغرلين (صناتعوء]3 .5 .2) (هل كان يهوديًا؟). 


وابتداءً من القرن السادس عشر عرفت أوروبا الدراسات الاستشراقيّة بمعناها 
الواسع مع بدايات الاستشراقء وإذا كانت البدايات تقوم على الاستطلاع والتعرف 
والمغامرة فإنّه. لاحقاًّ مع بدء الاستعمار اقترن الاهتمام بالاستشراق بأهميّته 
السياسيّة. بالنسبة إلى بسط الدول ال مستعمرة سيطرتها على الشرق واستغلال 
ثرواته» وم يعد الاستشراق -الذي كان له بعض -بل الكثير- من الإنجازات العلميّة 
كتحقيقات بكر (7ع1ء-»©8) لمخطوطات ابن رشد. وبروكلمان وموسوعته (تاريخ 
الأدب العربي) إلخ...- خْرَا من الدوافع السياسيّة والاقتصاديّة المتحكمة فيه. 


وقد تأثرت الدّراسات الاستشراقيّة والإسلاميّة في أوروبا -في عصر صعود النظريّة 
التطوريّة الداروينيّة والوضعيّة الكونتيّة- بسيادة المنهج الفيلولوجي (الدراسات 
الفقه - لغوية المقارنة) والمنهج التاريخوي-النقدي. وهذه المنهجيّة استعملت في 
دراسات الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. بروح علميّة بحتء لا تتقيّد 
بقدسيّة النص -أيّ نص- وبالروح نفسه انكب بعض علماء اللغات السامية على 
دراسة القرآنء محاولين استكشاف الوقائع التاريخيّة ال مرتبطة به وكيفيّة حدوثها 
وعلاقتها بنشوئه ومصيره. وبناءً على هذه النزعة العلمويّة لم يقيّم نولدكه وتلامذته 
من العلماء القرآن كتابًا منزلاه بل نضا (وضعه) النبي في أفضل الأحوال -إلهامّا- 
يستند في إدراك ماهيّته ومغزاه إلى الطب وعلم النفس في ذلك الحين.. 

أَوَلَا: عرض كتاب نولدكه «تاريخ القرآن» 

يتبنّى نولدكه في الجزء الأؤل من الكتاب التّقسيم المعهود للقرآن إلى مي ومدن» 
لكنه يوزع السور المكيّة على فترات ثلاث. معتمدًا صفات أسلوبيّة ومضمونيّة, 
فيصف سور الفترة المكية الأولى بأنها تتميّز بقصرهاء وبلغتها الشعريّة التسبيحيّة, 
وورود الكثير من الأقسام (جمع قَسَّم) فيها التي تهدف إلى تثبيت مضمون الرسالة 
وإقناع المشركين بها. أَمًا سور الفترة المكية الثانية. فيغلب عليها طابع الوعد والإنذار 
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والقصص. أما سور الفترة الثالثة فلا تختلف من حيث الأسلوبء لكنما تتميّز بشدّة 
لهجة الوعيد والتهديد اموجه للكافرين. 

أما بعد الهجرة -في المدينة- فتتّصف السور بإعلانها الشرائع والتنظيمات 
الضرورية لوضع أسس المجتمع الجديد (الشريعة). 

وإذا كان المنهج التاريخي الضروري معرفة أسباب وظروف النص الديني 
الزمانية-المكانية مسألة لا مندوحة عنهاء فإن المنهج الفيلولوجي-التاريخوي 
حصر الظواهر كلها -بما فيها الظاهرة الدينيّة الميتافيزيقيّة الطابع- بما هو حصري 
وملموس ومباشر ووضعي دون تمييز ما بين ظاهرة اجتماعيّة. اقتصاديّة. سياسيّة, 
وأخرى ميتافيزيقيّة وجماليّة وميثولوجيّة رمزيّة. 

وقد وجدنا مثالات لهذا المنهج الوضعي في كتابات هيغل (حياة يسوع) 
وأرنست رينان (تاريخ المسيحيّة) وجوزيف شتراوس (جوهر المسيحيّة) وقد 
تعاطت هذه الكتابات مع المسيحيّة ظاهرة (تاريخيّة) مجردة من البُعد القدس 
والرمزي. وتناولت شخصيّة (يسوع المسيح) كأي شخصيّة تاريخيّة (عادية) تخضع 
معطيات العلوم الوضعيّة والإنسانيّة. 

وقد تناول نولدكه. بدوره. شخصيّة الرسول محمّد. بناءً على معطيات هذا 
المنهج الفيلولوجي-التاريخي النقدي, فركز على الأبعاد التاريخية (اللغويّة-المقارنة) 
والاجتماعيّة. والسياسيّة» في مقارنة ما بين الإسلام والمسيحيّة واليهوديّة. وتناول ظاهرة 
النبوة» رواية تاريخيّة قد لا تتفق مع معطيات النبؤة والرسالة والإيمان. من خلال 
إقامة صلة سببيّة بين الحدث والنْضٌء بغية الوصول إلى الحقيقة المجرّدة والمتجرّدة.. 

في مقدمته للطبعة الثانية لكتابه» يتحدّث نولدكه عن ناشر كتابه الذي سأله إذا 
شاء أن يسمّي من العلماء من يعيد النظر في الكتاب الذي أنجزه قبل نصف قرن, 
فاقترح بعد تفكير يسير تلميذه القديم وصديقه فريدريك شفالي «بجعل الكتاب 


مسب 
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الذي أنجزته بسرعة مراعيًا المستلزمات الحاضرة (بقدر الإمكان) لأن آثار الوقاحة 
الصبيانية -كما نقول- لن يمكن محوها بالكلية"». 
وقد قام الباحث شفالي في مقدمته الثانية بتعديلات جذريّة أو بإضافة مقاطع 
كبيرة. ولعلّ هذا ما فعله بكل تأكيد غ. برغشتر ومن بعده أ. بريتسل من الجزء 
الثالث من الكتاب. فماذا كانت النتيجة؟ 


في الفصل الأوّلء وهو بعنوان (في نبوءة محمّد والوحي) يقارب نولدكه معنى 
النبوة وصفاتهاء فيرى أن النبوّة في أسمى معانيها فنّْ إلهيّء لكنّه يرى أنْ النبوة م 
تتطؤر إِلّا في (الشعب الإسرائيلي). كيف؟ يقول نولدكه إِنْ جوهر النبيّ يقوم على 
تشبع روحه من فكرة دينية ماء تسيطر عليه فيتراءى له أنه مدفوع بقؤة إلهيّة 
ليبلغ من حوله من الناس تلك الفكرة على أنْها حقيقةٌ آتية من الله. وحاما يبدأ 
الأنبياء بتنظيم أنفسهم تتحؤّل النبوة إلى (مهنة). وما يميّز معنى النبي بحسب 
نولدكه ما يرد في سفر عاموس ١6:7‏ «لست أنا نبيًّا ولا أنا ابن نبي بل أنا راع وجاني 
عمق فأخدل الرن من وراء الضان وقال ل الرب اذهب هيا لحب إببرائيل». 


هل نظر نولدكه إلى شخصيّة النبي محمّد بالطريقة ذاتها؟ يعالج نولدكه ظاهرة 
النبوّة باعتبارها (ظاهرة وضعية) لفهمها فهمًا (صحيحًا) بحسب ر(أيه. 


يتعرف نولدكه -بهذا المعنى- بنوة محمد. أي بمقياس ما يأتي به النبي بأفكار 
دؤإق كافك مسعمدة نلق فواك وزمالات أغرووثرف أن اللضدر الصعو اعرفة 
روح محمّد هو (القرآن). هل القرآن كتاب وحي ر[َإوَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ 
إلا من يُوْتى» أم هو كتاب فكري تأمَّلي؟ يرى نولدكه -جوابًا- إن محمّدًا حمل 
طويلًا في وحدته ما تسلمه من الغرباءء وجعله يتفاعل وتفكيره. ثم أعاد صياغته 
بحسب فكرهء حتى أجبره أخيرًا الصوت الداخلي الحازم على أن يبرّر لبني قومه 


-]١[‏ تيودور نولدكه: تأريخ القرآن» تعديل: فريدريش شفاليء ترجمة: د. جورج تامر بالتعاون مع فريق عمل الناشر: منشورات 
الجمل/ كولونيا ‏ أمانيا. الطبعة العربية: ٠٠١8‏ - اعتمادًا الطبعة الرابعة لايبستغ. 
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“> القرآن والمستشرقون -دراسات نقديّة لمباني اللستشرقين حول القرآن الكريم جتهره 


رغم الخطر والسخرية اللذين تعرض لهماء ليدعوهم إلى الإيمانء الأمر الذي يجلعنا 
نتعرف في هذا على حماس الأنبياء". 


يرى نولدكه. باختصارء أنْ المصدر الرئيس للوحي الذي (نُزْل) على النبي حرفي 
بحسب إيمان المسلمين وبحسب اعتقاد القرون الوسطى هو بدون شك ما تحمله 
الكتابات اليهودية. وتعاليم محمّد برأيه في جلها «تنطوي في أقدم السور على ما 
يشير بلا لبس إلى مصدرها. لهذا لا لزوم للتحليل -حسب الكاتب- لنكتشف أن 
أكثر قصص الأنبياء في القرآنء لا بل الكثير من التعاليم والفروضء, هي ذات أصل 
يهودي"». 


لقد تواجد اليهود -بحسب نولدكه- في أماكن عدّة من شبه الجزيرة العربيّة. 
وكانوا يقيمون في مناطق يثربء التي كانت على صلة وثيقة بموطن (محمّد). وكانوا 
يترذدون أيضًا في مكة. وكان نمة تأثير يهوديٌ على النبي.كذلك كانت المسيحيّة على 
انتشار واسع في شبه الجزيرة العربية بين القبائل المتواجدة على الحدود الفارسيّة- 
البيزنطيّة «(كلب) وطيء وتنوخ وتغلب وبكر» وفي الداخل في تميم» وفي اليمن 
التي كانت منذ زمن طويل تحت سيطرة الحبشة المسيحية. وينبغي لناء إذاً أن 
نأخذ بعين الاعتبار التأثير المسيحي على النبي إلى جانب التأثير اليهودي. 

ويرى نولدكه أنْ أهم مصدر استقى منه محمّد معارفه لمم يكن الكتاب المقدسء» 
بل الكتابات العقائدية والليتورجية. وفي قصص (العهد القديم) (الهاجادا). أما 
القصص المستقاة من (العهد الجديد)» في الإسلام, فهي أسطورية الطابع» وتشبه في 
بعض معالها ما يسرد في الأناجيل المنحولة. 

أمّا سورة الصف 8:1١‏ التي يعد فيها عيسى بأن الله سيرسل من بعده رسولًا 
اسمه أحمد. فلا أثر لها في (العهد الجديد) المقصودٍ هو الآية: ْوَإِذْ قَالّ عِيسَى ابْنُ 
مَرْيمَيَا بى إسْرَايلَ ِف وَسُولُ اللّهِ إلَِحكُم مُصَدَنًلَمَابَْنَ يَدَىَ مِنَ الكورَاة ومَُقِرًا 


-]١[‏ تيودور نولدكه: تأريخ القرآن» تعديل: فريدريش شفاليء م.سء صع. 
[؟]- تيودور نولدكه: تأريخ القرآن» تعديل: فريدريش شفاليء م.سء صل. 


ا 
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6م تم 4و 


سول أت من بَعْدِى اسم أحمَدُ لما جَاءَهُم بالْيتَاتِ قَاُوا هددًا سِحْرٌ مين 
وهي الآية التي تتطابق مع ما جاء في إنجيل برنابا بهذا الصدد على لسان المسيح 
(سيآق من بعدي رسول اسمه أحمد). 

وما يؤكّد تأثر الإسلام بالصيغة المسيحيّة -بنظر نولدكه- أن الكفار أطلقوا على 
أتباع النبي محمّد لقب (الصابئة) ممًا يعني أنهم اعتبروهم على علاقة وثيقة 
ببعض الفرق المسيحيّة (مثل امندائيّين والكسائيّين والمعمدانيّين). 

كذلك أنْ المسلمين يعتبرون أنفسهم خلفاء الأحناف. وهؤلاء كانوا أناسًا رفضوا 
الوثنيّة وفتشوا عمًا يرضيهم في التعاليم المسيحيّة واليهودية. 

إِنْ الكلمتين دين (فارسية) وملة (آرامية) هما من أصل أجنبي فيما تتصف 
كلمة (إسلام) (سورة آل عمران ": )١19‏ بأنها عربيّة أصيلة. وقد وضعها محمّد 
لدينه - كما يقول المؤلفء الذي قدر له أن يهرٌ العام كله وقد انصهر في وجدان 
محمّد من مواد مختلفة. وما أضافه هو إلى ذلك يقل أهمية -بحسب نولدكه- عما 
أخذه عن الآخرين". وأعلن النبي محمّد أنه يتلقى الوحي من (الروح)» (روح 
القدس) (عبري) بأشكال عدّة مختلفة. وسمي روح القدس جبريل (جبرائيل). ويعد 
كل أمر إلهي وجه إليه وحيّا حتى لو لم تعد كلماته قرآناء غير أن مقارنة نولدكه بين 
هذا وما ذكره السيوطي في كتاب (الإتقان) بأن ما تلقاه مسيلمة وطليحة يدعى 
أيضًا وحيّاه ينم عن استعراض حقيقيء ليس غايته العلمء لا الديني ولا التاريخي 
-باسم النقد التاريخي- لا سيّما مع النتيجة التي يتوصل إليها بأن محمّدًا كان يعاني 
نوعًا من الصرع.؛ وأن هذا الوضع الجسدي والنفسي المضطرب هو الذي يفسر 
الأحلام والرؤى التي رفعته إلى مصاف الرؤيا والنبوءة. و (دليل) نولدكه على ذلك 
أن محمّدًا كثيرا ما قضى الليل متهجدًاء وأنه كثيرًا ما صام. حيث تشتد في الصيام 
-برأيه- القدرة على مشاهدة الرؤىء ويربط ما بين هذا التفسير وقول الرسول 
(ويفصم عني وقد وعيت ما قال) أو (فأعي ما قال). وهذه الحالة السيكولوجيّة 


.١9 تيودور نولدكه: تأريخ القرآنء تعديل: فريدريش شفاليء م.سء ص‎ -]١[ 


0 حاف 


“> القرآن والمستشرقون -دراسات نقديّة لمباني اللستشرقين حول القرآن الكريم جتهره 


تتطابق مع ما جاء في سورة المزمل /: :١‏ يا أَيّهَا الْمُرَمَلُ قم اللَيْلَ إلا كيلا 
نِصْمَُ أو انقُض مِئه فلبلا أو زد عَلَيْهِ وَريْلِ القرآن تَزتِيلا إِنَا سَْلتِى عَلَيْكَ قَوْلا 


- 


و 


ُقيلا4. وتليها سورة المدثر: لزيا أَيّهَا المَْيْرُ كُمْ فَأنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَيْرْ وَثَِابِكَ فَطَهَر 

وَليجْوَ َاهْجْز4. 

ولعلّ أشهر ما يذكر في هذا الصدد الإسراء والمعراج الذي كان مجرّد حلم» برأي 
نولدكه» وههنا لا يكلّف نولدكه نفسه عبء (تفسير الأحلام) هل الحلم ههنا 
سيكولوجي عادي» أم حلم ميتافيزيقي أكسترا - عادي (عتتهصتل0:ه ماع )؟ 

أبعد من هذا يستشهد بقول فايل (57611) وهو كاتب ينسب كل الهرطقات 
-بما فيها المذكورة أعلاه- إلى النبي محمّد الذي يظن بأن محمّدًا تلقى الوحي من 
إنسان كان يسخر منهء. لكون الرسول كان قد شبه جبريل بشخص دحية. وكان 
جميل الطلعة. وهي شكل من أشكال التجليات العديدة التي يظهر فيها الملك؟ 

.١‏ الوحي في مثل صليل الجرس. 

". بواسطة ما ينفثه روح القدس 2 روعه. 

". جبريل في صورته الحقيقيّة. 

ع جبريل في صورة الرسول محمد نفسه. إلخ. 

ويحاول نولدكه أن يفسر قصار السور باعتقاد (البعض) أن محمّدًا تلقى كل 
آيات القرآن أثناء نوبات الصرع التي كانت تعتريه؛ والتي لمم تدم طويلًا". 

ويفسّر الكاتب وحدة التنزيل (السورة) بالأصل العبري (سدرا). أو مقطع القراءة 
(؟) كما يربط كلمة قرآن بالكلمة اليهوديّة (مقرا) ويلتبس الأمر على نولدكه من 
الوجهة الفيلولوجيّة الفقهيّة حول أصل معنى القرآن الذي لا يجده مطابقًا لمعنى 
القراءة وإنما الاقتران والتلاوة (قرأ) بمعنى تلا أو بمعنى (نادى). أو أدى التحية 


-]١[‏ تيودور نولدكه: تأريخ القرآن: تعديل: فريدريش شفاليء» م.سء. ص 1ل". 


ا 


© المستشرةالألمانينولدكه وكتابه تاريخ القرآنالكريم 

(قرأ فلانًا السلام)» ورلا لا يجد في العبرية ما يشفي الغليل يجد في كلمة (قريانا) 
السريانية الاحتمال الجذوريء وذلك بأن تكون كلمة سريانيّة وضعت على وزن 
(فعلان) بالعربية. كل هذا ي يثبت بأن محمّدًا لم يأت بجديد. وماذا لا تكون 
كلمة قرآن مشتقة من كلمة فرقان: ههنا أيضًا يجد المستشرق نولدكه أن ذلك غير 
ممكن لأن كلمة فرقان اسمّا مجرّداه تفيد معنى الوحي الذي تلقاه أنبياء آخرون.. 

ماذا عن أسلوب القرآن؟ يختلف أسلوب القرآن -بحسب نولدكه- تبعًا لأوقات 
التأليف المختلفة؛ إذ تشي المقاطع الأولى باضطراب شديد أو بجلالٍ هادئ؛ وفي 
أقرك أفر قمع اللغة عادية ففقاضة: اقرب ها تكون إل الضي وسكر أسلوينة 
القرآن بتكلم الله مباشرةً ويرى أن القرآن خطاي -سجعي- أكثر منه شعريٌء يعتمد 


9. 


التنميق الخطابي. ويورد بِينًا من الشعر منظومًا على بحر الرجز: 
أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب 


وذلك لتأكيد أنْ الرسول لم يتلفظ إلا نادرًا بأبيات نظمها آخرونء ولمم يقرض 
الشعرء إِلَا لمامًا. وكان الرسول محمّد يستعمل كل حرية أسلوبية يسمح له بها 
السجع: لا بل يضيفء ويغيّر. فهو لا يلفظ الفتحتين اللتين يجب التلفّظ بهما في 
نهاية آية (وزورا) ويخفي الكسرتين أو الكسرة, والياء في الأفعال التي تنتهي بياء أو 
واو ويمد الفتحة في نصب الأسماء والأفعال جاعلا منها ألقًا كما في القافية الشعرية 
إلخ. ومن الواضح من هذا الاستعراض أن نولدكه يعد كلام القرآن كلامًا بشريً 
-لا كلامًا إلهيا- ويعد اللعب بالكلمات الذي م يكثر منه الشعراء العرب القدامى 
سمة من سمات القرآنء. ويورد على ذلك أمثلة: (راغبًا راهيًا) (لامية الشنفرى) 
(إن يغبطوا يهبطوا) (الخنساء) (بين عسر ويسر). أخزي الحياة وخزي الممات 
(البحتري) إلخ. 

ويرى نولدكه أن الرواية القائلة إِنّ محمّدًا حدّد لكل آية, فورًا بعد نزولهاء 
مكانها المحدّد لا تتمتع بسند تاريخيء» حتى لو كان قد قام أحيانًا ببعض الإضافات 


إلى سور معيّنة. وأبعد من ذلك م يتحرج محمّد -حسب المستشرق الأطاني- من 


> القرآن والمستشرقون دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم هوه 


تكرار الآيات وتعديل مواضعها في المقاطع القرآنية أو نسخها بحسب الظروفء 
أو زمن تأليفها أو مضمونها. لكننا (لا يجوز أن نلومه على ذلك -كما يزعم فايل 
(1061)- فهل كان للنبي فعلًا أن يتوقع, أن الخلاف سينشب بعد وقت قصير من 
وفاته حول حرفية ما نزّل عليه وهو الرجل غير المتعلم (كذا) الذي لمم يعرف تعظيم 
الحرف بتانًا". وفي هذا الموقف تناقض واضح في موقف نولدكه. فهو يتحدث عن 
التنزيل ومن ثم ينعت الرسول بالأمية: ألم يؤت الرسول جوامع الكلم. ومن هو 
العام الحقيقي» ههناء نولدكه أم النبي العربي؟ 

في استعراضه لأصل أجزاء القرآنء ومحاولة استكشاف الزمن الذي نشأت فيه 
هذه الأجزاء. يرى نولدكه أن الهدف الكبير الوحيد الذي يتبعه محمد. في السور 
الممكية هو دعوة الناس إلى الإيمان بالإله الواحد الحق وما لا ينفصل عن ذلك الإيمان 
بالقيامة والحساب في يوم الدين لكنه لا يسعى إلى إقناع عقل سامعيه بواسطة 
البرهان المنطقيء بل بالعرف الخطايي المؤثر على الشعور والمخيلة. هل ال منطق 
سمة من سمات الدين أم الفلسفة؟ 

ويرى في الإسلام نوعًا من النظام الدينيء بل محاولة من نوع اشترايء للقاومة 
أوضاع أرضية سيئة قاهرة". وهل هذا حسنة أم بدعة ومثلبة؟ 

يرى نولدكه في بحثه الفيلولوجي أن سور الفترة الأولى تتميز بقوة الحماس الذي 
حرك النبي في السنوات الأول وجعله يرى الملائكة الذين أرسلهم الله إليه فكان 
لا بد لها من أن تعبّر عن نفسها في القرآن. فالله الذي يملأه يتكلم بنفسه. فيتراجع 
الإنسان تمامًاه كما لدى أنبياء إسرائيل العظام في (العهد القديم) (...) أما الكلام 
فعظيم, جليل» مفعم صورًا صارخة؛ والنبرة الخطابية تحتفظ بلونها الشعري الكامل 
والآيات القصيرة تعكس الحركة الشغوفة بتعاليم بسيطة: هادئة, لكنها زاخرة 
بالقوة. والكلام بأسره محرك إيقاعيًا وذو جرس عفوي جميل. ومشاعر النبي تنطق 


-]١[‏ تيودور نولدكه: تأريخ القرآن» تعديل: فريدريش شفالي» م.سء صعع. 
[9]- المرجع نفسه. ص51. 
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عن نفسها أحيانًا بواسطة غموض المعنىء ومن العلامات الفارقة والمميزة لهذه 
الفترة كلمات القسم التي ترد فيها كثيرا ٠٠١‏ مرة مقابل مرة واعدة فق السور ال مدنية 
في سورة التغابن: يرْعَمَ الَّذينَ حَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَقُوا ل بل وَرَقٍ لكبِعَقَ م لبون 
37 عِلَتُم و وَذَلِكَ عَلَّ اللّهِ يَسِيئً)4 من الأمثلة على ذلك سورة النازعات كعات 
3 وَالتَاشِطَاتٍ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَابِقَاتِ سَبَْا فَالْمُدَهِ رات ما مرا يدم 
تَرْجّفُ الرَاجِفَةُ تَتْبَعْهَا الرَادِكَةٌ قُلُوبٌ يَوْمَيِذِ وَاحِمَةٌ قانع كاف عَةٌّ يَقُولُونَ أينًا 
ا فى الْحَافِرة4. 


أما السور المدنية, فقد تميّزت -حسب نولدكه- بطابع الدعوة المنتصرة والنبي 
الذي كان في مكّة في وضع لا يحسد عليه لا يتبعه إلا قليل من الناس فأصبح 
قائدًا عاديا لكيان كبير. وهو يفسر انضواء المدينة في الدعوة بالصراع والمعارك 
الطاحنة بين الأوس والخزرج» واعتياد سكان يثرب سريعًا على سيطرة شخص غريب 
عليهم. ويستنتج نولدكه بأن الرجال الذين أتوا من المدينة إلى مكة ليفاوضوا 
محمّدًا إنما فعلوا ذلك منساقين بالدافع السياسي فقط من أجل السلام في مدينتهم. 
وهو التفسير ا مصغر لانتصار الدعوة الإسلاميّة في ظل الصراع البيزنطي-الفارسي في 
المرحلة السابقة على الإسلام. 


وتحتوي الآيات المدنية في الغالب على تشريعات قصيرة ومخاطبات وأوامر, 
والتعابير والمصطلحات الجديدة تستعمل حين تقتضي ال مادة ذلك فقط. وهذا ما 
يظهر على أوضح وجه في الشرائع» ويتجنب في صياغتها كل تزيين خطابي. وتعد 
سورة البقرة ” أقدم السور المدنية. فالجزء الأكبر منها نشأ في العام الثاني بعد 
الهجرة قبل موقعة بدر. وهي تبدأ بكلمات مشابهة للآيات المكية (ذَلِكَ الاك 
ولكنها تنتهي بآيات تشريعية: 0 مس 
ُو وليَكْدْبْ بَنَحُمْ كاد تِبٌ بِالْعَدْلٍ وَلَا يَأْبَ كتِبُ ذ تتفت كنا علتة الل 
يكب وَلْيئيٍ الَِّى عََيِْ الح ويك 0 مِنْهُ شَيْكَا فَإِنْ كن 
ع ا ا هُوَ َيِل وَِيُّ الْعَدلٍ 


َامْتَهْهدُوا هَهِديٍ مِنْ رِجَالِحُمْ من لم يحكوئا رَجْلِ َل وَامْرَأَانٍ من 
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طون هق العهَدَاءِ أن كضل [ختافها 45ت 5د ]داكا[ تفرع وله أت القهداء 


إذَا مَا دُعُوا ولا تَسأمُوا أَنْ تَكْتْبُوهُ صَغِيرًا أو كبيرًا إلى أَجَلِهِ دَلِكُمْ أَفْسَظ عِنْدَ 
الله ووم شاد وَأدقَ إلا ترْتابُوا إلا أن تحخُون يجار حَاضِرة مِيرُوتَهَا يتخ 
مَكِيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إلا تَكُتْبُوهَا وَأشْهِدُوا إِذا تبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارٌ كتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ 

هو ذا ملخص كتاب نولدكه فماذا عن أتباعه وتلاميذه الذي استكملوا هذا 
الكتاب؟ 

ثانيًا: تلامذة نولدكه واستكمال العمل 

يقول أوتو بريتسل في مقدمة الجزء الثالث من الكتاب إِنّه بعد وفاة فريدرش 
شفالي العام 1519 الذي عمل على إنجاز المجلدين الأولين من هذا الكتاب أخذ 
غوتهلف برغشتر سر على عاتقه إنجاز ال مجلد الثالث. وقبل وفاته على حين غرة في 
العام 19177. وبعد أن قضى آخر سنوات عمره في إعداد دراسات تمهيدية لم يتمكن 
من مشاهدة نتائجهاء أنيطت به مهمة إكمال العمل ودفع جزءًا منه إلى الطبع 
العام 1979. وقد تناولت أبحاثه القراءات الشاذة: المتعدّدة للقرآنء ومن بينها 
(القراءات السبع) المتعارف عليها. 

ويتحدّث الباحث حول نسخ أربع رسميّة للقرآن كتبت بأمر الخليفة عثمان. 
يفي حلفي ققرها أى :دوو ن كلم القراق مانعذ السكة الرمسقة اللدقة 
التي تسمى (مصحف عثمان) وهي النسخة المتداولة عند المسلمين قاطبة. ويرى 
بريتسل أن هذه النسخة وظروف نشأتها تتسم بعدم الوضوح, ويعمد إلى الكشف 
عن أخبارها المتناقضة. وطريقة إعدادها وإخراجها إلى النور. 

يرى الباحث أنْ الاختلافات الحقيقيّة في نض القرآن في المدن الأربع التي تنطلق 
منها الرواية حول صياغات القرآن تبيّن أنْ كل نض محلي للقرآن تمسك به أهله 
بإخلاص كبير (...) وقد اعتمد تناقل النص كتابة: في كل ما يتعلق بالهجاء. على 
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الرواية الشفهية, فقراء القرآن في كل مدينة اتبعوا نصهم الرسميء. وحتى عندما 
ثم يتّبعوه في مرة من المراتء فإنْ الوعي بالاختلاف ظل حيًا. وهذا يوضح ماذا لم 
تظهر الروايات حول هذه الكتابات أية تأرجحات تقريبًا وأنّها أمينة كليًا. وربما 
كان أول من ثبتها تحريرًا هو الكسائي (توفي عام 485١ه).‏ وكان نمة اختلاف بين 
المدينة والعراق في القراءة القرآنيّة وكان ثم نسخة للقرآن تُعد مرجعًا للقارئين 
الدمشقبّين ويمثلهم أبو الدرداء. وثمة قراءات خمس للكوفة مقابل البصرة» دون أن 
يؤق على ذكر مكة, وكان ثمة خلاف محل جدل في قراءة القرآن وتدوينه. وكانت 
الكلمات تتفاوت ما بين نسخة وأخرى قبل جمع القرآن في مصحف واحد موحد 
هو (مصحف عثمان). 
مثال على ذلك: 


سورة امائدة 0: 06 - 01 (يرتدد) المدينة.» مخطوطة دمشقء و (يرتد) عند 
اللقرة. 


سورة الأنعام 1: 77 (أنجينا) الكوفة, (أنجيتنا) عند البقية. 


سورة الأعراف : (تتذكرون) مخطوطة دمشق (تذكرون) عند البقية. وهكذا 
دواليك! 

وكانت المخطوطات الكوفيّة تذهب أبعد من ذلك في مجال استبدال الألف 
الممدودة بالألف المقصورة. وهو ما نجده في (حتا) بدل (حتى) و (أغنا) بدل 
(أغنى) و (مضا) بدل (مضى) إلخ... والحال هذه أثرت هذه الاختلافات قبل جمع 
القرآن -وحتى بعد جمعه- على تهجئة اللغة القرآنية بحسب المناطق المختلفة, 
و (المصاحف) المتعدّدة (مصحف ابن مسعود في البصرة (مصحف أي) في دمشق 
إلخ: وقد رأينا أن النضٌ العثمانيّ (نسبة إلى الخليفة عثمان) لم يكن موحدًا تمامّاء 
وبحكم أنْ غالبيّة النسخ متكافئة,» فقد كان النْضّ يحتوي على صياغات وعلى 
تأرجحات في الهجاء تكاثرت عند النسخ من هذا النص. ورغم ذلك شكل النص 
العثمانيء في نهاية المطاف. وحدةً مترابطةً نسبيًا بالمقارنة مع الصياغات المنقولة 
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بحروف ساكنة أو مع القراءات التي تشترط وجود نص ساكن مخالف. 


كان الاختلاف في صفة الرواية بين أهل الكوفة وأهل الشام يعود إلى اختلاف 
الظروف الخارجيّة للتأثير الذي مارسه كلا النصين. فكما يشير إليه التأرجح حول 
سنة وفاته م يلعب أبي بعد وفاة الرسول محمّد أي دور مرموق. وسواء بسبب 
موته المبكر, أو لأسباب أخرء فقد أزيح عن المسرح السياسي وانتشر نصه القرآني 
على الصُعيد الشخصي فقط. أما ابن مسعود فكان واليّا على الكوفة, وكان يملك 
بالتالي إمكانيةً استطاع استغلالها بنجاح لإيجاد اعتراف رسميٌ بقرآنه. ويبدو أن 
سمي سغى القرآن [ئ فبعة ابن شعوة وضيعة أن كان متغاريا: ققد الخعقت 
نبكة أن باكزادورها ل تفخ أبِدّل أو ان غدياة دكا نسي إل ابن أن :واسمنة 
محمّد- قد صادر مصحف أي (حرفيًا: قبضه. أي قبض عليه وصادره)... أما تُسخ 
نص ابن مسعود فأخبر عنها مدة طويلة. ويروي الزمخشري أن المخطوط كان 
مدفوناً في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي وقد احترق سنة 98 وكان فيه على ما 
يزعم قرآن ابن مسعود وقد اعتمد عليه الشيعة في بغداد (هل هو لعب على الوتر 
الطائفي قديم-جديد ههنا أيضاً؟). 


ما سرّ الحملة الشعواء (العشواء) التي يشنها كتاب نولدكه وأتباعه على 
(مصحف عثمان)؟ هل هي الغيرة على التسامح والتعدّديّة في مقابل الحفاظ على 
الحرف والكلمة اللوغرقراطية-الإلهيّة كما يراد لنا أن نقتنع؟ 

وهل المنهج التاريخي وغايته التسامح والتعدديّة والاختلاف عملا بالحديث 
المأثور (اختلاف أمتي رحمة) أم إن غايته شرذمة الوعي الإسلامي؛ ليكون لدى 
ا مسلمين ليس فقط قراءات سبع للقرآن وإنما سبعة مصاحف وأكثر. وهل الوحدة 
تخالف التعدّد؟ وهل الائتلاف ما بين (المؤلفة قلوبهم) من المسلمين وأهل الكتاب 
يستبعد الاختلاف بالمعنى الذي يحبذه الإسلام ديئًا ودعوة ورسالة؟ 


يرى نولدكه وأتباعه أنه قد يكون عثمان حاول القضاء على نسخ نصوص القرآن 
المخالفة» لكن الإزالة الكاملة لكل هذه النسخ لم تتحقق آنذاكء وم يصبح ذلك 
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ممكنًا إلا عندما تم الالتزام في التلاوة بالنص العثماني. هذا الاعتراف النظري بالنص 
العثماني صار ذا تأثير عملي. حين تخلى المرء عن الحرية اللامبالية في التعامل مع 
النصء التي كانت سائدة في القديم (كذا"). ما الهدف والغاية من تلك الحرية 
اللامبالية؟ هل المعرفة الأفضل والفضلى أم اللامبالية حقًا؟! 


في زمن البعثة وحياة الرسول كان النبي نفسه يبت في الأمره وحسب ال مراجع 
الإسلاميّة العديدة - ومن بينها مسند ابن حنبلء رفض النبي التشكيل الذي قاله 
عبد الله بن عمر لكلمة (ضَعْف) -وهي تعني الوهن- وطلب أن يقال (ضعف) 
أي بمعنى الكم المضاعف. 

هل المقصود بأن الهدف من الحديث النبوي بأن القرآن جاء على سبعة أحرف. 
رفض البت في صياغات النص التي يناقض بعضها البعضء وأنْ الاتجاهين المتناقضين 
(نجاح وانتصار النص العثماني التوحيدي والاعتراف بألوهيّة صيغ النص القديمة, 
غير العثمانية) قد نجحاء بالتوازي والمساواة؟ وقبل الإجابة على هذا السؤال لنر ما 
هي الصيغ التعددية التي يدافع عنها نولدكه وأتباعه: دفاع بعض القراء على كلمة 
(حيي) بدلا من (حيّ) الواردة في سورة الأنفال 6: !6 66»: ويحبذون قراءة البعض 
لجملة (آتاني الله) مع حرف النص (آتين)» (آتان) سورة النمل /ا!: 77, وفي سورة 
الكهف يحبذون كلمة (إيتوني) على صيغة المتكلم ٠٠١‏ (آتوني) (سورة الكهف 18: 
7 40). فأيهما أقرب إلى العقل اللغوي حيبي أم حي. وآتاني أم (إيتوني) ومن هو 
المتمسك بالحرف جماعة ا مسلمين أم جماعة المستشرقين؟ 


وهؤلاء يقدمون الكلمة غير الواضحة (ليلف.. إلفهم) على (لإيلاف.. إيلافهم)27 
سورة قريش 5-١ :٠١1‏ فأيّهما أقرب إلى البديهة والعقل والبداهة؟ 

ما الغاية التي يبحث عنها ال مستشرقون الأطان؟ لقد وجبت المحافظة على صفة 
القرآن ككلام الله الموحى به شفويًا والذي تناقلت الأفواه معرفته حتى لو كان 


-]١[‏ تيودور نولدكه: تأريخ القرآنء تعديل: فريدريش شفالي؛ م.سء صع060-06. 
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أغلب نص القرآن كُتب في حياة النبي وربما بتكليف منه". إذَاء المقصود هو إبطال 
صفة الوحي وتأكيد (خلق القرآن) وياليت ذلك بالمعنى الاعتزالي في الأقل (المعاني 
قديمة والحروف مخلوقة ومحدثة) وإنما بمعنى الاختلاق ورفض نبؤة ورسالة النبي! 
ولو كانت غاية هؤلاء الأكادمميين تجديد ا معنى بما يتماشى مع مبدأً تعددية المعنى» 
وتطور الأحكام بتطور الأزمان مما اعترضوا على التقعيد والتوحيد وإنما لكانوا طالبوا 
إدخال مبدأ الظاهر والباطن على منهجهم الفيلولوجي العتيد. بدلًا من الانحياز إلى 
القراءات المتشظية والمتعدّدة: ولكان هذا أجدى وأقوم وأفضل. 


كان المقرئ والنحوي المشهور التابع لمدرسة الكوفة اللغوية والنحوية أبو بكر 
(محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن) ابن مقسم العطار يسمح بكل قراءة 
مطابقة للمعنى وصحيحة لغويًاه تتفق مع النص المشكّلء حتى ولو لم يقرأها أحد 
من القدامى» فاستدعاه السلطان ليقف أمام جميع الفقهاء والقراء الذين أجمعوا 
على استنكار دعوته وهددوه بالعقاب. 


يقدم البحاثة ا مستشرق مثلًا على صحة موقف النحوي أبو بكر العطار قراءته 
في الآية 8١‏ في سورة يوسف ١7‏ (نجباء) بدل (نجياا ا تقول: ٍِ[قَلّمًا اسْتَيْكَسُوا 
مِنْهُ خَلَصُوا تجا قَالَ كَبِيرم هم ألم تعْلمُوا أَنَّأبَاحُمْ قَدُ قَد أَحَدّ عَلَيْكُمْ مَؤْثِهَا مِنَ الله 
ون كب ما رطم فى ُوشق فل برح الأ حك أن لأ أو نكم الة لي 
مهو حي الحاكيية 4 (يوسف: )6١‏ والتفسير المتعارف عليه في مصحف عثمان 
هو بمعنى أنه (فلما يئسوا يأسّا شديدًا من يوسف وإجابته إياهم, انفردوا متناجين 
سرًا فيما بينهم) أو أن الجملة تحتمل معنى (لما يئسوا من نجاته) -بكل بساطة- 
أما ابن العطار فاختار كلمة (نجباء) بدلًا من (نجيًا) ما دعا خصومه إلى وصف 
القراءة بأنها لا معنى لهاء وتخالف التشكيل المعروفء وأنها (تصحيف). ويرى 
المستشرقون الألمان بأن قراءة ابن مقسم العطار هذه لم تندرج في خانة (البدعة) 
وإنما الارتجال (الاكتشاف الحر للإمكانات التي تتيح قراءة الحروف الساكنة) ومن 
الواضح أن موقف هؤلاء الأكادهميّين ليس أكادهيًا تمامّاه لأن الأكادميّة في اللغة 
[1]- المرجع نفسه. ص0ا00. 
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لا تقر الارتجالء فالعلوم اللغويّة ليست علومًا جماليّة وفنيّة تحتمل الارتجال 
والأسلبة. والتشكيل الجماليء وإنما هو علم غايته الدقة في ال معنى والمبنى» لا سيّما 
عندما نكون بإزاء نض مقدّس يفتح باب الارتجال فيه حرويًا أين منها حروب 
البسوس و (داحس والغبراء) وحروب طروادة؟ 


وقد اشترط ابن مقسم العطار ‏ هو نفسه شرطين لقبول قراءة القرآن هما 
صحة اللغة وموافقة القراءة لمصحف عثمانء وهذا دليل على أن موقفه يندرج في 
الحقيقة في باب الاجتهاد (اذا اجتهد الفقيه وأخطأ فله أجرء وإن اجتهد وأصاب 
فله أجران)» ول تكن غايته الخروج عن القرآن؟! 


ويقر العلماء الألمان بأن قبول المبادئ التي نادى بها ابن مقسم في حالة الإيجاب 
-لا النفي- تعني استبعاد المطالب الأخر تجاه القراءات التي يمكن قبولهاء خاصة 
تلك التي نادى بها ابن مجاهدء ونجح في إقرارهاء من وجوب أن تكون القراءة 
منقولة بإسناد الذين رووها عن النبي. وبعد إضافة التقليد المتوارث أصبح المذهب 
الكلاسيي يضم ثلاثة معايير يشترط توافرها في القراءات. وهذه المعايير الثلاثة هي 
(أن ينقل عن الثقاة عن النبي» ويكون وجهه في العربيّة سائكًاه ويكون موافقًا لخط 
ا لمصحف. ويرى أصحابنا الأمان أنه كلما اشتد الارتباط بالتقاليد تعيّن التنازل عن 
الحق بالنقد. وهم يرون في موقف ابن الجزري (توفي *88) المحافظ على المعايير 
الثلاثة موققًا علميًا يتمتع صاحبه بضمير حي. والسؤال على موقف هؤلاء العلماء 
من النص القرآني موققًا يوازي موقف ابن الجزري من حيث التناسب ما بين النقد 
والتقليد! لا يعني ههنا (التقليد) دعوة إلى التقليديّة في مقابل الإبداع» ولكن المقام 
هو مقام ديني -وليس فلسفيًا- والدين ينطوي على بنية متزامنة في علاقة ا مقدّس 
بالدهريء والدين والدنياء والزمان بالمكان. 


ويقابل قاعدة المعايير الثلاثة الضرورية لقبول إحدى القراءات قاعدة (الغالبيّة) 
أو (اجتماع العامّة على القراءة). وهذه القاعدة لا تعجب أصحاب كتاب (تاريخ 
القرآن) أيضًا باعتبار أن علم القراءات حتى القرن الرابع كان لا يعني بكلمة العامة 


كك [ الا . زحاف 


77> القرآن والمستشرقون ‏ دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم هه 

- وأيضًا الجماعة؛ والكافة, والجمهورء والناس مجموع القراء الكليء بل الأغلبية, 
وهكذا فإن كلمات: (الإجماع) و (الاجتماع) و (الاتفاق) لا تعني أكثر من صوت 
الأغلبيّة ويعدٌ الإجماع حالة قصوى ليست لها أهميّة. وقد تكون لهء باعتباره 
(صوت الأغلبيّة) أهميّة لتوحيد النص القرآنيء عن طريق استخدامه لتغييب قراءات 
الأقلئات الصغيرة تغبيبًا كاملًا".. والحال هذه ما هو مناط الاتفاق والاختلافء إِذَاء 
إن لم يكن الأغلبيّةء وهل الإجماع المطلق ممكنء وهل القراءات الحرة: غير المقيّدة 
أمكن وأكثر إمكانًا؟! 


يوافق نولدكه وأتباعه على الاشتراك في مصطلح (رأي) و (استصلاح) و 
(استحباب) واستحسانء و (قياس). و (اجتهاد). لكنهم يناوئون عمليّة التوحيد في 
قراءة القرآنء دفاعًا عن اللهجات الشاذة: با معنى اللغويء الاشتقاقي. والجهوي. 
ولا تعني الشواذات في الحقيقة شواذات عامية: فأهل الحجاز - كما يورد سيبويه 
يقولون (مررت بهو قبل) بدلا من (مررت به قبلًا)» (ولديهو مال) بدلا من (لديه 
مال) ومثل هذا التشكيل يرد كثيرا في أجزاء القرآن الكوفيةء ولكن هذا لا يعني 
الانحياز إلى العامة باعتبار (البدوي) أو (العامي) هو (معلم الإنسانية)! يستشهد 
(د. أوتو بريتسل) عن أقوال مروية عن نافع (ت11١)‏ أنه قال: (قرأت على سبعين 
من التابعينء فما اجتمع عليه اثنان أخذته. وما شذ فيه واحد تركته. حتى ألّفت 
هذه القراءة. ولكن عندما سئل نافع عن طريقة نطق (ذئب) و (بثر) كما ينطقها 
في لهجته (ذيبء بير) إنحاز إلى صالح النطق المنتشى أي مع الهمزة وقال: (إن 
كانت العرب تهمزها فأهمزها). هل يفضل بريتسل الفصحى الشائعة أم اللهجة 
العامية الشاذة؟ الجوابء على ما يظهرء أنه يحبذ -كغيره من المستشرقين- العامية 
ما لها من خواص التجزئة اللغوية. وهي الشكل العلمي للتجزئة السياسية في 
الشرق الأوسطء والعام الثالث! 


-]١[‏ تيودور نولدكه: تأريخ القرآن» تعديل: فريدريش شفاليء م.سء ص016. 


لمكت 
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ماذا عن نقد الروايات؟ 


يرى بريتسل أن تدريس القرآن والقراءات للحكم على صدق روايات القراء 
أمست بين عام ٠٠١‏ وعام 7٠٠١‏ تحتاج إلى نقد عميق حتى أظهرت قراءة الحسن 
البصريء إمام المعتزلة (المعتزل) -توفي -١١١‏ التي تعد أقدم القراءات التي وصلتناء 
وفي الوقت ذاته. إحدى أضعفهاء تعزز الاحتمال بأننا أمام شكل للنص كان يستعمله 
هوء أو في الأقلء كان يستعمله أنصاره المباشرون. والحقيقة أن هذه المسألة لا 
علاقة لها بإشكاليّة القراءة التقليديّة والقراءة الخارجة على التقليد بقدر ما لها 
علاقة بالمعتزلة. والحسن البصريء صاحب نظرية امنزلة بين المنزلتين عند المعتزلة, 
أصحاب مذهب الاختيار, الذين لم يجتهدوا فقط في مجال (الرأي)» أو (القياس) أو 
(المصلحة) الفقهية وإنما في مجال أصول الدين وعلم الكلام الإسلاميء وكانوا بالتالي 
مذهبًا وسطيًا وإصلاحيًا بامتياز. 

وفي مقابل التجديد السلفي الذي أحدثه ابن مجاهد (توفي 206) في قطيعته 
الكبيرة مع القراءة التقليدية مهد لقوننة القراءات في أنه استبدل القراءات ا مفردة 
بدراسة القراءات المترابطة» وم يكن دافع ابن مجاهد سلفيًاه وإنما ضمان يوافق 
التقليد. لا للقراءات فقطء وإنما للقرآنء وأصبح (الشاذ) الغالي على قلب الاستشراق 
ليس ما هو شاذ عن القراءات السبعة أو العشرة. بل هو كل ما هو خارج القراءات 
المشهورةء وتتوج النظام الجديد بانتقال تعبير (التواتر) من مصطلح نقد التقليد 
ومن أصول الفقه إلى علم القراءات. والمقصود بهذا التعريف والتعبير الرواية التي 
تعود إلى مصادر متعدّدة ومختلفة. 


ومن الذين حافظوا على حرية أكبر أولئك الذين لا ينتسبون إلى جماعة المقرئين 
وخاصة مفسر القرآن البغوي (ت: )015/0٠١‏ ومثله الزمخشري (ت 078). ما هو 
نظام القراءات السبع الذي ذكرناه مرارًا وتكرارًا؟ 

ثمة كتب متعدّدة تتناول القراءات هذه. التي ازدهرت في القرن الخامس 
الهجريء منها أبو طالب القيسي (ت 677) صاحب كتاب (التبصرة)ء وهو عبارة 


77> القرآن والمستشرقون -دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم هوه 

عن كتاب مختصر للمبتدئين وللحفظ غيبًا حول الروايات الأربع عشرة المشهورة, 
بل الأربعين روايةء ودعم إسناداتها بتفصيل واسع وبيانات مختصة بالتراجم» ومن 
هذه الكتب كتاب (الكشف) لأبي عمرو عثمان الداني (توفي 656). ويستخدم ابن 
الجزري في كتابه (الطبقات) كشاف مختصرات لوضع ما يرد فيه من أسماء القراء. 


والقراء السبعة هم في الحقيقة رواة. عددهم أربعة عشرة. تجمعهم سبعة 
أنماط من أنماط الرواية والقراءة واضحة المعالم» تركز على أصول للقراءة. والنطق, 
والاستعاذة. والتسمية. والقراءات المختلفة للفاتحة تشمل: 
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الإدغام الكبير للحروف المذكر الساكنة ا مفصولة بحرف مد. 
هاء الكناية؛ اللاحقة للغائب اطفرد المذكر. 


المد. 


. قواعد الهمز. 
. مايسمى الإدغام الصغير (للحروف الساكنة المتماسة). 


الإمالة (مما في ذلك ميزة الكسائي بنطق نهاية التأنيث (ة). 
نطق حرف الراء واللام. 
الوقف هنا أيضًا (رَوْم وإشمام). 


السكوت القصير (سكوت. سكت). 


6 نطق لاحقة المتكلم المفرد ك (ِيْ) أو‎ .٠ 
معالجة الياء المكتوبة بتعريف ناقص.‎ .١ 
ثالئًا: مخطوطات القرآن‎ 


55 أبحات كثاب (تاريخ القرآن) على تراث استشراقي» وأدوات بحث ومواد 
مستعملة متوفرة في البلدان الغربية والشرفية. 


5 به مسب 
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إن اعسات وتركية اللسعشرقن نوندكه واتباغه غلى ما سمى بالقراءاثك الشافة: 
ليس مسألة نظريةء وإنما تعتمد على الاطلاع ومعاينة مخطوطات غير عثمانيّة 
متعدّدة متوافرة في المتاحف والمكتبات الغربيّة ا مختصة. 


ويعتمد علم القراءات على ال مخطوطات القدممة للقرآن الكريم. وإن كانت 
تقتصر على بداية القرن الرابع الهجري. 

وقد أقرت الأكادهيّة البافاريّة في أمانيا للعلوم في مونيخ عاصمة ولاية بافاريا 
خطة لجمع أكبر قدر ممكن من مصورات مخطوطات القرآن القديمة التي وصلتناء 
ومهدت بذلك لأول مرة لبحث مادة هذه المصادر المهمة. 


والمجموعة الأكثر ثراءء مع ذلكء والتي ترتكز عليها أبحاث القرآن ا مخطوطة 
متوافرة في مدينة إسطنبولء في تركياء وقد أضيفت إليها كافة المصاحف الكوفية 
الموجودة في مكتبات المدينة العريقة. وتوجد مجموعة أخرى في متحف الأوقاف, 
كانت تضم في الأصل ١7‏ نسخة. يضاف إليها بعض موجودات مكتبات المدينة. 
وتضم المكتبة الوطنية في باريس مجموعة قيمة من أجزاء القرآن الكريم القديمة 
التي تتميز بتعدد أنواع خطوطها. كما توجد مجموعة من المخطوطات القديمة 
جدًا في المكتبة المصرية في القاهرة وفي جامع الأزهر. وثمة نسخ قيمة من القرآن 
موجودة في ا مغرب. وتضم مكتبات غربية مختلفة مجموعات كبيرة وصغيرة (غالبًا 
أجزاء) في المصاحف. 

خلاصة 

يدفع تمسّك الباحث نولدكه وتلاميذه بالكلمة موضوعًا للبحث وركيزة له في 
آن إلى عدم الالتفات إلى معايير أخرء كتلك التي تلعب عادةً دورًا مهمًا في التعاطي 
في الكتب المقدسة. وهكذا لا يعتبر نولدكه وأتباعه من العلماء القرآن كتايًا منرلّد 
بل نضا وضعه النبي محمّد نتيجة إلهام: متفاعلًا مع الأحداث والتطورات الدينيّة 
والاجتماعيّة والسياسيّة التي واجهها خلال سنين بعثته. 


١ 1777‏ اه زحاف 


“> القرآن والمستشرقون دراسات نقديّة لمباني اللستشرقين حول القرآن الكريم يتهره 


والحق أنهم اعترفوا بنبوّة الرسولء واعتبروه نبيّا حفَاه لا شك في صدق الخبرة 
الدينيّة الخاصّة التي عاشها والتي يعبر عنها القرآن الكريم أحسن تعبير. وشدّدوا في 
أكثر من سياق في الكتابء على أن النبي كان مستغرقًا تمامًا في الدعوة التي آمن بأن 
الله اصطفاه من أجل تبليغهاء وأنه كان مغمورًا بالحماس الشديد من أجل هداية 
قومه إلى الإيمان بالله الواحد الأحد. لكنهم فسّروا النبوة والرسالة تفسيرا وضعيًاء 
باعتبارها (ملكة إنسانيّة) وليس إلهيّة. 


يتبنى نولدكه؛ في الجزء الأول» التقسيم المعهود للقرآن إلى مكيّ ومدني. لكنه يوزع 
السور المكية على فترات ثلاث. معتمدًا على صفات أسلوبية ومضمونية تجمع بين 
سور المجموعة الواحدة. فهو يصف سور الفترة المكية الأولى بأنها تتميّز عن سواها 
بقصرهاء وبلغتها الشعريّة التسبيحيّة. وورود الكثير من الأقسام (جمع قسم) فيهاء 
تهدف إلى تثبيت مضمون الرسالة وإقناع المشركين بها. ويميز سور الفترة المكية 
الثانية تحول في الأسلوب: إذ يغلب عليه طابع الوعظ والإنذار؛ وتظهر في هذه 
الفترة مقاطع طويلة: تسترجع أحدانًا وشخصيات من الكتاب المقدسء مبرزة إياها 
أمثلة على صدق الله في وعده ووعيده. أما سور الفترة الثالثة فلا تختلف كثيراً من 
حيث الأملوب. عن سور الفترة السابقة, لكنها تتميز بشدة لهجة الوعيد والتهديد 
الموجه ضد الكافرين. يبقى التحول الذي حدث في رسالة النبي محمّد بعد الهجرة 
إلى المدينة المنورة من دون تأثير واضح في السور التي نشأت هناك فهذه تتصف 
بالتزامها المضموني بشؤون جماعة المؤمنين الناشئة. وبإعلانها الشرائع والتنظيمات 
لوضع أسس المجتمع الجديد. 

ما يزال الترتيب الذي وضعه نولدكه للسور القرآنيّة معتمدًا في معظم الأوساط 
العلمية ا متخصصة في الغرب. على الرغم من قيام باحثين آخرينء مثل الإنكليزي بل 
والفرنسي بلاشيرء بمحاولات مماثلة, لا تتصف بالقدر نفسه من الرصانة والتحصين. 


ما الجزء الثاني من الكتابء» فيعالج مسألة جمع القرآن الكريمء. معتمدًا على 
الروايات المتوارثة. مقارناً بعضها ببعضها الآخر في دقة. ومستخلصًا منها النتائج. 


و١‎ 
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وهو يناقش مسألة الجمع الأول الذي قام به زيد بن ثابت وسواه من المصاحف 
للروايات. عارضًا ترتيبه. ومعالجًا البسملة وفواتح السور. كذلك. يتطرق إلى ما يقال 
عن تحريف بعض المواضعء ثم يورد (سورة النورين) المنحولة» مناقشًا مضمونها. 

ويعالج الجزء الأخير تاريخ نص القرآنء مناقشًا أهم خصائص الرسم في مصحف 
عثمانء ومقارنًا إياه بصيغ وقراءات غير عثمانية. ثم يتناول بالتفصيل أنظمة القراءة 
وأشهر القراءء ويعرض أم المصادر التي تعنى بهذا ا موضوع. وينتهي الكتاب بعرض 
لأهم مخطوطات القرآن التي كانت معروفة لدى الباحثين آنذاك. 

يتصف البحث بالجهد الدؤوبء والعميق»ء بحسب مقتضى المنهج النقدي 
التاريخي لكنه ينطوي على تجنيات كثيرة على الإسلام ونبيه. 

ويحمل الكتابء ولا سيّما في جزثه الثاني تقاطبًا لا بد هنا من الإشارة إليه. فهو 
يصفء على عادة أهل عصره. الأبحاث العلميّة التي أنتجها البحاثة الأوروبيون بأنها 
أبحاث (مسيحيّة). مقابلًا بينها وبين الأبحاث (المحمّديّة) أو (الإسلاميّة). وهى إذ 
يذكر في صراحة تفوق الأبحاث الأوروبيّة من ناحية ال منهجية. لا يفوته في الوقت 
نفسه أن ينوه إلى تميز البحاثة المسلمين العرب على سواهم في مجالات أثيرة لا 
يستطيع أقرائهم في الغرب أن يجاورهم فيها. 

ما الغرض من الكتاب؟ 

الغرض من الجهد العلمي الذي يضم هذا الكتاب ونتائجه الحط من قدر القرآن 
الكريم والنبي محمد. إِنّْه. محاولة علمية لاستكشاف مضامين فيلولوجيّة (لغويّة 
يقتضي معالجة نص القرآن كما وصلناء مع طرح التساؤلات حول الظروف التاريخية 
التي أحاطت بنزوله وروايته عبر التاريخ لكن النتائج المستخلصة (إيديولوجيّة)» 
وأوروبيّة-مركزيّة معادية ومضادة للإسلام. 


ك0 أن لز . حاف 
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والبحث العلمي لا ينطلق إلا مما يستطيع العقل البشري أن يدركه وأن يقبض 
عليه بمفاهيم. فما لا يُفهم, بمتنع القبض عليه بالأدوات العقلية. إِنّه إِذّاه موضوع 
إيمان أو شعور. كذلك مسألة الوحيء الذي يأتي بشرًا (مصطفين) بكلام الله 
تتعدى نطاق قدرة العقل البشري ‏ فهي موضوع إيمان. أمّا العلم فيتعاطى مع ما 
يمكن القبض عليه بالفهم؛ لذا يحاول أن يفسر ظاهرة النبوة بطريقة قد لا تتفق 
ومعطيات الإيمان. وهذا ما وقع فيه ا مستشرقون في قراءة وكتابة تاريخ القرآن. 


وقد سبق للفلاسفة المسلمينء على سبيل المثالء أن حاولوا فهم ظاهرة النبوة 
من خلال أنسنتهاء فشرحوا نشوء النبوات بواسطة مفاهيم أرسطوطالية وأفلاطونية 
محدثة. هكذا يعالج واضعو هذا الكتاب القرآن الكريم من منظور علمي نصاًء 
يقرأ ويكتب. وقد بلغه النبي محمّد إلى أتباعه المؤمنين. الكلام الإلهي يتخذ حروف 
لغة بشريةء وينطق به بألفاظ بشرية: فهو جامع للبعدين الإلهي والبشري معًا. 
وإذا كان العام يتعامل والقرآن الكريم وكأنه كتاب بشري فقطء فهذا يشكل نوعًا 
من الخلط ما بين الحكم المتيافيزيقي الديني ومقتضياته والحكم العقلي الوضعي 
ومقتضياته الذي لا يتعاطى إِلَا مع ما يمكن للعقل أن يحيط به. أما كون القرآن 
كتاب الله الذي نزل حرفيًا على النبي محمد وك فهو موضوع إيمان. 


على الرغم من تركيزه على أهمية التوافق بين النص والحدث التاريخيء لا يخفي 
نولدكه اقتناعه بأن الكثير من الأحداث التي جرت في أثناء رسالة النبي محمد عل 
م تعد ممكنة إعادة تركيبه في دقة: وبأننا لا نستطيع أن نعرف ماذا جرى في ذلك 
الحين فعلًا. التمسك بالتاريخ هوء في هذه الحالء تمسك منهجيء يهدف. من خلال 
إقامة صلة سببيّة بين الحدث والنص. ممكن وصف هذه امنهجية بأنها محاولة 
مبدئية للعودة إلى ما قبل النص. إلى البدءء حين كان القرآن» بعد في وضع المنطوق 
به. كلامًا حيًّا (معاشًا) يُتلى ويُعاد ويُحفظ قبل أن يُدوّن ويصبح مصحقًا. 

يتمسك نولدكه بالنصء كونه محسوسًا ملموسًاء ويعامله بصورة منطقية 
وضعية؛ لكنه يبدو في الوقت نفسه. لا منطقيًا متحسّسًا لما هو وراء النص» أي ما 


5١‏ عع#« 


© المستشرةالألمانينولدكه وكتابه تاريخ القرآنالكريم 

يسميه اليوم مفكرون مسلمون حداثيّونء مثل محمّد أركون ونصر حامد أبو زيد. 
(الخطاب) الذي تولّد منه القرآن. البحث عن بدايات الوحي محاولة أولى للتفتيش 
عن عناصر هذا (الخطاب) التفاعلي الذي تم في حياة الرسول وجماعة المسلمين 
الأولى. وإعادة وضع النصوص في سياقها التاريخي الحي سعيًا إلى استجلاء الخطاب 
الذي جاء بها؛ وهو خطاب مزدوج: فالوحي خطاب (عمودي) يجمع بين الموحي 
وا موحى إليه؛ وهوء في الوقت نفسه. خطاب (أفقي) أيضًاء عندما يصير الوحي 
حقيقة في التاريخ» في تفاعل مع البيئة التي تم فيها. وهو خطاب تزامني-تطوري 
وهو الأمر الذي أهملته هذه الدراسة. 


يبقى أن نذكرء أخيراء أنه خلال إحدى دورات معرض الكتاب العربي الدولي في 
بيروت منذ سنوات» وبعد أن وزعت نسخ من (تاريخ القرآن) في المعرض مجاناء 
أصدرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني» بناءَ على طلب تلقّته من دار الفتوى 
في بيروت» قرارًا يمنع تداول الكتاب. وسحبه من المكتبات. باعتباره. كما جاء في 
طلب المرجعية الدينية (يثير النعرات الطائفيّة). 

كما أن أحد المواقع الإلكترونيّة أورد خبرًا عن أن الأستاذ عمر لطفي العام من 
طرابلس الغرب قد ترجم الكتاب إلى العربيّة» ويتوقع كاتب الخبر أن تكون ترجمة 
(العالم) أفضل من الترجمة المتداولة» وأدقء لعلم العام ال ممتاز باللغة الأطانية, 
ولتمرسه بالترجمة عنهاء إضافةً لمعرفته ا ممتازة بالعلوم الشرعية. 

غير أن النتيجة - بالنسبة للمؤلف والمؤلفين واحدة وهي القراءة غير ا موضوعية 
للقرآن والإسلام. 
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تراسات حول زيهر القرآنية 
-تقويم ونقد- 


سيد مجيد بور طباطبائي!'" 


المقدمة 

يعد إجناتس جولدزيهر المستشرق الهنغاري الشهير من ال مستشرقين اليهود. 
وكان له تأثيرٌ كبير في بثْ الشبهات وترويجها ضدّ الإسلام والرسول مَك والقرآن 
والأحاديث في العام. ولد في يونيو عام ٠166م,‏ وتوفي في ١لا‏ من عمره عام 1911م. 

اعتمد في أبحاثه القرآنيّة على «ثتودور نولدكه» في كتابه (تأريخ القرآن). وكانت 
بحوثه الأصليّة في علم الكلام والعقائد ودراسة الفرق والدراسات القرآنيّة وقام 
برحلات علميّة إلى بعض الدول الإسلاميّةء ومنها سوريا ومصرء وتتلمذ على يد كبار 
المفكرين ا مسلمين وتعلّم اللغة العربيّة وتلقّف العلوم الدينيّة!"!. 

في هذه المقالة» وبعد تبيين ميوله اليهوديّة. نتعرض إلى حياته العلميّة (يشتمل 
دراسة كتاب العقيدة والإسلام ومذاهب التفسير الإسلامي, والظاهريّة. والمذهب,. 
والتأريخ» وغيرها) وسندرس نماذج من أهدافه ومما كان يروم إليه. وسوف ندرس 
تعارضه مع رسول اللهعَيكُةَ وشبهاته حول الوحي بإذن الله تعالى. 


[1]- باحث في مركز الثقافة والمعارف القرآنيّة» إيران. 


[؟]- الخرمشاهيء /111/1ه.ش, 7٠‏ اهاقء جل ص .19171-1917١0‏ 


# ملتقمس لاد لكاي التإرووان' حم 

.١‏ محات من حياته 

إجناتس جولد زيهرأ'. -المستشرق الشهير الهنغاري- ولد في ١٠‏ يونيو عام ١60٠‏ 
في مدينة «اشتلونيزبورغ» في هنغاريا في عائلة يهودية شهيرة وثرية!"". 

وفى ١١‏ من عمره كتب مقالة في الصلاة والدعاءء. أظهر بها نبوغه الذاتي. تتلمذ 
في «بودابست» على يد وامبري!"! وذهب إلى برلين في عام 1819 وتتلمذ على 
يد رودريجرا؛!. وكتب رسالة دكتوراه حول تفسير عرب للتوراة يرجع إلى القرون 
الوسطىء باسم تنخوم أوشليعام 141١‏ وتحت إشراف فيلشرا*! (1888-1801) في 
لاييزيك وفي عام ١1/١‏ وبمساعدة بارون جوزف ألتوس دخل جامعة بودايست 
ودرس فيها العبريّة والعربيّة. 


نال مرتبة المعيد في جامعة بودابست عام 218177 ولكن لم يمض طويلًا حتّى 
أرسلته وزارة الثقافة الهنغاريّة في بعثة للمطالعة إلى الخارج» وبقي سنة منها في 
وين وايدنء وذهب بعدها إلى الشرقء من أيلول إلى نيسان عام 161/7 بقي في 
القاهرة وسوريا وفلسطين. في المدة التي قضاها في القاهرة استطاع حضور بعض 
المجالس الدراسيّة للأزهرء وكان ذلك بالنسبة لرجل مثله يعدّ فضلًا كبيرًا وامتيارًً 
عظيمًا. فإنّ اهتمامه مذ دعي للتدريس في بودابست للمطالعة العربية عمومًا 
وبالإسلام خصوصًا كان يزداد يومًا بعد يوم» والتي أكسبته شهرة في وطنه. في عام 
١‏ انتخب عضواً تابعًا للأكاديميّة الهنغاريّة وبعدها عضواً ثابتاً فيها وفي عام 
07 انتخب مسؤولًا لأحد أقسامهاء وفي عام 1116 بعد أن انتخب لتدريس اللغة 
السامية لم يغادر بلده ومدينته بودابست إلا للمشاركة في المؤتمرات أو حين كان 
يدعى لإلقاء المحاضرات في الجامعات. 

ع طنع10ه 0 مهدع -[1] 

جاء في الترجمة اسمه على صيغة جولدسيهر أيضاً. 

[؟]- جولدزيهر, 1101اهاش-0٠6١هقء‏ ص89. 
لإتاء طصصة7؟ -[3] 


نتعع 58001 -[4] 


.(-18001888) #عطعونهع81 -[5] 


اع 


دراسات جولد زيهر القرآنية 
وعلى قول «بكر»». أنه وبمساعدة أسنوك هورجرونية!'! كانا قد أَسّسا علم 
دراسة الإسلام. الحرب العاميّة الأولى أخلّت حياته العلميّة. وبالرغم من أنْ دراسته 
كانت باللغة الأطانيّة وأنّه كان يألف الثقافة الأمانيّة إِلَا أنه نم يستطع التَخأي 
عن وحدة التواصل الثقافي للأمم. وحتى بعد انتهاء الحرب العاليّة الأولى وعدم 
حصوله على المجلات العلميّة كان يشكو حرمانه من غذائه الروحي في مراسلاته 
مع زملائه والتي أشار إلى بعضها ماسينيون!"!. 
ولمدّة ٠٠١‏ عامًا كان الأمين العام لجمعيّة التجدّديّة اليهوديّة «بودابست»!". 
جولدزيهر وبسبب قراءة التوراة في شبابه كان من المشجعين لنظرية ولهاوزن!*! 
القائلة إِنَْ «عدم تجانس الأجزاء الأصلية للتورات» وبعدها مال إلى نظريّة مارنست 


رنان القائلة ب «الثقافة والحضارة النازية هى أسمى من السامية». 


وفي أواخر حياته خلّص إلى هذه النتيجة: «إن سلمنا بنظريتي ولهاوزن ورنان 
بخصوص أنّ «التوراة» هي مجرد أسطورة. تبقى التوراة المقدسة أثرًا فنيّاه!*. 


.(1927 -1857) عنصمضم ماع ممه -[1] 
[7]- ماسينيونء لدار النشر: بيتا. 
[*]- في أعوام 181/6 ١15ام.‏ 
-[4] 
[0]- جولدزيهرء السابقء. لوية ماسيونء يقول بهذا الخصوص: 
إِنَّ روزن (©205) واسنوك 112هم98) بدراسة كتاب أساطير اليهودية توصلوا الى: 
إن جولد زيهر قد أفرط في الإنحياز إلى اليهود. (ماسينيون. نفس المصدر). ولهذا قد نقلت مكتبته الخاصة إلى فلسطين اللحتلة. 
ويكتب بابينكر بهذا الخصوص في مقدمة الطبعة الثانية لكتاب دروس حول الإسلام: 
.تع تمع اناك عاعتصمقتط «امتععز عطا ص تتهعط1! تتعطتمل1مع عط ملمتطهكا 5 .ىم 
مع الأسف إن المكتبة الفريدة لجولدزيهر ليست بممتناول القارئ الأوروبيء حيث قد نقلت إلى أورشليم. 
في تاريخ ٠6‏ آورين 1176 الرقم ٠‏ ص ع إلى ما بعدهاء وكذلك من قبل الكاتب نفسه. 
معط نع طتجامع نعل عوستطدعلءط عذدطا 


عاعط)ة عاطاز8 أهمية مكتبة جولدزيهر في 01311186 الناشر 8161 .21 السنة الثامنة برلين. ١176‏ ص 017/2 ال 017 (جولدزيهر 


هدق ص0") 
50+ج» 


؟. حياته العلميّة 


وصلتنا آثار مختلفة من هذا المستشرق!'!. بعض كمه ومقالاته وجهت إليها 
الأنظار والانتقادات منها: 


.١‏ المحاضرات حول الإسلام!"!. 


لا النؤهات التفسيرية ميق المي 1" 


". الظاهرية, مذهبهم وتأريخهم!" . 


[1]- نجيب عقيقي في الصفحة 101 و1081 المستشرقون (ج ") قد فهرس جميع مؤلفات جولدزيهر كالآتي: 
«آثاره: وفيرة منوعة نفيسة: عن الإسلام. وفقهه. والأدب العربيء اشهرها بالإنجليزية (ليزيج )181١‏ وآداب الجدل عند الشيعة, 
بالألمانية (ليزيج 18176) والأساطير عند اليهود (ليزيج 18177 ثم ترجمه إلى الإنجليزية /141/1) والإسلامء بالألمانية وهو كتاب 
لم يضاها حتى الآن على ما فيه من هفوات في مقارنة التوحيد (بودابشت 188١‏ - هايدلبرج ١11١‏ ثم نقله أرن إلى الفرنسية, 
بإشراف المؤلف بعنوان: العقيدة والشريعة في الإسلام» باريس 2197١‏ ثم نقله إلى العربية الدكتور محمد يوسف موسى والأستاذ 
عبد العزيز عبد الحق. ودرس في الإسلام» في جزءين كبيرين (هاله 60-1846) وبحث فلسفي في فقه اللغة» بالألمانية» في مجلدين 
(ليدن 1897) ونشر ديوان الخطيئة. بشرح السكرى متنا وترجمه وعلّق عليه (ليزيج 1857) ونقل إلى الأمانية كتاب توجيه 
النظر إلى علم الأثر لصديقه الشيخ طلهر الجزائري (1114) ونشر كتاب المعمرين للسجستاني (ليدن 1115) والعقائد والشرائع 
عند المرجئة (18611 والقدرية وال معتزلة )١186951‏ و جزءً كبيرًا من كتاب المستظهرية في فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية 
للغزاي مقدمة في /١‏ صفحة (ليدن 211١7‏ ثم كتب عنه بالأطانية فصلا في ١١17‏ صفحة) ومن بحوثه الممتعة: مقالة في كتاب 
اسرائيلي في أسماء الله الحسنى (ليزيج 1817) وتفسير بعض آيات الله السريانية التي وردت في القصيدة الجاجوقية (الدراسات 
الشرقية لنولدكه .)١11١7‏ ودواوين القبائل (انجلة الآسيوية البريطانية /1851) والخطيب عند العرب (الصحيفة الشرقية لفينا 1. 
/91) والتقية في الإسلام (ملحق المجلة الشرقية الألمانية )11١7‏ وفي المجلة الشرقية الأمانية: ديوان الحطيئة, والكتابة في الجاهلية, 
وأمثال العرب والصحيفة الكاملة المنسوبة إلى زين العابدينء والشيعة» وكتاب الملل والنحلء وفتوى من الفتاوىء وابن ابي 
العقب 181 )1171١-‏ وله بالفرنسية: رسالة في السامري. وعجل الذهب (المجلة الإفريقية. ثم على حدة) ومنوعات يهودية 
عربية. (مجلة الراسات اليهودية )١11١7‏ والحدث في الإسلام ( الدراسات الاشورية )١11١1(‏ ونبذة عن إيمان العرب (منوعات 
دينبرج .)11١5‏ وفي الإسلام: اخوان الصفا )١111١(‏ ومربع )١111١(‏ وفخر الدين الرازي )١1117(‏ ورسالة الحين ابن منصور الحلاج» 
نقد فيها كتاب الطواسين مماسنيون بأسلوب م يسبق إليه (1111) والبخاري )١1-1110(‏ والمعتزلة والمترادفات العربية (1911) 
(11-1910) وأسماء العرب .)١1178(‏ وفي غيرها تكريم الأولياء في الإسلام (عام الإسلام ١111-؟١؟)‏ ودراسة عن النبي (انجلد 
الآسيوية البريطانية )١19111‏ والإجماع (مجمع علوم الفلسفة والتآريخ )١117‏ وعيادة المريض (الدراسة الآشورية 1914 )١5-‏ 
والبدعة (نشرة الدراسات العربية !ع9١)».‏ 
71ا] بدعغلءة 5392 ,التةظ 1920 صعلاع.]آ دمع كلصباوع1:ده:؟) عتناوع 1ك تتح صةتدم لدع طء متحصهاو1 عل معوسططء81 عنططا -[2] 
.لصدتكتاة - عزعمع عل ععك معوصساطك مضع لصدطا 
(المجلد الرابع لنشر موقوفه «د. كويه»). لقد اختار المترجم الإيراني لهذا الكتب اسم «درسهايي در بارة إسلام» أي: دروس 
حول الإسلام. 
[1]- هذا العنوان ترجمة لكتب مذاهب التفسير الإسلامي. 
[ع]- جولدزيهر في كتابه هذا لمم يشر إلى مذهب الظاهرية فقط بل درس المذاهب الفقهية المختلفة في الإسلام وبيئن اختلاف 
مناهجهم مع الظاهرية كما تحدث عن وجوه التشابه والاختلاف بين هذه المذاهب وتعرض إلى السيرة التأريخية لمذهب 


لكام 


دراسات جولدزيهر القرآنية 


». موقف قدماء أهل السئّة من العلم اليوناني!"!. 


«الظاهرية» ويستشهد في كتابه بمصادر لم تطبع بعدء ومن هذه الزاوية تتبين أهمية الموضوع حيث قال منزوي بهذا الخصوص: 
«إن أول تحقيق قيّم قام به كلديرن في دراسة الإسلام هو كتاب (الظاهرية مذهب وتأريخ) الذي طبع في عام 21846 على 
الرغم من أن عنوان هذا الكتاب يختص بمذهب الظاهرية؛ ولكنه في الحقيقة دراسة قيمة لتأريخ الفقه. كما درس فيه مذاهب 
قد انقرضت وم يعد يذكر لها أتباع ولم يتحدث عنها أحد لفترة طويلة. إِنّه هنا قد درس تأريخ الفقه وأصول المذاهب الفقهية 
وتحدث عن الإجماع والخلاف بين زعماء المذاهب ومدى الرابطة بين المذاهب الأربعة والظاهرية. وعن وجوه الاختلاف 
وخلص إلى قراءة كلية لماهية الفقه. 

إنه في هذا البحث قد ذهب إلى النهج نفسه الذي أشرنا إليه وبين مدى رقيئه وتكاملهء ومن ثم تطرق إلى نشوب المباني 
الظاهرية إلى الأبحاث الكلامية بعد إن كانت في الأبحاث الفقهية, وتطبيقها على العقائد المذهبية على يد ابن حزم وقد رسم 
مخططاً بيانياً لسيرة تكامل المذاهب الداخلة في هذه الحدود إلى أن تصل إلى زمن تيميه والمقريزي. 

ما زاد من أهمية هذا الكتاب إن كثيرًا من مصادره كانت مم تطبع بعد؛ حيث كان يجب مرور خمسة أعوام ليطبع كتاب كبير 
في الأبحاث الإسلامية وخصوصاً الحديثة. 

القسم الأول من هذا الكتاب قد نشر باسم «دراسة عن المحمدية» في عام 1885 وقد نشر القسم الثاني بعد سنة منها. 

في القسم الأول حديث عن عبادة الأصنام والإسلام وهي قراءةٌ جديدةٌ عما هي عليه الحال لمعاصريه من المستشرقين امثال 
ولهاوزن وآخرين غيره: 

إن حمية العرب في عبادة الأصنام لم تقم ضد العرب وحسبء بل كانت ضد المسلمين الأعجميين أيضًاه جولدزيهر يدرس بمهارة 
الصراع بين حمية العرب عبدة الأصنام المتميزين بخصائص الرجولة والأرستقراطية والعنصرية العربية والتكبر على الآخرين 
وبين الروحية الإسلامية الديمقراطية القائمة على المساواة «لا فضل لعربي على أعجمي إِلّا بالتقوى». وهذا النزاع الصعب أدى 
إلى تحطيم حمية الجاهلية العامة للأصنام والأرستقراطية العربية وانتصار الديمقرطية الإسلامية ولكن لم يمض طويلًا لعودة 
النزاع نفسه. هذه المرة بين نفسية النازية والفارسية» بين الوحوش المنتصرين والمتمدنين المغلوبين» هذه اللرة ايضَّا كانت 
الركسة في العرب. وبقي انتصار العرب مقصورًا على اللغة والشعر والفقه شيئاً ما. 

على نقي منزوي يعتقد أن القسم الثاني من الكتاب الذي تضمّن أبحانًاً حديثية هو الأكثر أهمية من القسم الأولء أنه يضيف: 
«أن القسم الثاني من الكتاب هو أكثر أهمية من القسم الأول وخصوصًا نصفه الأول حيث تضمّن أكبر تحقيق لدراسة الحديث 
والذي يعد مقدمة للأبحاث المتسلسلة التي جاءت بعده إلى يومنا هذاء جولدزيهر في هذا القسم كانت له نظرة دقيقة في ترسيم 
معام التأريخ الحديث وتطوره؛ فلم يقيّم الحديث بعنوانه حقيقة بحتة» بل بعنوانه مرآة تعكس الحركات السياسية والمذهبية 
ومعنوية المجتمع الإسلامي. حيث كان الحديث سلاحاً تتخذه الفرق المذهبية الإسلامية في صراعاتها المذهبية والتشكلات 
والنزاعات السياسية لتنتصر وتتفوق على بعضها معنوياً ولذا فإِن قيمة الحديث ليست في محتواهء بل في مفردات الحديث 
التي تترصد إليها الفرق لتلبي مآربها. 

بكر في مقدمة لطبعة عام 1180 (دروس) يقول أن اكتشاف هذه القراءة والتي بانت الآن للجميع ما هي إِلّا حصيلة عبقرية 
كلدزير. ويرى دليلًا آخر لنبوغ جولدزيهر وهو في القسم الثاني عندما تحدث بخصوص تقديس «الأولياء» في الإسلام وماهية 
هذا التقديس ويبين الرابطة بين هذه العقيدة وعقيدة الوثنيين في الجاهلية. كما صنّف الأولياء جغرافياً وتحدث عن مختلف 
الأولياء. 


[1]- هذا النص قد طبع في نشرة وقد عربها عبد الرحمن بدوى في نشرة كما أوردها في كتاب التراث اليوناني في الحضارة 
الإسلامية. 

جولدزيهر وقع في خطأ كبير لا يتوقع للمستشرقين الذين يفقهون اللغة العربية حيث انه يسعى فى هذه المقالة أن يثبت أن 
أنمة الشيعة ككبار علماء السنة خالفوا «الممنطق اليوناني» ويستند إلى رواية عن الإمام الصادقك/َاغِ في أصول الكافي (ر. ك: 
الحسيني الطباطبائي 1101/0ه.ش-/61١1ه.قء‏ ص17١٠)»‏ بالإضافة إلى أنه طبع فصولًا من كتاب فضائح الباطنية أو المتظهرية من 
تأليف أبو حامد الغزالي عام 1117 كتب مقدمة لكتاب التوحيد من تأليف محمد ابن قومرت (الملقب بالمهدي) مؤسس دولة 
الموحدين في المغرب وكذلك كتب ملحقاً في كتاب المعمرين من تأليف أبو حاتم السجستاني وطبعه. وتوجد مقالات أخرى قد 


طبعت أهمها فى موسوعة الإسلام (81). 
د "هه 


4 فلق ةمس تياد لطاع رداون جد. 
١‏ *. اممحاضرات حول الإسلام 


جمع «جولدزيهر» هذه المحاضرات على شكل مجموعة كاملة. ونشرها في 
كتاب مستقلء تُرجم إلى الإنجليزية وطبع في أوروبال". وكذلك نال الاهتمام في 
امشرق الإسلامي. فقد ترجمه ثلاثة من المصريين بعنوان «العقيدة والشريعة في 
الإسلام» وعلّقوا في حاشية بعض صفحاته وردوا رأيه فيه. هؤلاء الثلاثة هم: محمد 
يوسف موسىء وعبد العزيز عبد الحقء وعلي حسين عبد القادر. كان نقدهم 
وبسب كونه مختصرًا لم يرض العام المصري المعاصرء الأستاذ محمد الغزالي في كتابه 
تحت عنوان «دفاع عن الحقيقة والشريعة» رذًا على جولدزيهر وجاء في مقدمته: 
«في الحقيقة أن هذا الكتاب «قول جولدزيهر» هو أزرى ما كتب حول الإسلام ومن 
أبشع ما طعن بالإسلام وإن التعليقات التي جاءت في حاشية بعض صفحاته ما هي 
إلا محاولات واهنة أمام التيار الجارف للتهم والظلم التي جاءت به»!". 


العربية إلى الفارسية بعنوان «دروس من الإسلام» حذف منها تعليق الأستاذ اللصري 
."-1١-١‏ دراسة الكتاب ونقده: 


ذكرنا أن جولدزيهر كان متتبَكًا جدًّا لكتب ورسالات المسلمين وأن آثاره حافلة 
بالاستشهاد بالمآخذ الإسلاميّة. ولكثه للأسف م يكن حسن النيّة في ذلكء وفي موارد 
م يفهم التعابير العربية الواضحة ونسبها إلى معان غير صحيحة ويليق بالبحث 
التطرق إلى نماذج من زلاته. 


يقول جولدزيهر بخصوص وعد الله لنبيّه يي نصرته وأصحابه: «هنا نرى التيه 


[؟]- في عام ١194م.‏ (الحسيني الطباطبايء المرجع السابق» ص١٠٠).‏ 
[]- «والحق أن الكتاب في شّؤ ما ألف عن الإسلام وأسوأ ما وجه إليه من طعنات وأن التعليقات القليلة التي جاءت في ذيل 
بعض الصفحات. في الترجمة العربية. كانت سدودًا محدودة أمام موجات طاغية من الإفك والعدوان». 
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الأسطوري لتصور محمد من «الله»؛ لأن ذلك يتطلب لأن ينزل تعالى من مقامه 
السماوي الرفيع ليشارك وينصر نبيه في جهاده»!'. 


ومن الممكن أن يتساءل بعضهم أنّْ جولدزيهر من أي آية جاء بالتصور 
الأمطوري؟ الجواب واضح أن جولدزيهر في نفس الصفحة من كتابه!'! يستشهد 
بهذه الآية: +إإِنَّ اللّه يُدَافعٌ عَنِ الّذِينَ آمَنُوا إن اللّهَ لا يُحِبُ كُلّ خَوَانِ كَفُو 14" 
أمن الحقيقة أنْ دلالة هذه الآية أن الله ينزل من السماء ويشترك بالحرية 


يبدو أن جولدزيهر حينما كان يقرأ هذه الآية. كان قد تأثْر بكتابه الديني 
«التوراة» وقد فسّر القرآن بالقراءة المستشرقة اليهودية؛ وذلك لأثنا نقرا في التوراة: 


.١‏ «إن الله في النهار يتقدّم القوم بعمود من السحب ليدلهم الطريق وفي الليل 
كان يتقدّمهم بعمود من نار لينيرهم ليسيروا في الليل والنهار»!؟!. 


". «إنْ الله ألقى بنظرة من عمود النار والسحاب على معسكر المصريين 
وأفسد غراباتهم حتى قال المصريون: انهزموا فإِنْ الله يقاتل مع بني اسرائيل وهو 
غصمنا»!", 


إن آراء جولدزيهر متأثْرةٌ بما تصف التوراة الله به وإِلًا فإنّ الله الذي يصفه 
القرآن لا يدرك كنهه أحد. نقرأ في القرآن: <وَلَا يجِيظُونَ به عِنْعَا/و", جزألة 
بخُل شَئْءٍ تحيظ 4"؛ «إلَيْسَ كُمِفْلِهِ شى144". فبالقطع إذا تحدّث القرآن المجيد 
عن دفاع اللهء فمن البديهي أن دفاعه تعالى لا يشبه دفاع الناس عن بعضهم, 


.7"١ص‎ 2191019 جولدزيهرء‎ -]١[ 

[؟]- ص١‏ من الترجمة العربية للكتاب. 
[*9]- الحج 8. 

[4]- التورات. سفر الخروج» باب 17. 
[0]- نفسه. باب .١6‏ 

32٠٠١ إكادطه‎ 

[/']- فصلت, ع0. 
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4 لجس تياد لطاع رداون جد 
وإتما هو في زرع الثبات في قلوب المؤمنين: «أنزل الله سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين»!'. وزرع الخوف والرعب في قلوب الكافرين: ساقي في قُلُوبٍ الِذَّينَ 
كَفَرُوا اليُعْبَ1"14. وأمثال تلك الطرق لنصرتهم لا أن ينزل من السماء ويشاركهم 
القتال! وفي الحقيقة أنْ الأنس الذهني للمستشرقين الهنغاريين ب «التورات» 
جعلهم يحمّلون الآية هذا المعنى وأن ينسبوه للنبي محمد عل. 

وفي مموذج آخر كان جولدزيهر على عقيدة أن النبي م يعرّف الكتاب بأنه 
«أسوة» للمؤمنين» ولكن علماء علم الكلام هم من وضع ذلك قائلًا: «علم الكلام 
هو من حقق ذلك بترسيم صورة اجتماع الفضائل في النبي» لا من كان مجرّد 
وسيلة لتلقي الوحي ونشره بين الناس. وبالرغم من أن النبي هو م يرد ذلك فقد 
قال تعالى: «إيَا يم التَئ ! نا أَرْسَلْتَاكَ شَاهِدًا وَمْبَشِرًا وَتَذِيرَا وَدَاعِيّا إلى الله بِإذْنِه 
كد ؛ وهذا يعني أنه مجرد من يهدي إلى الطريق لا أفضل أسوة أو 
على الأقل أنه لا يكون أهفة إلا في ظل ذكر الله والتعويل عليه 00 ِلَقَدْ كان 
لَكُمْ في رَسُولِ الله 0 حَسَنَةٌ لِمَنْ كنَ يَرْجُو الله وَاليَوْمَ الآجِر)ها“. 

كما نلاحظء أن جولدزيهر في آخر ا مطاف نراه وقع في ضيق؛ إذ رأى أن صريح 
القرآن في نفس السورة التي يصف بها النبي يله بأنه شاهدٌ ومبشرٌ ونذير وداع 
إلى الله وأنه السراج المنير وصفه بأنه «أسوة حسنة»». ولكن جولدزيهر أنكر 15 
الوصف القرآنيء ولي يتمسّك بمخرج من ذلك أضاف أنْ النبي من رؤية القرآن 
لم يكن أسوة إِلّا في ظل ذكر الله والتعويل عليه وذلك كلّه بسبب جهله باللغة 
العربية؛ وذلك أنّْ القيد في الآية يخصٌّ الذين يجب عليهم أن يجعلوا النّبِيّ أسوة 
لهم ولا تخص النبي !ا وذلك من صيغة التي جاء بها الشرط في الآية المباركة 
(لمن كان يرجو الله) لا (إن كان يرجو الله)» فإن أصل الآية كما جاء في القرآن 


[1]- سورة التوبة» الآية 5. 

[؟]- سورة الأنفال» الآية ١1‏ 

[]- سورة الأحزاب, الآيتان 61-60. 
[]- سورة الأحزابء الآية الا. 


2 


دراسات جولدزيهر القرآنية 


الكريم +ْلَقَدْ كن - في رَسُولٍ الله أو حَسَئَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّ وَاليومَ الآخِرَ 
وَذَكْرَ اللّهَ كُثِيرًا4!'أ. فإن «لمن كان يرجو الله» هي بدل من «لكم» وكما أوردها 
الزمخشري في تفسيره الكشاف «من كان يرجو الله بدلًا من لكم كقوله: للذين 
استضعفوا لمن آمن منهم»!"! 

ولنفرض صحة ما ذهب إليه جولدزيهر «إن النبي إن ذكر الله كثيرًا وعول عليه 
فيكون أسوة حسنة»؛ أما كان الرسولصطة معوّلًا على الله في كل أموره ألم يكن 
أكثر (اكرلئه عالى 1 0 0 من نري القرآن ؤِْوَإِنَكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَظِي و "؟ 
وقال: قُلْ إِنْ كُنْثم بو 0 اللّهَ قَاتبعُون يُحْبِبُكُمُ الله لنّهُ)4! *! وقال: تيوه للك 
تَهْتَدُونَ)4!*! كيف يسمح 0 لنفسه أن يتقول بهذه الأقاويل؟! وماذا كان 
يروم من إن القرآن م يجعل النبي أسوة للمؤمنين!"!؟!. 


السيد محمد أيازي يقول في هذا الكتاب: «قبل أن نحكم على (مذاهب التفسير 
الإسلامي) والذي هو من آثاره المتقدمة. يجب أن نلقي نظرة وجيزة على كتاب 
«العقيدة والشريعة» لنعلم ما هو نهج ال مؤلف الكلي وما كان يرمي إليه من قبوله 
لحاضرات باريس وتنظيمها بشكل مكتوبات إلى مخاطبيه. 


كما يبدو أن الأصول والأطر الفكريّة لتفسير القرآن لجولدزيهر مبنيّةٌ على أساس 
مثل هذه الدراسات الإسلامية. فإن كان 2 كتاب «مذاهب التفسير» يبين آراءه من 


-]١1[‏ سورة الأحزاب» الآية الا. 

[9]- الزمخشريء بلا تاريخ, ج ". ص .0١‏ ذيل الآية ١‏ من سورة الاحزاب. 

[]- سورة القلم. الآيةع. 

[2]- سورة آل عمران الآية1؟. 

[0]- سورة الأعرافء الآية08١.‏ 

[1]- الحسيني الطباطبائي يكتب بخصوص آراء جولدزيهر: «كانت الفرضيات والنظريات تجول في ذهن جولدزيهر ولذا كان 
يبحث في المتون الإسلامية ليتشبث بنص ليقبث نظرياته ولذا ثارة وقع في خطأ ونارة خظأ في فهمه للنص :العري وفحدث بكلام 
لا يناسب النص ( الحسيني الطباطباي» المرجع نفسه). 

ايازي أيضًا في مقدمة كتاب النزعات التفسيرية بين المسلمين حين دراسة الكتاب المذكور يؤكد أن من دون دراسة كتاب 
محاضرات حول الإسلام (أو كما يزعم دروس عول الإسلام) لا يمكننا الحكم على كتاب النزعات التفسيرية بين المسلميق. 


كك 4 


٠‏ لك ة ناز دكا الداروواز جم. 
خلال الاستشهاد بآراء الآخرينء فإنه في هذا الكتاب يطرح آراءه بشفافية أكير!'. 

ما يرمى إليه جولدزيهر وأهدافه الخاصّة 

لقد تتبّع جولدزيهر في هذا الكتاب أهدافه وأغراضه الخاصّة. ويمكن الإشارة 
إلى بعضها: 

-١‏ إن الإسلام ليس برسالة خالدة وإن الإسلام الفعلي!'! هو حصيلة جهود 
النبي وقراءات علماء المسلمين على طول التأريخ. وما يعرف الآن باسم الحضارة 
الإسلامية ما هو إِلّا نوع من المعتقدات الإغريقيّة والأفكار والنظريات السياسية 
الإيرانيّة والآراء الفلسفيّة الهنديّة وأفلاطونيّة حديثة؛ وأنه يقرٌ أن الإسلام استطاع 
في كافة هذه الميادين من الاستيعاب. ويضم هذه الآراء بحيث إِنْ عملية فصل 


-]١1[‏ جولدزيهر, 1787 ه.ش-577 ١اه.ق.‏ ص17 و5١.‏ ايازي يضيف: «إذا قلنا ان جولدزيهر مم يفقه شيئًا من التعاليم الإسلامية 
وكانت نظرياته مجرد معلومات متناثرة جمعها من هذا الكتاب وذاك وكان في انتقائه يتبع هدفًا خاضًا فلم نقل خلاقًا. 

ففي المعمول عندما يريد المحققون تقديم بحث ما يجب في البداية الإلمام بالموضوع ومن ثم تأطير الأهداف والرؤى والنتائج 
ومن ثم نبدأ بالكتابة» أما في كتابات جولدزيهر فنرى من البعثرة والتناقض ما يوجب إن أحسنا الظنّ به أن نقول: إنه كان بصدد 
جمع معلومات متناثرة يي يتمكن من تحقير الإسلام» وأن يجعل من هذا الدين السماوي حركة صغيرة بدوية فانية ولذا كان 
يقفز من هذا النص إلى ذاك ليجمع ما يخدم نظريته. ولذا نرى مع إنه يتخذ من أتفه الأحداث أو الأقوال مرمى لأهدافه. يغفل 
أمام وقائع تأريخية كبيرة من ذلك قوله أن ثلث القرآن نزل بمكة والحال نزول 7/ من السور القرآنية من أصل ١١64‏ سورة أي 
ثلثي القرآنء وكانت مدة رسالة النبي فيها ١١‏ عاماً. 

ولي لا نبالغ نورد نصاً من نصوص الكاتب ليتبين كيف انه تجاهل الأهداف العظيمة الإسلامية في نبل الإنسانية وصناعة 
المجتمع والمثل الأخلاقية؛ وكيف تمكن من تحويل المجتمع البدوي إلى مجتمع متحضر: 

«إذا كان في الدين الذي جاء به محمد من جديدء فهو الجانب السلبي للوحي الذي كان يرجى منه أن ينجي الناس من عباداتهم 
ومظاهرهم الاجتماعية وحياتهم القبلية والوحشية والقساوة والبربرية وعبادة الأصنام» (جولدزيهر 1701 ه. ش - 1500ه 
ق. ص :)05١١‏ 

«نرى أن بعض الجذور المسيحية للقرآن المحرفة والتي وقعت في أيدي محمد هي من روايات نصارى الشرق المبتدعة» وقد 
أضيف إليها شيء من العرفانيات أحيانًا» (نفسه. ص١7).‏ 

من منطلق عدم إمامه الكامل بالإسلام» فإنه عد الدستورات الدينية مقتطفة من اليهود والنصارىء أو أنه تعلمها من رحلاته 
التجارية» وإن كان هناك جديد في دين محمد فهو الوقوف أمام الخرافات والقسوة والوحشية؛ ولا يذكر شيئاً عن التعليم حول 
العدل والإحسان وحرية العقيدة (النحل: ١4؛‏ الرحمن: ٠١‏ البقرة: 8 و87؟) ودعوة الناس إلى العفو والإحسان إلى الوالدين 
والأدب (البقرة: 1/8١؛‏ الإسراء /1١؛‏ القصص: /الا)؛ ليست بالإلزام إنها تعاليم الأديان السابقة؛ فإنّه رأى الدين سلبياً فقط؛ كما رأى 
أن الفرق بين القصص القرآنيّة والتي عند جاءت عند اليهود والنصارى (والحقيقة أن هذه القصص تختلف في الأناجيل نفسها 
عندهم)». عدّها حرفت في الإسلام أو هي من وضع النصارى القدماء (جولدزيهر 7ه ش -12177ه قء ص 10 -15). 
[7]- جولدزيهر في أحد أقسام كتابه دروس الإسلام (ص 20) يُستنبط من كلامه إن رسالته عالمية لكل الناس؛ على الرغم من أن 
القراءة التي يقدّمها عن الدين مخالفة لما أورده عن النبي 2ل. 


د 
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أجزاءه جذور هذه العناصر الغريبة عن بعضها تحتاج إلى عملية تحليل عميقة!'. 
مع كلّ هذا يحاول إثبات أن الإسلام هو حصيلة الماضي والمستقبل. 

؟- إِنَّ الذي جاء به محمد ليس هو مقتطفًا حافلًا بالمعلومات والعقائد المذهبيّة 
قد تلقّاهاء وإنما قد تأثْر باليهود والنصارى وغيرهم في احتكاكه معهم.: ولكنّه ل 


يتعرّض إلى أن التعاليم الدينيّة التي كان يتلقّاها محمد هي عن طريق الوحي وإِنَّه 
وسيلة هذا الوحي!"!. 


" - إِنْ الوحي من نظرته هي الخلجات الفكريّة التابعة من المخزون الفكري 
للنبي عند رد فعله بالنسبة للظروف والضغوط الشديدة في عصره المحيط به. 
وكأنما الإلهامات المذهبيّة والأحلام الهيجانيّة تضاف إلى هذه المجموعة وكان ذلك 
يدفعه إلى الذهاب إلى قريش وردعهم عمًا كان يضرهم. 


© - إن دعوة النبي في مكة إلى التوبة والندامة والتواضع والتسليم ترجع إلى 
قصص ترجع إلى يوم البعث والسبب في هذا النهج للنبي هو نفي الشرك!". إِنّه 
يقول في مكان آخر: إِنْ التصوير المخيف الذي جاء به محمد ليوم البعثء كان قد 
أخذه من الوحي أو من المذاهب قبله وإن ترسيمه إلى الدولة السماويّة المستقبليّة 
لم يكن فيه أي أمل. 

إن محمّدًا كان فقط منذرًا ليوم الغضب وامؤاخذة. إِنّه كان يرى السعادة 
للمنتجبين في الجنّة ولكئه لم يفتح أي كوة أمل في عام الدنيا!". 


هذا مجرّد القليل القليل مما أورده جولدزيهر في كتابه دروس من الإسلام» وهذا 
الكتاب مفعم بالتناقضات. ففي مكان يقول: إِنَّ تعاليمه تنبع من تعاليم اليهود 
والنصارى والعرب ومن جانب آخر يقول: إِنّه تلقى معارفه من أصحابه ممكة, 


-]١[‏ جولدزيهرء ص 5 و من أصل الكتاب. 
[؟]- م.نء ص /7ا 
[]- م.نء ص1ا. 
[ع]- م.نء ص١٠‏ 


٠‏ اوقد تاق لاضع الدإووازن' هم 
ويقول في مكان آخر: هذه الإلهامات لا يتقبلها أي من العرب!". 

السيد محمّد آيازي في كتابه «اتجاهات التفسير بين ا مسلمين» يصرح بأنْ 
الذي تخلص إليه جولدزيهر عبارة عن: 

-١‏ إن تفسيره مادي. 

ف ل وعد سد ين لان 

؟- قد حقر شخصيّة النبي الأعظم يَللة. 

"- عد الإسلام حقيرًا. 

؟- عد الإسلام بدويًا. 

,” التضاؤل أمام جولدزيهر 

تحن كمسلمين لآ تتوقع من اللستشرقين أمثال جولدزيهر وغيره أن يكوتوا 
على عقيدة كعقيدتنا. وهذا أمرٌ بديهيٌ؛ وذلك أنْ هؤلاء المستشرقين ينتمون إلى 
لغة وثقافة أخرى وشتان ما بين الثقافتين» ومن جهة أخرى نحن لسنا على علم 
بأهداف المستشرقينء وفي الوقت نفسه يجب على الباحثين المسلمين القابعين في 
البلاد الإسلامية والمشرفين على آثار ا مستشرقين أن لا يعتبروا أمثال آثار جولدزيهر 
بحونًا علميّة قطعيّة؛ ولكن وللأسف نرى بعض المحقّقين سلّموا بمبادئ جولدزيهر 
وتخلوا عن أصولهم. 

واطثال البارز لذلك الباحث علي -نقي منزوي- المترجم لكتاب دروس حول 
الإسلام إلى الفارسيّة؛ إذ كتب في مقدمة الكتاب: «جولدزيهر في كتابه هذا له نظرة 
تنير كل الزوايا الإسلام وقد رسم جوهرة الحياة الروحيّة الإسلاميّة من نظره. إِنّه في 
القسم الأوّل من الأقسام الستة للكتاب كتب شرحًا للإسلام والنبي محمدء والدور 
المهم للضمير وصفاء القلب في الإسلام. وفي القسم الثاني من الكتابء تحقيقٌ مفصّلٌ 
في تكامل القوانين الإسلاميّة وقراءة كليّة للتاريخ الحديث وخصائص الفقه في 


.١١ص جولدزيهرء‎ -]١[ 


ايا 
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بداية نشوء المذاهب. والأهم من ذلك في الفصل الثالث من الكتاب الذي يختصٌ 
بتكامل علم الكتاب توسّع في بحث الجبر والاختيار وأين وجه الاختلاف بين السنة 
والمعتزلة في مسائل العبادة والأخلاق. وهنا ينكر جولدزيهر على المعتزلة أنْهم 
دعاة الحريّة وبروحيّة منفتحة يدافع عن السنة والتسئن المحافظ للعرب وقد 
أوردت في الحاشية هذا الرأي لجولدزيهر. ومن ثم يتعرّض إلى مذهبي الأشعريّة 
واطاتريديّة وعلى عكس الآخرين نراه يتوسع في الماتريديّة. في القسم الرابع من 
هذا الكتب يختص بدارسة الوعي والزهد عند المتصوفة والبداية البسيطة للزهد. 
ومن ثم يتكامل مع امتزاجه مع الفكر الهندي واليوناني إلى القرن (/اق-١١م)‏ حيث 
يبلغ وحدة الوجود. 

القسمان الأخيران من هذا الكتاب يختصان بالفرق العريقة والخوارج والشيعة 
في الإسلام والفرق الجديدة مثل الوهابية والسيك و (أحمدي القادياني)» ثم يتحدّث 
عن المحاولات التي حدّثت بين السنة والشيعة. إِنْ هذا الكتاب هو تصوير كامل 
تقريبًا عن الحياة الروحانيّة في الإسلام. وبعضها متناسب»!'!. 

ولا ننسى أن الكتاب ثلاثة وعشرون عامًا (بيست وسه سال -بالفارسية-) من 
تأليف علي دشتي بالحقيقة هو قراءة جديدة ومبسطة لكتاب دروس حول 
الإسلام!"!. 


",”". مناهج التفسير بين ا مسلمين 

لقد تم طبع هذا الكتاب ونشره في عام 117١‏ باللغة الألمانية وقد تُرجم لأول 
مرة إلى اللغة العربية وبصورة كاملة على يد عبد الحليم النجّان. تحت عنوان 
مذاهب التفسير الإسلامي ونشر في مصرا". 

«جولدزيهر في هذا الكتاب قام بتحليل مختلف النظرات حول القرآن الكريم 
-]١[‏ ص6١‏ (جولدزيهر 117/7ه.ش-”7ع اهاق. ص١١ .)١29‏ 


[؟]- جولدزيهر. (1101هش-0٠14هاق»‏ صعع-60). 


[*]- الفهرس للقسم الخامس وقسم من السادس جاء في ملحق هذه المقالة. 
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٠‏ ةس نتتلةة بلطا الثوواونرا هم 

بين ال مسلمين ونقدها ودراستهاء ودرس كافة مكاتب التفسيرء ويطرح رؤيته 
بخصوص الإسلام والنبي الاكرم ومدى تأثر القرآن باليهود. وفي بداية الكتاب وفي 
فصلين يبيّن أول مرحلة للتفسير. ومن ثم يبِيّن أصول التفسير النقلي. القسم 
الثالث يتحدّث عن النهج التفسيري عند المعتزلة والذي بحثه المؤلف ودرسه 
تأريخيًا وتحليليًا بدقة» وقد درس نهجهم وسلوكهم الفكري. 


أَمّا القسم الرابع من الكتاب فيبحث فيه القراءة للتفسير الصوفي والتفسير 
الرمزي والتأويلي. القسم الخامس يتحدّث عن التفسير العقائدي أو الفرقي يبيّن 
من خلاله المؤلف كيفيّة استخدام الفرق الدينيّة والكلاميّة الآيات القرآنيّة ليثبتوا 
حقانيّتهم؛ فقد حمّلوا الآيات بتكلف معان تتناسب مع أهدافهم»!". 


أيازي بتعليقه على هذا الكتاب يقول: إن هذا الكتاب على ما يحمله من 
إشكالات وتصورات كثيرة في تفسير القرآن غير أنه كان له تأثير كبير في البحوث 
الإيجابيّة والسلبيّة التي تبعته. 

- فإن أراد أحد تتبع السير التكاملي لهذا العلم في القرن الأخيرء عليه أن يبتدئ 
بكتاب (مذاهب التفسير الإسلامي) وأن يدرس نهج جولدزيهر في دراسة التفاسير 
الإسلاميّة وتحليلها ونقدها ومدى تأثيره ما بعده من النصوص. 

في القرن الأخير أخذ علم التفسير التحقيقي بالسمو والرقي؛ لأن ما قبله قد 

من الكتب التي دوّت في عام الإسلام وخاصّة في عام التّسئن كتاب (التفسير 
والمفسرون) محمد حسين الذهبي؛ ولكنّه متأخر بخمسين عام عن أثر جولدزيهر. 
وأما الكتب الأخرى» فهي بنفس المستوى أو أنْها جاءت بخصوص تفسير معيّن 
كتفسير الزمخشري (م 078) أو الفخر الرازي (م 107) والقرطبي (م 61/1١‏ أو أنها 


-]١1[‏ الترجمة العربية الأولى كانت في عام 1146م لعلي حسن عبد القادرء ولكنها لم تشمل كل الكتاب. 
(صادقيء ١١1/5‏ ه.ش-6717 ١‏ هق ). 


ادا 
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مذاهب تفسيريّة خاصة. مثل التفسير الأثري أو التفسير العقلي أو الاجتهادي أو 
التفسير الشيعي أو السنيء فهذه الآثار أيضًا كتبت بعده. 


فإن نهجهء سواء على مستوى البرهنة أو التحقيق أو على مستوى نقده السلبي» 
كان له أثر بِيّن في كتابات الآخرين ومن الضروري مطالعة كتبه!'. 


الدكتور برويز رستكار !"ا 2 مقالته «مستغربات مستشرق» يكتب حول هذا 
الكتاب: (هذا الكتاب حافل بالاستنتاج بآراء المستشرقين!'! وهو حقنًا تمكن من 
إنجاز مهمّة صعبة. وهي حصيلة اجتماع عناصر عدّة, فيجب أن يتخذ أسوة 
في نهجه وطريقة تتبّعه. فإِنّه قام بهذا المستوى من التحقيق بعيدًا عن العجلة 
والسفسطة. وأنّ بحثه يدور حول محاور إعداد المواد الأوليّة وله ومن ثم التَطرّق 
إلى الجزئيات الصغيرة والمترامية الأطراف والكثيرة و (التفكيك بمهارة لا يعني 
بالضرورة التركيب بمهارة واستحصال الجزئيات من دون نقص). ونظرته التأريخية 
للتفسير هي بعيدة عن ولوج مطبات الملاحظات وامطؤاخذات وال محذوفات والتي 
تسع المحيط لهذا العلم؛ إذ كان يتمتّع بنظرة حرة ومشرقة ومسيطرة بدلا من 
نظرة المشادّة والشباكء والاستشهاد بالمنابع الأصلية القليلة الواسطة. وإِنْ تتبّعه 
الشامل للنضوض والهوامش واستقفادة نتصوض كثيرة رين!؟! اطلاعة الحيد 
بقواعد اللغة العربية وآدابها!”! وتأريخ صدر الإسلام!' ! وتأريخ نزول القرآن!"! وقد 
أيّده الآيازي! وعبد الحليم النجّاراة!!'. 
-]١1[‏ رستكارء ربيع 1187هاش-675 ١1‏ هقء ص". 
[؟]- نفسهء بنقل من السيد حسن الإسلامي في كتاب مرآة التحقيقء ش /ال.ء ص70-”7. 
[]- جولدزيهر 178 ص7 .١‏ 
[]- الدكتور برويز رستكار من خرجي الحوزة العلمية والجامعة: فبالإضافة إلى مقالاته الداخلية الكثيرة طبعت عنه عدة كتب 
في الرجال وعلم القرآنء وأنه في الوقت الحاضر الأستاذ وعضو الهيئة العلمية في جامعة كاشان (إيران). 
[0]- نفسه (الترجمة الأمانية إلى العربية)» في هوامش متعدّد لعدّة صفحات. 
[1]- للمثال. ر. ك: نفسه. ص/31. س ١١‏ وص71١اء‏ س7. 


[1]- للمثال ر. ك. نفسه ص5 .١‏ السطر الأخير - ص90١.‏ س وص8١١.‏ س/. 


[8]- للمثال» ر. ك: نفسه.ء ص1١‏ ١.ء‏ س 1-7 وصع”7. س 1١0‏ إلى ما بعدها. 


[9]- نفسه. في أماكن متعددة. 


-1٠١[‏ نفسه (الترجمة العربية إلى الفارسية). ص7٠‏ الفقرة الأخيرة ص ١‏ إلى ما بعدها. 


ا 4 


#» فلت ةمس تناد يلاد لوازي جد 

إن هذا الكتاب يشتمل على ستة أقسام: 

اللرحلة الأول للتفسين: 

.١‏ التفسير الروائي. 

؟. التفسير العقائدي. 

*. التفسير فى ظل التصوف الإسلامي. 

ع. التفسير فى ظل الفرق الدينيّة. 

0. التفسير فى ظل الحضارة الإسلاميّة. 

وإضافات المترجم العربي للكتاب؛ والإضافات التغييريّة. واختلاف قراءة الصحابة 
أمكال ابن مفسعوة وان كسب ولشت: الكاتب ذلك اسضد ثارة إل قراءة ابن 
مسعود. وفي تتمة الفصل يشير الكاتب إلى موارد من اختلاف القراءات وما يترتب 
عليها من اختلاف الفتاوى الفقهيّة والعقائديّة الناجمة من هذه الأمور. فهو يعتقد 
أنْ الذين قالوا بجواز المتعة استندوا إلى القراءة التي جاءت بعد جملة [قَمَا 
اسْتَمْتَعْتُمْ به منْهْنَ ١14‏ جاءت عبارة «إلى أجل مسمّى» أو لإزالة شبهة إمكانيّة 
أن يحكم الله بغير الحق «أحكم»!"! جاءت بصيغة الأمر فغيّروها إلى صيغة 
ا مضارع في الآية مائة واثني عشر من سورة الأنبياء. 

- مؤلف هذا الفصل مع إقرار اختلاف التفسير بين المفسرين الأوائل» وما هي 
إلا اختلافات كلاميّة وفقهيّة. كما أنه يرى أن نشوء تعدّد القراءات غير المشهورة 
والألفاظ العربية الشاذة في هذه القراءات أيضًا هي من سبب هذا التفسير. 

كان جولدزيهر في خلال متن الكتاب يبرز اختلاف المذاهب الدينيّة. ولهذا كان 
يبحث في حواشي الكتاب ليبيّن الفاصلة بين المذاهبء. ويخمد هذه الحركة 


-]١[‏ سورة النساء الآيةع". 
[؟]- <رقَالَ رَبّ احْكُم بِالْحَقْغِْلِ سورة الأنبياءء الآية7؟١1١.‏ 


لذ 
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التي بدأ بها أشخاص مذ ذلك الزمان أمثال سيد جمال الدين الأسد آبادي والشيخ 


محمد عيده!'!. 


لاولار١ا.‏ دراسة أقسام الكتاب المختلفة!"!: 

أ- المرحلة الأولى للتفسير 

في هذا الفصل يبيّن المؤّف هدفه من تفسير القرآن والاختلاف المذهبي بين 
المسلمين ويرى أنه مبنيٌ على عقيدة أنْ المذاهب لضفي وجهة إلهيّة وحقانيّة 
على منهجها لجأت إلى تفسير آيات القرآن بطريقة ينتفعون بها. إِنْه يعتقد أيضًا 
أن اضطراب النْصٌ القرآفّ وعدم ثباته وتعدّد القراءات هيّأت الأرضية لهذا التفسيرء 
وبعدها وضّح أسباب تعدّد القراءات؛ إذ رأى أنّْ عدم التنقيط وتحريك النْضٌُ 
القرآيّ هو السبب في ذلك. 


القسم الأخير من هذا الفصلء يتعرّض إلى موضوع القراءات وحصرها في سبعة 
قراءات حسب رواية «سبعة أحرف» وبجهد ابن شنبوذ. ومدى تأثير علم النحو 


والتهويين على هذه القراءات!, 


ب- التفسير الروائي 

الكتاب في بداية هذا الفصل يشير إلى منع التفسير من قبل الخلفاءء وأنّه 
على اعتقاد أنه استمر إلى أواخر القرن الثاني الهجريء ولتأكيد وقوف الصحابة 
أمام التفسير يستشهد الكتاب بأقوال بعض الصحابة» وباعتقاده أنّ شرح القصص 
القرآنية كان هو الجاري فقط عند الصحابة. وهو السبب في دخول الروايات 
الإسرائيلية إلى المنابع الإسلامية. 


واحدة من العوامل التي قوّمت هذه الطريقة في التفسير هي الرواية التي 


[1]- ص 59 - 76 الترجمة الفارسية للاثر لأول دورة تفسيرية بهذا الخصوص. 
[؟]- هذا القسم أيضًا ٠4‏ صفحة من 0 إلى ٠١١‏ خاص بي. 


[”7]- القسم الثلث في 11 صفحة .)١76 -1١١١(‏ 


#- فاتتصس كنت ايلا[ م 

منعت التفسير بالرأي وباعتقاد المؤلف أنْ هذه الطريقة من التفسير تخصٌ الآيات 
العقائدية؛ وذلك لأنَ المفاهيم التي يتلقّاها الإنسان لا يمكن أن يصل فيها إلى 
درجة القطع واليقين من دون إسنادها إلى النبي وأصحابه. إِنّه يكتب في تتمّة 
كلامه: مع أن ا مسلمين كانوا يعتقدون النقل في التفسير ولكنه بدليل عدم دقّتهم 
في انتقائهم للروايات نجد هناك تعدّد الروايات في قصة تنقل من فرد واحد. وفي 
أدلته على هذا: قول السيوطي أنه لينقل من الروايات كان يستأذن من رسول 
الله يل في أحلامه أو قول مجاهد: «عندما كان ابن عباس يفسر الآيات كنت أرى 
النور في وجهه». 


ويرى جولدزيهر على هذا الاعتقاد أن كثيرًا من الروايات المنسوبة إلى ابن 
عباس هي غير صحيحة؛ إذ إِنّْه مم يبلغ من العمر ٠١‏ إلى ١١‏ عامًا عند وفاة 
النبي(ص). وكذلك وجود روايات تشكك بحكمته وعلمه؛ وأنّه في كثير من الموارد 
كان يرجع في التفسير إلى «أبا الجلد» والتوراة واليهود. 


ا مؤلف في تتمّة الفصل يبيّن أنه في الوقت الذي يعد ابن عباس أيّا للتفسير 
اللأثور لا يستطيع جولدزيهر قبول رواياته وتفاسيره. وعلى العموم إِنّه يرى أن 
الروايات المبالغ بها والتي وردت بحق ابن عباس» تبعث الترذد والشك في تفسيره, 
ومن ثم يتحدّث عن رواة التفسير ومدى تأثيرهم على التفاسير المتأخرة» والنتيجة 
التي يتخلّص إليها من تناقض الروايات هو أنه ليس للمسلمين أي كتاب للتفسير 
الرواي وأن علماء المسلمين للتخلص من هذا المأزق قالوا بتعدد «وجوه» القراءات 
ونقلوا روايات بعنوان «القرآن ذو الوجوه». 


والتفسير الآخر الذي تحدث عنه المؤلف هو تفسير الطبريء فقد أثنى عليه 
كثيرّاء ولكئه يعتقد أنْ هذا الكتاب كان مفقودًا إلى القرن الأخير, وأنْ القسم الأعظم 
منه ليس هتناول أيدينا. وعلى أيّة حال فإِنّه قام بتوصيف النهج والطريقة المتبعة 
للتفسير في هذا الكتاب ومدى تحرّر المفسّر في رد الروايات والأقوال السّابقة له. 
وقد التفت المؤلف إلى مجالات القراءة واللغة الأدييّة ونقد الروايات وبيان مسائل 
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العقيدة والتعصّب المذهبي والأبحاث الكلاميّة في هذا التفسير. 

ج- التفسير العقائدي 

التفسير العقائدي أو طريقة التفسير بالرأي: 

إن ال مؤلّف في هذا الفصل على عقيدة أنْ هذا النهج في التفسير هو النقطة 
امقابلة للتفسير الروائي» لكنه في بدايته لم يكن كذلكء ويعتبر المعتزلة هم المؤسسون 
لهذا النهج التفسيري. يقول المؤلف: إِنْ المعتزلة بعد أن رفضوا قول الجبريّة أجبروا 
على طرح منهج تفسيري ينسجم مع ذائقتهم. 

وحسب عقيدة جولدزيهر, إِنْ أسباب نشوء مذاهب التفسير م تكن علميّة 
بحتة. ويرى أن الأسباب العقائديّة هي السبب الأساسي لنشوء النهج التفسيريء 
والشاهد على ذلك الصراعات الشديدة بين ا لمسلمين بسبب اختلافهم في التفسير. 
ويرى أنْ من أهم الأمور التي تخضٌ هذا النهج في التفسير: موضوع التجسيم 
والتشبيه ورؤية الله «عز وجل» وكون القصص القرآنية حقيقيّة أو رمزيّة, فإِنّه 
قد درس هذه الموارد بالتفصيل ونقل فيها أقوالًا كثيرة. وينسب فكر المعتزلة إلى 
مجاهد بن جبر. 


في القسم الآخر من هذا الفصلء تعريف الآثار التفسيرية للمعتزلة والذين 
منهم الشريف المرتضى. 

وقد خضٌ قسمًا من هذا الفصل بعقائد المعتزلة. فهو يرى أن كافة التعاليم 
الإسلاميّة ما هي إلا تركيب منتقى من العقائد اليهوديّة والمسيحيّة والإيرانيّة 
وغيرهاء وتبعًا لذلك فإنْ الفعاليّات الكلاميّة-العقديّة تعود لنصارى الشرق. ويرى 
في نشأة مكتب الإعتزال أنه أول ظهور كلاميّ بهذا السببء ومن ثم تعرّض إلى كيفيّة 
انتقال أفكار التُصارى إلى ال مسلمين. الطائفة الأخرى التي لفتت نظره في التفسير 
العقلي هم «الواقفة»؛ إذ يرى أن «عبد الله بن حسين الأنصاري» الشخصيّة البارزة 
لهذه الطائفة. وقد وضح بعض أفكاره قائلًا: «إن القرآن هو قائل بالفرقة, ولذا 


د :جه 


4 تعلق مساقتو دكا نووز جد 
فإِن القول بالقدر والجبر صحيح ومسند إلى القرآن. ولذا فقد عد الفريقين على 
الصواب؛ وذلك لأن الآية الواحدة لا تعطي معنيين متضادين». 

هذه العقيدة التي لها نظرة متسامحة كانت قد طرحت من قبل في القرن ١١‏ 
الميلادي بواسطة أبو الفضل الرازي. 

د- التفسير في ظل التصوف الإسلامي 

جولدزيهر يقول في أل موقف يتّخذه قبال المعتزلة «من الصعب جدًا أن نجد 
لأفكار الصوفية جذرًا قرآنًا ومن الصعب إعطاؤهم الحق في تحميل أفكارهم على 
القرآن»!"!. 


ومن ثم تعرّض إلى أصولهم العقديّة مثل «وحدة الوجود» وقد عدّد دلائلها. 
ووصف جولدزيهر في بداية الفصل أفكار الصوفيّة بأنّها غير قرآنية وغير إسلامية, 
وم يقبل أن للنص القرآني ظاهرًا وباطنًاء ويعتبر أن لهذا النّوع من التفسير جذورً 
أفلاطونيّة وفيلونيّة التي تستند إلى الرمز والتأويل؛ وليثبت هذا أشار إلى نموذج من 
تفاسير الصوفيّة وهو تفسير آية النور. 

المؤلف يعتبر أنْ بعض العقائد الصوفيّة المسندة إلى القرآن هي: 

١‏ -ابن عربي. 

اخوان الصفا. 

٠‏ الغزالي. 

ع الحلاج. 

© ابن رشد. 


1١‏ ابن سينا. 


[1]- صادقي 1115١ه.ش-1277‏ نقلاً من مذاهب التفسير الإسلامي» ص١".‏ 
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السهروردي. 
6- السناي. 
في القسم الأعظم من هذا الفصلء يبيّن المؤلف بعض الشواهد التفسيريّة 


للمتصوفة وتناقضها مع بعضها ومع التفسير المأثور. كما أنه يعتقد أنْ المتصوفة 
تعمّدوا تفسير الآيات خلاف ظاهرهاء ومثال ذلك ينقل رواية عن ابن عباس في 


تفسيره للآية من سورة الطلاق «إن فسرتها رجمتموني قلتم كفر ابن عباس». 

وكذلك ينقل رواية من أبي هريرة أنه قال: «تعلمت من رسول يله ظرفين من 
العلم لقد نشرت أولها ولو نشرت ثانيها لضربوا عنقي». والذي يجب ذكره في خاتمة 
هذا البحث أنْ جولدزيهر أورد حجمًا كبيرًا من هذه الأبحاث وتحليلها وهذا ما 
يتجاوز مساحة بحثناء ويستحق دراسات أخرى لمعالجتها. 

ه- التفسير عند الفرق الدينيّة 

لقد خض المؤلف هذا الفصل بتفاسير الشيعة ومن تبعهم. فهو يرى أهم 

١‏ المخالفة مع أهل السنة. 

١‏ تقديس أئمة أهل البيت: والاعتقاد بمقامهم الإلهي. 

 '"“‏ الاعتقاد بالإمام صاحب الزمان وظهوره. 

- الاعتقاد بآن القرآن يختلف عن ال مصحف العثماني. 

© الاعتقاد بنقص القرآن الموجود. 

1 تأويل كثير من الآيات القرآنية لصالح أنمة أهل البيت. 

يرى جولدزيهر أن ظهور أول تفسير شيعيّ كان مع ظهور الخوارج وانطباق آيات 


من القرآن الكريم عليهم (مثل الآية ٠١‏ من سورة الكهف والآية 70 من سورة الرعد). 


0-5 يرد > 


4 تقس تاد اوكا لدان جح 


المرحلة الثانية من تفسير الشيعة بدأت بتطبيق الآيات القرآنيّة على الأمويّين 
ويشير إلى أمثلة من ذلك. مثل تفسير «الشجرة الملعونة» الآية ٠١1‏ من سورة 


الإراو !"ار 


إِنّه يعتقد بوجود مؤيّدات لهذا النهج من التفسير في التفاسير الأولى لأهل 
السنةء ويشير إلى نماذج منهاء وكان لهذا النهج من التفسير تأثير على نشوء بعض 
ال مسائل الفقهيّة الخاصة. 


وممن اهتم جولدزيهر بنهجهم التفسيري هم الغلاة. الذين م مِيّزهم عن 
الشيعة؛ إذ عد نهجهم التفسيري تابعًا للمرحلة الأولى من التفسير الشيعي. 


وتطرق أيضًا إلى مسألة مصحف علي عَِكَخْ ونسب عقيدته الخاصّة بهذا المجال 
إلى الشيعة. كما قال إن الشيعة الأوائل لم يعتقدوا بالمصحف العثماني!"!. وكانوا 
دائمًا يعتبرونه في الجهة المقابلة من مصحف علي 5ت كما نسب التحريف إلى 


[1]- حسب ما ينقله المفسرون ومنهم الطبري (ج3, ص١16,‏ ح 11970) المقصود من أن النبي في ليلة المعراج رأى في منامه 
أشخاصاً كالقردة تتسلق وتلعب على منبره بحيث أن النبي بعد تلك الواقعة حزن حزناً عميقاً وم يضحك بعده طويلًا حتى 
رحيله (كأنه راى ما سيحصل بعده. ولذا جاء في الروايات مصداقًا لآية «الشجرة الملعونة» فهو واردء وعن وجود أشخاص أو 
مجموعة تشكل عبئًا على الدين» وتسبب الظلم والجور على الناسء وأن هذه الرواية وأوصاف الشجرة الملعونة ليست في 
مصادر الشيعة فقط؛ بل جاءت عمدةً في مصادر أهل السنة؛ من ذلك: راجع الخطيب البغداديء تأريخ الخطيب» ج5. صعع. 
رقم /6751, جلا ص 278١‏ النيشابوريء غرائب القرآنء ج8. ص١1‏ و77 ؛ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. ج١2‏ ص87 1؛ ابن 
الاثير الجزريء أسد الغابة, ج ١‏ ص6 .١‏ 

وكتب كثيرة أخرى أمثال: دلائل النبوة للبيهقي ج1. ص١01؛‏ مختصر تأريخ دمشقء ج6؟: ص١15؛‏ خصائص الكبرىء السيوطي 
ص ١٠7؛‏ كنز العمال ج 2.١١‏ ص 27*08 ح11/75" 

آيازي في ذيل هذه الأبحاث في ص2701 للترجمة الفارسية: بعض أهل السنة يقبل أن آية «الشجرة الملعونة» هم بنو أمية؛ على 
الرغم من عدم قبولهم لتعميمها لكل بني أمية أمثال عثمان ومعاوية, كابن عطية في تفسير المحرر الوجيز (ج . ص678)» 
والآن يطرح هذا السؤال نفسه: إن كان كثير من المفسرين والمؤرخين الشيعة والسنة قد نقلوا هذه الراية والتأريخ واقف على 
مدى ظلم وانحراف بني أمية» فإن قوة السلطة لبني أمية وبكل سفك صارت بصدد تطهير وتقديس نفسها واستأجرت وضاعة 
الأحاديث. فمن الطبيعي عدم قبول بعضهاء أو قد يعدّوه صراعًا مذهبياً فإن عبارة «شجرة الزقوم» فيها مغزى رمزي وكناية؛ 
وإلا توجد هناك أنواع الأشجار المرة الثمر. ولكن وصف القرآن لهذه الشجرة بأنها قبيحة وثمارها كرؤوس الشياطين (طلعها 
كأنه رؤوس الشياطين) الصافات 50. 

وذلك يدل على أن شجرة الزقوم والشجرة الملعونة في القرآن لها معنى رمزي. 

[؟]- ما هي الرابطة بين النظرة السياسية الشيعية بالنسبة للخليفة الثالث وصيانة القرآن» فالذي جاء به الخليفة الثالث هو 
توحيد المصاحفء وذلك بواسطة عدد من صحابة رسول الله. بحيث لا يصل أي سوء لسلامة القرآن وإتقانه؛ ويساعد ذلك على 
وحدة القراءة وانسجامهاء وقد أيّده الامام علي تّلد. 


و 


دراسات جولدزيهر القرآنية 


النقرة:وكانك سورة النور اكت من مانة آنه 

ومن ثم يذكر نماذج من آيات مختصة بالشيعة ولا توجد في ا مصحف العثماني» 
وقد زعم وجود سورة باسم «النورين» 2 ١‏ آية وكذلك سورة «الولاية» 2 سبعة 
آيات في كتاب نسبه إلى الشيعة ا لموجود في بيت في الهند باسم انكيبور!"!. 


الكاتب يشير إلى أن الشيعة حاولوا أن يعرضوا مصحفًا غير المصحف العثماني» 


مشيرًا الى مصحف ابن مسعود. فقد عذّه منها. 


وقد تعرض إلى موضوع الحجيّة في التفاسير الشيعيّة, فإِنّه يعتقد بأنْ الشيعة 
يُسقطون التفاسير غير المنسوبة إلى أحد الأتمة عن الاعتبارء كما أنه ذكر اسم بعض 
التفاسير الشيعيّة واستند إلى بعضها حول الآيات التي استشهد بها. 


-]١[‏ ليس معلومًا ان الكاتب من أي منبع في وفرة منابع الشيعة استنبط ان القرآن النازل من قبل الله (عز وجل) أكبر بكثير 
من القرآن الفعلي الموجود؛ والحال إن إجماع علماء الشيعة على مصونية القرآن من التحريف والاعتقاد بهذا القرآن الموجود, 
وإن قال ذلك بعض المحدثة من الشيعة» أو بعض الروايات المحرفة الموجودة في المتون الشيعية تدل على تحريف القرآنء فكل 
هذا التأكيد من علماء الشيعة, والباحثين القرآنيين الشيعة الناقدة لهذه الروايات دالة على قبول والتداول اللفظي والعملي 
للقرآنء وفي باب توكيد هذا المجال كتب كثيرة أمثال الاعتقادات الإمامية للصدوقء أوائل المقالات للشيخ المفيده ص 201-06 
مجمع البيان للطبرسي. ج .١‏ ص 10 تبيان الطوسيء ج١.‏ ص 2 وتفسير آلاء الرحمنء ج .١‏ ص 270 وكتب كثيرة أخرى في 
المجال التخصصي بعد تحريف القرآن أمثال: صيانة القرآن من التحريف لمحمد هادي معرفتء التحقيق في نفي التحريف لسيد 
علي ميلانيء والبرهان في علم تحريف القرآن لمرتضى كشميريء وعشرات الكتب الأخرى التي يمكن مراجعتهاء أما بخصوص 
دراسة كتاب أسطورة التحريفء ر. ك: مجلة الصحيفة المبينة الرقم الثاني لصيف ١1/6‏ ه ش 410١ه‏ ق لجامعة أراك الحرة, 
(جولدزيهر. 177١ه‏ ش-15175ه ق ص 7654, الهامش سيد علي محمد آيازي) 1/7 - هذه الكتب والسور مرفوضة البتة عند 
الشيعة؛ ولا ترى مثل هذه العقيدة في علماء الشيعة القدماء والمعاصرين. 
[؟]- إن مثل هذه الكتب والسور لا توجد البتة في عقائد الشيعة ولا عند علماء الشيعة لا السابقين ولا المعاصرينء وإن الاستناد 
إلى نشرية خارجة عن دائرة الثقافة الشيعية من فرد نكرة خارج عن أسس التحقيق: فإذا حضر أحد المحافل الدينية والعلمية 
والمساجد والمدارس الشيعية؛ يرى أن القرآن الذي هو بين يدي الشيعة ما هو إِلّا نفس القرآن عند المسلمين كافة وعدم قبولهم 
لأي قرآن آخر, وامًا القرآئين الموجدة في متاحف إيران وا مراكز الشيعية التي ترجع إلى حقب زمنية بعيدة فهي نفس القرآئين 
المتفق عليها بين المسلمينء فليس بممعلوم أن المؤلف بأي هدف وبأي مستوى من الجهل ذكر هذا الخبر بكراة في كتابه!! 
أول شخص أورد في بحثه القرآني أن «الشيعة قائلة بتحريف القرآن كان تؤدور نولدكه. وقد درسه بتفصيل في كتاب تأريخ القرآن 
(طبع كتابه في ١1867م)‏ وقد أخذ أكثر المستشرقة هذه الفكرة من آثاره. 

ع دم 4 


* تقس تلان ايع وكاو جيج. 


ويضيف: على الرّغم من أنّْ الشيعة قالوا بتحريف القرآن!١!؛‏ لكنهم استندوا 
إلى المصحف العثماني في أبحاثهم وم يختلفوا مع السنة إلا في قراءة بعض الآيات. 


الكاتب يرى خصائص أخرى في تفسير الشيعة ومنها استخدام المجاز والإشارة 
وتفسير متشابهات القرآن في ذم بعض الصحابة!"!. 


القسم الأخير من هذا الفصل خصّصه الكاتب بالمتشابهات في القرآن ونقد آراء 
بعض الشيعة تجاههاء وقد اتهم هنا جميع الشيعة بالغلوٌ في عليءكلا. وفي آخر 
ال مطاف يشير إشارةً مختصرةً إلى الشيعة الفاطميّة وإخوان الصفاء وقد عد البابية 
أيضًا من الفرق الشيعية!". 


و- التفسير في ظل الحضارة الإسلامية 


يطرح المؤلف في بداية الفصل هذا التساؤل: هل يجتمع الإسلام مع الحضارة 
الجديدة؟ 


-]١[‏ آيازي في تعليقته على كتاب جولد زيهر يقول: «هذا نهاية الجهل إن ١م‏ يكن مغرضًاء وسوء فهم من عقائد الشيعة ورؤيتهم 
أن يقول أن الشيعة بالإجماع على عقيدة أن المصحف العثماني غير كامل؛ وذلك مع إجماع الشيعة على ا لمصحف الحالي وعدم 
تحريف المصحف العثماني أو زيادته أو نقصانه, والطريف أن المؤلف نفسه في الفقرة التي بعدها (ص )76١‏ يقر أن الشيعة 
يعتبرون القرآن العثماني اساساً لعقائدهم. 

[7]- كما أشرناء إِنَّ هذه العقيدة ليست لأكثرية علماء الشيعة؛ بل إنها من وضع محدثة قليلين قد وضعوا هذه النظرية والمؤلف 
بدلا من أن يراجع المصادر المهمة والأساسية للشيعة؛ استند إلى روايات أهل السنة أو إلى مصادر نكرة وجعل منها سندًا لمبانيه 
النظرية» والطريف أنه كررهذا التعبير أن هذا ملخص معتقد الشيعة على اجتماعهم بخصوص القرآن» وليس بمعلوم من أين 
جاء بهذه الخلاصة ومن أين عممها في الوقت الذي لم يذهب فيه إلى المصادر الشيعية الأساسية. 

[]- هذا من أقبح ما نقل في التأويلات عن الآيات فإن أمثال مغيرة بن سعيد وأبو الخطاب وبحسب الروايات عن الإمام 
الصادق والإمام الرضاءِتَا؛ قد وضعوا أخبارًا كاذبة فيكتب أصحاب الامام الباقر(ع) (رجال كشى ص 770) وعن طريق الغلو 
(ميزان الاعتدالء ج ع. ص 177) أو نسبة أمور إلى المخالفين (نفسه. ص١1١)‏ صاروا بصدد تخريب الشيعة إلى حد أن الإمام 
كشف عن خيانتهم (رجال كشى. ص 770, الرقمء 607)؟ وإن الإمام الرضائكَاخ بصراحة أكثر خاطب ابن محمود (صدوق» 
عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص )١6‏ وكان الهدف من ذلك الطعن بمن له محبة في قلوب الناس وأن يجعلوا الائمة منزوين؛ وكما 
جاء في الرواية عن ابن فرقد عن الامام الصادق ريخ (بحرانيء البرهانء ج ١‏ ص 68.: عياشيء تفسير, ج ١‏ ص /31, ح 1/7) وكذلك 
في الرواية عن هشام ابن الحكم عن الإمام الصادقعتَلِ؛ حيث اعتقد بعضهم أن الصلاة والزكاة والحج وأمثال ذلك هم رجال 
تجب معرفتهم وولايتهم, وأن الأعمال الرذيلة هم أشخاص يجب الابتعاد عنهم؛ فقال الإمامعَكَاخ بهذا الخصوص: «ما كان الله 
ليخاطب قومه مما لا يعلمون» (المجلسيء بحار الانوان ج 76 ص 00). 

وعلى أية حال فإنَ هذا النهج م يكن بين محققي الشيعة وأن بعض أصحاب الحديث وقعوا في هذا الفخ» والمؤلف نسب هذه 
المنقولات إلى الشيعة ونسبها إلى كافي الشيعة (جولد زيهر, 1187١ه.‏ ق-1577ه قء» ص719 تعليقة السيد محمد علي آيازي). 


ع 


دراسات جولدزيهر القرآنية < 


ِنّه يعتقد أن هذا التتساؤل هو السّؤال الأساسي لكثير من المسلمينء وقد أحبوا 
الإجابة على هذا التساؤل بكل إتقانء ولذا م يكتفٍ المحقّقون في أن يثبتوا عدم 
مخالفة الإسلام للتطور الحديثء بل حاولوا أن يثبتوا أن الإسلام هو المحفز والداعي 
إلى هذا التطور. ولذلك نشأت مذاهب جديدة في التفسير. 


الكاتب يعتبر أمير علي وأحمد خان بهادر وميرزا أبو الفضل في الهند والسيد 
جمال الدين الأسد آبادي ومحمد عبده في مصر من الدعاة إلى هذا الرأي. ويطلق 
عليهم تسمية «المعتزلة الجدد»». ويرى أن من أهم ما تميّزوا به الانفتاح» فيقول: 
هذه الخصيصة جعلتهم ينظرون إلى المنابع الدينيّة بعين أخرىء بنحو أن أتباع 
المدرسة الهنديّة صاروا بصدد إلغاء حجيّة السنة والإجماع. 


ومن جملة منجزاتهم طرح المواضيع الدينيّة الجديدة» وترجمة القرآن إلى 
الإنجليزية بحسب ترتيب نزوله. 

وقد أورد قسمًا مما اهتم به أصحاب النهج الجديد في مصر بهذا الترتيب: إن 
الدين الإسلامي هو دين عالمي موائم لكافة الأزمنة والأمكنة وموائم مع الحضارة 
الجديدة. عوامل سقوط وانحطاط المسلمينء وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة, 
ملاحظة العنصر الزمني في الأحكام الإسلاميّة. إن باب الاجتهاد مفتوح, المخالفة مع 
الحيل الشرعيّة. إنكار تقديس الأولياء والتدبر في الأبعاد العلمية للقرآن. 

القسم الأعظم من هذا الفصل خصّصه المؤلف لدراسة نهج مدرسة محمد عبده 
ومدى تأثره بمذهب الوهابيّة ويعتبر أن أهم المعالمم بلدرسة محمد عبده هي: 
«عدم جواز تقديم أو تأخير الآيات» الوئام الكامل بين القرآن والعلوم التجريبية 
وذكر أمثلة لهذا الوئام. دراسة النهج الأوروبي. ضرورة معرفة النظريات الجديدة, 
تقديم قراءة تفسيرية جديدة بخصوص الجن . الطاعونء. تعدد الزوجات. المساواة 
بين الرجل والمرأة». 
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4 اقوس تاد لطاع رداون جد 

"1" ر". دراسة الكتاب ونقده 

«مع كل هذاء فإِنْ جولدزيهر وكتابه المصداق «الإنسان واحد» و «الإنسانيّة 
واحدة» ف يتخبط 2 نفس الأطر التي تحكم كل «الناس» و «الإنسانيّات». ولهذا 
السبب لا يستبعد أن يكون فيه وفي آثاره -حتى وإن تصفحناها- نواقص وشيء من 
عدم النضج». 


-١‏ التناقضات. 

"- الاستشهاد بروايات غير مسندة. 

"ا- عدم رعاية أصول التحقيق. 

التناقضات 

.١‏ نهج جولدزيهر في هذا الكتاب مدهش للغاية» فالذي أثبته في مكان ما 
قد أنكره في مكان آخر؛ فمن جهة يقول إِنْ الذي يقول به محمديلة وحي ومن 
الجهة الأخرى يقول إِنْها تعاليم وإلهامات شخصيّة: والمثال على ذلك أنه يقول في 
أول الكتاب إن القرآن مضطرب النص وفي مكان آخر يقول إِنّه عجيب في الثبات 
والإتقان. 

أو يقول: إن الشيعة لا تقبل بهذا القرآن؛ ويثبت بعدها مباشرةً كيف ان الشيعة 
وضعوا كل همهم لإثبات عقائدهم الدينيّة السياسيّة من خلال القرآنء فما ندري 
عمّ كان يبحث في نهجه هذا؛ أيبغي فراق وتشثت المسلمين في العقائد الإسلامية, 
أم تحقير الإسلام وا مسلمين وزرع بذور النفاق والفرقة بينهم؟ هل أنْ فهمه م 
يكن متسلسلا؛ أم إِنّه يهدف من نهجه إيجاد التردّد والزلل في القارئ؟ ويبقى هذا 
الاحتمال أنه مم يفهم بعض الأمورء ولكن طريقته في البيان تبقى مدهشة. 


ا 


دراسات جولدزيهر القرآنية + 


كثيرون في الغرب نقدوا الإسلام والقرآن بصورة شفافة. ولكن موقفهم كان 
صريحًا وواضحًا. وكثير من ال مستشرقين كانوا بصدد التعرّف على القرآن والتعريف 
به. ومع أنْهم ارتكبوا أخطاء في أبحاثم؛ ولكن جهودهم تبقى مشكورة ومهمة 
ويمكن الإفادة من بعض نقاطها الإيجابية» ولكن مؤلف هذا الكتاب كما يبدو كان 
يروم من خلال أخطائه أهدافاً غامضة يبغيها. 


. الاستشهاد براوايات غير مسندة 

تطرّق المؤلف في بداية الفصل الخامس في عنوان «التفسير في ظل الفرق 
الدينيّة» إلى التعريف بعقائد الشيعة وبيان موقفهم من القرآن؛ وقد استند إلى 
بعض كتب أهل السنة كمصدر أساسيٌ» أمثال الملل والنحل للشهرستاني» والملل 
والنحل لابن حزم الأندلسي وكتب أخرىء والتي فيها قيل وقال كثير عن الشيعة. 

الأغرب من ذلك كلّه استشهاده بروايات هن أمة الشبعة من هذه الكتب» 
ويقول بأنها عقيدة الإمام الباقرطِِتاِ أو الإمام الصادق كا وإنّها عقيدة الشيعة. 
والحال أن نقل رواية واحدة من كتاب واحد ولو كان معتبرًا ليس دليلًا لننسب 
عقيدةً لإمام؛ وذلك لأن وجود رواية واحدة أو مجموعة من الروايات ليس دليلًا 
على صحتها واعتمادهاء وعلى فرض أن الخبر موثوق يجب أن تدرس دلالاته 
وتقاس مع الروايات الأخرىء هل إِنّْها مجملة أم مبيّنة محكمة أم متشابهة. خاصة 
أم عامة: وأن تُقيّم من جهات أخرىء هذا فضلًا عن أن الخبر الواحد غير كاف 
لإثبات العقيدة. 

كل هذه الموارد تصدق عندما يكون الخبر من امنابع المعتبرة فكيف بغير 
المعتبرة والتي حتى م يثبت نسبتها بلؤلفيها. 

جولدزيهر اتبع هذا النهج ليعرف عقائد الشيعة؛ فإِنّه ذهب إلى المصادر النادرة 
والمنكرة ليقول إن الشيعة ليس لهم عقيدة بالقرآن الفعليء وأن كافة محاولاتهم في 
مجال تفسير الآيات القرآنيّة كانت لأهداف فرقية ومذهبيّة. 
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٠‏ كفس تناد لاضع الدإووازنا حم 

إن كنا بصدد التعريف لنهج جولدزيهر بجملة واحدة وخصوصًا 2 القسم 
الخامس من الكتابء. سنقول: إِنّه جمع النصوص امتناثرة من هنا وهناك ليبيّن 
عقائد المسلمينء ولكنه مم يبلغ كنه ا معرفة الدينيّة. 


". عدم اعتماد أصول طريقة التحقيق 


الطريف في نهج جولدزيهر أنه تجاهل في بعض الموارد الأصول الأوْلِيَة لطرق 
التحقيقء فإنْ أحد أهم أصول التحقيق هو أنه عند دراسة عقائد أي فرقة يجب 
استحصال المنابع والمتون المعتبرة عند تلك الفرقة لا أن نبحثها في مصادر مخالفيها؛ 
وكما رأينا م يتبع جولدزيهر هذا الأصلء إذ إِنّهِ لم يستند إلى الكتب ايلهمّة والأساسيّة 
في التفسير والكلام عند الشيعة: بل استند إلى كتاب الملل والنحل والموسوعات 
لأهل السنة, والتي في صحتها بحث مفصلء أيمكن القول إن المؤلف م يكن على 
علم: ولكن أن لهذا الاعتذار مثل هذا المحققء هذا فضلًا عن أخطائه الواضحة فقد 
عد الإمام جعفر الصادقعمبكَهٍ الإمام الخامس (ص١71)‏ أو في تفسير بيان السعادة 
للكنابادي (م /اا١‏ هق) الذي تم تأليفه في القرن الرابع عشر وقدّمه المؤلف 
في عام 1١(‏ هق) في (ص 2208). أو يعد مواضيع كتاب منحول ومنسوب مبنى 
عقائد الشيعة: وأئه أيضًا قد نسب العقائد إلى غير أصحابهاء أو أنه ينسب عقيدة 
فرد من الشيعة على حساب كل المذهب. 


مع كل هذا فإِنْ مطالعة هذا الكتاب للتعرّف على نهج المستشرقين في البحث 
وأيضًا للتعرف على سيرة التفسير التحقيقي وأسس التحقيق بخصوص الشيعة 
مفيد للغاية ولا حاجة للتأكيد على وجود بعض الأبحاث المفيدة في هذا الكتاب؛ 
وإن تحدّثنا عن إشكالاته فهذا ليس بمعنى أنه عار من الإيجابيات فذاك لكي لا 
نغفل عن جوانبه التخريبيّة وإشكالاته الواضحة. . ' 


ع. تحليل واستنتاج الدكتور رستكار 


الدكتور برويز رستكار بعد دراسة النص الأنماني والعربي والفارسي ومقايستها مع 
بعضها استخلص الإشكالات في كتاب جولدزيهر كالآق: 
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-١‏ واحدة من أهم نقاط الضعف المنهجّية في عالم البحث والتحقيق ترجع إلى 
التركيز الفائق عن الحد للمحقق على عامل من العوامل عندما يكون بصدد تفسير 
أسباب هذا الحدث أو ذاك؛ وهذا الضعف سيؤدّي في العمل على نشوء أسباب 
وعلل متعدّدة للحادثة الواحدة ومن ثم قصرها على علّة واحدة والتغافل عن 
العلل الأخرى. وهذا ما يسمى بالتبسيطء ففي هذا الكتاب لجولدزيهر وخصوصًا 
في القسم الأول منه كان ذلك بيّناً بحيث إن مترجم الكتاب من الأمانية إلى العربية 

-١‏ إِنْ الحميّة العنصرية ال مذهبيّة لقوم اليهود وفي قالب نظريتهم القديمة 
ونظرتهم إلى أتباع باقي الأديان تؤدي قهرًا إلى نقد النصوص الدينيّة وا محاور 
ا مقدّسة وطردها وتضعيفها عند الآخرين. 

وأمّا وصفه للنص القرآني بأنه مضطربٌ وبهذه الصراحة؟! فهو متناقض بذاته 
ويتعارض مع ما أورده نفسه في كتابه؛ وذلك كله بسبب تلك الحميّة العنصريّة. 

'- النزول بالتعاليم الإسلامية إلى حد حصرها بما جاء في الأديان السابقة وإنكار 
أي جديد فيه أو فيما جاء به المسلمونء ومع الآسف نرى هذا النهج الطفولي 
والساذج يتبع لكثير ممن يحمل عنوان الباحث الإسلامي المعاصر «المنفتح» 
وبالخصوص الغربيون منهم, أولئك الذين يختفون خلف نقاب جميل ويتفوهون 
بما يشاؤون بأكاذيب تمتنع بذاتها. 


؟- قياس بعض اذعاءات المسلمين لا التعاليم الإسلاميّة مع تعاليم الأديان 
السابقة والاستنتاج بآن الإسلام ليس بمجدّد (منًا وعلينا)! 


0- النظرة إلى الإسلام من زاوية تفاسير أهل السنة ونرى تأثيرها في القسم 
الأول من الكتاب. 


1- الإستناد إلى أكاذيب وادعاءات آيازي وعبد الحليم النجار واعتمادها. 
- التناقض في الأقوال والاضطراب في النص. 


اكاك > 


ويا جبه. 
8- استخدام التعابير المبهمة والمخطتة أمثال: «أحد ثقاة القراءة» و «بعض 
العلماء» التي أَدْت إلى اعتراض مترجم النص الأطاني إلى العربية. 
4- إِنّه بنقله للأخبار غير الصحيحة قد أوقع نفسه والآخرين في زلات؛ بحيث 
أشكل عليه مترجم النص من الأطانية إلى العربية وقد عذّه «مدلسًا». 
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الحسيني الطباطبائي.ء مصطفى (170١1١ه.ش-5186١هق)‏ نقد آثار المستشرقين؛ الحياة 
العلمية ونقد آثار عشرين من أشهرهم: طهران: مؤسسة النشر: جابشء الطبعة الأولى. 
الكليني. أبو جعفر محمد ابن يعقوب بن اسحاق (المتوفى7/8٠ق).,‏ الأصول من الكافيء ج 7, 
تصحيح وتحقيق علي أكبر الغفاري, نهض مشروعه: محمد الآخوندي, طهران: دار الكتب 
الإسلامية. الطبعة الخامسة (الطبعة الثالثة: ١74‏ ق). 

الخرمشاهيء بهاء الدين (/11/1١ه.ش-١1617ه.ق)»‏ رسالة القرآن والأبحاث القرآنية, ج 5١‏ 
طهران: لدار الشر: دوستان ‏ ناهيدء الطبعة الأولى. 

رستكار برويز (ربيع 77١ه.‏ ش-5731١1هدق).‏ مستغربات مستشرق. امجلة الفصلية 


الزمخشريء جار الله (المتوفى 078 ق).» دار النشر (بيتا). الكشاف عن حقائق التنزيل. قم: 
من منشورات ادب الحوزة (افست من الطبعة البيروتية). 

صادقيء تقي 1١1/4(‏ هاش-677١‏ هاق). نظرة المستشرقين إلى القرآن: دراسة تحليلية 
في الخلفية: المدققون: مهدي حابر مراديء مريم قنبري والهام آذرء طهران: لنشر فرهنك 
كسترء الطبعة الأولى. 

جولد زيهر إجناتس (/!6١ه.‏ ش-٠٠5١اه.‏ ق): دروس حول الإسلام (ترجمة العقيدة 
والشريعة في الإسلام) ترجمه علي نقي منزويء طهران: (الطبعة الأولى: بيروتء على 
احتمال قوي أن اسم الناشر ومحل الطبعة في الطبعة الثانية غير صحيح). 
(187ه.ش-1577هق) مذاهب التفسير الإسلاميء ترجمه: السيد ناصر الطباطبائي» 
مقدمته والحواشي: السيد محمد علي آيازيء طهرانء لنشر ققنوس, الطبعة الأولى. 


. ماسينيونء لويى (بى تا). مقدمة على فهرس الآثار لايجنز جولد زيهرء ترجمة حسن 


رضويء مجلة كاوه. الرقم 19 (طبعة امانية: اصل المقالة نشرة في عام /1971 في صص ١5-١‏ 
فهرس الآثار لاجناز جولد زيهر من تأليف «برنارد هلر»في باريس). 
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آرثر جفري وكتاب المصاحف 
دراسة علميّة في نقد تحقيق المخطوطات 
د. أحمد عطية!" 
امقدمة 
بعد بيان موجز للخريطة المعرفيّة للمنجز التأليفي ل (آرثر جفري)». بعرض 
سرع لأ كنبه ى.حفل الثراسات القرائقة وإيضاء الوجية التى سلكها ف تاماه 
مع الثّراث العري. فقد سلك سبيل الدّرس القرآف بين التأليف والتحقيق. يتناول 
الباحث في هذه الدّراسة نقد الإجراءات التي اعتمدها المستشرقون في نشر 
النُصوص العربيّة المخطوطة: دون الدخول في سجالٍ فكريّ حول آراء مع المستشرق 
المحقّق للنصٌء التي حاول أن يبنّها من خلال معالجته للنضٌ ا مخطوط. فبعد عرضه 
للإجراءات المعتمدة في علم التحقيق التي ينبغي أن يلتزم بها المحقّق بشكلٍ عام, 
كاختيار نض ما للتحقيق» وجمع النُسخ الخطيّة للمخطوط المراد تحقيقه. ثم 
رفي جخازل اللسخ لتحديد التسكة أو التسخ اللحقمدة ق.عطلتة الفعيق: 3 
ا ل 
للأعلام والمصطلحات الواردة في النضٌء ثمْ صنع الكشافات الخادمة للنضصٌء وملاحظة 
المقرّمات القبليّة الخادمة للنضٌ مثل مقدّمة التحقيق, ودراسة النُسخ الخطيّة, 
ودراسة مؤلّف المخطوط. وبيان منهج التحقيق. يتناول الاتجاهات العلميّة النقديّة 
للنصوص المحققة من قبل المحققين؛ ليشرع بعد ذلك بنقد منهج المستشرق آرثر 
جفريء مركّرًا على إجراء جمع النسخ الخطيّة. والنسخ الخطيّة التي اعتمد عليها 
المستشرق؛ إذ يتبيّن أنّ ما ادّعاه نسخًا ثلانًا هو في الحقيقة نسخة واحدة. ثم يعمد 
إلى نقد إجراء تخريج النضٌ والتعليق عليهء والذي تبيّن أنه قد وقع في الكثير من 
الهفوات في تحقيقه لكتاب المصاحفء لابن أبي داود السجستاني. 


-]١[‏ كبير الباحثين بمركز المخطوطات-مكتبة الإسكندريّة. 


2 4 ملمسدتيا ايكا الدإزووانة جد. 


تقديم 

المستشرق «آرثر جفري» استراليّ الجنسيّة, عَيّن أستاذًا في الجامعة الأمريكيّة في 
بيروت» ثم أستاذًا في جامعة كولومبياء ثم أستاذًا للغات الساميّة في مدرسة اللغات 
الشرقيّة بالقاهرة. دارت دراساته حول القرآن الكريمء له بين التأليف والتحقيق 
مؤلّفات عدّة. كان محورها الدّراسات القرآنيّة وقد حقّق «جفري» شهرةً كبرى في 
هذا المجال؛ حتّى غدا مرجعًا لكثير من الدّارسين الغربيين للقرآن الكريم. 

وتنؤّعت تلك اللؤلّفات بين الدّراسات البحثيّة والكتب المؤلفة,» فمن دراساته 
البحثيّة دراسة عن مختصر شواذ القرآنء لابن خالويه. ونشرتها صحيفة الجمعيّة 
الشرقيّة الأمريكيّة عام ”191م, ثم أعاد نشرها في مجلّة الدراسات الإسلاميّة عام 
. ثم دراسة ثانية عن طريقة كتابة القرآن في سمرقندء ونشرها في المجلة 
الآسيويّة سنة 21508 ثم أعاد نشرها في مجلة الجمعيّة الشرقيّة الأمريكيّة سنة 
7. ودراسة ثالثة عن أبي عبيدة والقرآنء ونشرها في الصحيفة الأمريكيّة الشرقيّة 
عام 1147. ودراسة رابعة عن القرآن. وهي دراسة نشرها في مجلات علميّة عدّة, 
جاء أوّلها في مجلّة عالم الإسلام عام 1176 ثم في الصحيفة الأمريكيّة للغات والآداب 
سنة 219176 ثم في مجلّة الشرق الحديث عام 1917م. ولديه كذلك دراسة بحثيّة 
حول قراءة زيد بن عليء. ونشرها في مجلّة الدراسات الشرقيّة عام 110م: وأعاد 
نشرها عام 1571م في المجلّة نفسها. بالإضافة إلى دراسة أخرى جاءت تحت عنوان: 
نصوص من القرآنء ونشرها في مجلّة عالم الإسلام عام 1910م!!!. 


ومن اللؤلفات التي كتبها «آرثر جفري» ودارت حول حقل الدراسات القرآنية: 


- مقدّمتان في علوم القرآن؛ لابن عطيّة ومؤلّف مجهولء وقد نشرته مؤسّسة دي 
غويه سنة 19737م, ثم نشرته مكتبة الخانجي بالقاهرة عام 1506م. 


- كتاب ا مصاحفء لابن أبي داود السجستاني (قراءة وتعليق). نُشر عدّة نشرات 


.٠١١7ص انظر: العقيقي» نجيب: ا مستشرقون» الطبعة الثالثة. مصرء دار المعارف. (لات)» جل‎ -]١[ 
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لعل أقدمها طبعة المطبعة الرحمانيّة بمصر سنة 191م. 

- مواد لدراسة تأريخ نص القرآنء وقد نشرته ليدن سنة /1913م. 

- كتاب المفردات الأجنبيّة في القرآنء وقد تمَّ نشره عام 191/8م. 

- كتاب القرآن ككتاب ديني, وقد صدر باللغة الإنجليزيّة» وقد ترجمه نبيل 
فيّاض إلى العربيّة» ولعلّه في طور الطباعة الآن عن دار أبكالو في ميونيخ بأطانيا. 


هذه إشارة سريعة ا كتبه «آرثر جفري» في حقل الدراسات القرانيّةء وهي 
إشارة مهمّة؛ لأنّها تقدّم ما يمكن أن نسمّيه بالخريطة المعرفيّة للمنجز التأليفي ل 
(آرثر جفري). وهو أمر جدير بالاهتمام؛ لأنه يوضُح الوجهة التي سلكها الدكتور 
«جفري» في تعامله مع التراث العربي. فقد سلك سبيل الدرس القرآني بين التأليف 
والتحقيق, وواضح كذلك مدى اهتمامه باللفظة القرآنيّة من زاوية تاريخيّة اللفظة 
وكيفيّة قراءتهاء والتي هي موضوع علم القراءات. وكذلك بالشاذ أو الغريب. 
وم يهتم بتناول اللفظة من زاوية علم التفسير مثله أي إِنْ آرثر جفري اهتمٌ في 
الدرس القرآني بتناول قضايا معيّنة تخدم فكرته التي من أجلها تعرّض لدراسة 
النضٌ القرآني. والمنطلق الرئيس الذي انطلق منه جفري في دراسة هذه القضايا هو 
المساواة بين «النضٌ القرآني» و «التوراة والإنجيل» من حيث كونه منجرًا بشريًاء لا 
نضا مقدّسًا نزل على النبي عَيَلل. 

ومن بين هذا ا منجز المعرق الذي مثّل الدرس القرآني وجهته المعرفيّة يظهر 
تحقيقه وتعليقه على كتاب المصاحفء لابن أبي داود السجستاني (المتوقى 81١‏ 
هجرية). وهو كتاب مهم في بابه؛ لأنّه يعرض «لكتاب الله سبحانه من حيث 
جمعه بجميع مراخلة واختلاق مصاخف: الأمصار» وما أثر عن مصاحف يعض 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعينء وما نُقل عن بعض التابعين من قراءات» 
والحديث عن رسم القرآن ونقطه. وكتابته. وأخذ الأجرة عليهاء وجملة وافرة من 
الأحكام المتعلّقة بالقرآن الكريم؛ كمسٌ المصحف على غير طهارة» وبيعه. وارتهانه, 


4 فاتمص ننه قا كان حم 
والسفر به إلى أرض الكفرء وإمامة المصلين من القرآنء وغير ذلك»!"!. 

وهذا الكتاب هو موطن الرؤية النقديّة في هذه الدراسة. فقد حقَّق آرثر جفري 
كتاب ال مصاحفء وكتب له مقدّمة عن تاريخ القرآن أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط 
الفكريّة. خاضّة في المشرق الإسلاميء ولكنّ قيمتها الحقيقيّة تنبع من أنها حملت 
في داخلها ملخخص أفكار آرثر جفري عن الدرس القرآني. ومن المفترض أن يتّخذ النقدٌ 
اموجه لأيّ نض تمت معالجته معالجة علميّة من قبل علم التحقيق اتجاهين: 

الاتجاه الأؤل: نقد الآراء الفكريّة للمحقّق في تحقيقه. أو في معالجته للنضٌُ 
المخطوطء وعادة ما تكون هذه الآراء ظاهرةً مثتةً في مقدّمة التُحقيق: بحيث يعبر 
عنها ا محقق مباشرة موضْحًا رأيه في تلك القضايا التي يعالجها المخطوطهء وينصّب 
من نفسه -في بعض الأحيان- خصمًا للمؤلّفء أو ينبري مدافعًا عنه وعن قضاياه 
التي رما تثير الجدل في قضيّة ما. والحقيقة أنه في هذا الطريق تقع بعض مقدّمات 
المستشرقين لأعمالهم التحقيقيّة التي عالجوا فيها بعض النصوص الخطيّة العربيّة. 
ومن هذا النوع تلك الدراسة التي قدَّم بها الدكتور آرثر جفري تحقيقه لمخطوط 
«كتاب المصاحف» لابن أبي داود السجستاني (المتوفى ١1‏ هجريّة)» فقد صدّر 
تحقيقه للكتاب بمقدمة بِيّن فيها آراءه الفكريّة حول قضيّة تاريخ تطوّر القراءات 
القرآنيّةء وعرض فيها بعض نتائج أبحاث المستشرقين حيال هذه القضيّة!". 

وفي بعض الأحيان تكون هذه الآراء مستنبطة من المعالجة التحقيقيّة للنصٌُ 
المخطوطء وتظهر أكثر ما تظهر في هامش التحقيق. حيث تعليقات المحقّق على 
النضّ وترجيحاته وهو أمر يحتاج من الناقد لعمليّة التحقيق أن يكون متخصّصًا 
في المتن موطن الدراسة؛ ليفهم أُوَلَّا مقصد المحقّق من كلامه. ثم يتمكّن ثانيًا من 
الرذ عليه ونقد رأيه الفكري. 


[1]- انظر: السجستانيء ابن أبي داود: كتاب المصاحفء تحقيق: الدكتور محب الدين عبد السبحان واعظء ط"ء بيروت» لبنان» 
دار البشائر الإسلاميّة, 1657 ه ١٠٠٠م‏ ص5 1. 

[5]- انظر: السجستانيء ابن أي داود: مقدمة: كتاب ا لمصاحفء تحقيق: الدكتور آرثر جفري. ط١ء‏ مصرء مطبعة الرحمانيّة 
بمصر 700١اه‏ 191ام. 
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وهذا الاتّجاه في القد الذي يدور حول نقد الآراء الفكريّة للمحقّق اتجاهٌ عام 
يشمل ما أنتجه المستشرقون من تحقيقات أو معالجات للنضٌ المخطوطء وما 
أنفعه اليحققون العرب من 'تحقيفاك صَدّروها مقدّمات طويلة بتنوا فيها أرانهم 
الفكريّة؛ مثل ما صدّر به الأستاذ محمود شاكر تحقيقه لكتاب «أسرار البلاغة» 
لعبد القاهر الجرجاني. 


وقد تعرّضث الآراء الفكريّة التي أثبتها المستشرقون في مقدّمات تحقيقاتهم 
لردود كثيرة. وأوضح مجالٍ تجلَّت فيه تلك الردود هي تلك المقدّمات التي كُتبت 
من قبل المحقّقين العرب الذق أعادوا تحقيق المخطوط الذي نشره ال مستشرق من 
قبل ومن أدق الأمثلة على ذلك تلك المقدّمة التي صدَّر بها محقّق النشرة الثانية 
من «كتاب المصاحف» لابن أبي داود السجستاني أثناء إعادة تحقيقه للكتاب؛ إذ 
تصدّى فيها لتلك الآراء الفكريّة التي أثبتها آرثر جفري في مقدّمة التحقيق الأول 
للكتاب !1 , 


هذا اتجاهٌ من اتجاهات النقد ال موجّهة لعمليّة التحقيق بوجه عامُء والتي تتم 
من قبل محقّق يعمل على معالجة النضٌ ا مخطوط؛ ليحاول الوصول به إلى أقرب 
صورة أرادها مؤلّفه. وهذا الانّجاه يتجلى في أكثر صوره في تحقيقات المستشرقين 
لكتب التراث العربيء ثم تلك الردود والانتقادات التي صدَّر بها المحققون العرب 
إعادة نشراتهم لتلك النصوص المخطوطة مرّة أخرى. 

الاتجاه الثاني: نقد إجراءات التحقيقء والمقصود بها الآليّات المختلفة التي 
سلكها المحقّق في تحقيق النضّ المخطوطء وهي مهمّة للغاية» وينبغي أن يُلتفت 
إليها قبل التناول الفكري لأيّ عمل خاض فيه محقّقه في قضايا فكريّة أثارت جدلا 
واسعًا في الأوساط العلميّة. سواء في مقدّمته لهذا العمل, أو من خلال التعليق على 
المتن في هامش التحقيق. 

وقيمة الالتفات إلى هذه الإجراءات -إجراءات التحقيق- أنّْها رما تقدّم لنا 


[1]- انظر: السجستانيء ابن أبي داود: كتاب المصاحفء تحقيق: الدكتور محب الدين عبد السبحان واعظء م.سء اللقدمة. 
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دليلًا وافيًا واقعيًا على أنَّ النضّ الذي احتجٌ به المستشرق في دراسته هذه غير 
صحيح. وعدم الصحّة قد يكون بسبب أنَّ المستشرق لم يفهم المقصد من علم 
التحقيق جيّدًا في تراثنا العريء فحقّق الكتاب على نسخة ضعيفة متروكة من نسخ 
المخطوط. أو لم يستطع أن يحدّد منازل النّسخ المختلفة» أو أخطأ في فهم المتن 
لجهله بالعربيّة. فجاء تعليقه على المتن بعيدًا تمامًا عن مقصد مؤلفه. أو أخطأ في 
قراءة المتن» فضعف العلم بالعربيّة قد يدفع بعضهم إلى الانسحاب بالنصٌ بعيدًا 
عن مقصد مؤلفه. 


كلّ هذه قضايا مهمّة تجعل مسألة نقد التحقيق من حيث كونه تحقيقًا من 
أخطر المسائل التي ينبغي أن نتعرّض لها عند الردْ على شبهات ال مستشرقين التي 
أثاروها في كتبهم المحقّقة التي تعد جزءًا مهما من تراثنا العري. 

إِنّ نقد التحقيق ربّما يختصر الردّ لأقلّ درجاته. والذي يتمثّل في القول إِنَّ 
النسخة التي احتجٌ بها المحقّق غير صحيحة. وبالتالي فإنَّ مجمل كلامه وفهمه 
للنصٌ مبنيٌّ على وهم غير صحيح. 

إِنْها طريقةٌ مهمّةٌ رتما نحاول في المستقبل -إن شاء الله تعالى- تطبيقها على 
أكثر من منجز تحقيقيّ لبعض ال مستشرقين الذين تعرّضوا للتراث العربي ا مخطوط 
من زاوية علم التحقيقء وأثاروا من خلالها قضاياهم الفكريّة حول الإسلام وأهله. 
خاضة فيما يتعلّق بالدرس القرآني. 

على أيّة حال إِنَّ الإشكاليّة الكبرى في نشرة «آرثر جفري» لكتاب ا لمصاحفء لابن 
أبي داود السجستانيء والتي تتجأى من خلالها الدراسة النقديّة تتضح من زاويتين 
كبيرتين: 

الزاوية الأولى: تلك المقدّمة التي صدَّر بها تحقيقه لكتاب المصاحفء والتي 
قصد من ورائها الحديث عن تاريخ القرآن. 


الزاوية الثانية: عمله في تحقيق النضٌء وأوجه النقد التي وجّهت إليه في ذلك. 
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وسوف نتناول فيما يلي -إن شاء الله تعالى- دراسة هاتين الوجهتين النقديّتين 
بشيءٍ من التفصيل: 

ولاه مقدّمة آرثر جفري لكتاب ال مصاحف 

يبدو من قراءة مقدّمة الطبعة العربيّة لكتاب المصاحفء والتي نُشرت عن 
مطبعة الرحمانيّة سنة 1977م أنّْها مختصرةٌ من مقدّمة آرثر جفري التي كتبها 
بالإنجليزيّة تحت عنوان: (عط1' 01 غعع1' عط1' 1ه مسلط عط]' :ه80 دلمعء د11 


.) 01 


وهي تدور في مجملها حول قضيّة «تاريخ القرآن» ممثلة في قضية اختلاف 
النضٌ القرآني بين ا مصاحف المختلفة التي نشأت بعد عصر النبؤة وتعالج هذه 
المقدمة قضايا عدّة طرحها آرثر جفري بين ثناياها. وحاول التدليل عليها من هنا 
وهناك. منها قضيّة تطوّر قراءات القرآن. وهي القضيّة العمدة عنده في هذه 
المقدمة. فقد دارت حولها بقيّة المسائل المعرفيّة التي أراد أن يبثّْها فيهاء يقول 
جفري: «نتقدّم بهذا الكتاب للقرّاء على أمل أن يكون أساسًا لبحث جديد في تاريخ 
تطؤر:قراءات القرات» 1" 


إِنَّ ما يقصده جفري بتطؤر القراءات ليس هو نفسه ما يتبادر إلى ذهن الباحث 
أو العالم المسلم من كونه رتّما يشير إلى ائتلاف وجوه القراءة المنقولة عن رسول 
الله في قراءات سبع أو عشر أو أربع عشرة على أيدي القرّاء الكبار؛ بل ما يقصده 
هو ما وقع من تطوّر في قراءات كتب اليهود والنصارى بسبب التحريف في التُسخ 
على مرّ العصور. فهو يسمي هذا التحريف والتغيير والتبديل تطورًا » ثم يزعم أن 
في القرآن مثله. وأنّه ينبغي علينا إبرازه وبيانه!"!. 


وواضح من المقدّمة أنَّ لدى آرثر جفري إشكاليّة كبرى بنى عليها كلامه. وهي 
تتعلّق في التسوية بين النصٌ القرآني وبين الكتب المقدّسة الأخرىء. وخاصّة التوراة 


-]١[‏ انظر: مقدمة: كتاب المصاحفء طبعة مطبعة الرحمانيّة بمصر. ص". 
[؟]- انظر: عزمي» هشام: نقد مقدّمة آرثر جفري في كتاب المصاحفء ملتقى أهل التفسير. بتاريخ 15/ .7١11 /١‏ 
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# ساقس لاد لكاي التإرووان حم 
والإنجيل اللذين تعرّضا لكثير من التحريف على يد المؤمنين بهماء وكان هذا 
التحريف دافعًا للباحثين في البحث عن الأصول الأولىء وبيان تطوّر هذه الأصول 
عبر الزمن. هذا ما يقصده «جفري» من دراسة تطؤر القراءات القرانيّة. 

إنَّ هذا الوهم الذي توهمه جفري وبنى عليه افتراضاته. أوقعه في مأزق كبير 
حيال الفكر الإسلامي المعاصر له. وحيال موضوعيّة البحث في ذاتهاء إذ تعرّضت 
مقالته هذه لموجات من الردّ عنيفة عكست مقدار تورطه في الطعن على الإسلام 
وكتابه المقدّس القرآن الكريم. 

لقد تجلّت هذه التسوية -بين النضٌ القرآني والكتب الأخرى- في هذا التساؤل 
الذي طرحه في المقدّمة. والذي صاغه في أسلوب تعجّبي قائلًا: ولا ندري على 
التحقيق اذا كقُوا عن هذا البحث في عصر له نزعة خاضة في التنقيب عن تطوّر 
الكتب المقدّسة القديمة. وما حصل لها من التغيير والتحوير ونجاح بعض الكثاب 


فه»!!!. 


هذه هي القضيّة الأماسيّة في فكر «جفري». وهي قضيّة أن القرآن منجرٌ بشريّ 
كغيره من الكتب الأخرى. حصل له من التغيير والتحوير ما حصل لغيره» وأيّ 
محاولة للردٌ على هذا المستشرق بعيدًا عن هذه القضيّة الأساسيّة لا قيمة لها؛ لأنَّ 
هذا مُنطلقه الذي بنى عليه فرضيّة دراسته. 

لقد قام علماء الغرب -في رأيه- بأبحاث ودراسات قيّمة حول التوراة والإنجيل. 
وهي ناتجة عن عثورهم على قطع قديمة من القرطاس والبردي تحفظ آيات وأسفار 
من هذه الكتب المقدّسة. والتي كشفت لهم مقدار التحريف الذي تعرّضت له 
نصوص هذه الكتب على يد أصحابهاء الأمر الذي حدا بهم إلى دراسة عمليّة التطوّر 
التي تعرّضت لها نصوص التوراة والإنجيلء ولكن لا نجد شيئًا من هذه الأبحاث في 
القرآن» وهذا موطن من مواطن التعجّب لدى آرثر جفري. 


-]١[‏ انظر: مقرّمة: كتاب المصاحفء طبعة مطبعة الرحمانيّة بمصر. ص". 
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ثم تثير المقدّمة قضيّة التعارض أو الصراع بين المتمسّكين بالنقل والمتمشين مع 
العقل -على حدٌّ تعبيره- وينتصر جفري لأصحاب العقل الذين أخضعوا تلك الكتب 
المقدسة للدراسة والبحث اللذين أفضيا إلى القول بتحريفهاء وهو ما أشعل الحرب 
بينهما وبين أهل النقل. 


ثم يقدِّم جفري تصوّرًا لمنهج كلا الفريقين أهل النقل والقائلين بالعقلء «فأهل 
النقل اعتمدوا على آراء القدماء وعلى هذه التخيّلات التي ورثوها عن آبائهم 
وأجدادهم, والتي نقلها العلماء من دور إلى دور وإذا ما وجدوا بين هذه الآراء 
خلاقًا اختاروا واحدًا منهاء وقالوا إِنْهِ ثقة وغير ضعيف وكاذب. وأمّا أهل التنقيب 
فطريقتهم في البحث أن يجمعوا الآراء والظنون والأوهام والتصوّرات بأجمعها؛ 
ليستنتجوا بالفحص والاكتشاف ما كان منها مطابقًا للمكان والزمان وظروف 
الأحوال معتبرين المتن دون الإسناد. يجتهدون في إقامة نض التوراة والإنجيل كما 
أقيم نض قصائد هوميروس أو نض رسائل أرسطو الفيلسوف»1!. 

ِنَّ قراءة الصفحات الأولى من هذه المقدّمة تعكس منهج آرثر جفري في تعامله 
مع النضٌ القرآني» فهو يراه من حيث اعتباره منجزاً بشريًا معرّضًا للتحريف والتحوير 
وقابل لإعادة بناء المتن مرّة أخرىء وتلكم نقطة جوهريّة في فكر آرثر جفري ينبغي 
أن توضع في الاعتبار عند الرد عليه. 


ولا يخفى ما في كلامه السابق عن أهل النقل من طعن في قضيّة «السند» 
الذي هو من خصائص هذه الأمّة المحمّدية» والتي رويت لنا به القراءات المتواترة 
والسئّة النبويّة المطهّرة عن النبي يَليهَ»!". 

أمَا قضيّة إعادة البناء هذه. أو إقامة النصٌ مرّة أخرى من خلال ما غثر عليه من 
مخطوطات فهذا وهةٌ؛ لأنَّ النضّ ا معاد بناؤه لا بدّ أن يختلف عن اللتن الأصلي 
ولو بدرجات طفيفة. «يقول البروفيسور لي مارتن ماكدونالد والبروفيسور ستانلي 


. انظر: مقدّمة: كتاب المصاحف. طبعة مطبعة الرحمانيّة بمصر. ص"‎ -]١[ 
.٠١ [؟]- انظر: مقدّمة: كتاب ال لمصاحفء تحقيق الدكتور محب الدين عبد السبحان واعظء ص"‎ 
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4- لاحت سيقن اا كا حم 
بورترء وهما من علماء التيّار المحافظ : «رغم أن معظم الناس يدركون جيّدًا أنْنا 
لا نملك الوثائق الأصليّة للعهد الجديد (أو أي مخطوطات أصليّة للكتاب الممقدّس 
بالمناسبة). لكتهم لا يفهمون ماذا يعني النقد الكتابي (دددء026 لدماءك1) 
وما هو الغرض منه. الهدف من النقد الكتابي أمرٌ من اليسير شرحه. لكن من 
العسير جدًا تحقيقه. بعبارة سهلة هو عبارةٌ عن إعادة بناء نضّ أقرب ما يكون 
للنضٌ الأصلي من خلال قلم الكاتب. فعند كل نقطة تكون فيها قراءة مختلفة 
(صهتعة؟ [دتطءء) أي: عندما تقدّم المخطوطات قراءات مختلفة تكون أحيانًا 
صغيرة جدًا لدرجة الاختلاف في حرف واحدء وتكون أحيانًا كبيرة جدًّا تبلغ جملة 
كاملة أو فقرة كاملة (مثل يوحنا لا: "01 أو 46: ١١‏ أو مرقص 15: 9)- يجب على 
الناقد الكتابي أن يحدّد أي قراءة هي الأقرب للأصل. ومن غير المحتمل أن يكون 
النضٌ المُعاد بناؤه الناتج عن هذه العمليّة مطابقًا للأصلء بل إِنّْه من الْؤكد 
تقديره كذلك أن النضٌ الأصلي لا يطابق أيّا من النُسخ الموجودة, فكلٌ المخطوطات 
الباقية عبارةٌ عن أجيالٍ متوالية من النّسخ للنضٌ الأصايّ»!"!. 

ولا أريد أن أتوقف أمام هذه النقطة كثيرًا؛ فقد تناولتها عدّة أقلام انبرى أصحابها 
للرد على آرثر جفريء ولكن غاية ما أردت الإشارة إليه هو أنَّ هذه المقدّمة تفصح 
بشكلٍ كامل عن منهج آرثر جفري في تناوله للدرس القرآنيء لذلك ينبغي أن يأتٍ 
الردٌ وفق منطلقاته الفكريّة, ولا فلن يؤقِ ماره. 

ثم يقدِّم آرثر جفري مثالًا على القائلين بالمنهج العقليء وهو كتاب «تاريخ 
القرآن» للمستشرق الأماني (نولدكه) إذ يقول: «بدأ نولدي الأماني باستعمال طريقة 
البحث هذه في نص القرآن الشريف في كتابه المشهور الجليل: تاريخ القرآن. نشر 
هذا الكتاب سنة ١167م‏ وهو الآن أساس كل بحث في علوم القرآن في أورويا»!"!. 


ثم تكلم جفري على هذه المعركة العنيفة التي شنّها أهل النقل على نولدكه 


-]١[‏ انظر: هشام عزميء نقد مقدّمة آرثر جفري في كتاب المصاحفء م.س. 
[؟]- انظر: مقدّمة: كتاب المصاحف,. طبعة: مطبعة الرحمانيّة بمصر صع. 
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عقب صدور كتابه تاريخ القرآن» ويحدّد جفري أصحاب النقل في الشرق بالذات» 
وهو يعني بالطبع ا ممسلمينء ولكنه مم يصرّح بذلك كعادة المستشرقين في كتاباتهم, 
ثم يعود فيدافع عن نولدكه ومن نحا نحوه من الباحثين فيقول: «مع أنَّ إنصافهم 
وصدق نيّتهم وعدم محاباتهم ظاهرء تبيّن من كتبهم أنهم لا يرمون إلا الكشف 
عن الحقّء وكان عيبهم الوحيد في أعين أهل النقل أنْهم يعتبرون المتن دون الإسناد. 
ويختارون من آراء القدماء ما يطابق ظروف الأحوال من أسانيد متواترة كانت أم 
ضعيفة, فكثيرًا ما تناقض نتائج أبحاثهم بهذه الطريقة تعليم أهل النقل الذي قد 


غرف بين العلماء من زمن يعي اث 


والرد على جفري في هذه النقطة بسيط جدًا يتمثّل في رد قوله بالتناقض الحادث 
بين دراسة اتن والقول بالسند والرواية عند أهل النقلء فدراسة السند والرواية 
عند أهل النقل من معضدات التن وأيّ دراسة صحيحة منصفة ستفضي بالتوافق 
بين الجانبين باعتبارهما المكوّن العام للبنيّة ا معرفيّة للنص المدروس. 


م 


ثم أورد جفري بعض نتائج أبحاثهم حول تاريخ القرآن الكريمء والتي تمنّلت في 
أنه لما بض النبي يكل لم يكن في أيدي قومه كتاب, ثم قضيّة اختلاف مصاحف 
الصحابة» ثم ثالنَا إن مصاحف بعض الصحابة أخذ مقامًا يعتدٌ به في الأمصار. رابعًا: 
إنَّ عمليّة الجمع على حرف واحد كانت على يد عثمان بن عفان. خامسًا: خلو 
مصحف عثمان من النقط والتشكيل. 

هذه بعض النتائج التي أسفرت عنها الدراسات والأبحاث التي دارت من قبل 
أصحاب العقل -على حدّ تعبير جفري- حول الدرس القرآني» وهي نتائج ليست 
غريبة عن الفكر الإسلامي. فقد ناقشها ابن أبي داود السجستاني نفسه في كتابه 
«المصاحف» الذي صدّره جفري بهذه المقدّمة, ولنأخذ مثالا واحدًا يمكن أن نبيّن 
من خلاله آليّات الرذ على ما طرحه جفري في مقدّمته معتمدًا على فهمه ما 


[1]- انظر: مقدّمة: كتاب المصاحفء طبعة: مطبعة الرحمانيّة مصرء صع.. 


4 ماك ةوسدتتنةد يلعاي دواو جد 
أورده ابن أبي داود السجستاني في كتابه: المصاحف»», وهو قضيّة اختلاف مصاحف 
الصحابة؛ إذ يمكن الرد على هذه القضيّة من خلال النقاط الآتية: 


ع2 


أوَلّاه لقد أجمع علماء التفسير والقراءات أنَّ الزيادات في مصاحف الصحابة لا 
تعدو كونها تفسيرا للقرآنء أو قراءة شاذة أو خاصّة. 

ثانيًا: لقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على مصحف عثمان حال حياته وبعد 
مماته وم يتعصبوا لمصاحفهم. 

ثالنًا: هذه المصاحف مشكوك في صحتها ونسبتها إلى الصحابة؛ لأنَّ نصوصها ١‏ 
تبلغناء بل بلغنا بعض الروايات عن ترتيب سورها وأوجه قراءتها. 

ويكفي ما أورده صاحب كتاب «المباني» في هذا الباب» إذ يقول: «وإذ قد بِيّنا 
الكلام في أنَّ القرآن تكلم سبحانه به على هذا الترتيب الذي هو في أيدينا اليوم, لا 
على ترتيب النزولء وأوضحنا الحجج فيه من دلائل الأخبار والإجماع وا معقول... 
زعموا أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أسقط من ال مصحف خمسمائة 
حرف. وقد بيّنا فيما قبل ما يكفينا القول فيه من اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين على تأليفه ورضاهم بمصحفه. ولو كان كما قالوا لعارضه الحفاظ الذين 
حفظوا جميع القرآن على عهد رسول الله علي !'!. 

فلو كان أصحاب المصاحف من الصحابة يعتقدون أنْ ترتيبهم الأكمل والأصخ, 
لخالفوا عثمان وأعلنوا ذلك للمسلمين. واستمسكوا بترتيب مصاحفهمء وم 
يأخذوا بترتيب المصحف العثمانيء لكنْ شيئًا من هذا لم ينقل إلينا. وإنما الذي نُقل 
هو إجماعهم على مصحف عثمان رضي الله عنه دون مخاصمة في تقديم أو تأخيرء 
أو زيادة أو نقصان. 


[1]- انظر: مقدّمتان في علوم القرآن (مقدّمة كتاب المباني ومقدّمة ابن عطيّة)» نشرة آرثر جفريء مكتبة الخانجيء القاهرة. 
ص ثلا ع190. 


ا 
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ثانيًا: نقد تحقيق آرثر جفري لكتاب ال مصاحف لابن أبي داود السجستانى 


هذا هو الانّجاه الثاني من انّجاهات النّقد الموجّهة لأيّ منجز تحقيقيٌ. وهو يتمثّل 
في نقد إجراءات التحقيق, أو نقد المنهج الذي اتّبعه ا مستشر: ون في إخراج ا مخطوط 
ونشره. وهو اتجاه نقديّ يدور حول الآليّة المتبعة من قبل المستشرق في عمليّة 
المعالجة التحقيقيّة للنضٌ ال مخطوطء ويحاول هذا الاتجاه أن يجيب على سؤال: هل 
استوفت اللعالجة التحقيقيّة للمخطوط من قبل المستشرق إجراءات علم التحقيق؟!. 


صحيح أنَّ هذه الإجراءات لم تكن معروفة بالشكل الذي هي عليه الآن في تلك 
البدايات الأولى التي أخذ فيها المستشرقون على عاتقهم الممارسات الأولى لعلم 
التحقيق في الدرس التراق المعاصرء فقد كان للاستشراق سبق الممارسة لا سبق 
التأسيسء فإجراءات علم التحقيق ممفهومها الحديث معروفة في تراثنا العربي» 
ومنصوص على الكثير منها في تلك المؤلّفات التي دارت حول علم الحديث النبويّ 
ووضع مناهج لاختياره ونقده. كما عند القاضي عيّاض في «الإلماع في معرفة أصول 
الرواية وتقييد السماع»!'. وكما عند ابن الصلاح في كتابه «معرفة أنواع علوم 
الحديث»!'! المشهور بمقدّمة ابن الصلاح, وكما عند العلموي أيضًا في كتابه «المعيد 
في أدب المفيد والمستفيد»!. 


إنَّ كلّ هذه المؤلفات التي دارت حول علم الحديث وحاولت التأصيل لمنهج 
نقدي يعكس إسهامات العقليّة العربيّة في هذا الجانب, مثّلت الجذور الأولى لعلم 
التحقيق في تراثنا العري» لذلك يخطئ من ظنَّ أنَّ أسس علم التحقيق قد ضعت 
على أيدي المستشرقينء وإِما كان لهم فضل السبق من ناحية الممارسات الأولى في 
إخراج النصوص المخطوطة ونشرها. 


-]١[‏ انظر: القاضي عياض: الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» تحقيق: السيد أحمد صقرء ط .١‏ القاهرة/ تونس» دار 
التراث/ الدار العتيقة, ١1/9‏ هجرية. 

[؟]- انظر: ابن الصلاح»كتاب معرفة أنواع علوم الحديثء» تحقيق: عبد اللطيف الهميم: ماهر يوسف الفحلء ط ١‏ بيروت» دار 
الكتب العلميّة, ١61"‏ هجرية. 

[*]- انظر: العلموي: المعيد في أدب المفيد والمستفيد. تحقيق: د. مروان العطيّة. الطبعة الأولىء مكتبة الثقافة الدينيّة. ١61٠‏ 


6 خا 


٠‏ تدس ذتييةة يلكا الدإوواوز هم 

على أيّة حال إِنَّ الاتجاه الثاني يشمل نقد تلك الإجراءات التي اعتمدها 
المستشرقون في نشر النصوص العربيّة المخطوطة. وهو اتجاه ينبثق من النضصٌ ذاته 
دون الدخول مع المستشرق المحقّق للنصٌ في سجال فكريٌّ حول آرائه التي حاول 
أن يكها من غخلذل معالحته للنض اللشطوظ,. 


وتتمثّل إجراءات علم التحقيق التي ينبغي أن يلتزم بها المحقّق بشكلٍ عام 


أ. اختيار نص ما للتحقيقء ولهذا الاختيار شروطء يأتٍ على رأسها أن يكون 
المحقّق متخصّصًا في الفنّ الذي ينتمي إليه المخطوط؛ فلكل فنَّ مصطلحاته, أو 
معجمه الاصطلاحي الذي لا يدركه إلا أهل التخضّص في هذا الفنْء والإخلال بقضيّة 
التخضّص يؤْثّْر حتمًا على معالجة المتن وفهمه. وقد يؤدَي في النهاية إلى إنتاج نضّ 
مشؤه يبتعد غاية البعد عن مراد مؤلفه. 


ب. جمع النُسخ الخطيّة للمخطوط اللمراد تحقيقه. وهذا الإجراء يتطلّب من 


المحقّق أن يكون على معرفة بدور وخزائن المخطوطات المختلفة, وأن يكون على 
علم بفهارسها وكيفيّة البحث فيها لإمكانيّة الوصول إلى تلك التُسخ المختلفة. 


ج. ترتيب منازل النُسخ لتحديد النسخة أو النُسخ المعتمدة في عمليّة التحقيق: 
ولهذا الترتيب آليّاته ا معروفة. 

د. المقابلة بين هذه النْسخ الخطيّة التي وقف عليها المحقّق للنضٌ الخطي 
الواحد. وإثبات الفروق بينها في الهامشء. والهدف من القابلة الوصول بالنصٌ إلى 
أقرب صورة أرادها مؤلّفه. ش 

ه. تخريج النضٌ والتعليق عليه. وا مقصود بمصطلح التخريج الترجمة للأعلام 
وا لمصطلحات الواردة في النضٌء وبيان ما غمض من النضّ من خلال التعليق عليه 
في الهامش. 

و. صنع الكشافات الخادمة للنضٌء والتي تساعد القارئ في الوصول إلى مبتغاه 
بشكل سهل وسريع. 


ع 
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ي. ال مقدّمات القبليّة الخادمة للنصٌء والتي تتمثّل في: مقدّمة التحقيق» ودراسة 
النُسخ الخطيّة. ودراسة مؤلّف المخطوطء وبيان منهج التحقيق. 

هذه بشكل عام ومختصر إجراءات علم التحقيق التي استقرّت عليها المؤلُفات 
التي أصَّلت لهذا العلنة في الدرس الترائي المعاصرء ومدار عملنا في هذا البحث وتلك 
البحوث التالية له -إن شاء الله تعالى- هو نقد تلك الإجراءات وبيان مقدار إحاطة 
ا مستشرق بها في تناوله للنصٌ العري المخطوطء وهذا هو الطريق الثاني من طرق 
النقد اموجه لأيّ نص من النصوص تمّ تحقيقه على أيدي مدرسة الاستشراق أو 
غيرها. 

وهذا المنهج في النقد أراه -من وجهة نظري- مهمًا من أوجه عدّة: 

أوَلَّاه إِنَّ معظم الذين تصدُوا لنقد تحقيقات المستشرقين حول التراث العربي 
وقفوا عند الاتجاه الأولء ودخلوا في حرب فكريّة حاولوا من خلالها بيان مقاصد 
المستشرقين من وراء ما كتبوه. وكان أغلبه محاولة الطعن في الإسلام والنيل منه, 
وبالتالي غلبت عليهم قضيّة الرد والدفاع» وم يتعرّض أحَّدهم إلى بيان الإخفاق 
أو النجاح في معالجة المستشرق للنصٌ من ناحية إجراءات التحقيق. ففي النشرة 
الثانية التي نشرتها دار البشائر لكتاب المصاحف لابن أبي داود السجستاني ١م‏ يتعرّض 
المحقّق د. محب الدين واعظ لنقد إجراءات التحقيق التي قام بها محقّق النشرة 
الأولى للمخطوط د. آرثر جفري.ء إِلّا في جانب حديثه عن قضيّة اعتماد جفري على 
نسخة واحدة في نشر ال مخطوطء ومقارنتها بنسخة تعد في منزلة الفرع عن نسخة 
الظاهريّة. وإنما شملت مقدّمته الطويلة قضيّة الردّ والدفاع وتفنيد آراء ا مستشرق 
التي صدّرها في مقدّمته. 

ثانيًا: إِنَّ الوقوف عند نقد الإجراءات رما يجعلنا نضع أيدينا من قريب على 
معارف المستشرقين تجاه علم معالجة النصٌ (علم التحقيق»» وبالتالي نتمكن من 
فهم ما قدّموه ونبيّن مواطن النقص فيه. 

ثالنًا: إنَّ الانطلاق في نقد النضّ من المعالجات المختلفة التي دارت حوله لتقديمه 


ع 01 لجج» 


4 فاعمص تين يلكا [ز[كان م 
للقارئ أمر من شأنه أن يُعلي أو يقلّل من شأن النضٌ المُعالجء وبالتالي يمكننا من 
خلاله إصدار حكم على تلك النصوص التي تناولها ا مستشرقون بالمعالجة النقديّة 
دون الدخول في سجالات فكريّة من هنا أو هناك. 

ولا يعني ذلك التقليل من قيمة تلك الردود والانتقادات التي سلكت طريق 
الرد على الآراء الفكريّة التي نادى بها المستشرقء وإنما قصدنا بيان آليّة أخرى من 
آلِيّات النقد ال موجّه لمعالجات ا مدرسة الاستشراقيّة لنصوص التراث العربي المخطوط. 
غاية الأمر سنحاول فيما تبقَى من هذه الدراسة بيان مدى التزام «آرثر جفري» 
بإجراءات علم التحقيق في تحقيقه لكتاب المصاحفء لابن أبي داود السجستانيء 
وتتمثّل ملامح هذا المنهج النقدي اموجه للإجراءات فيما يلي: 

نقد إجراء جمع النسخ الخطيّة 

أُولّا: إِنَّ المستشرق آرثر جفري م يعبأ بقضيّة اللنُسخ الخطيّة المختلفة للمخطوط, 
والتي يهدف المحقّق من خلالها الوصول بالنضٌ إلى أقرب صورة أرادها مؤلّفه وإِنما 
نشر المخطوط على نسخة المكتبة الظاهريّة بدمشق!'!. وللمخطوط نسخة أخرى 
معروفة ذكرها محقق النشرة الثانيةء وهي موجودة في مكتبة تشستربتيء ولا أظنّها 
كانت صعبة المنال على هذا ا مستشرق ذائع الصيت وصاحب الأسفار. 

ثانيًا: يذكر آرثر جفري أنه وقف على نسختين خطيّتين لهذا المخطوط منقولتين 
من نسخة الظاهريّة: الأولى في دار الكتب المصريّة» والثانية في مكتبته. وهذا يعني 
أن ثلاثتهم نسخة واحدة, ثم يعود فيقارن بين نسخة الظاهريّة ونسخة دار الكتبء 
وهو إجراء لا يصحّ تمامّه فمن الصعب مقابلة الشيء على نفسها". وهو أمر 
يشكّك في بعض معارف المستشرقين لأسس علم التحقيقء مما ينعكس على قضيّة 
التناول للنصٌ المحقّق الذي أنتجه ال مستشرق. 


-]١[‏ انظر: الخيمي» صلاح محمّد: فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهريّة: علوم القرآن- المصاحفء التجويد. القراءات» ج237 
ص لاا 


.١ انظر: كتاب ال مصاحفء نشرة آثر جفريء م.سء صع‎ -]١[ 


ا 
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والخطورة في هذه القضيّة -قضيّة المقابلة بين اللُسخ الخطيّة- أنّها تؤثّر مباشرة 
على المتن الذي مثّل مخرجات عمليّة التحقيقء فا مقابلة بين النُسخ الخطيّة ضابطة 
للمتن. وبدونها يخرج النضٌ مشوّهاً لدرجة تبتعد به عن مراد مؤلّفه. والإشكاليّة 
الكبرى أنَّ المستشرقين رتّما بنوا بعض قضاياهم أو وجهات نظرهم على بعض هذه 
القراءات المضطربة للمخطوط. 


نقد إجراء تخريج النصٌ والتعليق عليه 


لم يخدم المستشرق آرثر جفري النصّ العربي المخطوط بما يستحقّه من خدمة 
من ناحية قضيّة تخريج ما يحتاج إلى تخريج من النضٌّء فمعظم الأحاديث الواردة 
في النضٌ المخطوط م يخرّجها على مصادرها ومظانهاء وإنْما تركها كما هي دون أدنى 
إشارة» والأمثلة على ذلك كثيرة جدًا داخل المتن المحقّقء فمن ذلك الحديث الذي 
أورده السجستاني تحت «باب الأمر بكتابة المصاحف» إذ يقول: حدّثنا عبد الله 
قال حدّثنا يحيى بن حكيم, قال حذثني أبو الوليد حدّثني همام: وحدّثنا محمّد 
بن عبد الملك حدّثنا يزيد. قال أخبرنا همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
عن أبي سعيد عن النبي يَرََ قال: «لا تكتبوا عنّي شيئًا سوى القرآنء فمن كتب عني 
شينًا سوى القرآن فليمحه»!'!. 

م يُخرّج آرثر جفري هذا الحديثء وم يعلّق عليه وإنما أجراه كغيره في سياق 
الكلام» وهذا خلل واضح في تحقيقات المستشرقينء وهو خلوٌ تحقيقاتهم من أيّ 
خدمة للنضُ مشغلة التحقيق مما يقرّبه للقارئ أو المتلقي. 

والشيء الخطير أنَّ البعض من هذه الأحاديث يدخل في دائرة الأحاديث 
الضعيفة التي يصعب أن نقيم عليها دليلًا علميًا حول قضيّة كهذه التي يعالجها 
كتاب المصاحفء بل الأكثر من ذلك بنى عليها بعض آرائه الفكريّة في قضيّة تاريخ 
القرآن الكريم. 


.6 انظر: كتاب المصاحفء نشرة آثر جفريء م.سء ص‎ -]١[ 


2 4 فعس تيا بدك دونز جد 


كذلك وقع المستشرقٌ في أخطاءٍ عدّة في تعيينه بعض رجال الأثر وقد ذكر هذه 
الأخطاء محقّق النشرة الثانية للمخطوطء والتي منها على سبيل المثال فقد وقع 
المستشرق في خطأ فادح في تعيين عمّ ا مؤلف. فقال: هو يعقوب بن سفيان في عدّة 
مواطنء وسبب الخطأ أنه نقل نضًا بالتحريف. واعتمد على هذا التحريف في تعيين 
عم المؤلّفء إذ نقل في سند الأثر (714) قول المؤلّف: حدثنا عمّي ويعقوب بن 
سفيان. بحذف واو العطف. فظن أنْ يعقوب هو عم المؤلف. والصواب أنْ يعقوب 
شيخه. وكذا عم ال مؤلّف شيخه. وهو: محمّد بن الأشعث السجستاني!'!. 

كذلك حصل من محقق النشرة الأولى الدكتور آرثر جفري بعض التحريف 
في إسناد بعض آثار الكتاب. من ذلك ما ورد في الأثر رقم (717) قول المؤلّف: 
(والحسن بن أبي الربيع أنَّ عبد الرزاق) فقد ذكر المستشرق (ابن عبد الرزاق) 
وقريب من هذا ما ورد في الأثر رقم )6١4(‏ حيث قال المؤلّف (نا محمّد نا شعبة) 
فحرّف جفري وقال (محمّد بن شعبة). والأثر رقم (67) قال المؤلّف: «محمّد عن 
سفيان» وذكر المستشرق «محمّد بن سفيان»!". 


دراسة خوارج النص 


إِنَّ المقصود بخوارج النضٌ هي تلك العناصر الماديّة المحيطة بالمخطوط والمنتشرة 
على صفحاته من سماعات. وتملكات. وقراءات: وأوقاف وإيجازات وغيرها. 


وقيمة هذه العناصر اماديّة أنْها تصبّ مباشرة في خدمة المحقّقء فقد تُعلي من 
شأن نسخة على أخرى في قضيّة ترتيب منازل السخ. حيث تتضمن بعض هذه 
الخوارج معلومات تأريخيّة عن نسخة ما سقط منها تاريخ النسخ, وم يستطع 
المحقّق وضعها في منزلتها الحقيقيّة. وم يستطع كذلك التعرّف على تاريخها من 
خلال دراسة الورق والخطّ الذي كتبت به. وقد تكون هذه النسخة من أهمٌّ النسخ 
التي يمكن الاعتماد عليها في إخراج النضٌ. 
[1]- انظر مقدّمة: كتاب المصاحفء نشرة محب الدين عبد السبحان واعظء م.سء. ص318. 
[9]- م.ن. 


فداه 


آرثر جفري وكتاب المصاحف * 

ثم إِنَّ هذه الخوارج النصيّة يمكنها أن تقدّم تصورًا مهما عن رحلة المخطوط في 
الأقطار الإسلاميّة من خلال القراءات التي يحملها على أوراقه والتملكات والأوقاف. 
وهو أمر في غاية الأهميّة لرصد الحركة العلميّة في فترة من الفترات. 

ثم إنَّ المستشرق آرثر جفري م يذكر كل السماعات والقراءات التي انتشرت على 
مدار النسخة. وم يدرسها دراسة تفصح عن قيمتها العلمية التي يمكن من خلالها 
في بعض الأحيان الوصول إلى تاريخ النسخة الخطيّة التي تحوي هذه السماعات 
والقراءات... وغير ذلك من مفردات الدرس الكوديكولوجي. 

يقول محقّق النشرة الثانية من كتاب ا مصاحف: «اعتمد المستشرق في نشر 
هذا الكتاب على النسخة الظاهرية, وقابلها مع نسخة دار الكتب امصرية -مع 
كونها منسوخة من الظاهريّة- مدّعيًا بأنها نسخة ثانية وطبع الكتاب بنقص 
الورقة الأولى» وذكر بعد المقدّمة شيئًا من ترجمة ال مؤلّفء وأورد بعض السماعات 
الموجودة في المخطوطة. تاركاً الكثير منهاء لجهله أهميثتها وفوائدها ونتائجها»!'. 

المقدّمات القبليّة للنصٌ المحقق 

إِنَّ المقصود بالمقدّمات القبليّة هي تلك الدراسة القبليّة للتحقيق التي يصنعها 
المحقّق؛ ليدرس فيها قضايا عدّة مهمّة ترتبط بالنضٌ موطن التحقيقء وتتمثّل هذه 
القضايا في دراسة المؤلّف دراسة تنبئ عن صحّة نسبة ال مخطوط إليه؛ ثم دراسة 
النسخ الخطيّة المختلفة التي سيعتمد عليها المحقّق في تحقيق النضّء وهي دراسة 
وصفيّة تنقل للقارئ الجهد الذي قام به المحقّق في جمع النُسخ الخطيّة. وهو أمر 
ينبئ بالثقة في النضٌ الذي ممُثْل المخرج النهائي لعمليّة التحقيقء ثم بيان المنهج 
الذي اتبعه ا محقّق في إخراج النصٌ. 

هذه باختصار بعض المكوّنات العامّة التي تمثّل في مجموعها المكمّلات القبليّة 
للنضٌ المحقّق» وهي دراسة مهمّة خائمة للمتن المحفّق من زواياه المختلفة. 


[1]- انظر: مقدّمة: كتاب المصاحفء نشرة محب الدين عبد السبحان واعظء م.سء. ص/31. 


م جه 


#- تقس تقد لايع الدإووازنا هم 


وبالتأمل في النشرة الأولى من كتاب المصاحف نجد أنَّ آرثر جفري طغى عليه 
في المقدّمة تقديم بعض آرائه الفكريّة عن موضوع الكتاب. وجاء ذلك على حساب 
دراسة النضُ من شتّى زواياه. وبيان منهج تناوله» وهو أمر يجعل الكتاب في نشرته 
الأولى غرضة لكثير من النقد الذي يمكن أن يندرج تحت قولنا إن التحقيق برمُته 
جاء وسيلة لعرض آراء هذا المستشرق حول قضيّة «تاريخ القرآن» لخَّص معظمها 
في مقدّمته التي صدّر بها التحقيق. 


و4 


خاتمة 

ما ذكرته هو بعض ملامح النقد الموجّهة لذلك ال منجز الذي أنجزه ا مستشرق 
آرثر جفريء والمتمثل في تحقيقه لكتاب اللمصاحفء لابن أبي داود السجستانيء وقد 
سلكتٌ في بيانها مسلك نقد إجراءات التحقيق ومعالجة النص دون الدخول في 
سجالات فكريّة من هنا وهناك. ومع هذا يلاحظ أمورء وهي: 

أنّ المستشرق آرثر جفري لم يعبأ بقضية النسخ الخطيّة ا مختلفة للمخطوط 
مع أنه يوجد للمخطوط نسخة أخرى معروفة ذكرها محقّق النشرة الثانية وهي 


موجودة في مكتبة تشستربتيء ولا أظئْها كانت صعبة المنال على هذا المستشرق 
صاحب الأسفار والذيع الصائت. 


وقع آرثر جفري بإشكاليّة تؤذي إلى التشكيك في جانب مهم من معارف 
المستشرقين لأسس علم التحقيقء مما ينعكس على قضيّة التناول للنضٌ المحقق 
الذي أنتجه المستشرقء فيذكر آرثر جفري أنه وقف على نسختين خطيّتين لهذا 
المخطوط منقولتين من نسخة الظاهريّة. الأولى في دار الكتب المصريّة, والثانية 
في مكتبته» وهذا يعني أنَّ ثلاثتهم نسخة واحدة. ثم يعود فيقارن بين نسخة 
الظاهريّة ونسخة دار الكتبء وهو إجراء لا يصحّ تمامّه فمن الصعب مقابلة الشيء 
على نفسه. 


م يخدم المستشرق آرثر جفري النضٌ العربي المخطوط بما يستحقه من خدمة 
من ناحية قضيّة تخريج ما يحتاج إلى تخريج من النضٌء فمعظم الأحاديث الواردة 


4 


تر كفرق وتاب السيايكف 00 

في النضٌّ المخطوط لم يخرّجها على مصادرها ومظانها. 

ِنَّ الممستشرق آرثر جفري لم يذكر كل السماعات والقراءات التي انتشرت على مدار 
النسخة. وم يدرسها دراسة تفصح عن قيمتها العلميّة التي يمكن من خلالها في بعض 
الأحيان الوصول إلى تاريخ النسخة الخطيّة التي تحوي هذه السماعات والقراءات. 

لقد طغى على آرثر جفري في النشرة الأولى من كتاب المصاحف تقديم بعض 
آرائه الفكريّة عن موضوع الكتاب. وجاء ذلك على حساب دراسة النصّ من شتّى 
زواياه وبيان منهج تناوله. 


اا 4 


4 امس تويكد يدا لدان هم 
لائحة ال مصادر والمراجع 


1 


و 


الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» للقاضي عيّاضء تحقيق السيد أحمد 
صقرء دار التراث/ الدار العتيقة» القاهرة/ تونسء الطبعة الأولى, ١١/9‏ هجرية. 


فيرس مخطوطات ذار الكدب الظاهرية:علوة القرآن-اللصاحفء التجويده القراءات- 
وضعه: صلاح محمد الخيمي 0 


كتاب المصاحفء لابن أني داود السجستانيء تحقيق الدكتور آرثر جفريء. مطبعة 


الرحمانيّة بمصرء الطبعة الأولى. ١100‏ ه 1515م. 
كتاب ا مصاحفء لابن أبي داود السجستانيء تحقيق الدكتور محب الدين عبد السبحان 


كتاب معرفة أنواع علوم الحديثء لابن الصلاح» تحقيق عبد اللطيف الهميم؛ ماهر 
يوسف الفحلء دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» ط 31 ١61“‏ هجريّة. 


المستشرقونء. نجيب العقيقيء دار ال معارف. مصرء الطبعة الثالثة. الجزء الأول ص 
1١ل.‏ 


المعيد في أدب المفيد والمستفيد. للعلمويء تحقيق د. مروان العطيّة. مكتبة الثقافة 
الدينيّة. الطبعة الأولى» ١617‏ هجريّة. 
مقدّمتان في علوم القرآن (مقدّمة كتاب الباني» ومقدّمة ابن عطيّة). نشرة آرثر 


نقد مقدّمة آرثر جفري في كتاب المصاحفء د. هشام عزميء ملتقى أهل التفسير, 
بتاريخ .5١011/١/19‏ 


موسوعة القرآن لأوليفر ليمن 


.عرص ونقا ." 


د. الشيخ محمّد علي الرضائي الأصفهاني!” 
السيّد مهدي اعتصامي ا" 


مقدّمة 


يعتبر كتاب «القرآن: موسوعة»». المعروف ب «موسوعة القرآن - أوليفر ليمن»» 
العمل الثاني؛ من حيث الجهد والحجم وفريق العملء الذي أعدّه ا لمستشرقون 
حول القرآن الكريمء بعد موسوعة القرآن (ليدن). فكرأس تحريره البروفيسور 
«أوليفر ليمن» (تدحصدع] ع1[ 0): وقد أنجرٌ في العام 0١٠٠م‏ وطبع 2 فيجاة 
واحد. علمًا أنَّ إطلاق «موسوعة» على مثل هذا الكتاب هو من باب التسامح؛ ولا 
سيّما أنَّ موضوعه القرآن الكريم؛ إذ إِنَّ لتأليف الموسوعات القرآنيّة خلفيّات ومزايا 
خاضّة!؟! 


وتهدف هذه الدراسة إلى: تقديم عرض وتوصيف لهذا الكتاب (الموسوعة). 
وترحجمة مداخله. ونقد لآليّة اختيارها وترتيبها. 


[١]ء‏ الأصفهاني» محمد علي الرضائي؛ اعتصامي» السيّد مهدي: "معرفى و بررسى دايره امعارف قرآن» اليور ليمن”. فج قرآن 
يذوهى خاورشناسانء ترجمة: علي فخر الإسلام» المجلّدء. العددلاء خريف وشتاء /114هش, ص .1/١-99‏ 


[؟]- عضو الهيئة العلميّة في جامعة المصطفى يله العالميّة في قم المقدّسة. 
[]- ماجستير المركز التخصّضّي لتفسير القرآن وعلومه. 


[ع]- للاطّلاع على خلفيّات ومزايا تأليف الموسوعات القرآنيّة انظر: الأصفهانيء محمّد علي الرضاي: "بررسى دايره المعارف قرآن 
ليدن"” مجلّة قرآن ومستشرقان: العدد1. ص "ع -لاع. 


٠‏ قوسد تطزةذ بدا ووز جد 


أَوَلَّاه التعريف بال موسوعة 


ا القرآن: موسوعة 
(قلءم10ء[ع2اء نه نطمهعت0 عط 
رئيس التحرير أوليفر ليمن (محصدع1 تعن[ 0) 
لغة الموسوعة الإنكليزيّة 

الناثر روتلدج (ع20101608) 
ارت ادر الطبعة الأولى عام ٠٠١0‏ في كل من أمريكا وكندا 


عدد الصفحات ١‏ صفحة + 74 صفحة للمقدّمات 


؟. الدافع من وراء التأليف 


يقول أوليفر ليمن بصدد بيان دافعه في تأليف الموسوعة: «القرآن [الكريم] 
مصدر إلهام لأحد أكبر أديان العام (الإسلام) والذي يربو عدد أتباعه على المليا 
وهو يلعب دورًا محورنًا 2 الإسلام» وقد كان موضع بحث وجدل شديدين منذ 
نزوله (قبل أربعة عشر قرنًا)» واختلف الباحثون فيه بين مسلمين ومعادين للإسلام 
ومحايدين؛ ما دعا إلى ظهور طيفٍ واسع من الآراء». 

*. أهداف الموسوعة 

يبيّن أوليفر ليمن أهداف الموسوعة بقوله: 

أ. هدف الموسوعة استعراض الآراء ووجهات النظر والأساليب والاتجاهات 
المتنوّعة؛ لتعكس ردود الأفعال الشديدة التي أثارها هذا النصٌ (القرآن) وخلقها 

ب. تمثّل هذه الموسوعة وحيدة المجلّد مصدرًا مهما يوضع في تصرّف الباحثين؛ 


ا 


موسوعة القرآن لأوليف رليمن <7. 
الأمر الذي يدلّل على تغطيته أبعاد النضٌ القرآن كافّة. وما لقيه من ترحيب القرّاء 
مؤْشَّرٌ على ذلك. 

ج. فرض موضوع «الإسلام والقرآن» نفسه على أخبار اليوم. وصار موضوع 
بحث وحوارات عامّة كثيرة. وأرضيّة لعديد من الآراء والنظريّات. دون أن يكون 


من يخوضون فيه أي فهم مسبق أو خلفيّة علميّة متينة حوله. 


د. مساعدة القرّاء؛ من خلال لعب دور وسيلة دراسة وبحث 2 حقل الدراسات 
القرانيّة؛ وذلك عبر الجهد الشامل ال مبذول فيها». 

». مقدّمة المؤلّف 

يقول مؤلف ال موسوعة في مقدّمتها: 

«منذ سنوات خلت وأنا أفكّر بإنجاز عمل بحثيٌّ قرآنّ يفيد كثيرا من المتخصّصينء 
مع السعي ي لا يكون مكنَّمًَا جدًا؛ مثل بعض الأعمال الأخرى المبسّطة. وتهدف 
الموسوعة إلى ملء الفراغ الذي يفصل بين الكتب العلميّة التخصّصيّة والكتب 
المبسّطة جدًا. إنَّ إلقاء مجرّد نظرة سريعة ووَليّة يشير إلى أنَّنا لم نضع العمل 
العلمفت عانتاة فأكثر الوضوعاة جاءت مفضّلة عدا وغلمئة وتناولت إلى حد كبير 
دقائق الموضوع وتفاصيله. وهناك مداخل قاربت مفاهيمها ونظريّاتها بصورة 
موجزة وكليّة. 

ليس هذا الكتاب معجمًا قرآنيًا -بل سَعَيْنَا ألا يكون كذلك- بحيث يوضح 
كلّ مصطلح ورد ذكره في القرآن؛ وإِتما اختير للبحث والدراسة مصطلحاتٌ تلعب 
دورًا رئيسًا في فهم القرآنء. كما أدرجنا بعضًا آخر مما يلفت النظر والانتباه على 
الرغم من عدم محوريّته. وقد أردنا بذلك تقديم نمط جديد من أساليب المعاجم 
والقواميس للقرّاء ي يزدادوا فائدةً منهاء ويعلموا ما يهمّهم منها. 

تنوّعت أديان كتَّاب هذه الموسوعة؛ فبعضهم مسلمون» وعذة منهم غير 
مسلمينء فضلًا عن مجموعة أخرى لا يؤمنون بأيّ دين ولكنَّ دافع الفضول 


فكي :جه 


مامفصنتيية بلداو جد. 
للبحث حول القرآن يجمعهم جميعًا. ونتيجةً لهذه الخلفيّات العقديّة المختلفة 
للكتّاب» ينبغي على القرّاء بدورهم أن يتوفّعوا التعامل مع طيفٍ واسع من الآراء 
والنظريّات الكثيرة في هذه الموسوعة. 

لم نسعَ على الإطلاق إلى طرح رأي نهاقي حول المسائل المطروحة. بل على 
العكس, فقد ضم المحرّر تقارير متعارضة في الموسوعة؛ ي يُبِيّنَ للقارئ مختلف 
الآراء والتفاسير حول الموضوع. وتُعْطّي الموسوعة -إلى حدّ كبير- آراءً واستظهارات 
وشروحًا وتفاسيرَ وقراءاتٍ للنصٌ العري في سبيل مزيد من فهم القرآن. 


تمْنّل الموسوعة مجموعةً من مداخل القرآنء لا الإسلام. ولا ريب في أنَّ الفصل 
بين القرآن والإسلام عمل صعبٌ. طبعًاء قد تمَثّلى هذا العمل دراسة جيّدة عن 
الإسلامء من خلال بعض ال موضوعات التي ليست ذات صلة وثيقة بالقرآن» ولكنّ 


القراء سيفهمون يدكة علاقنها غير المباشرة بالقرآن. هذا وغة معضلة تفسيرئة 


واستخدامها في تفسير النضٌ القرآي» وسيتّضح للقارئ أنَّ هذا الموضوع قد خضع 
لدراسات كثيرة من قبل مفسّري القرآنء الذين قدَّموا آراءً مختلفة في هذا المجال 
حول الأدوات والوسائل التي يجب استخدامها وتجتّبها في التفسير. وهو ما يشير 
إلى تنؤع المدارس الفكريّة والنزعات العقديّة والمذهبيّة في الإسلام. وحقيقةً لطاما 
كان تحديد ما يجب استخدامه والابتعاد عنه في التفسير عويضًا ومشكلا. 


م يُتعرّض في هذه الموسوعة إلى دراسة كثيرٍ من أبرز المفسّرين والمفكّرينء وم 
يُجعل فيها مدخلٌ مستقلٌ للمفاهيم القرآنيّة كافّة؛ إذ ليس هدفنا تقديم كافّة 
الأمور والمواضيع الخاصّة بالقرآن توضيحًا وبيانّه بل سَعَيْنَا للاهتمام بأهمٌ المفاهيم 
والموضوعات والشخصيّات والمفكّرين؛ بوصفهم ممثّلين لمختلف المدارس الفكريّة 
والانّجاهات التفسيريّة». 


ع 
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0. هيكليّة الموسوعة 
تتأف الموسوعة من أقسام عدذّة؛ هي: 

أ. المقدّمة (تعريف بالكتاب): استعراض الخلفيّة التاريخيّة للكتاب والهدف 
من وراء تأليفه. منهج التأليف والكتابة فيه» كيفيّة الاستفادة من الموسوعة (هناك 
صفحتان تستعرضان أسلوب ترتيب المواضيع والآيات و...)» التعريف بالمصادر 
الرئيسة. علامات الاختصارء وكيفيّة العثور على ال مداخل. 


ب. هيئة التحرير: استعراض أسماء نمانية أعضاء من الزملاء الرئيسين لأوليفر 
ليمن في إعداد الكتاب. فضلًا عن اسم الجامعة التي كانت مقرّ العملء وفهرس 
بأسماء الزملاء العاملين (ذكر أسماء 2 كاتيًا مقالات الكتاب). 

ج. فهرس بل مداخل على أساس الترتيب الهجائي: فهرسة المداخل مع أسماء 
الكتّاب. دون ذكر رقم الصفحة. ورد في هذا الفهرس ذكر المداخل كافّة؛ سواء 
المرجعيّة أو غيرها. 

د. نص المداخل (7 80 4): وَيُعدٌ القسم الأصليٌ من الكتاب. حيث يشغل حجم 
الكتاب الأساس /١4(‏ صفحة). ويأق على ذكْر تفاصيل المداخل؛ حسب ترتيب 
الفهرس. 
جامع نسبيًا لأهم مصادر البحث حول القرآن أو فيه؛ من وجهة نظر الكتّاب. 

و. فهرس الإرجاعات القرآنيّة: ويتضمّن دليلًا كاملًا عن الآيات كافّة التي جرى 
الإرجاع إليها في النص. 

ز. فهرس الأسماء: وفيه جمع الأسماء كافة التي ورد ذكْرها في الكتاب على شكل 
دليل. 


ح. دليل موضوعيٌ: وهو دليل مفصّل عن الأعلام والأماكن وموضوعات الكتاب. 


> 3864 


ملموص تين جا دواو جد. 

1. رئيس التحرير: 

أوليفر ليمن (مواليد ٠110م).‏ أستاذ الدراسات الفلسفيّة في جامعة كنتاي 
الأمريكيّة. متخصّص في الفلسفة الإسلاميّة والفلسفة اليهوديّة في القرون الوسطى. 


أكمل دراساته الجامعيّة في جامعتي أكسفورد وكامبريدجء ونال درجة الدكتوراه 
عام 191/9م. 


عمل مدرّسًا في جامعة كنتاق منذ العام ١٠٠٠م.‏ تُرجمت أعماله في الفلسفتين 
الإسلاميّة واليهوديّة إلى لغات كثيرة؛ منها: الفارسية. وأبرز مؤلّفاته في إيران: «تاريخ 
الفلسفة الإسلاميّة»" الذي أشرف مع السيّد حسين نصر على تحريره. 


وقد خاطب «ليمن» في موسوعته القرآنيّة هذه الأشخاص الذين لا معرفة مسبقة 
لديهم عن: الإسلام» القرآن واللغة العربيّة. 

". هيئة التحرير: 

أ. أسما أفسر الدين (هن4452:100 #ددددة). من جامعة نوتردام في الولايات 
المتّحدة الأمريكيّة 

ب. ماسيمو كمبنيني (22121م22هت) 312551<20): من جامعة ميلانى في إيطاليا 

ج. بهار داوري (7إ03582 82521): من جامعة سان دييغو في الولايات المتّحدة 
الأمريكيّة 

ه. أرزينا لالاني (نصهله.آ دسزمة)ء من مؤسّسة دراسات الإسماعيليّة في لندن 

و. تامارا سن (50822 1250352), من معهد ويليام ومري في الولايات المتّحدة 


الأمريكيّة. 


[1]- الكتاب من مجدّدينء من نشر دار روتلدج في لندن عام 1197م, ومؤسّسة فرهنكى آرايه في طهران عام 11170اهاش. 


هده 
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ز. برانون ويلر (2عاءععط117 «مصصة:8)ء من أكادميّة القوّة البحريّة في الولايات 
المتّحدة الأمريكيّة 


ح. استيفان وايلد (19514 صةاع:5). من جامعة بون في أمانيا. 
ل ا. الكْتّاب 


تضم هيئة التحرير والكتّاب في موسوعة أوليفر ليمن ”© عضوًا من أساتذة 
جامعات ١6‏ دولة حول العام (جنوب إفريقياء أمانياء الولايات المتّحدة إنكلتراء 
أسترالياء إيطالياء بلجيكاء بنغلادش, البوسنة والهرسككء تركياء نيوزيلنداء السعوديّة, 
كندل لاتفيا). 


6. دليل المداخل العام 

من مجموع 218 مدخلا في الموسوعة. هناك ١١7‏ مدخلا إرجاعيًا. وقد رثبت 
جميعها وفق الترتيب الهجاقّ للأحرف الإنكليزيّة. 

بعض عناوين ا مداخل هي ترجمة إنكليزيّة لألفاظ قرآنيّة أو إسلاميّة أو غيرهاء 
يتم إرجاعها إلى مدخل بكتابة إنكليزيّة. وأحيانًا يجري العمل عكس ذلك. ومنعًا 
للخلط بين الاثنينء وضع ما يعادل تلك المداخل التي تأت على شكل مصطلح. 
ضمن إشارة اقتباس (« «)؛ فعلى سبيل المثال: المدخل 77 (كتابء انظر: «كتاب»)؛ 
بمعنى أن لفظة «كتاب» الأولى هي ترجمة (©8001). بينما لفظة «كتاب» الثانية 
الواقعة ضمن إشارة الاقتباس هي الكتابة العربيّة ل (1148]) العربيّة التي 
اقتبسها ال محرّر من القرآن العري. 

وهناك نظام إرجاع كاملٍ نسبيًا داخل النصوص يسيطر على المداخل. وهناك 
كثيرٌ من المداخل كُتبت باللغتين؛ لاختلاف كتابة الأسماء في العربيّة والإنكليزيّة؛ 
كي يسهل على القارئ العثور على المدخل أو المصطلح الذي يبحث عنه بأيّ من 
الطريقين التي يراها ملاتا له. 


يد > 


فاكس تود باج دوز جد. 


متوسّط حجم أغلب ال مداخل حوالى صفحة واحدة. وهناك حوالى 6١‏ مدخلا 
يتناول المواضيع الأكثر أهمّيّة وحساسيّة؛ ما جعل حجمها أكثر من أربع صفحات. 
أمّا أكبر ا مداخل فهو مدخل «اآية» بثماني صفحات ونصفه بينما أصغر المداخل 
هو مدخل «عزرائيل» بثلاثة أسطر فحسب. 

ويمكن تقسيم المداخل بشكل عامٌ إلى مجموعات ثلاث: 


أ. عاديّة وقصيرة: يبلغ حجم مادّتها صفحة واحدة أو أكثر من ذلك بقليل. 
وتقتصر على حدَّ استعراض كلْيّاتِ في باب تعريف ذلك المصطلح أو الموضوع. 
طبعًاء بالمقارنة مع بعض المداخل الطويلة كان ينبغي لكثير منها أن يكون من ذلك 
الحجم والتناولء ولكنّ رأي الكثاب لم يستقرٌ على ذلك. من قبيل: «الخويي آية الله 
العظمى السيّد أبو القاسم»». «زبانية»» «زهد». وأغلب مداخل الموسوعة تندرج 
تحت هذه ال مجموعة. 


ب. مهمّة نسبيًا ومتوسّطة الحجم: وتكون عادةً بحجم صفحتين أو أقل 
من ذلكء وتستعرض زوايا الموضوع بمزيدٍ من البيان والتأمّل والتعمّق. من تلك 
المداخل: «عائشة»». «قانون»» «المسيحيّة». «التربية والقرآن». «الغيب». ويفضل 
تناول هذه المجموعة من المداخل بالدراسة والتحليلء من خلال دراسة مجموع 
المقالات ذات الصلة بها. 

ج. ذات أهمّيّة كبرى وطويلة: على الرّغم من أنَّ الموسوعة من مجلّد واحده 
وتقوم على مراعاة الإيجاز والاختصار, يُلاحظ أنْ هناك اهتمامًا خاضًا بعدد من 
المواضيع؛ حيث تم تناول مادّتها بمزيدمن التفصيلء مقارنةً مع مقالات أخرى في 
الموسوعة. ليست مداخل هذه المجموعة جميعها طويلة: لكنّ أهمّيّة كلّ منها 
تتّضح في ضوء ال موضوع الذي تتناوله أو نوع التقرير الذي يعدّه كاتبه عنه (نوع 
العنوان المنتخب) أو المادّة المطروحة فيهاء وإِنْ بإيجاز. ويمكن الإشارة مثلًا إلى 
مدخل النسخ (7 صفحات). أو التي جرى إرجاعها إليه (؟ صفحات) وأمثالهما. 

وفي المحصّلة, يمكن القول إِنَّ المقالات التي تتجاوز ؟ صفحات في الموسوعة 


ا 
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تندرج في هذه المجموعة؛ ما يستدعي الاهتمام بها وتقويمها ونقدها. وفي ما يأقٍ 
عدد من تلك المداخل: «الله» (/ا صفحات). «علي بن أبي طالب» (0 صفحات).» 
«الآخرة» (7 صفحات)». «الوقائع التاريخيّة والقرآن» (© صفحات). «الإمام/ 
الإمامة» (© صفحات)». «الإسلام» (© صفحات». «اللغة والقرآن» ١0(‏ صفحة). 
«النسخ الخطيّة والقرآن» (0 صفحات). «محمّد» (9 صفحات). «عالم الطبيعة 
والقرآن» (© صفحات). «المصادرء المنشأ والتأثير على القرآن» (7 صفحات). 
«الوحي» (© صفحات). «الصلاة» (/ صفحات). «العلم والقرآن» (0 صفحات)» 
«الشيعة» (7 صفحات). «السنّة» (/ا صفحات). «التفسير في صدر الإسلام» ٠(‏ 
صفحات).» «الترجمة والقرآن» ١(‏ صفحة). «الحرب والعنف» (/ا صفحات). «ولي/ 
وَي/ ولاية» (0 صفحات). 


عادةً ما يعكس اختلاف حجم المقالات في موسوعة ما نوع الأهمّيّة التي يوليها 
الكتّاب والمحرّرون موضوعاتهاء وهو ما يظهر جليًًا لدى مطالعة مداخل الكتاب. 
على أن تلك النظرة لا تتحقّق بوجه دائم؛ إذ يكفي أن نلقي نظرةً فاحصةً على 
الكتاب لنكتشف غياب تناول بعض المواضيع على الرغم من أهمَّيّتها الكبرى» أو 
بالحدٌ الأدنى قد جرى التطرّق إليها بنسبة بسيطة جدًاء مع إدراج موضوع لا أهمّيّة 
لهو أو قليل التماكم جيه ل فى االوسزعة. ١‏ 


هذاء وقد كتب رئيس التحرير بنفسه 19 مدخلًاء وظهر تخمّصه الأصاي في 
ما اختار من مداخل؛ إذ كانت أغلب مداخله ذات صبغة فلسفيّة (من قبيل: 
التعطيلء المصير و...) واهتمام يهودي. وكثيرٌ من أهمّ المداخل وأطولها هي جزء 
من تلك المداخل نفسهاء من قبيل: «أهل البيت»: «عرب/ عري» (/ صفحات)» 
«الاستدلال والقرآن» ١١(‏ صفحة). «الفنْ والقرآن» ٠١(‏ صفحات). «الكتابة (رسم 
الخط) والقرآن» (0 صفحات). «الموت» (9 صفحات). «الحديث»» «عيسى» (0 
صفحات). «إعجاز القرآن» (© صفحات)». «النفس» (0 صفحات». «النهضة» (0 
صفحات). «عام الطبيعة والقرآن» (0 صفحات). «النبوّة» (© صفحات). «الصلاة» 
(, صفحات). «التعطيل» (0 صفحات). 
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2 4 اقوس تياد يدكا دروو جد 


وبيان مداخل ال موسوعة وترتيبها في ما يلي: 


رقم المدخل 


لذ 


ترجمته بالعربيّة 


آرون» انظر: “هارون”“ 
غيد الرؤوف الستكين 
محمد عبدهة 
الغسل 
إبراهيم 


زوجة إبراهيم 


نسخ 
أبو بكر 


أبو حنيفة. نعمان بن ثابت 


أبو الهذيل العلاف 
عاد 
آدم 
عذاب 
عدل 
زنا 
عهد/ عهّد 
أهل البيت 
أهل الذكر 
أهل الكتاب 
أهل السلَّة 


عنوانه بالإنكليزيّة 


ماقو :ع56-,[1001 قم 
':ع©5 ,41-51171001111 111 4خ -[خ راقم 
كته 21-1 0طث ,تلكاعوصذد-له 
11151510 ,تالاقم 
1111م 
ا 2 7051:0000 
:عه 5 ,117111 4515 814نم 
1 
الله ل 
26 نأاظم 
548511 .8 8101/1411 رك [لافط ناظم 
68 ناظم 
111107 1411485 تآاظم 
:ع 1141[ث-.41 2411آ1]0آ بآ ”لاقم 
2102371 لناطى كدلاشدله 
080 
ال 
112127ك تنام :ع5 ,1148 10م 
1لم 
2 :111-56 10101:1م 
1ف / 1110م 
41-811 11م 
خ1-121111مى انم 
8 -1خى ام 
:101111456 5-.1خ4 11م 


أحهن: انظر: إنجيل؛ محمّد 


عرشء انظر: السماءء إعجاز القرآن 


الفنْ والقرآن 
أسباب النزول 
أسباط 
الأشعري 
الأشاعرة وا معتزلة 
آسية 


آية 


أحمد بن حنبل 1411841 .8 1110م 
أحقاف 217 
عائشة :ختاوانم 
آخر ككلم 
علق "شكلم 
الخمر 2 :ه56 ,100110[1م 
على بن أبي طالب 1:18 1811481 41:1 
العلاف أبو الهذيل 11111431 :آ817*1خ لضاف آم 
الله كام 
أمَر/ أمرء انظر: ”أولو الأمر» تنه -1تاآنا :عء5 ,40/115 / نمتاذ الم 
اطملاك 2121م :عه5 ,0181 اام 
والدة مريم اع طاممط وتجته/ة :ععد ,1111م 
اللامسيحيّة. انظر: ”الدجّال“ لدززه1 :عء5 ,171101115:1م 
عقيدة 4 
عرب/ عرب 4 1485 4 
اللغة العربيّة لم14[ 141810 4 
الاستدلال والقرآن 0118417 1118" الى 1017111181715م 
محمّد أركون 0113311 ,1011 1110م 
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24 نلأزم] :ءءو ,للخ 1131م 


01 111011511655اع12112 زقاع635] :566 ,1511م 
ه01 عط 
اذخ 01 1218 راللى 11م 
41-1201 تلادذتاكم 
[ذدظكم 
41-1 
5خ 11 راللن 511411185م 
5114م 


دام 


4 امس تاد اوسا المرووازئا جد. 


آية الله العظمى السيّد أبو القاسم 
الخوقّ 


2 
ايوب 


العزيز (من صفات الله) 
عزرائيل 


كتاب: انظ «كبان* 
برهان/ بيّنة/ سلطان 


قابيل وهابيل 


تقويم 


١ 


41-1 11خ ا[ نا ذامل 
111101 045111-.8101كى دآ[آلا امد 
53770 211222 طهللتطهتوة ,تمطل] -له :ععد 
زوه -1تاطم 
0م 
00 

71 


2212111 
101 ك8 
انق - .1م 
5504 
]14 84 
04 
51141 
1خ 211 
نمق - .1م 
8ن / اطخ ادظ 
6 
شكل 841 / ذطع نظ 
21005 
طنز :عء5و 80014 
5101141 / ذا افظ / الضفط]ناظ 
6 
4 [1نأطهة0 :عء5 ,4811 راتللى 11م 
52 :نمع 1تامط ز11ط 11 
111 لمر 
2227 ,12[دىن 


موسوعة القرآن لأوليفرليمن 


20 18 اللخ 04111842119 
رسم الخطّ والقرآن 0 
حَمَل 52000 
قانويٌ (حجيّة القرآن) 0110171 
شخصيّة 40111 ه01 
مسيحيّة 117 1213114)) 
ألوان 01255) 
الصحابة 2طقطة: :ع5 ,0011241271017 
أصحاب الكهف 04715 1118 017 0011241710175 
تغيير الاعتقاد 002275151017 
ميثاق 0071171 
خلق 01411011 
الفضاء الإلكتروئ والقرآن 017847 1115" للم 051811518 
م 
دعا نخد[ 
دجّال 4141م 
دار 1641 
درجة 1444 
داوود 4 / 10351101 :56 ,71[0كخر»٠آ‏ 
داوود 0خ / تا 7اتد١”ط‏ 
يوم 0 :ع5 لاخرآ 
اموت 1111 
إبليس 108711 
ذاق/أذاق 4 / 11404[ 
ذو الكفل 41-111 1111[ 
ذو القرنين 41-1437 1111[ 
الطلاق 111101 
الأحلام 1115 


ع ‏ اللارا 4 


ال١‎ 


47 ستياه بلاج ووو جد. 


1 


التربية والتعليم والقرآن 
إلياس 


اليسع 


إدريس 
امعاد 


عزراء انظر: ”عزير“ 


فضائل القرآن 
فضل 


فخر الدين الرازي 


الصيام 
القضاء والقدر 
الخوفء. انظر: ”التقوى“ 
الخوف من الله؛ انظر: التقوى 


10لخى 411011بنآدا18 
011417 
814 
811114 
15 :عء5 ,0011لا 
12201100 
02371 :عه5 رشذخا82آ1 


41-0101411 اآذرطاخم] 
آللمط 


-1آ2 :ع5 ,144721 -1خ 41-1011 1211 خآ 


مذدآ له تتطعلهظ ,نجة]آ1 
1004 
ع0 
000 
2 عنعع5 رخلخ ]1 


2 :عع 5 ,(10) 0010 1م18 


11م 
عالوا 
ذا 1]11 
لكان 
1]0010 
1101111115 


كطخ[ :ءء5 ,04181111 
2012015 :ع5 ,041101211 
مستتهع] :ع5 ,0111110115 

دظطخ ك0 


موسوعة القرآن لأوليفرليمن 


غدير خم 11 خ11ل1خف كن 
1171 / طلخذ فى / 
غفر/ غفار/ غفور/ غافر/ مغفرة 0114111 11آ1شكط0 / 
11خ ١"‏ 
الغيب 018 آم 
غلو 01101717 
غسل 1ط :»56 ,111051 © 
5 5 زنازهلا :ع5 ,11403005 راللكى 000 
ياجوج وماجوج زنازة]/13 4ن 
جالوت تله[ :ءعء5 ,00114111 
خير تتإقطع] :عء5 ,000010 
الإنجيل لذزه] :ءء5 ,0052181 
الرحمان ك0 
181 
حبٌ/ حبّة 4خ / تاطخط 
حبل الله لذ افآ 
حديد مآمطهتر 
حديث 11111 
1177 ]اها / 2اافط / 
حفيظ/ تحفيظ/ حفظ/ محافظ 500 
هاجر 1144 
حجٌّ [[14] 
حكيم/ حكمة ذا ك1 / 11141خطآ 
حلال 1411 / اضذضافخطآ 
حامكا (الحاج عبد امالك كريم أمر 5095965 
الله) 
حنيف 1117 
والدة مريم م20 2121775 :عع5 رخا لفط 
السعادة 1115 


03 لضا 4 


1 4 تمستا بدا اوور جد. 


ب 


حق/ حقيقة 
خن احم 
هارون 
حسن/ حسنة/ أحسن 
حسب/ حسبنا الله 
أكره, انظر: القلعة 
اه 
حية/ حياة/ أحياء 
الصحّة 


الأحداث التاريخيّة والقرآن 
حزب (نصف جزء القرآن) 
مقدّس 
محترم, انظر: كريم 


هدهد 
الحور العين 
هود 


0 / 11400 
24141 / الختافط 
ال 21 / 
1115114 / ذل ناكف / الددخآ] 
اذ ذااناظذخط / ذخ افك 
2 :ع5 ,8 ['شك]1 
ماخ 
4ل / اذاف / ذا أذخا] 
11ل 
الا ”كشك 
اط 
11114141 
أشخااط 
111 
اللخ 81115 817 11151011041 
]010 1111 
1202 
1801 
لطائتهعا :ع5 ,11011011148118 
14ط-0تاط :ع5 ,11002018 
101015 
رماآناط 
104 
11010-1010آ1 
10141 
ال4 8 | 
اناا لاط 


توا ضع 2# 


إبليس 
ابن تيمية. تقيّ الدين 
ابن عبد الوهاب 
إبراهيم 
زوجة إبراهيم 
إدريس 
الجهلء انظر: المعرفة 
إحسان/ إحساني 
إعجاز 
إلحاد 
التفات 
إلياس 


الجوينيء إمام الحرمين 


إماء ا إغافة 
اللامحدود 
قعل 
إصابة 
إنسان/ ناس 
ربا 
السكر 


إرادة 


موسوعة القرآن لأوليفرليمن 


111].10 1111 .82 111154111-.1دم 
نتنهززه21-1 :عء5 ,خ1[ كر[ [خاط-.1 ىم 
4ن .م 


وه :ءه5 ,18115 

10111 -آاى 145001 .141/114 الا1 
41-4118 راد ااظ1 
111 18 
1711 18111115 
105 
2271605 :ع5 ,1011011411701 
15111 / اذ د11 
7للتطةاتسصتط :عء5 ره[ 1 
مك11 
الا الانة ]| 
طدزناظ :عءء5 ,ركظاءا1 
17خ ]1 -.آذ الذ 1/1 
ع5 ,1141/1 نا [: 
1-3 112212 115937[ 
خاطذخ 1ط / /اخ !]1 
1.1111 
111 
11 
دذة / اللذدلح]1 
2ط :عء5 111111151 
11010111 
5 015 1211700411011 
نام :ع5 ,010151 
داخف ]1 


ع الكاعئهه»ه 


ع 


النهضة الإسلاميّة 


عصم / عصمة 
إسماعيل 
إسرافيل 
إسرائيل 
إسرائيليّات 
استيفاء 
اتقى 
عزرائيل 


القاضي عبد الجبّار 


لفو 
الجاهلكة, افظرة اللعرفة 
الجهر بالبسملة 


154 
عخذة] 
1522 :ع5 ,1511400 
152211 :ءء5 ,.11 1511114 
15110 
15141 
-8]21 :عع5 ,111141554111 451110[آ151 
لياق 
151/4 / 151/1 
11خ 151 
111 
15141 
111 
15114 
111 
121 


ماخ 04101 ,خآذخظ8 4[ -آا د 
اناوه :عء5 ,14001 
2201171605 :عء5 4111114[ 
1خ 1خ - 1اذ 81 4211[ -.1ذم 
[تآآخمر 

0007 
ال 899 4د ارا 
1881[ / :1181811 
4114[ / 0خ1آ[از 
1121 
طنتوروك :ءء5 ,018 


[0111371 087 575 


يونس 
اليهوديّة 


الكعبة/ البيت العتيق 
كلام / كلمة/ كلم 
كريم 
الخازن 
الخضر 


آية الله العظمى السيّد أبو القاسم 


الخو 
كتاب 
المعرفة 


لا 
لغو ولهو 


اللغة والقرآن 


اللوح المحفوظ 
ليلة القدر 
حروف 


لوط 
زوجة لوط 


موسوعة القرآن لأوليفرليمن 


ع5 ,8242'115:1 112118 12111 10[: وتجطهلا 
كل :ءه5 ,1 014[ 
1211[ 
4517 1.11 11/511 ,1141111 نا[ 
1 
0 - 1ن آ'لآادىظ-.[آن / حلف] 
خط افا / /الذض لا ك-ا / 
1خ 1ف ]1 
1 
41 ]1 
00004 04 
الا 1 
41-1211101 
11 11خ آآ ل 1خاخ ,1101-.1م 
1----85111خ 0آ171مد5 
40 
11 


4[ 
4117 رالطن 0281117 خا[ 
ذخ[ 

111 راللنى كنات لاف[ 

لدف اقيرف 
ع5 ,1418117 -.[آخ 8 7اكذ .ا - .آل : 
أع[طة]1' لعاعوع1ط 
41-01 1خ الاك[ 
جا انه الل 1/0 
ناما :ع5 101 
111 وأتاآ :56 ,1171118 1015 


ع دل 4 


4 اكمس تياو موسا الوزن جد. 


عشق 1510 :عع ,10171 
لوط آنآ 
لطف 11 ناآ 
زوجة لوط 111 015آ.آ 
1 
ملك/ ملائكة ]11خ 1خ / عاذضاخف اا 
قتل 11خ ]الخ ا 
5 111 راللخ 15011215]آ اللخ ا 
المخطوطات والقرآن ل 
الزواج ١خ‏ 1 ١‏ 
شهادة 2 :11110011156 
ريم ]1 
مريمء انظر: ”مريم“ 17 :عع ,1/1 خف ا 
والدة مريم 1413510111 
متى 1114 
500000 1111151 ا متهتآتهلة / 
الوا ادي 11خ ]1 
52-0900 8101 دآ1لا ناخد ,1210101 /اتخلا 
السيّد ابو الأعلى امودودي 1 
مكة. انظر: ”عرب"؟؛ ”بكة“ و26 رطوتظ :عع ,1/1150 


1110111411 رااطلى اللذطبه ربا 


السور المكَيّة والمدنيّة والقرآز 
لسوو امكية واكدجة والقران 017847 111158 مللى 245نا5 


ميشل/ ميخائيل (ميكائيل) 1آخت11111 / 111011151 
5 -10 © 11115" 078 171,017521855 111140 
إعجاز القران ا 
معراج تشخ :111 
مشكاة 11511147 
ميثاق ©خ1111 
تواضع 21601 


كلع 


محمد عبدة 


محمد بن إدريس الشافعى 


محكم. انظر: ”آية“؛ ”تعطيل“ 


مقائل :ون سليمان 
قتل 
موبدى 


موسيقى 
زبانية 


نذير/ نذر/ أنذر 


موسوعة القرآن لأوليفرليمن 7 


ع5 ,4110010101 110141111110 : 
1011م 
8014 
6 هنا 
2 :ع5 ,110515 

50016 12118 01 1101211 
121 01 110121215 
-21112111111 111031121111:26 :ع5 ,52111117115 
طلم 
11خ خخ 
1/1141 
-011,1111 طاشر:ء»ه5 ,4581010 111011411131410 
0 
1511111 110115 .8 111810 لش نالا 
لقطكح-21 :56 

15 .ا لع 7تتمطت/1 
لتاة :72د :ع5 ,11111114201 
11خ[ نا5 .52 1/11104:111 
هي ار8 ايا 
خا 
111111 105185 / دخدد ناكا 
15111 الم 
موقن 
2 :56 ,1171011100115 

آم 
1211 / 10211 ذخام / 
41خ الم 
كاد 
1 


3 عننا 4 


ع١‎ 


ا 00 


اه 


نجوى 


العام الطبيعيٌ والقرآن 


مشكاة 


ا معراج» انظر: ”أورشليم“؛ ”معراج” 


ليلة القدر 


أسماء الله الحسنى التسعة 
والتسعون 
نساء 
كله انظر: ”لا“ 
نوح 
الضجّة 
نوح 
أبو حنيفة النعمان بن ثابت 
القاضى النعمان 
الأعداد 
نور 


سعيد نورسي 


0 
8 1154111 -.1[خ ,لك [[خ4 ا - .1ل . 
111310 
14خ 
1 :111,56 5 قاد 
5 
هكم 
11117 رطاللن 11١01110‏ لاخخاآنا فاط 
1ن 0 
أ2كلطقامط :ع5 ,1.110111 017 21101218 
101011011155[ '2110111: 
(2011 ددع ل2 5 تامع[ 
12712 :ع5 ,20117181 01 2110111 
21-0 
11 
017 15 خا 1111-0101 
0010 
ك1 
12 :ع56 ,210 
طناط بعء5 ,0418م 
١00‏ 
اا 
لآق 54811 .82 411 انالا 
12 ناطث نعء5 ,خث1 ك1 آ, 
غ521 .5 ته ناا 
ال 1ن ا -.آخ 04101 -آم 
255 
84 اجا 
11ثه ,210151 


كسم 
صريح. انظر: ظلم 
الأصول المنظّمة والتأثيرات على 
القرآن 


الأمثال 
جنّة 
أولياء 
سلام 
قله 
الاضطهاد 
الفلسفة والقرآن 


تعدٌّد الزوجات 
تعدّد الزوجات 
اللوح المحفوظ 
النبوّة 
ضرب امثلء انظر: ”مثلة” 
عقاب 


العقوبة والخطيئة الأولى 


قارون 


موسوعة القرآن لأوليفرليمن + 


005 
2 :56 ,02211855 
111411017 ,0110115 
11 011 111/0115 11111 مالم 
01401 


21 
2151 
215 
1110 
مطولةن نءعء؟ ,لاقاط 
251580111011 
111 الى 2211105021117 
ال ]010 
200111 
1201111 
11خ ' دآ 211851117 
ا 10211ظ12 
لط أهمصط :عء5 ,8113 5215017 
20115111111 
1710 20115111411171 
5111 مآكاظ1ى011 
2011 


5 /14 04 
02414 
11ت ]1 024 
041011 


0 <1 


ا 00 


2 


قصص 
قبلة 
القراءة, انظر: ”حفيظ؛ إعجاز 
قتال 
قرآن 
الدراسات القرآنيّة 


قريشء انظر: ”أبو لهب“ 


قربان 


الرد / الارتداد والتبرير والتجريم 
والردّة 


الرحمن 
رمضان 

فخر الدين الرازي 
القراءة 


تجويد 
الجهر بالبسملة 
توبة 
الردء انظر: نهار 
المسؤوليّة (التكليف) 


04545 
01814 
17لأطةأتسصتصا تطمط :عء5 ر['خخخظآ ]1 © 
01141 
اطخ ]010 
0101411115 

طقطة] تاطخ :عه ,141511]آنآ 0: 

1 
عط 220 ع285نا28ة] ندمتاناءء داعم 

حتماة] تإاتهء ا تأوكه ممت © 


الكظ ]0101 


111 راان ر1اذ[]11811 / لمالافكآا 
117 01 051111411011[ 
017 [24:1101 21111111411 
5157 
ال 0 
ال 0 
41-1011 21ك1خ4] ,ا فخ -. 1م 
اا المافضط1]1 
14 :عء5 ,118011411011 
17 41001010 1]10111110 
2 ةط قطةز-21 :عء5 , شضلخش]اكفظ 
تن الث ]112111 
تتقطقط :عه5 ,118210151 
02111 1ظآ 
11خ اط ]1 
1ن الاك ]1 
دظ1ل]1 


موسوعة القرآن لأوليفرليمن 


رضأ 000 
1 451 11158 الزن خذدالطال]آ1 
”رد“ و... مسألة الارتداد 17 11141:174110171 1215 
211517 
صالحَ 2 :ع56 ,(81 160) 101111580115 
رزق 15120 
821 :ءء: ,1118 ,تآشضاطمى 017 60218 
ا طهلاف 
روح» انظر: ”حجبرائيل'؛ ”نفس“ 15 :111ط1[ :ع5 ,11011 
شائعة 1 
5 
الصابئة 2115 
الصابئة 3 
ضيق 54812 
تضحية 30000 
سكرة 2200 
صاحب 41118 
“صحب” انظر: ”التفسير في صدر ل 21511 :5112113 :عء5 رك 541118 
الإسلام” مما تواجودء 
سجد/ مسجد ([1[كش 3 / ذخراذزدد 
سلام عع2ع2 نءه36 ,[الشقضلذد5 
صا لح 51111 
َ صَلحَ 14خ 1خ 
الصلاة اخذاذد 
السماء خااده 
صنم/ أصنام 51 / الخللمه 
أحقاف و :566 ,5481710111115 
شيطانء انظر: ”إبليس”“ لعل :عع ,للم ]مد 
الرضاء انظر: ”رضا“ 28 نعء5 ,52411514011011 


ع ات« عه »هه 


4 ماستس يوان يسابت دوين هد. 


2 


طالوت 
سيّد قطب 
العلم والقرآن 

ختم» انظر: طبع 

نجوى 
المرجعيّة الذاتيّة 

خادم 

شفاء 


محمد بن إدريس الشافعى 


شهادة 
الشيخ المفيد 
“شيطان", انظر: ”إبليس” 
صبرء انظر: تقي 
تسكن 
عبد الرؤوف السنخيلي 

سليمان 

سحرة 

ناطق 
زوج 

الأملوب في القرآن 

سبحان 

معاناة 

سليمان 
ا 


أتالة1' :ءعء5 اناده 
8 ١<آ1آ171لمد‏ 
011 1118 راللة 501181101 
8 نععء5 ,رآفظظة 
:ع5 ,[1115.4:1101 201717 5101181 
1220 
ع 81111 1قل1 - 511.1 
5111 
خخخ ]د 
5 1111114111110 ,5141811-لآذ. 
005ظ1 
14خ 111 

21101110 51141151 
انوع نعءه ,الث ]1 كخ1آ[زد 
1114 
82 :عع ,(160) 5111110 
2118 
51111 
51 
"خخ -.[خ راآظلذ,11ل511101-.41م 
3 :56 ,501011011 
2 :ى:عع5 ,501501581181 
4 :عه 5 ,111 ث1 52 

52017510, 56: 2359( 

الظخآ 0 11118 111[ ظانالا 5:1 
ك1 ]ةناد 
201010111 
411/417 .]ناد 
خا 51011 


السنّة ودورها في الترجمة 


طبع 
لطبري 
تابوت 
التفسير في صدر الإسلام 
آراء التفسير اسلف 
تفويض 
طهارة 


تعوى 


موسوعة القرآن لأوليفرليمن 


1 101:1 115 الى ذخالا ناد 
11114110 
كناد 
41-11 


هد ]' 
114" 
41-61 
148101 
511 لالالفط 111 141511 
5 1451511-54 
1111711 
تام :ع5 ,خآ 114 14" 
1110م 
عع3701ل :عء5 ,41.4500 ]' 
1م11 
14 
181 0111آ-.1خى 14501 
70 - 101 :ع5 ,خآ 1411/1117 , 
صذداحله أوه]' 
16401110 
5 14501110-51111 
12114 
11 
اتلتنسصتاط :ععو ,نا مط[ شالك ]' 
0 
2ع مع؟ :عع5 رخا لكك ]' 
8110 17خ ]1 
تذوكة :ع5 ,.711الكث 1" 


عد “ههه 


47 قات ةيند لكاي الدووائن' جد. 


تيمّم 00 
له إسحاق أحمد الثعلبى 0 ناقل ,اذخ [ف 1 -.1م4 
70 3 مخ 11م 
ثواب 114148 
تسامح 1ن اللخكا 01 1' 
7 5 11 اللخ 51411011 للف 1" 
الترجمة والقران الشلاتان 
تو كل انكلكلة121 :ع5 ,0010 121 111151 
توبة 11018184 
طوفان 0 
التفات 11112 :ع5 ,211011 تاذتاكخ لان 1' 
8 
أولو الأمر +1 -.آ نآلا 
0 علا 01 تتعطأه]/8! :ءء5 ,1ك 1 51-11 1011/11/1 
سه 85001 
أمّهات المؤمنين 1111171171-.آى '1471آ111/11/10 
عزير 024 
7 
حجاب 17 
17 
وحى خخ ع :ع5 ,م1 
017 15511185 11مالا 
كرف التعريقه ادي 110 
ولى/ وَل/ ولاية ختكخ.آ1171 / حتكته1 ه111 / متشلا 
الحرب والعنف 71011110 رالطى خ1خماذا 
نذير نط لهم نعء5 1111 
وسواس 111115 
5 عط انه 5701104 1121أهط نععة ,لالظ [نمتلا 
الماءء انظر: العام الطبيعيٌ والقران 06 


1 


موسوعة القرآن لأوليفرليمن 


ثروة 1 
نساء انلق 
وضوء 12 نمعة5 ,117111011 
4 
ياسين 17 لا 
يحيى 14م 
يأجوج ومأجوج [114[17 114 [10[شلا 
يعقوب 208 )) 8تا هم 
يوم كا 
يونس 275 
2 
زبور 281171 
ظاهر 241111 
زى/ زكاة طكاخهة / اكاذضه 
ظَلَم ]741.41 
زمزم 2002 
زوج/ أزواج [تخاكته / [7اكمد 
زنا 20 
زبانية 20841154 
زهد 10آتا7 
زليخة تهنا 


ثانيًا: نقد الموسوعة وتقوهمها 
المضمونيّة والمنهجيّة والفئّيّة نوردها في ما يلي: 

.١‏ نقاط القوّة 

أ. الاهتمام بالمذهب الشيعيّ وشخصيّاته: من خلال ذكْر المداخل الآتية: 
«الشيعة». «غدير خم» «الإمام / الإمامة». «الخوني» آية الله العظمى السيّد أبو 


ع هكر_ 4 


4 ساد ستيان عاج الوزن جد. 


القاسم», «الرازيء فخر الدين»» «الشيخ المفيد»». «دراسة التقليد الشيعي». «أولو 
الأمر». «سبل التعرّف على «ولي». «ولي/ وَيّ/ ولاية». «أهل البيت». «علي بن أبي 
طالب». طبعاء نعني مما ذكرنا نوعيّة اختيار ا مداخلء لا تصديق محتوى المقالات؛ 
إذ لا ريب في أنّها بحاجة إلى البحث في محلّه. 


ب. استعراض أغلب المداخل في قالب الألفاظ القرآنيّة: لما كان هدف الموسوعة 
تقديم مزيدٍ من ال معلومات التعريفيّة لمن ليست لهم خلفيّة مسبقة عن الإسلام 
وكتابه. فقد جرى اختيار المداخل على أساس اللفظ القرآقّ وترجمة معناه ضمن 
المقالة؛ ي يخلق لدى القارئ نوعًا من الألفة مع القرآن. 

ج. بساطة اللغة وصغر حجم المداخل مقارنةً مع الأعمال المشابهة: من أهمّ 
أصول اختيار مداخل الموسوعات الإيجاز والوضوح:» وهو ما جرى الالتزام به جِيّدًا 
في هذه الموسوعة؛ إذ تقتصر عناوين المداخل غالبا على كلمة واحدة: ولم يتجاوز 
حجم أكثر المداخل الصفحة الواحدة أو أقل من ذلك أو أكثر. فضلًا عن السعي إلى 
إرجاع الحالات التكراريّة والقابلة للإرجاع إلى مداخلها المناسبة. 

". نقاط الضعف 

أ. عدم توضيح الأسلوب المتّبع في اختيار الموضوعات: لم يقدّم الكاتب توضيحًا 
حول المنهجيّة المعتمدة لاختيار الموضوعات؛ ما جعل المعيار في ذلك غامضًا! إذ لو 
كان المعيار أهمّيّة موضوع البحث القرآنء فلماذا قُدَّمَتَ مواضيع فرعيّة وهامشيّة 
قرآنيًا على سواها؛ من قبيل: «الفرقة الأحمديّة» أو «البهائيّة» مثلًا؟ مع أنّه لا توجد 
أي إشارة إلى موضوع بأهمّيّة «مراتب الإيمان والكفر»! وإِنْ كان المعيار مجرّد 
وجود اللفظة الأصليّة في النضٌء فلماذا م يرد ذكرٌ لبعض الألفاظ بينما ورد ذكر 
أخرى؟ وهذا من قبيل: كلمة «إيران»» التي تكرّرت حوالى عشر مرّات تقريبًا بين 
ثنايا الموسوعة؛ دون أن يُفرد لها مدخلا أصلًا. بينما استعملت عبارة «شاه إيران» 
هزه والعد كه وأفرة الها مده المي 

ب. عنوان الكتاب: على الرغم من أنَّ هذا الكتاب يُعَرّف على أنه موسوعة. لكنّ 
نوع تسميته ب (6012م 2760© 22 :صهمنا© عط)) لا يوحي ِأنّه موسوعة؛ كي يترجم 


د 
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ب «موسوعة القرآن»؛ إذ لم يأت العنوان على هيئة تركيب إضافّ («موسوعة القرآن») 
الذي يعادل (ح«صههتت0 عط أه دخلعدممءرء8») فرصم وهذا العنوان الأخير هو 
عنوان موسوعة طْبعَت في ليدن ٠٠٠0-7٠0١‏ ضمن سنّة مجلّدات. وكأنَّ أوليفر ليمن 
أراد التمييز بين الكتابينء فاختار لكتابه العنوان الأوّل. وما يمكن أن نستشفه من 
هدف المؤلّف هو أنه يريد استعراض كلَيّات من المفاهيم وال مصطلحات القرآنيّة بشكل 
موسوعيٌ. إِذاء فالترجمة الحرفيّة لعنوان الكتاب تصبح: «القرآن: موسوعة». وكما ذكرنا 
وله فإنَّ المقصود منه تقديم خلاصة عن القرآن على شكل موسوعة. 
ج. الغموض في آليّة اختيار المداخل: م يُقدّم رئيس التحرير أي توضيح كاف حول 
كيفيّة اختيار المداخل؛ وهل أخذ على عاتقه وحده اختيارها جميعًاء أو أوكل الأمر إلى 
هيئة التحرير أو الكُتّاب. 


و 


د. عدم الاستعانة بالكتّاب المتبحّرين في الدراسات القرآنيّة: يعد حقل الدراسات 
والبحوث القرآنيّة أحد أوسع ميادين الدراسات والبحوث عاليً؛ إذ عكف كثير من المفكرين 
والباحثين والعلماء من مختلف الأديان والمذاهب على تقديم مختلف الآراء حول العلوم 
القرآنيّة التفسير, .... دون أن نعثر على أيّ أثر لهم في هذا الكتابء بل على العكس من ذلك 
ماما وبناءً على اعتراف أوليفر ليمن نفسه في مقدّمته. فقد تمت الاستعانة ببعض ال ملحدين. 
وقد بِيّن رئيس التحرير أَنَّ الوجه المشترك لكثاب المداخل يتمثّل في اهتمامهم بالمواضيع 
القرآنيّة؛ الأمر الذي يبدو غير كاف لموسوعة علميّة. ومن اللافت -أيضًَا أنّه لا يوجد أثر 
-نسبيًا- حتَّى للمستشرقين الغربيّين المعروفين من الباحثين في القرآن. فضلًا عن أنّه من بين 
جميع الباحثين القرآنيّين المعاصرين وا مسلمينء لم يكن اهتمام سوى بمحمّد أركون؛ وذلك 
بتخصيص مدخل كامل باسمه؛ ما يكشف عن نوع من النظرة الخاصّة والأحاديّة حيال 
القرآن في ضوء أفكار أركونء الذي يعتبر وفق العقليّة العلميّة السائدة في العالم الإسلاميّ 
شخصيَةٌ متأثّرةٌ بأفكار المسستشرقين والغربيّين”, 


ه. غياب الوحدة المنهجيّة في إرجاع المداخل: تمّ إرجاع عدد من المداخل 


-]١[‏ انظر: الأصفهاني» محمد علي الرضائي: (قرآن و جالش هاى معاصر -محمّد أركون» نقد ودراسة-), مجلّة دراسات 


المستشرقين القرآنيّة العدد *. 
- فك :جه 


٠‏ تمس تويكو دعا نوكاو جم 


«الغسل والتنظيف» بالإنكليزيّة. بينما هناك كثير من المداخل التي 5-6 من 
الإنكليزيّة إلى مصطلحها القرآن؛ كا مدخل الأول الذي أرجع فيه «2102ك4» إلى 
مدخل «صتاعه11» أو مدخل آء8<كث (ملاك) الذي أرجع إلى مدخل «كل2ة2722[1». 
ويمكن أن يشير هذا الأمر إلى نوع من النظرة الافتراضيّة المسبقة للمفاهيم القرانيّة؛ 
إذ تعكس نوعًا من هيمنة عقليّة معبّنة على مفهوم ماه لم يُعمَّل على إصلاحه 
وتعديله ليصار إلى تقديمه في ذلك ا مدخل. 


و. غياب نظام جامع ومانع لاختيار ال مداخل: من النقاط الإيجابيّة للموسوعة 
جمعها كافّة الكلمات الدلاليّة المفتاحيّة وموضوعاتها ذات الصلة في كتاب واحد. 
ولكن دون أن ينضح السبب الذي دعا إلى وجود مداخل لا تربطها علاقة مباشرة 
بالمفاهيم القرآنيّة؛ على الرغم من لزوم انتقاء مفاهيم ذات صلة وثيقة بالقرآن 
بصورة مكتّفة في موسوعة من ماد واحد؛ كالكتاب الذي بين أيدينا؛ فمثلًا. ما 
الداعي إلى تخصيص مدخل باسم أحد البهائيّين المغمورين في أوساط المفكّرين 
والباحثين المسلمين ك «نورسيء. سعيد»؟ وكذلك الأمر بالنسبة إلى مدخل «عبد 
الرؤوف. السنخيلي» الذي كان من المفكّرين الاليزيّين؟ لو كان هذا الكتاب 
موسوعة لفكّري العالم الإسلاميّ. لكان من المناسب إدراج هذا المدخل إلى جانب 
باقي ابلشكرين والعلماء ال مسلمين. ولكن لطاما لم يجد كثيرٌ من العلماء -ولا سيّما 
كبار مفسّري المسلمين- مكانًا لهم في مداخل الموسوعة. فليس من العلميّة بمكان 
ذكْر أفراد معيّنين في هذه الحالة. 

وهناك إشكالٌ آخر في هذا السياق؛ يتمثّل في وجود مداخل لا يمكن تعريفها إِلَا 
بمداخل أخرى مقابلة لهاء وهذا ما م يحصل؛ فمثلًا كان ينبغي وجود مدخل باسم 
«الأرض» في مقابل مدخلٍ مثل: «السماء». وكذلك فإِنْ وجود مدخل «التين» يشير 
إلى وجود أهمّيّة ما حنّى د يتم ذكره في الموسوعة. فلماذا -والحال هذه- م يذكر 
الؤيقون: والتغلء» والغدس: وعشرات الكلمات هن أمغاله؟! 

ز. غياب استعمال الإملاء العربي/ القرآنيّ للألفاظ: عندما تصبح كلمةٌ أو جملٌ 
معيّنة في لغة ما أساسًا لبحث ماء ينبغي إدراج اللفظة عينها في البحث؛ لإغناء 
استيعاب القارئ بشكل أفضل؛ مثل مدخل «4190» الذي تقف احتمالات عدّة 
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في مقابله: «علك» (بفتح العين)ء «علّك» (بسكون العين). «علق» و...؛ أو مثل 
مدخل 41038» الذي ليس من الواضح بدقّة هل يعني «أحكاف» أو «أحقاف» 
أو«احقف» فلو كان قد أدرب زملاء اللفظة عرركا وقراكا ون كوسين: أى تيستتها 
بهما مكتوبةً لما برزت تلك المشكلة. 


ح. غياب الوحدة الأسلوبيّة في اختيار المداخل: إن كان من المقرّر ذكر المداخل 
على أساس المصطلحات القرآنيّة فلماذا كثر استخدام المعادل الإنكليزيٌ لتلك 
الألفاظ؛ فمثلًا: ذكر مدخل «الصوم» بما يعادله بالإنكليزيّة بينما جيء با مدخل 
الخاصٌ بالصلاة بممصطاحها القرآيّ «صلوة». والسؤال الأساس الذي يفرض نفسه في 
هذه الحالة: يلاذا تخلَّى (أو تجاوز) الكاتب أو ال محرّر المعيار الأساس في اختيار 
ا مداخل على أساس ال مصطلح القرآي والذي يعتبر من نقاط قوّة الموسوعة؟ 


ط. غياب كثير من أهمّ المفاهيم القرآنيّة عن ال لمداخل: تُطلّق «الموسوعة» في كلّ 
موضوع على كل كتاب يستعرض كافّة المفاهيم والمواضيع الجذريّة والأساس لذلك 
الموضوع الكيّ. ولكن يبرز في هذا الكتاب غياب واضح لمواضيع بالغة الأهمَّيّة؛ 
من قبيل: الإيمانء الشركء العبادة, الجهاد, الهداية» النفاق» بني إسرائيلء وكثير من 
ا مصطلحات الأخرى بالغة الأهمَّيّة في فهم القرآن والتي غالبًا ما تكرّرت في آيات 
عديدة أيضًَاء دون أن نجد مبرّرًا لذلك: الأمر الذي يدعونا إلى التردد حيال اعتبار 
هذا الكتاب موسوعةً. وفي المقابل. ثمّة ألفاظ ذُكرت في عناوين مداخل الموسوعة, 
مع أنه لم يرد ذكرها مرَّة واحدة في القرآن» فضلًا عن عدم وجود أيّ صلة مباشرة 
بينها وبين المعاني القرآنيّة؛ من قبيل: «العنف» «نورسيء سعيد» ... 

ي. عدم الدقّة في كتابة الألفاظ القرآنيّة: في بعض المداخل روعيت الدقّة في 
انتقاء ما يعادل في الإنكليزيّة التاء المربوطة في نهاية الكلمة العربيّة؛ فمثلا في 
مدخل «الصلاة» حجيء بحرف «1» معادلا للتاء المربوطة لتصبح الكلمة 52[12» 
بينما في مدخلي «طاعة» و«طهارة». ليس واضحًا الأسلوب اطتّبع في انتقاء المعادل» 
وكذلك في ا مدخل 67١‏ حيث ورد عنوان «752[18» والمقصود به «الزكاة» قطعًا؛ 
إذ م يرد ما يعادل التاء المربوطة فيه. وينطبق الأمر على التاء المفتوحة -أيضًا- 
باختيار حرف «1» معادلا لها كما في مدخل «تابوت» بكتابة «18116». ويلاحظ 


4كي :4ه 


٠‏ قلت علطتن باد دواو جلد. 

ْ عدم مراعاة الدقّة في اختيار ما يعادل حرف الألف في الكتابة الإنكليزيّة وتمييزه 
عن حركة الفتح, مثل: «08:ة221» معادلا ل «ظَلَّمَ» بفتح الأحرف الثلاثة؛ حيث 
صار الحرف «ى» معادلا لحركة الفتحة. أمَا في مدخل مثل «40» جيء بحرف 
«خ» معادلًا لحرف ألف بالعربيّة من خلال وضع علامة «» عُلويَّة للدلالة على 
ذلك لتصبح الكلمة الإنكليزيّة معادلةً ل «عاد». في المقابل» هناك مداخل مثل 
36وطخ» حيث يجب أن يعادل الحرف «8» الثاني في الكلمة حرف الألف في كلمة 
«أحقاف». وم يرد أيّ توضيح؛ ما يجعل القارئ الإنكليزيّ يأخذ احتمالات عدّة في 
قراءة الكلمة؛ مثل «أحقّف». 

وردت كلمة «محمّد» في المداخل كافّة «20تصصددطد86» بفتح الميم الثانية, 
لكن من غير المعلوم السبب الذي دعا إلى وروده بكسر الميم «لءدصدصهطن8» في 
المدخل /!77 بعد إرجاعه إلى ال مدخل ١80‏ (محمّد بن إدريس الشافعي). 

وما كانت اللغة الإنكليزيّة غريبةً بالكامل عن العربيّة. فضلًا عن قلّة إحاطة 
أغلب المستشرقين بلغة القرآن الكريم: كان من الأفضل كتابة الألفاظ كما هي 
عربيّةٌ؛ منعًا لأيِّ سوء فهم أو اشتباه قد يعتري القارئ؛ إذ إنَّ كثيرا من حالات الفهم 
الخاطئة والمغالطات التي وقع فيها المستشرقون -عن حسن نيّة- كانت نتيجة عدم 
إحاطتهم بلغة القرآن والكتب الإسلاميّة. 

ك. دراسة القرآن بأساليب دراسة العهدين: القرآن الكريم آخر الكتب 
السماويّة الْمنرّلةء وهو يختلف جوهريًا عن الكتاب المقدّس في كثير من النواحي. 
لكنّ المستشرقين والباحثين الغربيّين في القرآن ما برحوا يصرون في كثير من كتاباتهم 
على #رانقه بالأملوية تفسة الذي يقاربون. يه الكتاب: ابلقدّس. وهذا ما يظهر 
جليًا حنَّى في آليّة اختيارهم للمداخل. ولعلٌ مدخل «القوننة» أبرز مثال على 
ذلك؛ إذ إِنَّ ««هنغهعنهوسه0» أو «قوننة الكتاب المقدّس» عبارة عن العمليّة التي 
أدّت إلى تقبّل الكتاب المقدّس ومشروعيّته؛ بوصفه بنيةً كاملةً محدّدةً للنصوص 
المقدّسة. وإِنَّ إسقاط تلك العمليّة وتطبيقها على القرآن الكريم لن يفرز سوى نظرة 
خاطئة عن ذلك الكتاب السماويّ؛ ما يؤدّي إلى فهم خاطئ له. الأمر الذي يجعلنا 
ندرك السبب الذي دعا المستشرقين إلى نسبة أمورٍ إلى القرآن؛ نتيجة تمسّكهم 


موسوعة القرآن لأوليفرليمن 
بمفاهيم خاصّة بالكتب المقدّسة الأخرى؛ من قبيل: بشريّة النضٌ المقدّسء إمكانيّة 
النقص والزيادة فيه. عدم أصالة الكتاب تاريخيًاه وكثير من أمثالها؛ مما صرّح به 
المستشرقون حول القرآن. 

ل. إدخال الفرضيّات المسبّقّة وغير العلميّة: على اللمقالة ال موسوعيّة أنْ تكون 
خالية من الفرضيّات غير العلميّة والاعتقادات العامّيّة. وهذا الأمر ينطبق على 
عناوين الموسوعة ومداخلها أيضًا. لكتّنا نلاحظ أنَّ اختيار العناوين وا مداخل ل 
يسلم من النقص في هذه الموسوعة, على الرغم من اذْعاء رئيس تحريرها أنّه 
لم يُورد أيّ مدخلٍ أو مصطلح تخصّصيّ إِلَا في محلّه؛ فعلى سبيل المثال: يقوم 
أحد أهمٌ ادْعاءات المستشرقين وكثيرٌ من المرتكزات السياسيّة الفكريّة الغربيّة 
على وصف الإسلام ديئًا يدعو إلى العنف والحربء حثّى صارت الكلمة اللاتينيّة 
«13هطام00:ة151» مصطاحًا شائع الاستعمال اليوم. هذاء مع العلم أن المتعصّبين 
من المستشرقين والغربيّين يميلون -في هذا السياق- إلى استعمال كلماتٍ من قبيل: 
«ءء10162», «نه0» وغيرها لربطها بالإسلام؛ وهو ما نلاحظه -للأسف- في هذا 
الكتاب الذي خصّص مداخل مثل تلك العناوين. بينما الحقيقة تحي خلاف ذلك؛ 
إذ وصف القرآن الكريم نفسّه الإسلامَ ورسولّه بالرحمة للعالمينء لا للمسلمين 
فحسب. وما يزيد الطين بِلَّةَ في هذا الكتاب أنَّ ثم مدخلا بعنوان: «قتال»» مع أنَّ 
مصطلح «الجهاد» بمفهومه الإيجايّ وذي الجذور القرآنيّة لم يرد له أي ذكر فيه! 


خاتمة 

إن كتاب «القرآن: موسوعة» إذ يستحقٌ التقدير؛ باعتباره جهدًا جديدًا 
يحمل نقاطًا إيجابيّة لاستعراض المفاهيم القرآنيّة للمخاطّب الذي يجهل كتاب 
ا مسلمين الوحيائ» لكنّه لا يخلو من إشكالاتٍ ومآخدّ؛ نتيجة غياب مهنيّة المحرّر 
وبعض الكُتّاب وعدم حياديّتهم في حقل القرآن والتفسير. وعدم الاستعانة بكبار 
الباحثين القرآنيّين على مستوى العام الإسلاميّ» وتدخُل الأفكار المسبقة الشائعة 
لدى المستشرقين في الكتابة. الأمر الذي يفرض إخضاع مقالات هذا الكتاب للنقد 
والمراجعة الجديّة. 


لعي > 


5000 5000 ا ار 
4 تدم وان وغايت الدروواوي2) هه 


قانئمة المصادر والمراجع: 


-١‏ الأصفهاني» محمّد علي الرضائي؛ اعتصاميء السيّد مهدي: "معرفى و بررسى دايره ال معارف 
قرآن» اليور ليمن". مجلّة قرآن يزوهى خاورشناسانء المجلّدء. العدد/اء خريف وشتاء ١17//هاش.‏ 


ع الأصفهاني» محمد علي الرضائي: "بررسى دايره ال معارف قرآن ليدن". مجلّة قرآن ومستشرقان, 
العدذ١.‏ 


7 الكتاب من محلديق: من نشر دار روتلدج في لندن عام ١ككام,‏ ومؤسّسة فرهنكى آرايه في 


طهران عام 6011هش. 


>- الأصفهانيء محمّد علي الرضائي: "قرآن و جالش هاى معاصر -محمّد أركون» نقد ودراسة-", 
مجلّةَ دراسات المستشرقين القرآنيّة. العدد *. 


ع١‎ 


دراسة القرآن عند أنجيليكا نويفيرت 
أد. عامر عبد زيد الوائلي 


نحاول في هذا البحث التطرق إلى المشروع الأطاني ا لمعاصر «موسوعة القرآن» أو 
«نصهةه00 كتنام002» وهو اسم لاتينيٌ معناه «الجسم القرآني». وقد عُقدت ندوةٌ 
احتضنها مبنى «معهد الموسوعة الإسلاميّة» ناقشت جوانبَ مختلفةً من مشروع 
«كوربوس كورانيك» البحثي, وكذلك مزايا وخصائص ال مخطوطات القرآنيّة القديمة, 
والقراءات القرآنيّة. والشواهد التاريخيّة ال مرتبطة بنزول القرآن وتأريخه!!!. 

وخلال مشاركته في هذه النثدوة قال مدير ال مشروع الأماني إن التأريخ بوساطة 
الكربون ال ١6‏ يعد أسلويًا مبنيًا على المعايير العلميّة والتجريبيّة كما أكْد على 
أنْ هذا الأملوب من شأنه أن يُسفر عن نتائجَ ثمينة حول المخطوطات القرآنيّة, 
كما أنْ من شأنه أن يزيل الغموض حول تاريخها. وأضاف (ميشيل ماركس) أنه 
قد تم خلال مشروع «كوربوس كورانيك» البحثي» تأريخ أكثر من 20 نسخةً خطيّةَ 
بوساطة الكربون ال ١6‏ معظمها نسح قرآنيّةٌ مبيّنا أن لهذا المشروع أسلويًا رياديًا 
وجديدًا في مجال البحوث القرآنيّة في الغرب. 

ومن جهة أخرىء قال الباحث الإيراني «السيد علي آقاييف»: إِنْ ا مشروع يركز 
على أربعة مجالاتٍ هي: (دراسة المخطوطات القرآنيّة. والمقارنة بين قراءات 
القرآنء والتعرف إلى الظروف التاريخيّة والدينيّة والثقافيّة والاجتماعيّة والسياسيّة) 


-]١[‏ بن محمّد المختا محمّد الأمين: مشروعٌ أمانّ للتوثيق القرآني تاريخ النشر: 77 م5 ١91:06 27٠008‏ .موقع ملتقى أهل 
التفسير. 


ا -- القرآن والمستشرقون - دراسات نقديّة لمباني الملستشرقين حول القرآن الكريم جيه 
في عصر نزول القرآنء وكذلك الدراسة التاريخيّة والأدبيّة للنص القرآني!!. 


لكن الأمر يبدو أكبرَ من هذا التوصيف. فهذا المشروع., الذي ترعاه «أكادهيّة 
برلين-براند نبورغ للعلوم الإنسانيّة». تم إطلاقه في عام /١١٠٠م,‏ وتُشرف على المشروع 
الباحثة الأمانيّة الشهيرة «أنجيليكا نويفيرت» (5غ581ناء71 2ع1ذاءعوصى)!'!. وتستمر 
فعاليّات هذا المشروع بتعاون اثني عشر باحدًا ومحقّفَاه ويُعمل على أن يكتمل 
المشروع في غضون ثمانية عشر عامًا. ومن المعلومات أيضا أن هذا المشروع يعمل فيه 
عددٌ من الباحثين في مجال العلوم الإسلاميّة. لكن ما هو معلَّنُ من أهداف المشروع 
البحثي أنه يهدف إلى اكتشاف النصوص القرآنيّة التاريخيّة القديمة وجمعها لربط 
تلك النصوص بالسياق التاريخي والثقافي الذي نزلت فيه. وهو ما تجلى في ما كتبه 
أو ما هو مصِرَّحٌ به من أحاديث الباحثين المشرفين على المشروع, خاضّةً مديرة 
المشروع البروفيسور أنجيلكا نيوفيرث المتخمّصة في الدّراسات العربيّة والدراسات 
القرآنيّة بجامعة برلين الحرة. والباحث ميشيل ماركس المتخمّص في الدراسات 
العربيّة بجامعة برلين الحرة ومدير فريق البحث با مشروع. 


ويبدو أن هذا المشروع ليس له طابعٌ فرديٌء بل هو مشروعٌ مؤْسَّساتٍ كبيرة ولها 
أهدافٌ استراتيجيّةٌ. ولعلٌ هذا ما يمكن أن نفهمه من تصريحات مديرة المشروع؛ 


-]١1[‏ تاريخ المخطوطات القرآنيّة القدمة بالكربون ال 06 الندوة أقيمت في طهران في معهد الموسوعة الإسلاميّة حملت عنوان: 
«تاريخ المخطوطات القرآنيّة القدمة بالكربون ال »١6‏ حضره الباحث الأطاني «ميشائيل ماركس»». والكربون ال ١6‏ هو نظيرٌ 
مشعٌ للكربون يوجد طبيعيًا في المواد العضويّة. ويستخدم في تعيين عمر العيّنات القديمة والآثار التي قد يبلغ عمرهاء ١٠١٠عام‏ 
أو أكثر.: 

ع7142322-08191104-023111-65000-9405-03320022::م5ة.5 1 نهاء ([غوه2 /ع1ه.0ع206ز:111 717.0 / /:صاغخط 
[7]- أنجيليكا نويفيرت (ولدت عام 1967) وهي أستاذةٌ في الدراسات القرآنية من جامعة فراي في برلين بأطانيا. درست 
الدراسات الإسلاميّة والدراسات السامية والفلسفة الكلاسيكيّة في جامعات برلين وطهران وغوتنغن والقدس وميونيخ. هي أيضا 
مديرة مشروع البحث كوربوس كورانيكوم.بين عامي 1198 و 1111. كانت مديرة المعهد الأماني للدراسات الشرقية في بيروت 
وإسطنبول. تعمل حاليًا كأستاذة في جامعة فراي في برلين وكأستاذ زائر في الجامعة الأردنية في عمان, وتركز أبحاثها على القرآن 
وتفسيراته والأدب العربي الحديث في شرق البحر الأبيض المتوسط :وخاصة الشعر والنثر الفلسطينيّين المتعلقَيْن الصراع العربي 
الإسرائيلي. في عام 2701١‏ تم تعيينها عضواً فخريًا في الأكاديميّة الأمريكيّة للفنون والعلوم» وفي عام 7١17‏ تم منحها الدكتوراه 
الفخريّة من قسم الدراسات الدينيّة بجامعة ييل. في يونيو 27017 منحت مجلة «دويتشه أكاديمي فور سبراشي أوند ديكتونغ» 
جائزة سيغموند فرويد لأبحاثها حول القرآن. انظر: 
.«أضذه2 صذ ع025) 2 5د 561015 عنصه عن ؟5ع01م56 لمخصع 0 صذ مسكتلغصع0» .(2007) ععلناعوصة ,طلم تجيعاح 


.1115-7 :(21) 9 .561015 عنصه 1ن 01 21لتتتامل 
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إِذْ أكدت أنجيلكا نيوفيرث على أن هذا المشروع بدأ الإعداد له منذ سنوات طويلة, 
ولكن بدأ تنفيذه بالفعل في عام /٠١٠٠٠م‏ بتمويل " مليون يورو من أكاديميّة برلين- 
براندنبورج للعلوم والإنسانيّات في ألمانياء والتي أنشئت عام ١٠7١م‏ وَتُحَذَُ من أشهر 
الأكادميّات العلميّة في أمانيا وأوروباء إذ تضم مجموعةً من أكبر الباحثين وتموّل 
بوساطة الحكومة الفيدراليّة في ولايتَيْ برلين وبراندنبرج. هذا المشروع رُصد له 
الملايين من عملة اليورو الأوروبيّة وهي تَعَذّ من العملات الصعبة القويّة. ويُشرف 
عليه فريقانء. يقوم الأول بخلق بنك للمعلومات كلصه122:2-8). يُصب في قناته 
كل ما يتعلّق بالقرآن كدراسة تشريحيّة, أي المعلومات والمعلومات فقطء من 
تفاسير القرآن ونسخ قديمة وجديدة. وعلوم القرآن وأسباب النزول ومحكمه من 
التأويل» وناسخه من منسوخه. وقراءاته العشر والمكي من المدنيء في تحر دقيق 
غال الطريقة الكزانثة اللعيودةج وق بحض التوضيغات البحقة قبن أنه يهدف: إل 
الوفاء بمطلبين ملحّين في البحث القرآني: 


أولهما: توثيق النّضُ القرآني من خلال مخطوطاته. ومن خلال نقله مشافهة 
(القراءات). فعلى خلاف النسخ المتداولة للقرآن في يومنا هذاء والتي تستند على 
طبعة الملك فؤاد القاهريّة في (1175-1175م). فإِنْ المشروع المزمع القيام به يرمي 
إلى استقراءٍ شامل لشهادات المخطوطات الأولى, وكذلك للقراءات القرآنيّة التي تم 
حفظها والتي وثقها التراث الإسلامي. وبما أنّ نظام كتابة المخطوطات القرآنيّة القدمة 
يتيح -بسبب خلوؤّه من النقط والإعجام- تعدّدًا في الدلالة» فقد تم اختيار الفصل بين 
نتائج البحث في المخطوطات. ونتائج البحث الخاصة بالقراءات القرآنيّة. وعلى وفق 
ذلك فإن التوثيق النصي سوف يتّخذ شكل العرض المزدوج والمتوازي للطريقتين معًا. 


وثانيهما: تقديم تفسير مستفيض يضع القرآن في سياقات ظهوره التاريخي. 
وبالآق يكون التفسير المروم, فإنْه أَوَلّا سيدرس القرآن من منظور تاريخيٌّ (دياكروفي) 
تعاقبيٌ, أى؟ باعتباره نضّاً نشأ بالتدريج عبر عقدين من الزمان ماهتا عق التطورات 
الشكليّة والمضمونيّة والمفهوميّة. وكذلك ما طرا على النصوص القرانيّة الأولى من 
إعادة تأويلٍ أو تغييرٍ في الدلالة عبر إحالاتٍ أو إضافاتٍ لاحقة. 


جد 40+ 


77> القرآن والمستشرقون ‏ دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم عق 

أَمّا ثانيّه فإنّ هذا التتفسير يعتمد على مقاربة تنظر للسورة باعتبارها وحدة 
وأنْ السور المكيّة على الأقل -في اتفاقها الثابت مع الأنماط البنائيّة المعهودة وأشكال 
الخطاب المناسبة- هي وحداتٌ أدبيّة. 


ثالنًا: يعتمد التفسير كذلك على استقراءٍ واسع للنصوص الموازية يهوديّةَ كانت أم 
مسيحيّةً. ولكن هذا التفسير يتجاوز فيلولوجيا القرآن التقليديّة -التي قامت على مبدأ 
الكشف عن الأصول المباشرة» منطلقةً من رؤية معرفيّة تؤمن بخضوع القرآن لتأثيرات 
النصوص الدينيّة السابقة عليه- ويرى: أن القرآن م ينطبع سلبًا بالأشكال والمضامين 
السابقة عليه: بل انتقى منها أشياء. فعدّلها أو أعاد عرضها في ضوء الأفكار والأسئلة 
التي تتصل بالجماعة القرآنيّة بل إنه لربما أقام معها جدلًا نقديًا!'!. 


فهذا المشروع مرتبطٌ بالميراث الاستشراقي الألماني من خلال الرؤية» إلا أنه 
يختلف عنها من حيث المنهج كونه يعتمد على أحدث النتاجات للعلوم الإنسانيّة 
والتأويل والتحليل؛ إِلّا أنه من ناحية ثانية مشروع يقوم على الأحكام والمخرجات 
الاستشراقيّة في تعاملها مع النص القرآنيّ كونه نضا بشريًا أو كونه نضًا مرتبطًا 
بمرجعيّاتٍ توراتيّة أو مسيحيّة. وهذا ما سوف نقف عنده في سياق بحثناء إلا 
أنه يختلف عن الرؤية الاستشراقيّة في جملة مسائل وهي جزءٌ من التحؤلات 
التى أصابت الاستشراق بفعل النقود التى تعرض لها هذا الخطاب بفعل ارتباطه 
بالرؤية الاستعماريّة وخطابه الاستعلاي. هذه النقود دفعت الكثير من الدراسات 
الا اه افَيَةَ إلى .4 نط .2 ا خارج | . لاب الا .4 اقى. فهى تُقدّم 3 | 
كبحوث معاصرة في العلوم الإنسانيّة وهي تختلف عن الاستشراق في نقاط متنوعة 

١ 8 : 

منها المنهج!"!. 
[1]- سامر رشوانيء مشروع الموسوعة القرآنيّة الألمانيّة: عرض وتعريف. 
[؟]- بعض سمات الاستشراق الكلاسيي (كل ميل إلى المادية» الفهم السطحيء أو المجانسة) استمرت بإمداد روايات الشرق 
المعاصرء لكنّ الكثير قد تغير؛ فاليوم يتكون الأنصار في معظمهم من مفكري المؤسسات البحثيةء سياسيين. صحفيين: خبراء 
هوليوود. مبشرين مسيحيين» والبعض منهم في الأوساط الأكاديميةء وهم مشغولون بإنتاج معرفة, لكن لديهم صورٌ مهيمنةٌ منها: 
وفي هذا الخيال الحالي للمستشرقين الجدد, الشرقيون المسلمون ليسوا فقط محاصرين في تقاليدَ قدمة وتاريخ متجمدٍ وتصرفٍ 
أو سلوك غير عقلان. بل هم بعيدون عن كونهم غريبين أو حميدينء إنهم خطرون. هم تهديد على القيم الثقافية» النزاهة 
(السلامة) الحضارية» والرفاهية المادية للغرب.انظر:آصف بياتء مقالات فى الاستشراق الجديد, 0112051.018 000:20 /:وصاغط 
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سوف نحاول دراسة هذا الموضوع في مقاربتنا البحثيّة هذه من خلال تأصيل 
المشروع الاستشراقي الألماني وعلاقته بالقرآنء ثم نبرز القراءات المعاصرة التي 
سبقت المشروع ثم التطرّق إلى أفكار مديرة المشروع «أنجيليكا نويفيرت»». لأنَّ 
أفكارها تصبٌ في جوهر المشروع. 

ا مبحث الأول: الاستشراق الألماني والقرآن 

نجد هذه العتبة ضروريّة من أجل التطرق إلى بحثناء فتاريخ الأفكار الأمانيّة 
قدّم توصيفات عميقةً عن القرآنء وهذه التوصيفات التي تُعرف بالاستشراق الأماني 
تمثل مستوى من البحث في التراث الاسلامي وخصوصًا القرآن. 

وقد تنوّعت الآراء في هذا الجهد العلمي: فقد نظرت له النظريّة النقديّة ما 
بعد الكولونياليّة متمثلةً بإدوارد سعيد؛ إذ (اشتهر إدوارد سعيد بادعائه بأنّه لم 
يكن لأمانيا «اهتمامٌ قوميّ طويلٌ ومستديم بالشرق»» وبهذا فليس لها استشراقٌ 
من النوع ذي الدوافع السياسيّة. وقد ألغى بهذا القول أمانيا والدراسات العلميّة 
الألمانية من استكشافه لرابطة السلطة والمعرفة التي منحت الشرعيّة والديمومة 
مشروع الامبراطوريّة الاستعماريّة الأوروبيّة... يبدو أن تعريف سعيد للاستشراق لا 
يترك مجالًا لاستكشاف الحالة الأمانيّة ما أذى إلى بقائها غير مستكشفة فضلًا عن 
عدم نيلها حظها من التنظير حتى وقتٍ قريب)!'!. هذا الكلام فيه واقعيّةٌ إذ لا 
وجود لاستشراق كليّ جامع لاختلافات المستشرقين في خانة واحدة. وفي هذه الحال» 
لا يصح القول بصواطة الامتشراق أو خطئه بشكلٍ مطلق. خصوصًا إذا ما أتٌفق على 
أنه قضيّةٌ إشكاليّةٌ بين المستشرقين أنفسهم؛ إذْ إن الحكم بالإعدام على رجالٍ كانوا 
علماء في عصورهم.: وقد اشتغلوا بحسب مناهج البحث السائدة آنذاكء لا يخدم 
الحقيقة العلميّة!"!. 


وقد كان رضوان السيد. قد وقف موقفًا مختلفًا من جهود الألمان في هذا الحقل 


.7١1١ جينيفر جينكنز: الاستشراق الألماني: مدخلء ترجمة: غسان نامق» موقع النور نشر في / /ا/‎ -]١1[ 
ص: 8/ا-؟/ا.‎ ٠٠0 نجديء نديم: أثر الاستشراق في الفكر العربي المعاصر عند العرب. ط١ء بيروت, دار الفارابيء‎ -]7[ 
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> القران والمستشرقون دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم يقي 


ربما أهمّها تلك التي يُعلّق فيها على ترجمة كتاب «تاريخ القرآن» للمستشرق 
الألماني نولدكه!'!. وعدم جدواها لاندثار المنهجيّة الفيلولوجيّة في دراسة التاريخ. 
فضلًا عن الإشارة إلى أهميّة الاستشراق الألماني من حيث حفظ ال مخطوطات 
العربيّة!'. وهي رؤيةٌ تنسجم مع الأطروحات المعاصرة الغربيّة التي تؤكد زوال 
الخطاب الاستشراقي وأنَّ الدراسات المعاصرة هي دراساثٌ علميّةٌ بعيدةٌ عن فقه 
اللغة وا منهج الفيلولوجي الذي لم يعد يستطيع أن يتوافق مع تطور المناهج 
العلميّة وخصوصًا فيما يتعلق ب (مجال التأويل واللسانيّات) وهي رؤيةٌ لا يمكن 
تقبّلها بسهولة .لا لهذه الدراسات من أثر في المناهج المعاصرة التي لم تُغادر الرؤية 
السائقة حبسي ماستظهر لنا. 


على الرغم من تأكيد السيد على حالة العجز والنقص في الدّراسات العربيّة 
ونقد إدوارد سعيد والاتجاهات العربيّة التي انتقدت الاستشراق» فهذه الدراسات 
بالمحصلة بقوله: «لم يشهد حقل الدراسات العربيّة الإسلاميّة مشاركات عربيّة 
وإسلاميّةَ جديدةً وكثيفةً في العقد الحالي واللاحق»!". 


لكن على الرغم من هذا القولء إِلّا أننا نجد أن أثر الاستشراق حاضرٌ بقوّة في 
أكثرٌ من مكان في الخطاب السياسي وتوظيفه الأحداث الأخيرة في توصيف الذات 
كدولة دهقراطيّة والآخر كدولة إرهابيّة «إنّ ميكانزمات الاستشراق التقليدي 
ما زالت كامنةً في العقل الباطني لأدعياء السلام بين أفرقاء ليست متحاربة؛ لأنَّ 
الحرب بنظرهم تشترط تكافوًا أخلاقيّه أو على الأقل اعترافًا ولو مضمرًا بصدام 
المصالح بين طرفٍ وآخرّء لا أن تغدو محوريّة الغرب معيارًا لإنسانيّة الباقين» وكل 


.ما٠٠١6 المستشرق الأطاني نولدكه: تاريخ القرآن» ط١ء بيروت» دار النشر جورج أمن‎ -]١[ 

[؟]- فارسء عمر: المستشرقون الألمان: حلقةٌ مفقودةٌ في نقد الاستشراق؟ موقع خبرء الأربعاء 8" كانون الأول 15١7م.‏ 

فهو يؤكد أن الخطاب الاستشراقي تم تجاوزه على صعيد المنهج والرؤية وأنّه مم يَعْدْ يُشْكل حضوراً في الوعي الغربي عامةً والوعي 
الألماني» وهو يعتبر أيّ رؤية نقديّة هي مثابة وعي شقيّيفصل بين الواقع والوعي» وهي حالة تهيمن على الخطابات العربي 
الاسلاميّة وقد ورثتها عن الخطاب القوميء. انظر: محاضرته:75اون) د 1/1اا 7 اع /حدمء.ء 070:20 //:وصاغط؛ انظر: 
رضوان السيد: المستشرقون الأمان» النشوء والتأثير والمصائرء ط؟؛ بيروتء دار المدار الاسلامي» 7017, ص .١6‏ 

[7]- رضوان السيدء ا مستشرقون الألمان» النشوء والتأثير والمصائر. م.سء ص ؟١؛‏ انظر: م.ن» تقييمه الدراسات العربيّةء ص ٠١-9‏ 
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من يتطاول على مصالحه في الخارج أو أمنه في الداخل. هو عدو إرهاي للبشريّة 
جمعاء»!'!. هذه الرؤية لم تأتِ من فراغ» بل هي انعكاسٌ نا يمتلكه الاستشراق من 
تأثير في العقل الغريء أذى بشتاع السياسة الغرة إلى الاعتماد على ماقي جعيقه 
لإعداد خطط عملانيّة منسجمة مع تصوّرات الاستشراق التي كان لها دورٌ في تشكُّل 
الخلفيّة الأيديولوجيّة لسياسة الغرب الراهنة, فضلًا عن التوظيف الإعلامي الغربي 
للصور القابعة أصلًا في مخيلة الغرب عن العرب والإسلامء عبر تنميط أيديولوجيا 
اليوم باستشراق الأمس. 

هذا من ناحيةء لكن لو استعرضنا العلاقة العموديّة. أي لو بحثنا عن جدليّة 
العلاقة بين المعرفة والسلطة والتي أشار إليها إدوارد سعيد نجد أنْ علاقة الدولة 
الألمانيّة بالاستشراق متذبذبةٌ؛ ما قبل الوحدة الأمانيّة والقيصريّة كان الاهتمام 
شبةٌ معدوم, ومن ثَمّ من خلال العلاقة الاستراتيجيّة بين الدولة القيصريّة والدولة 
العثمانيّة عشيّة الحرب العالميّة الأولى: ازدهر الاستشراق في الأكاديميّة الألمانيّة. وفي 
أثناء حكم الدولة النازيّة عاد مبحث الاستشراق للظل. لكن من الضرورة الحديث 
عن الاستشراق الأطاني وعلاقته بالإسلام وخصوصًا القرآن وطبيعة المنهج التبع 
الذي لا تكفي معه إشارة رضوان السيد (اندثار المنهجيّة الفيلولوجيّة) فهذا الحكم 
متسرءٌ؛ لأنّ هذا المنهج ظهرت في ظله جملةٌ من التأويلات التي ستبقى حاضرةً 
في الاستشراق المعاصر أو الجديد على الرغم من إبدال المنهج بفقه اللغة إلى علم 
الدلالة إلى اللسانيات؛ إِلّا أَنّنا نجد أن الأحكام المتولّدة عن المنهج الفيلولوجي ما 
زالت حاضرةً في مشروع بحثنا في هذا المبحث. ولعلّ هذا يتطلب منا تبيان المنهج 
الفيلولوجي وتحليل آثاره في الدراسات القرآنيّة الأمانيّة. 


وَل المنهج الفيلولوجي الاستشراقي 
إن البحث في طبيعة هذه المنهج وتعريفاته تُعد قضيّةَ ضروريّة من أجل 
فهم الاستشراقء لكون المنهج هو الطريق. فعن تاريخ المنهج هناك من يرى أن 


."1 نجديء نديم, أثر الاستشراق في الفكر العربي المعاصر عند العرب» م.سء ص‎ -]١1[ 
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>- القرآن والمستشرقون - دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم هه 


«القرن الثامن عشر قد شهد ظهور الفيلولوجيا (101087ننام) التي ترجمت خط 
عندنا إلى (فقه اللغة). وأهم ما تُعنى به (الفيلولوجيا) هو تحقيق النصوص وفك 
رموز النقوش وإعدادها للنشر العلمي. لذلك م تتعدّ هذه الدراسة حدود العمل 
التمهيدي اللازم لدراسة اللغة. لكن الأمر لم يخلّ من خلط في ال مصطلحات؛ إذ 
استعمل مصطلح (الفيلولوجيا) مرادقًا لعلم اللغة أو اللسانيّات»!'!. 

فهذا النص يتطرق إلى جملة من النقاط عن تاريخ المنهج؛ فيربطها بحقبة 
محدّدة. وعن دخوله إلى الثقافة العربيّة إذ يؤكد على حدوث خط في الترجمة 
فيجعل الفيلولوجيا تقابل بالخطأ علم فقه اللغة'"'. ثم يعرّج على تعريف هذا 
العلم وكأنّه يريد تمييزه عن سواه فيؤكّد على وظيفة هذا العلم بكونه متخمّصًا 
في تحقيق النصوص وفك رموز النقوش وإعدادها للنظرء وهذه الوظيفة أيضًا 
يذكرها مصدر تاريخ وعقائد الكتاب المقدسء فيرى أنْ «علم الفيلولوجيا علمّ 
يهتم بثلاث نقاط رئيسة. هي: إعداد النصوص وطبعهاء ونقد النصوصء والبحث 
عن مصادر النصوص»!", فالبحث عن المصادر ونقدها خاصٌ مع هذا الكم الهائل 
من النصوص المدسوسة إذ يمكننا عند قراءة النص معرفة مخاطبنا الحقيقيء أمًا 
إعداد النصوص فهدفه هو أن يجعل في متناول القارئ نضّاً مطابقاً للنص الأصلي!*!. 
وهناك تعريفاتٌ متنوّعةٌ ترى أنْه: 


-١‏ بمثابة العلم المختص بدراسة النصوص القديمة. ويشتمل على دراسة النصوص 


[1]- قدورء أحمد محمّد: مبادئ اللسانياتء دار الفطر, دمشق . 

[؟]- هذا الخطأ أشار إليه المستشرق الإيطالي (غويدي) أشار إلى الفرق بين فقه اللغة والفيلولوجيا بقوله: (إن كلمة الفيلولوجيا 
تصعب ترجمتها إلى العربيّة وهي لا تدل على مصطلح فقه اللغة فبينهما فروقٌ واختلافاتٌ). وعلى الرغم من هذا الفارق» إلا 
أن علم اللغة وعلم الفيلولوجيا مترابطان إذ لا يستغني علم اللغة عن الفيلولوجياء لأن مصادر علم اللغة النصوص اللغويّة, 
كما لا يستطيع علم الفيلولوجيا الاستغناء عن منجزات علم اللغة: لأنّ هذا العلم هو الذي يقوم بدراسة النصوص وتحليلها. 
إذاً فالعلاقة بين العلمين علاقة وثيقةٌ لذلك ما زالت بعض الجامعات الغربيّة تخلط بين علم اللغة والفيلولوجيا المقارنة كما هو 
الحال في جامعة لندن لذا يجب أن يكون هناك تفريقٌ بين مصطلح الفيلولوجيا وعلم اللغة وفقه اللغة. على الرغم من التميز 
الذي يرى أن الفيلولوجيا تهتم بدراسة تشتمل-كما أاشرنا سابقاً- على دراسة النقوش وإعداد النصوص للنشرء ودراسة المعطيات 
الثقافيّة العامة. ونحو ذلك. 

[]- الكلام. يوسف: تاريخ وعقائد الكتاب المقدسء ط ١ء‏ دمشقء دار صفحات للدراسات والنشرء ص 9-٠ع.‏ 


[ع]- م.نء ص ١6؛‏ انظر: 2.م.أك.زه ع [اعتمعة) عسدسوغتى ؛ ممصسملك.م 
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اللغويّة دراسةً تاريخيّةَ مقارنة لفهمها والاستعانة بها في دراسة الفروع الأخرى التي 
ومصطلح علم اللغة وذلك لارتباط البحث اللغوي بالنصوص القدهة أيضًا). 
؟- يقسم هذا المنهج على قسمين: الأول قسم اختص بفك الرموز القديمة 
والاهتمام بالآثار. فيما يكون القسم الثاني قد اهتم بتحقيق النصوص وال مخطوطات 
بغية نشرهاء لكن الفيلولوجيا تهتم أيضًا بمعرفة الأدب ودراسة النصوص الإبداعيّة 
والمخطوطات دراسةً تحليليّةَ نقديَةً. 


"- وعلى أساس تلك التعريفات والتقسيمات تحدّد غاية العلم أو منهجه في 
كونه: دراسة النصوصء إعادة تشكيل أو تجديد اللغة المنقرضة أو الميتة: ولا سيّما 
بعد اكتشاف اللغة السنسكريتيّة. إذ اعتمدت الفيلولوجيا على القدم والمقارنة من 
أجل هذا التجديد. 


إن هذا العلم أو ا منهج يطرح «مشكلةً على مستوى التعريف. فاختلاف تعاريفه 
من اختلاف معرفته من حيث اختصاصاتهم العلميّة واختلاف نظرتهم إلى هذا 
العلم فالمهتم بتاريخ الحضارة سيعطيه تعريقًا قريبًا من تخصصه. وكذلك اللغوي 
واللساني وغيرهم وهذه التعاريف تبدو مختلفةً وغير متجانسة حتى التناقض 
أحيانا فالجمع بينها ممكنُ إذا ما نظرنا إليها في إطارٍ تكامليٌء إذ يعد بعضها خطوةً 
أوليّةَ موصلة للآخر. ْ 

فإذا كان الهدف من الفيلولوجيا هو بناء التاريخ الحضاري للأمم: فلن يتحقق 
إلا باستثمار النصوص المكتوبة والوثائق القدهة باعتمادها وطبعها ونقد صحتها 
والبحث عن مصادرها. وهي عملياتٌ لن تتأ ما م نستوعب عقليّة الشعوب 
التي حرّرتها ونتتبع تطوّرها الثقافي في مظاهرها اللغويّة, ونعيش معها بروح كُتَابها 
الأصليين»!'!. 


."5 الكلام, يوسفء تاريخ وعقائد الكتاب المقدس. م.سء ص‎ -]١[ 
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07> القرآن والمستشرقون _دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم عه 

أما الدراسات الجديدة في هذا المجالء فهي تحاول أن تميز نفسها عن المنهج 
الفيلولوجي وتعتقد بقصوره. وقد تم تجاوزه منهجيًا ومعرفيًّ؛ ولكن. علم اللغة 
وعلم الفيلولوجيا مترابطان. إِذْ لا يستغني علم اللغة عن الفيلولوجياء لأنها مصادرٌ 
علم اللغة (النصوص اللغويّة). كما لا يستطيع علم الفيلولوجيا الاستغناء عن 
منجزات علم اللغة, لأن هذا العلم هو الذي يقوم بدراسة النصوص وتحليلهاء إذَا 
فالعلاقة بين العلمين علاقةٌ وثيقةً. وأصبحت هذه الدّراسات الشارحة والناقدة 
للنصوص القديمة تعرف باسم الفيلولوجيا. ونلاحظ أن مؤشراتٍ عدَّةً تدخل هنا 
لارتباط اللغات القديمة بأسلوب المقارنة بين اللغات!!!. 

لقد كان هذا الظل الجديد با مقارنة هو الطريق الخلفي الذي تسللّت منه 
الفيلولوجيا إلى الدراسات الحديثة وإلى دراسات اللغات الحديثة فيما بعد. ثم 
توسّع اللغويون في مدلول الفيلولوجيا من دون أن يجرّدوه من ارتباطه باللغات 
والدّراسات القدهمة. فأطلقوا هذا المصطلح على نوعين من أنواع النشاط والتحقيق 
العلمي هما: الأول فك رموز الكتابات القدية التي يعثر عليها الباحثون في حقل 
الآثار. والثاني» أطلق اللفظ كذلك على تحقيق الوثائق وال مخطوطات القدهة بغية 
نشرها والانتفاع بها في النشاط العلميء وفي الدراسات التاريخيّة والأثريّة. أما عبارة 
فقه اللغة فهي مصطلحٌ عري خاصٌ. وقد شهد استعماله بعض الغموض أيضًا في 
دلالته. ونلحظ من معانيه: 

أ- بدأ هذا الفرع في التراث العربي تحت اسم «اللغة»», فكان العلماء يفرقون بين 
ما يسمونه العربيّة وما يسمونه اللغة. 


ب- والدراسات العربيّة الحديثة تطلقه على دراسة اللهجات العربيّة على نحو 
ما نرى في كتاب «اللهجات العربيّة» لإبراهيم أنيس الذي أكّد في دراسته قائلًا: 
«قد ظلت اللغة الأدبيّة موحدةً في البيئات العربيّة الجديدة زمئًا طويلًا ١م‏ يُصبْها 
[1]- انظر: كارل بروكلمان: فقه اللغات الساميّة. ترجمةء رمضان عبد التواب, القاهرة, /191/1م: هنالك مقارنات بين اللغات 


الساميّة (ص10. ١25١)؛‏ انظر أيضا في هذا المجال: باقرء طه: مقدمة في تاريخ الحضارات القدهة الجزء الثاني حضارة وادي النيل,» 
ط, بغداد. الشركة التجاريّة للطباعة والنشر,ء 1501م. 
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إلا القليل من التغيير حين استقلت هذه البيئات بعضها عن بعضء ولكنها كانت 
دائمًا مفهومةً وفي متناول المثقفين من الناس الذين كانوا ولا يزالون القلة في تلك 
البيئات. كما ظلت الآثار الأدبيّة القديمة نموذجًا يُحتذى ويعترٌ بها وتُقدم على 
دراستها والعناية بها القلة من الناس في جميع عصورنا التاريخيّة»!' . ومؤخرًا أصبح 
استعمال علم اللغة بدلا من فقه اللغة على الدراسات اللغويّة الحديثة» بوصفها 
مرادقًا مما يُعرف بالألسنيّات!"!. 


وقد ارتبط هذا المنهج بشكلٍ واضح بالدراسات الاستشراقيّة وبمركزيتها الغربيّة 
في نظرتها إلى التراث الشرقي ومنه التراث العربي الإسلامي؛ إذ نجد هذا يظهر 
بوضوح في تحديد (أرنست رينان) مهمّة فقه اللغة في (أن يستشرف رؤية الواقع 
والطبيعة برؤية واضحة). وبذلك يتسئى للمستشرق كما يقول إدوارد سعيد أن 
يجعل اللغة العربيّة «هي التي تنطق الشرق العريء لا العكس»!"؛ لكن الواقع أن 
الفيلولوجيا مكنت الاستشراق اصطناع الشرق لا رؤيته كما هوء «إِنّه شرق نتج تبعًا 
منطق مفصلء غير محكوم ببساطة الواقع التجريبيء بل بمجموعة من الرغبات 
بالمقموعات. والسفاظاك» 1 وهذا المتيج ارفيط بالاتتشراق وهو «التخخض 
الذي يتخذ من الفيلولوجيا والتاريخ أساسَيْن للعمل الأكادممي في تصوير الحياة 
والثقافة في حضارة المشرق القديم» واستطرادًا حتى مشارف العصور الحديثة" ». 
وهو قد انّسم بأنّه يقدّم صياغةً استشراقيّةَ تنطلق من تصؤر مركزيّ متفوقٍ للعقليّة 
الأوروبيّة!'!. باعتماد مركزيّة التراث الغربي وإرجاع كل منتج شرقيّ إلى غرييّ وهو 
منهج غريّ استشراقيٌ وقد أثّر حتى في الباحثين العرب الذين اعتمدوه في النظر إلى 


.7 أنيسء إبراهيم: في اللهجات العربيّة. بدون طبعة» القاهرة مكتبة الأنجلو المصريّة, ٠١٠٠م, ص‎ -]١[ 

[؟]- انظر: حسانء تمام: الأصولء دراسةٌ إيبستمولوجيّةٌ لأصول الفكر اللغوي العربيء ط ١‏ الدار البيضاء. دار الثقافة 1941م 
ص "70١‏ 

[]- سليمان اليوسفء يوسف: «مقدمةٌ لفقه لغويّ جديد». مجلة المعرفة, عدد 278 أبريل 1941م: ص87. 

[]- سعيد. إدوارد: الاستشراق. ترجمة: كمال أبو ديب» مؤسسة الأبحاث العربيّةء ص”ع. 

[0]- رضوان السيدء المستشرقون الأمان» م.سء ص107. 

[1]- مدكورء إبراهيم: «منطق أرسطو والنمو العربي»». سلسلة اقرأء عدد /800 سنة 191/9م. 
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>> القرآن والمستشرقون -دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم هوه 


تراثهم!'!. وهو يختلف عن علوم القرآن التي هي عبارةٌ «عن مجموعة من المسائل 
يُبحث فيها عن أحوال القرآن الكريم من حيث نزوله وأدائه» وكتابته وجمعه 
وترتيبه من ا مصاحف وتفسير لفظه وبيان خصائصه وأغراضه»!". 

ثانيّاه الاستشراق الأماني والقرآن 

في البحث عن امنهج الاستشراقي الألماني يؤكْد مؤرخو تاريخ الأفكار على أن 
«الاستشراق الأطاني استقل كمبحث أكاديميٌّ عن الفيلولوجيا واللاهوت (مع أنه ظل 
يستخدم الفيلولوجيا كأداة تحليليّة» لكن هذا الاستقلال أخذ طابعًا وظيفيًا فقطء 
أ استقل كحقلٍ دراسي. وليس هو بالضرورة معرفيًا). وقد تميّز الاستشراق الأماني 
بجمع المخطوطات ونشرها وفهرستهاء مع اهتمام خاصٌ بالجانب الفيلولوجي 
والصوق والأذن وعقابنه روضع مساتجم :ف اللغة العريية ودزايعه' لجواتيه الفكر 
العربي الإسلامي في القديم خاصّةً. إلا أنَّ الألمان تميّزوا بالانشغال بالنص القرآني ما 
ميّز جهود الأمان عن باقي جهود المستشرقين الآخرين!"!. في هذه الحقبة استطاع 
الاستشراق الأماني الخروج من أسطورة أن الدين الإسلامي ليس إلا تحويرًا على 
الدين المسيحي واليهوديء لكنه دخل في دوامة أنَّ الحضارة الإسلاميّة (لا الدين) 
مدينة للتراث الهيلليني» وأن الإبداع العلمي الإسلامي هو صناعةٌ إغريقيّةٌ استوردها 
ا مسلمون من دون إضافة. 

كما أشرنا سابقًا إلى هذا الحكم الذي ترك تأثيره حتى في الباحثين العرب. 
لكن من ناحية العلاقة بين الاستشراق والسلطة الداعمة نجد أنه كان مختلقًا 
عما هو عليه الحال في الاستشراق الأميري. فقد رصد ال مؤرخون أنْ في الحقبة ما 
بعد الحرب العاميّة الثانية وحتى الثمانينيات من القرن العشرينء أنه انسحب 


-]١[‏ وتبعه في نفس الاتجاه مجموعةٌ من الدارسين العرب, أمثال أنيس فريحة في كتابه «نظرياتٌ في اللغة». الذي يؤكد على 
الأصل السرياق للنحو العربيء وأحمد أمين «في ضحى الإسلام» الذي يثبت الأصل الهندي. ١‏ ْ 

[؟]- الصالحء صبحي: مباحث من علوم القرآن. ط ٠١‏ بيروت, دار العلم للملايينء //151ء ص .٠١‏ 

[']- بدويء عبد الرحمن: موسوعة المستشرقينء ط". بيروتء دار العلم للملايين» '1197: ص١٠؛‏ انظر: الوائليء عامر عبد زيد: 
موسوعة الاستشراقء ط .١‏ بيروت» ابن النديم للنشر والتوزيع, .7١11‏ 
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تمامًا من التاريخ. وفقد اهتمامه بالحاضر (العلاقات الإسلاميّة الأمانيّة ا معاصرة 
كمثال). وفقدان الاهتمام هذا ينسحب على أهم المدارس الاستشراقيّة في أوروبا 
(أطانياء إنكلتراء فرنساء إسبانيا). بينما انصرف الأميركيّون إلى ذلك في تلك الحقبة 
تزامئًا مع طموحاتهم بأن يكونوا الدولة العظمى في مدّة الحرب الباردة. طبعًاء 
هذا التراجع بالاهتمام رافق ظهور أصواتٍ ناقدة لعلاقة السلطة با معرفة 
والأكادمميّات (خصوصًا التجربة القوميّة وعلاقتها مع المؤسسة الأكادهيّة). وهنا 
يشير رضوان السيد إلى مرحلة استتباب «الدراسات الإسلاميّة» كمبحث مستقل 
في أمانيا» وإصدار مجلات متخصّصة عن الإسلام والمسلمينء والشرق بشكلٍ عاة. 
ولهم جهودٌ يمكن إجمالها في الآقي: 

الأمر الأول: نشر النصوص القديمة؛ حيث ظهرت النصوص العربيّة القدمة 
محقّقةً منذ القرن الثامن عشر الميلادي. والأمر الثاني الذي تقدّم فيه المستشرقون 
الألمان هو فهرسة المخطوطات العربيّة الموجودة في مكتبات ألانيّة أو مكتبات 
العام أو التنويه بها. أما الأمر الثالث الذي عَني به الاستشراق الأطاني فهو الاهتمام 
بالمعاجم العربيّة. والأمر الرابع من مزايا الاستشراق الأطاني هو المنهج العلمي 
الدقيق الذي يعد عند بعضهم مثالا نادرا يحتذى به!'!. 

لكن بالمقابل» فقد اتّسمت نظرتهم إلى القرآن في بشريّة القرآنء مُتَكَا على نزول 
القرآن وتاريخه؛ وعلى «التناٌ» وتصيّد التشابهات الظاهريّة بين مضامينَ قرانيّة 
وثقافة العرب وثقافة اليهود والنصارى في سبيل التأكيد على «البشريّة» أي ما 
يدخلنا في أنسنة الخطاب القرآني بحسب قول رضوان السيدء فهم يرون أن النص 
ليس مقدّساً بالحرف. وهذه نظرةٌ سائدةٌ لديهم. والبحث العمودي عن اهتمامات 
الأمان بالقرآن يجعلنا نقف عند: 

.١‏ يوليوس فلهاوزن (2مء5تتهط[اء؟117 .[): ولد فلهاوزن في عام 1656م في وستفاليا 
بأمانيا وابتدأ حياته العلميّة بدراسة اللاهوت المسيحي ثم توجّه بعد ذلك لدراسة 


[1]- المنجدء صلاح الدين: الاستشراق الأطاني تراجمهم وما اسهموا به في الدراسات العربيّة. طى بيروت» دار الكتاب الجديده 


الام ج01 ص7-1١1.‏ 
ة 
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التوراةء ودرس اللغات الشرقيّة في جوتنجين!'. وبرع فلهاوزن بشكل كبير في 
علم نقد النصوص الكتابيّة وخصوصًا نقد العهد القديم» حتى عذّه الكثير من 
الباحثين بمثابة الأب الروحي أو المؤسس الحقيقي لذلك العلم!". إذ مع ظهور 
فلهاوزن ومدرسته بدأ التوجه إلى منحّى جديد في الدراسة التوراتيّة يربط بين 
النقد المصدري والنقد الأدبي» فقد حاول بمهارة الربط بين التحليل الأدبي للمصادر 
وتطور التاريخ الديني لبني إسرائيل. بدأ فلهاوزن في تحديد مصادره بالحديث عن 
أعمالٍ أدبيّة في إشارة منه إلى المصادر التي تشكّلت منها أسفار التوراة الحاليّة!". 
وبعد أن قطع فلهاوزن شوطاً كبيراً في دراسة التوراة. وجّه جهوده لدراسة عصر 
صدر التاريخ الإسلامي ومصادره المبكرة» وبحسب إشارة «رضوان السيد» فإِنّه كان 
ينشد التعرف على أحد اللغات الساميّة الحيّة» وأيضًا التعرف على الاسلام الذي كان 
يُعَذَّ بطابعه الاحتجاجي الأقرب إلى البروتستانتيّة!*. فكان من أهم المستشرقين 
الذين تعرّضوا بالبحث والدراسة لتلك الحقبة المهمّة, إذ قام بتأليف عدد كبير من 
الآبحاث والدراسات التي تتاولت» فلك الحقية !"ل وتوق يوليومن: فلهاؤزن قي عام 
م عن عمر يناهز الأربعة والسبعين عامًا. 


ويبدو أنه في قراءته للتوراة ونقده لها كان يُشْكْل اتّجِاهًا في نقد النص اللقدس؛ 
إذ تمكن من البرهنة على أن أيّ مصدر من المصادر التي تألّفت منها التوراة يحمل 
السمات الأدبيّة الخاصة بكاتبه ار الذي عاش فيه وتأثْر بأحداثه... ويوضح 
كيف استطاع اليهود وتحت قيادة عزرا إعادة ترتيب مجتمعهم المقدس!'!. وبعد 
أن انتقل من دراسة العهد القديم إلى دراسة الإسلام, بعد تأكّده من التربة التي 


11 
إلا 


العقيقى. نجيب: ا مستشرقونء, لا طء القاهرة: دار المعارف». 11م صع "ل/ا. 
فريدمان» ريتشارد إليوت: من كتب التوراة. ترجمة: عمرو زكرياء لاط القاهرة. دار البيان للنشر والتوزيع» ا. ام ضع "١‏ 


[']- حامد. شريف: نقد العهد القديمء مكتبة مدبوليء القاهرة ص .7١15‏ انظر: ١٠١016.5.م2.0[معلطدلك‏ عل[ تابث 


]- 
]- 
]- 
]- انظر: رضوان السيدء ال محاضرة بحسب الرابط :051/25 1591/101 7 ططاءع جا /حدمء.ع 7.7011 / /:وصاغط 

[6]- العقيقي» نجيبء المستشرقون. م.سء ص 70/. ومؤلفاته: محمّد في مكة. أديان عرب الجاهليّة تحقيق تاريخ الطبريء حيث 
قام بالتعريف بشخصيات الرواة وحللها وعدلها وجرحهاء دستور المدينة أيام النبيء فتوح إيران» الدولة العربيّة وسقوطها من 
ظهور الإسلام حتى نهايّة الدولة الأمويّة.والخوارج والشيعة . 

[7]- شريف حامدء نقد العهد القديم. ص ."7”-١170‏ 


6 


+5 دراسة القرآن عند أنجيليكا نويفيرت 
نشأ عليها الإسلام وبإدراك التناقضات بين الديانة الساذجة التقليديّة أي الوثنيّة, 
وبين عناصر الدين الجديدا"!. 


-١‏ يوهان جاكوب رايسكه (10/64-1917م) يعد أبرز مستشرق مان أسس 
الدراسات العربيّة في أمانيا» وهو أول مستشرق أمان وقف حياته على دراسة 
العربيّة والحضارة الإسلاميّة. ورأى أن اللغة العربيّة يمكن أن تدرس لذاتها!". 


"- تيودور نولدكه (19171-187م) ظهرت عدد من الترجمات معاني القرآن 
إلى الألمانيّة تصل إلى حوالي اثنتين وأربعين ترجمةً. لعل آخرها هي ترجمة رودي 
باريت 1917م: وقد عدت أحسن ترجمة للقرآن الكريم ولكن يبقى «تيودور 
نولدكه» ممتلك قدم السبق في ذلكء وذلك لأنّ حصيلة جهوده. في مجال دراسة 
النص القرآني. أصبحت عمدةً ومنطلقًا للدراسات القرآنيّة في أوروبا!". وقد طبق 
على القرآن المنهج التاريخي فأعاد ترتيب القرآن زمنيًا على غير نهج المصحف 
الشريف. فأصبح الترتيب الذي انتهجه نولدكه يشغل أذهان المستشرقين جميعًاء 
ويعلقون عليه أخطر النتائج في عام الدراسات القرآنيّة!؟!. ولعل هذه القراءة 
مرتبطةٌ بالمشروع الذي نحن في صدد تحليله على الرغم من أنّه يبدو مختلقًاء إلا 
أنه ما زال يرد المنهجيّة نفسها التي رسخت في قراءة القرآنء فهي تحاول أن تبدأ 
ولا من البحث في توثيق النص القرآني: (ملابسات نزوله. جمعه وتدوينه؛ قراءاته). 
إن النص القرآني الذي بين أيدينا اليوم هو في مجموعة مما خلفه النبي محمٌّد عل 
على أن في التفصيل تأْمْلًا ومراجعةً وتشكيكًا عند بعضهم. فقد دوّن استناداً على ما 
خلّفه كتّاب النبي من مدوناتء وعلى ما احتفظت به الذاكرة الجماعيّة للجماعة 


[1]- المنجدء صلاح الدين» الاستشراق الأماني تراجمهم وما أسهموا به في الدراسات العربيّة م.س, ص ؟١٠١.‏ 

[7]- جحاء ميشال: الدراسات العربيّة والإسلاميّة في أوروباء ط١.‏ بيروتء معهد الإنماء العربيء 19/17م: ص190. 

[5]- راجع: الصغيرء المستشرقون والدراسات القرآنيّةء م.س؛ جحاء ميشالء الدراسات العربيّة والإسلاميّة في أوروباء م.س؛ بلاشير: 
القرآن: نزولهء تدوينه وترجمتهء ترجمة: رضا سعادة. لا طء بيروت. دار الكتاب العربي؛ الصالح» صبحيء مباحث في علوم القرآن» 
دار العلم للملايين» نقرة: التهامي: القرآن والمستشرقونء مقال ضمن كتاب: مناهج المستشرقين في الدراسات العربيّة الإسلاميّة 
- الجزء الأول تونس: المنظمة العربيّة للتربيّة والثقافة والعلوم, 1950م. 

[4]- الصالح.ء صبحيء مباحث في علوم القرآنء م.سء ص11١.‏ 


ا سي /ااة - زحاف 


--- القرآن والمستشرقون -دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم قي 


الإسلاميّة الأول لكنْ الصحابة اختلفوا وهكذا. ومن ناحية ثانية تطبيق ال منهج 
التاريخي الذي يرجع الفكر الحديث إلى فكر سابقه واعتبار الحديث بالضرورة قد 
أخذ من القديم من هنا البحث عن مصادر للنص القرآني في مواريث البيئة العربيّة 
واليهوديّة والنصرانيّة والأمم التي اختلط العرب بها. وهو ما نجده مستمرًً في 
القراءة التي نحن في صدد الخوض بها أيْ قراءة «موسوعة القرآن» والذي يختلف 
في غائيّته عما وجدناه عند «تيودور نولدكه». إذ الغاية تكمن فى أنسنة النص 
وربطة بالجانب البشري. وهو ما لخصّه الدكتور التهامي في كون تلك الدراسات 
الاستشراقيّة تحاول التأكيد «على بشريّة المصدر القرآنيء والتشكيك في الوثوق 
بصحّة النص القرآني من حيث الضبط مع ما تلاه النبي. مستندين هنا على: جمع 
القرآن ونسكة -اختلاف القراء والقراءات!! !وهو أمرٌ لأ ودكرة الخرييون فين جره 
من تراثهم الحدائي في نظرتهم كما سبقت الإشارة إلى ذلك وهي رؤيةٌ تبقى وليدةً 
بُعْدِ إيديولوجيٌ وآخرّ إيستمولوجيٌ يقوم على مناهج الشك الفلسفيّة!". 

القراءات الأطانيّة التي سبقت مشروع موسوعة القرآن 

في الحقبة السابقة لهذا المشروع ما عرف بوصفه القراءة النقديّة للقرآن التي 


تعد المرجعيّة التي تولدت عنها موسوعة القرآن اليوم, فهذه القراءة الموصوفة 
بكونها نقديّةَ جاءت كردة فعل على القراءة المصريّة التي ظهرت في عام 1976م 


وهي طبعةٌ للقرآن في القاهرة بحسب قراءة حفص؛ لأنَّ برغشترسرا"! وجفري!؟! 


.)81 الاء هلل‎ 3٠١ نقرة: التهامي» مناهج المستشرقين في الدراسات العربيّة الإسلاميّة. م.س. ج1. (ص‎ -]١[ 
[؟]- وقد تناولنا العلاقة بين العلم والفلسفة ومنهجها القائم على الشك وعنوان البحث: عَوْدَةٌ الدِّينِ إلى الفضاء العموميٌ في‎ 
الغرب «مقاربةٌ في العلاقة الجَدليّة بين الدّين والعلم» مقدّم إلى مجلة اللاهوت الجديد. والجانب الإيديولوجي ممكن النظر‎ 
لشموليّة». منشور: مجلة‎ ١ في 1 شسبحث ثان لي بعنوان: «العنف الرمزي وامادي خب للكنسة بحق العلماء وأثره في تطور العلمنة‎ 
* الاستغراب‎ 

[]- كان برغشترسء أستادًا في جامعة ميونخ» وتلميذ أوغست فيشر, المعروف بمساهمته في عمل نولدكه وشفالي بعنوان: 
«قصهره0 دعلءناءتاءوء 6» (تاريخ القرآن) وبإسهاماته المتنوعة في اللغويات الساميّة. 

[6]- آرثر جيفري (66677[ ناط]:ة). القس الميثوديء كان وقتذاك أستادًا في الجامعة الأميركيّة في القاهرة, وانتقل لاحقًا إلى 
جامعة كولومبيا في نيويورك سنة 1118 ونشر فيما بعد الدراسة الأساسيّة حول تأصيل الألفاظ القرآنيّة وله أيضًَا كتبٌ أخرى» 
فضلًا عن مقدمة لكتاب المصاحف لأبي بكر عبد الله بن سليمان السجستاني. كان آرثر جيفري قسيسًا في الكنيسة الميثوديّة 
حاعننتاطن 156له0ط]ء34 وكان لديه إخلاض بالغ تجاه التبشير بالنصرانيّة وكان يحمل هم التنصير وسائر قضايا النصرانيّة» وكما 
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+5 دراسة القرآن عند أنجيليكا نويفيرت 
كليهما كانا نشطين في وقتها أي أثناء عمليّة إنتاج نص القاهرة. 


في الوقت الذي كان برغشترسر وجيفري منشغليّن بدراسة أدب القراءات» ويصوران 
في أفلام المخطوطات القرآنيّة الباكرة مخططين لنشر طبعة نقديّة للقرآن» وقد عرض 
برغشترس خلاصة لها في محاضرة له «ع28دع)15[ه)70112عطءناناء10 طاكزو» 
(فيينا ١٠197م)‏ خطتهما بالتفصيل: 

يفترض ال محاضر أن يقوم بالتعاون مع آرثر جيفري بإنجاز لائحة بملاحظاتٍ 
نقديّة للنسخة المصريّة (للقرآن). 

سيفترض أنّْ هذه النسخة بحروفٍ أجنبيّة كل القراءات المختلفة الواردة في 
الآداب (خاصة في الكتابات عن القراءات وفي التفاسير القرآنيّة) ومخطوطات 
القرآن بالخط الكوفي. مع إهمال الاختلافات الصوتيّة البسيطة وستنقسم بحسب 
اختلافاتها في الحروف الساكنة عن النص العثماني والتشكيلات المحتملة لهذا النصء 
وتباينات هذه التشكيلات. من أجل نقدها ستوضع على حدة هذه التباينات 
عن النص القياسي الذي يستحق ملاحظةً خاصّةً أو المفضّلة منها. وستكمل المادة 
المجموعة بفهرس وبنظرة عامّة موضوعيّة وقواعديّة!'. 

يبدو أنه في محاضرته هذه كان يخطط إلى جمع كل القراءات الواردة في التراث 
الإسلامي حول القراءات القرآنيّة ووضعها على نسخة يكتبها بخطّ أجنبنٌ. وقد 
سعى إلى تقديم هذا المشروع المسمى ب (القراءة النقديّة) إلى مجموعة من الخبراء 
في مجال الاستشراق منهم: (فيشر بومشترل وريتروكهلي) وقد صدّرت مجموعةً 
الباحثين بيانًا مشتركًا هو الآق: 

«يوم الاستشراق الأماني السادس لعام ١191م‏ بفيينا يرحب بالخطة المقترحة من 


يصفه جون باردو الكاتب بمجلة العام الإسلامي كانت أستاذيته نصرانيّة المغزى. وكما قال فريدريك غرانت الكاتب بالمجلة 
نفسها إن الدين عنده لم يكن مجرد بحث أكاديي محض. وإن كانا ذكرا هذا الكلام في معرض المدح إلا أنه يلقي الكثير من 
الضوء على الخلفيّة الفكريّة التي تشكل قناعات جيفري وتوجه وتحرك أبحاثه؛ ويمكن في ظلها فهم آرائه وكتاباته عن الإسلام 
والقرآن. انظر: 230 .مم ,(1960) 50 عتصدطه؟؟ ,10ه11 حستامت]3 ع1 -247. 


1 رينولدزء جبرئيل: سعيد القرآن في محيطه التاريخي» طاء بيروتء. منشورات الجمل. 17م قن‎ -]١[ 
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> القرآن والمستشرقون ‏ دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم هه 


قبل السيد برغشترسر الهادفة إلى ملاحظات نقديّة للقرآنء ويعد يوم الاستشراق 
الألماني على نحو خاصٌ أنه من الضروري في سبيل هذه الغايّة إنجاز مجموعة 
مصورة للمقطوطات القرائنه القديق» 1" 

لكن مشروع الطبعة النقديّة كان مقدّرًا له أن يُلغىء» بسبب سلسلة من 
الحوادث المشؤومة غير العاديّة التي تكاد لا تُصرَّق!". وتَثّلت في موت برغشترسرء 
وقد خلفه تلميذه أوتو بريتزل في الكليّة في ميونخ وفي ا لمشروع. وفي غضون سنوات 
تمكن بريتزل من أن يدفع المشروع إلى طورٍ قريب من الاكتمالء كما يتضح من 
تعليق جيفري «لسنواتٍ طويلة استمر الكاتب المخاضر يجمع مواد لنصٌّ نقدى 
للقرآن» وفي سنة 1177م اتّفق مع الأستاذ برغشترسر أن يتعاون في المهمة الكبرى, 
وهي مهمّة جمع أرشيف مواد منها يمكن أن يُكتب ذاتَ يوم تاريخ تطور النصّ 
القرآني. من المأمول أن يكون بالإمكان نشر نض للقرآن -كخطوة في تلك الخطة- مع 
نظام نقديّ للحواشي يعطي مجموعة الكاتب من التباينات النصيّة التي جمعت 
من التفاسيز ؛ وامعاجم: وكتب القراءات: ومصادرٌ مماثلة في هذا الأثناء. بدأ الدكتور 
بريتزلء خلف برغشترسر في ميونخ» ينظم الأرشيف من أجل ال «مجلس لدراسة 
القرآن» الذي أنشئ بوساطة الأكاديميّة الباباريّة بمبادرة من برغشترسرء وقد حشد 
الآن مجموعةً ضخمةً من المصور لمخطوطاتٍ كوفيّة وأعمال قراءاتٍ باكرة غير 
منشورة. لكن حين اقترب المشروع من الكمال ظهرت غيوم الحرب في أفق أوروبا 
وما إن نشبت الحرب العاليّة الثانية حتى دعي بريتزل إلى الخدمة العسكريّة 
وعُلّق المشروع, إلا أن بريتزل ذهب وم يعد ففي 78 تشرين الثاني ١196م‏ مات 
بريتزل في حادث تحطّم طائرة». 

ويصف جيفري النهاية التي وصل إليها أرشيف القرآن في أثناء محاضرته في 
القدس 1167م: «قتل بريتزل خارج سيباستيول في أثناء الحرب الأخيرة. وكل 
الأرشيف الذي من ميونخ أتلف بالقصف والنان حتى أصبح من الضروري البدء 
-]١[‏ رينولدزء جبرئيل: سعيد القرآن في محيطه التاريخيء م.سء ص”7. 
[؟]- المصدر نفسه. صع". 
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+5 دراسة القرآن عند أنجيليكا نويفيرت 
من الصفر في تلك المهمّة العملاقة»!!!. وبعد موت جيفري 1109م مات المشروع. 
لكن يبدو أنه كان مخدوعًا من قبل سبيالير الذي أخبره بأن المشروع تلف إلا أن 
الحقيقة كانت غير ذلك؛ لأنّْ الارشيف نجا من آثار الحربء وإِنْ سبينالير تولى أمره 
وعهد به إلى تلميذه غونتير لولينخ الأستاذ في برلين الآن!'!. لكن يبدو أنْ مشروع 
موسوعة القرآن هو إحياءٌ لهذا ا مشروع. 
ا مبحث الثاني: الدراسات القرآنيّة عند أنجليكا نويفيرت 


تكثف هذا التأصيل بشكل يتجاوز المنهج الاستشراقي إلى توظيف بُحْدٍ لسانفي 
بنيويّ ينظر إلى النضٌ القرآني بوصفه نضا وليداً للحوار المعرفي الذي دار في المنطقة, 
لهذا تكثف مقولتها «القرآن نض يشترك فيه الأوروبي غير المسلم والمسلم»» فهو 
أمران لهذا الحوار: 

الأؤلء داخل الجماعة الإسلاميّة أي من خلال الحوار بين النبي َك والمؤمنينء 
فهذا الحوار أنتج النص الذي هو وليد الإشكاليّات والرهانات التي كانت تشغلهم 
في ذلك الوقتء والتي اتّسمت بالمشافهة عبر الحوار والكلام الذي كان يدور والذي 
تحول إلى نصّ محفوظ ثم ذُوّن فيما بعد. 

الثاني» في توصيفها وتحليلها تؤكّد على أن القرآن ليس فقط نضًا إسلاميًاه بل 
هو جزءٌ لا يتجزاً في رأيها من الثقافة القديمة المتأخرة والنقاش الذي كان محتدمًا 
بين تياراتها المختلفة. فالنص القرآني على وفق هذه الرؤية هو نتاج لثقافة العصور 
المتأخرة. إِنّه جزء من الوصيّة التي تركتها تلك الثقافة لأوروبا. وبلغة نويفيرت. 
إن من شأن هذه القراءة الجديدة أن «تفتح مجالًا جديداً أمام القارئ الغربي في 
علاقته بلاهوته وتاريخه الفكري وتجعله ينظر إلى القرآن كجزءٍ لا يتجزأ من تاريخ 
نصوصه الدينيّة. وفي هذا السياق ينتمي القرآن إلى التقليدين الإسلامي والغربي». 


-]١[‏ رينولدزء جبرئيل: سعيد القرآن في محيطه التاريخي. ص0؟؛ انظر: محاضرة جيفري: 2ه ده ولط لقدطعع] عطا ررعقءز 
3 11133 0. 


[؟]- المصدر نفسه والصفحة نفسها. 
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77> القرآن والمستشرقون دراسات نقديّة لمباني الستشرقين حول القرآن الكريم عقهه 


في الأمرين هي في جمعها بين تاريخيته داخل الجماعة الإسلاميّة الدائرة الأولى 
أما الدائرة الأكبر لهذا الحوار فهي الدائرة التي تشتمل على الأديان التوحيديّة التي 
سبقت ظهور الإسلام وكانت موجودةً في المنطقة وشكّلت النصوص الحافة بالقرآن. 
وفي الأمرين نجد أنها «تفهم القرآن بوصفه سيرورةً تواصليّة وبلغة أخرى كجواب 
غن أسفلة عضره وهي تظمع [ل: زد :اليوة القافنة بين البحث القرآق فق الشرب 
ونظيره في الثقافة الإسلاميّة. وهو أمرٌ يتحقق في رأيها عبر ممارسته لنوع من النقد 
الذاق.:ذاغل,مبحث القرآن فى الثقافة العرييةاثر ْ 


وهي هنا تحاول إسقاط تصور العهدين القديم والجديد على القرآن الكريم على 
الرغم من الاختلاف بينهماء إلا أنها تَرْدُ على هذا النقد بالقول: «إن القرآن بحسب 
السور ال مكيّة لا يريد تقديم جديدء بل ممنح ما سبق تبليغه لغ جديدةٌ»!'!. 


في حين أن معنى القرآن له دلالةٌ أخرى فهو في «الأصل في لفظة القرآن هو 
الجمع وكل شي جمعته فقد قرأته. وسمي قرآنًاء لأنه جمع القصص والأمر والنهي 
والوعد والوعيد. والآيات بعضها إلى بعض»!"أ. والقرآن هو الكلام القائم بذات الله 
تعالى» وما نقل إلينا بين دفتي ا مصحفء نقلًا متواترً!" !. 


يوصف منهجها ب «النص الملتوي» أي إنها تنظر إلى النص بوصفه خطايًا شفويً 
يتم التواصل بين الجماعة عن طريق التلاوة أي الكلام لا الكتابة وم يتحوّل إلى 
الكتابة» إلا متأخرّاء وبالآق نجد صاحبة هذا المنهج هي أنجليكا نويفيرت. وهي 
باحثةٌ ألمانيّة تخمّصت بالقراءات الراديكاليّة المعاصرة للقرآن بمنهج يزعم اللرّاوجة 
بين البنيوية والاسعفوليجياء فعلت. 5لك. فى كراستها الواسعة للشو المكئة فى 
أواخر السبعينيّات من القرن الماضيء كما أَدَى هذا التوجّه دوراً بارزاً في دراساتها 


-]١[‏ إن المتخصصيين الغربيين قد أثبتوا لتاريخ القرآن بوصفه كتايّاء تطورًً. انظر: فرانسوا ديروش: استعمالات القرآن بوصفه 
كتابًا مخطوطًء ترجمة: سعيد البوسكلاويء مجلة الباب» العدد 1. ص51. 


[؟]- أنجليكا نويفيرت: القرآن جزءٌ من أوروبا؟. ترجمة: د. حامد فضل اللهء د. عصام حدادهء 

-تتدوء )جره جرحام.عدع 20 1/حدمء.ع لنصهل0ن5//:مغخط 
[*]- الطبرسي: مجمع البيانء ط1ء بيروتء دار العلوم للطباعة والنشر والتوزيع "٠١0‏ م ج١ء‏ ص6١.‏ 

[6]- الغزالي: المستصفىء تحقيق: محمّد عبد السلام, لا طء بيروت» دار الكتب العلميّة. 1617م ج1١.‏ ص10. 
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+5 دراسة القرآن عند أنجيليكا نويفيرت 

المستمرة حتى اليوم. وبخاصة مقالاتها المبسوطة في (موسوعة القرآن) التي أنجزت 
في النصف الثاني من التسعينيات!!!. 

وهذا القول ترذد في شروحات كثير من الباحثين العرب الذين من الممكن أن 
يتبئوا هذا القول متخذين من لفظ القرآن بوصفه يشير إلى كونه قراءةء وأصل 
هذا القول يعود إلى هذه الباحثة التي تريد من تحليلها هذا القول أن القراءة 
هي قراءةٌ وتوظيفٌ إلى معان دينيّة وردت من قبل في التقاليد السابقة من التراث 
المسيحي اليهودي كو كان حاضرًا في الدراسات الاستشراقيّة, إلا أن الجديد 
هو أنها تريد التأكيد على أن التناضّات ليست سلبيّةَ بل هي قراءةٌ تقوهِيّةٌ جدليّةٌ 
ما سبق من النصوص مما يتفق مع حاجات ورهانات الاسلام والتجربة التاريخيّة له 
وبحسب استدراكها وتأويلها «لكنّ القصص الإنجيليّة لا يتم قصها لأجل ذاتها. ولكن 
لهدفٍ تأويليٌ جديد. وهو ما يفسّر البناء الشذري لهذه القصص في القرآن»!", إلا 
أنْ هذه القراءة القرآنيّة للنصوص القديمة على الرغم من أصالتها وجِدّتها إلا أنْها 
غائبةٌ في التقويم الغربي وتعلّل سبب هذا: «إنها تعيد غياب إنجاز مقارنة نسقيّة 
بين الكتب القديمة والقرآن على المستويين الأدبي والثيولوجي إلى غياب الاستعداد 
للنظر إلى القرآن نظرةً موضوعيّةَ ومنحه القيمة التاريخيّة التي منحت للعهدين. 
وبلغة أخرى إلى استمرار الأحكام المسبقة التي ما زالت تنظر إليه كتحريف لتلك 
الكتب». فهذه الرؤيّة تتميز بوصفها تعتد بأصالة القرآن وكونه يحقق إضافةً في 
الجدل اللاهوق لا منعزلًا عنه بل يدخل في النسق نفسه. 


وكأنْها تريد من قراءتها ردم هذه الفجوة في الدراسات الغربيّة حول الإسلام, 
لهذا جاءت دراساتها على تنوعها تحاول دراسة القرآن دراسة نسقيّة على ال مستويين 
الأدبي والثيولوجي. لكن تبقى غايتها لا شكل النص القرآنيء ولكن سيرورة تشكله. 
أو تلك السابقة على تشكله. وبلغة أخرى التبليغ الشفوي للقرآن لا النضٌ المدوّن. 
لأنْها ترى أن التدوين جعل القرآن يتحول إلى نض مونولوغيٌٌ وهذا تجن على 


-]١[‏ ساميء زبيدة: أنثروبولوجيات الإسلام (مناقشةٌ ونقدٌ لأفكار إرنستغيلنر)» لا طه بيروت» دار الساقي» /1991م. 
[؟]- ال مصدر نفسه والصفحة نفسها. 


آي 47 زحاف 


>> القرآن والمستشرقون دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم جقهوه 

الحضارة الإسلاميّة التي عرفت بانفتاحها على المعارف الإنسانيّة. هذا الانفتاح الذي 
ظهرت ثماره بما قدمت من حضارة إنسانيّة في مجالات متنوعة. وهذا يعكس 
ديناميكيّة الإسلام لا جموده: وإن النص بقى موضوعًا قابلًا للبحث والتلقي والفهم 
المعمّق, إلا أن الباحثة تنطلق من رؤية لها مقاصدٌ مختلفةٌ ترتبط بنسق من 
القراة له الغزقة حول النضى, تجطاتها الأ ترك قدو انيضق عمياة اميق لأللة 
بقى نضّاً مَعِيشًَا حيًّا ومستمرًً. 


وهي تزعم أن القرآن نص شعائريّ مَتلؤّ منذ البدايّةء ولذلك فهو يجمع بين 
التدوين الذي يفترض الانضباط, والشفويّة التي تُحيلُهُ إلى تقليد حي أو نض متلق 
وصارت طريقتها الطموحة وذات النزعة الأدبية اتجاهًا واسعًا في أوساط الدارسين 
للقرآن» بل سادت راديكاليتان تفكيكيتان منذ الثمانينيات وحتى اليوم: الراديكاليّة 
التي تعمدٌ إلى تفكيك النضٌ من الداخلء والراديكاليّة الأخرى التي تبحث عن 
أصولٍ عبريّة أو سريانيّة مركبة للنصّ في استعادة لفيلولوجيات القرن التاسع عشر 
الميلاديء والتي كاد نولدكه نفسه يتجاوزها في أواخر حياته!'!. وعن التفاعل ما 
بين الأدب (عبر) التوراتي وبين القرآن مثار التساؤل من جديدٍ وقد تناولت أنجليكا 
نويفيرت هذا التطوّر البحثي في ثلاث كتب جديدة!"!. 


فهذه الرؤيّة وان كانت تنتقد القراءات الاستشراقيّة ومنها أطروحة كريستوف 
لوكسنبورغ في كتابه «القراءة الآراميّة للقرآن»!' إلا أنها هي الأخرى ترفض التعامل 
مع النص بوصفه نضًا مقدّسًا مفارقًا وتجد هذا يتعارض مع المعطى العلميء إلا أن 
هذا التصور «ما زال يكرر الأطروحة الإلحاديّة التي كانت مهيمنة في القرن التاسع 
عشر الأوروبي وروحه الوضعيّة. وبلغة أخرى إنه ينتمي إلى أدبيّات الإلحاد. وليس 
في الأمر ما يضير ولا ما ينقص من قيمته. شرط أن نقرأه ككتابٍ تأخر به الزمن 
[1]- السيدء رضوان: جوانب من الدراسات القرآنيّة الحديثة والمعاصرة في الغرب مجلة التسامح؛ العدد 11١/‏ سنة /1١٠م.‏ 


عنأعطمه2م عطعممء20 1 ,80 .مكتعاط معلتاعوصط ده عصناجاءواءطن أخمط تمدع تصخصطم؟]ا لصحا صستمنيهعا يعحجآ -[2] 


.0 5 ,2011 .1711285 ,تاعتتتاة عطعىتصفعلاء مسطنظ 


تدع 113285ةدكتالدك اطاط تخناي #إفتتتتاع8 طاظ مهما 5ع ختتدوع.آ عطك 5تتمحصدتتة- منترد ع1 1م طأمنتتدك عنلء طامعء دنآ -[3] 


.5 ,2004 نتعلتئء؟ مصه هلمع ,رسنتاء8. عطاعهم مصدرمك]1 
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.إنها رؤية تتناقض في تأكيدها على ترنسندنتاليّة (تعالي) النص القرآني مع النص 
نفسه الذي ما برح يؤكد على الأصل الواحد للأديان التوحيديّة الثلاثة ويدعو اليهود 
والنصارى كأهل كتابء إلى الاعتراف بالجينالوجيا المشتركة للأديان التي جاء القرآن 
مؤكدًا عليها. إنها ترى في فعل التدوين نوعًا من نسيان بعد اللقاء والتواصلء 
فالتدوين في تأكيده لترنسندنتاليّة القرآن يحؤّله من نضصّ حواريٌّ-تاريخيٌ» من نص 
متعدّد الأصوات إلى مونولوغ إلهيٌّ!'. 

تؤكد في محاضرة لها بالقول: «سوف ننتقل إلى ا مصطلحات اللاهوتية لترجمة 
الكتب المقدسة التي نحاول وضع سياق تاريخيٌ لها نجد هناك تحفظات إسلاميّة 
فد ترجمة القرآن بأساليب البهودية والكسيحية االعاضرة سوق يكبت الخطاب 
القرآني ارتباطًا وثيقًا بالمناقشات التي تجري في التقليد. وفي نهاية المطاف. ستقتصر 
تقاليد اميل العتيقة المتأخرة على عينة قصيرة من القرآن الكريم كنصٌ أدب والتي 
تتحدث عن المطالبة القرآنية بإضفاء الاتساق على نفسها بذات الأسلوب الفريد 
من نوعه: يحافظ على إصداراته السابقة»!". في حين هناك دراساثٌ لكثير من 
الدراسات الإناقة الحديفة والمعاصرة قل فناولت القزان بالدرسن :من خلال القرآن 
نفسه من أجل معرفة مقاصده بالرجوع إلى القرآن نفسه واستنطاقه!". 


تقوم الدراسات الغربيّة عامّةَ ومن ضمنها الدراسات الأطانيّة على جملة من 
السمات هي بالأحرى جزهٌ من مشروع الحداثة الغربيّة وهيمنة الخطاب المادي 
على الفلسفة والفكر الغربيّين» وقد تمظهر هذا في نقد الخطاب الديني وظهور 
منهجيّاتِ غربيّة في دراسة التوراة والإنجيل والحفريات في تاريخيّة كل منهماء من 
ضمن صراع بين الكنيسة والدولة. يضاف إلى هذا أن الاستشراق كان له غاياتٌ 
سياسيّةٌ واقتصاديّةٌ في علاقته بالشرق عامةً والإسلام خاصة. وفي دراسة الإسلام لا 
بد أن يأقٍِ القرآن في المقدمة. لهذا نجد أغلب الدراسات الغربيّة قد تناولت القرآن 
-]١[‏ السيد. رضوانء جوانب من الدراسات القرآنيّة الحديثة وا لعاصرة في الغرب, م.سء الصفحة نفسها. 


.510151 واتعحدع اوسفغخصظ لدعنع10معط]' مصه تإمدعع خآ ,لدع ةمادن وصكلة]' باعدع1' ممعم مهنظ 2 - مم0 عط1' -[2] 


["]- مثلا: الصدرء محمّد باقر: المدرسة القرآنيّةء ص .7١3‏ وغيرها الكثير. 


> القرآن والمستشرقون ‏ دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم جقهوه 


بالدراسة وقد ركّزت على: «تعريف القرآن. شكل القرآنء السور القرآنيّة ومضمونه 
عناصر السور والكلمات. ومحتويات القرآنء الموضوعات وسياق نزولهاء الإنسان 
في القرآن مثل الحريّة, القتاله أصول القرآن جمع القرآن» ترتيب السور والآيات, 
القراءات» التفسير ومناهجه. الترجمات»!!. لكن هذه الرؤيّة في تناول القرآن هي 
تختلف إلى حدّ كبير عما هو موجودٌ في القراءات الإسلاميّة التراثيّة فإن القراءة 
الغربيّة لها منطلقاتٌ ومناهجٌ هي وليدةٌ خطاب سياسيٌ وثقافق غري. كما قلنا له 
أحكامٌ مسبقةٌ ضد أي اهتمام بالجوانب الميتافيزيقيّة وهي وليدةٌ للنزعة الماديّة 
في أوروباء وللعداء ا مستفحل في المجتمع العلمي الأوروبي مع الكنيسة والذي تمدّد 
صوب الإسلام!"!. 


وقد قدمت توصيفاتٍ للقرآن من خلال حوار لها تحدثت فيه عن سمات 
الخطاب القرآني وقد حصرتها في ا ١قٍ:‏ 


-١‏ لا يوجد في القرآن فهمٌ خاصٌ للفهوم الشعب المختار كما لدى اليهود. 
الصوت القرآني يرفض اختيارًا كهذاء فبدلًا من بعض مختار يأقي جميع البشر. كما 
يتم رفض مفهوم اختيار الله للمسيحيّينء الذي حلّ عند هؤلاء محل مفهوم اختيار 
الله لليهود. لا أحدّ مُختار بل هناك فقط أناسٌ يحتذون بامثل العلياء لا يمكنهم 
الاستناد على أيّ من امتيازات الاختيار (هذا يعنيء لا يتم الاستناد كما لدى اليهود 
إلى إبراهيم أو كما لدى المسيحيين إلى المسيح). هذه الاستنادات لا تنفع أمام الله 
أبدًاه بل كلّ إنسانٍ مسؤولٌ وحده عن أعماله وسوف يحاسبه الله عليها'". أي أن 
القراق يعازضن مقيوة شعي : الله اللحتار أن معن امم يفقد فكرة الجتتكار تارري 
النجاة والخلاص من قبل اليهود والمسيحيين . 


-١‏ ثم إِنّها ترى أن بإمكان كل إنسانٍ إقامة علاقةٍ فرديّة بالله من دون أنْ يكون 


[1]- فضل عباس. قضايا قرآنيّةٌ في الموسوعة البريطانيّة. نقدٌ مطاعن ورد شبهات. دار الفتح. الأردن. 
[؟]- ثمة كتاباتٌ عديدةٌ تناقش إثارات الاستشراقء وأحبذ الإحالة على كتائيّ د. عبد الرحمن بدويء «دفاعٌ عن القرآن ضد 
منتقديه» و«دفاعٌ عن محمد ضد المنتقصين من قدره». 


[”]- حوار مع «أنجليكانويفيرت»: 7م ؟ درطم .ل 2ع:1آغ51017 222/1703 مجع ل حنه. كوا / /نحراغط 
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هناك جهةٌ وسيطةٌ. «نعم؛ يمكن قول هذاء مع أنَّ القرآن بحدٌ ذاته ومن وجهة نظر 
معيلة هوجو وسيظة أيضا - أى: باعبارة :وسيظ مغطيع مره هو غلاله: يلوذ 
هذه الحالة بسهولةء فمن خلال أداء المؤمن لطقوس الفروضء وخصوصًا من خلال 
الصلاة. ومن خلال تلاوة القرآنء يملك المرء مدخلا غير متاح للكفريق: نند أن هذا 
المدخل شعائريٌ-لفظيٌ. ولا يقوم على امتياز يرجع إلى شخصٍ أو إلى سلفٍ أو إلى 
شخصيّة مُخَلِّ»!'!, وهي هنا تظهر الرؤية البروتستانيّة التي ترى أن النص يمكن 
أن يكون هو الصلة بين الله والبشر من دون وساطة. 

- أما عن إمكانيّة الإحاطة لغير المسلم بالقرآنء ترى أن «هذه نقطة انطلاق 
فعوائية [:15 ]3 ١‏ يكن مطلعًا عق الكنب«اللقزسة الأعري» للأنف م قد 
عمومًا لدى القارئ المعرفة التي كان يملكها من استمعوا إلى النبي. فهؤلاء كانوا 
مثقفين. وكانت لديهم درايّةٌ بمعارف الإنجيل ومعارف زمنهم الفلسفيّة التي لا 
نملكها اليوم: أمّا المسلم الذي يريد أن يطلع على القرآن فترى هذا يتحقق من 
خلال»!". ما يقرأه ببساطة من تفاسير القرآن» فهي تشمل خبرات ا مجتمع ا مسلم 
بالقرآنء وهي مفيدةٌ على أيٍّ حال- حثّى وإِنْ كانت نابعة من زمن ليس زمننا وكان 
ما يقرأه المرء فيها يدعو للحيرة أحيانًا». فهي تنظر إلى الأمر من زاوية تاريخيّة 
فلكلٌ زمانٍ معارفةٌ وتحاول إسقاط هذا على الإسلام. 


ع- أما في النظرة إلى الآخر بين الإسلام والغرب فترى «أنهم يفعلون ذلك في 
الواقع» أكان ذلك في الشرقء إذ الوعي التقليدي الإسلامي بذاته ينطلق من أنَّ 
الإسلام يختلف منذ بداياته بشكل جوهريّ عن الثقافة المحيطة: وأنّه جاء بشيء 
جديدٍ تمامًا إلى العلم» بينما قبله كان عصر الجاهليّة - حقبة لا تحظى بتقدير 
كبير ولا ينبغي للمرء بالضرورة أن يحيط بها علمًا. وفي الغرب يُعتقد أنَّ الإسلام 
هو افر المختلف تماماء أي أنه أمرٌ لا ينتمي إلى الثقافة الأوروبيّة. إنها تحديداتٌ 
قدمةٌ جذًا للغيريّة لا تصمد أمام الحقائق التاريخيّة, إلا أنها قد تحددت على 
[1]- حوار مع «أنجليكانويفيرت»: 99387-م7مطام. ل ععط1 مط 03/5 محم _صصمع لص ة تم //:صاغط. 


[؟]- المرجع نفسه والصفحة نفسها. 


آي 2 زحاف 


“> القرآن والمستشرقون -دراسات نقديّة لمباني اللستشرقين حول القرآن الكريم جتهره 


هذا النحوء بسبب تبِدّل النفوذ أو تغيّر موازين القوى في مراحل سابقة». أي 
أنها ترى لكل منهما تمركُرًا حول نفسه ونفيًا للآخرء بمعنى أن القراءات الاسلاميّة 
تتمركز حول الاسلام وتنفي الجاهليّة والغرب مكًاء والأمر نفسه في الثقافة المسيحيّة 
فهي تنفي الاسلام» في حين تؤكد الباحثة على أنَّ هناك صلاتٍ عميقة بين الإسلام 
والجاهليّة وبين الإسلام والمسيحيّة. وهي تعتمد على جانب التناصٌ بين الثقافات 
الأخرى والنص سواءاً أكانت جاهليّةٌ أم غربِيّةَ مسيحيَّةً. 


- وفي محل إجابتها عن سؤال يناقش الرأي القائل بأنَّ الإسلام في حاجة مُّلِحَةِ 
للتنوير أو أنَّ العقل والعلم حتى يومنا هذا يقعان في موقع مضادّ للإيمان يأتي 
جوابها: «الادعاء بأنَّ الإسلام يفتقر إلى التنوير ما هو إلا صيغةٌ نمطيّةٌ قديةٌ جدً. إنَّ 
الفخر بالتنوير (في الغرب). مع أنه اليوم قد خبا بعض الشيء, يدفع بشكلٍ متكرّر 
إلى نَسْب تقدم كبير للثقافة الغربيّة وأقل للإسلام. على الرغم من عدم وجود 
حركة عَلمَنة شاملة في التاريخ الإسلاميء إلا أنَّ وجود الجانبين الروحي والدنيوي 
في الإسلام بعضهما إلى جانب بعض هو سبب ذلك. كما أنَّ اختلال موازين القوى 
السائد اليوم بين الشرق والغرب لم يكن دائمًا بهذه الجسامة على الإطلاقء إذ كانت 
حضارة العلوم الإسلاميّة لمدّة طويلة جدًا متفوّقةَ على نظيرتها الغربيّة أو عمومًا 
على نظيراتها غير الإسلاميّة» ونم يكن هذا بسبب تقدّمها على غيرها على صعيد 
الوسائط فقط. صُنع الورق في العالم الإسلامي منذ القرن الثامن الهجري على سبيل 
المثال. وهذا بدوره وفْر إمكانيّة نشر كمّ هائل من النصوص, الأمر الذي لم يكن في 
ذلك الوقك كاه فى الغرب: قط, وبالتاكيد كان عده النصوص العررية يقوق عدد 
المخطوطات التي كانت متداولة في الغرب بأكثرَ من مائة مرّةً إذ كان الغرب حتى 
القرن الخامس عشر اطيلادي يعتمد في الكتابة على الورق الذي كان باهظ الثمن 
ويصعب الحصول عليه». 

1- عن سؤال ما هي صورة المرأة والإنسان في القرآن؟ يأقِ جوابها أن «القرآن 
بطبيعة الحال ليس مرجكًا للسلوك الاجتماعي. تنطلق اليوم أوساطٌ واسعةٌ من 
إمكانيّة العثور على كل معايير الإسلام في القرآن. بيد أنَّ هذا لم يكن هدف القرآن. 
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لقد توجّه القرآن باعتباره إبلاغاً إلى الذين كانوا يعتمدون على معايير أخرىء وكانوا 


على استعداد لوضع هذه المعايير موضع الشك والتساؤل. يُقدّم القرآن أطروحات 
حول معايير مختلفة...» 


يبدو أنها تُفصّل بين القرآن والتأويلات الإسلامية اللاحقة فهي ترى أن «الكتابات 
التشريعيّة في الفترات اللاحقة لا تعكس ما هو موجود في القرآن. يتضح هذا على 
وجه الخصوص في صورة المرأة» التي تختلف تمامًا في الكتابات التشريعيّة الإسلاميّة 
عما هي في القرآن -بحسب تأويلها طبعا وتؤكد على ذلك- إذ شكّل القرآن هنا 
بالذات تقدِّمًا ثوريًاه إذ ساوى اللمرأة أمام الله بالرجلء الأمر الذي لم يكن له نظيد 
في ذلك الوقت. فمحاسبة كلا الجنسين يوم القيامة مثلًا ستكون بالطريقة نفسها. 
ربما يبدو هذا الأمر من منظور يومنا الراهن عاديًاء ولكن الأمر لم يكن كذلك آنذاك 
.كانت المساواة بين المرأة والرجل في ذلك الوقت غير واردة بتانًا بعدٌ- وكانت لا 
تزال هناك نقاشاتٌ حتى عمًا إذا كانت المرأة تملك روحًا أصلاً. جرى الحكم على 
المرأة بشكلٍ متضارب جدًا وكانت منزلتها الحقوقيّة في كثير من ا مجتمعات سيئةً 
للغاية قبل الإسلام. كما وضع القرآن ال مرأة في أمور دنيويّة مهمّة على المستوى 
نفسه مع الرجلء إذ تملك حقوقًا وتستطيع حتى أن ترثء أي أنها ليست بأيّ حال 
من الأحوال فاقدة الاستقلاليّة ولا الوصايّة على نفسها». فهي ثقارب القرآن مقاربةً 
تاريخيّة فهو من جهة متقدّمٌ على الديانات السابقة ومن جهة ثانية يختلف عن 
التأويلات الإسلاميّة اللاحقة!'!. 


ملاحظات 
أُوْلَا- المقاربة التاريخيّة فى قراءة النص المقدس عند نويفيرت 
نجد أن مقاربة نويفيرت في دراسة التراث الإسلامي وخصوصًا القرآن تنطلق 


من قواعدَ حداثة وخصوصًا المتن التاريخي الذي تمثله التاريخية التي لها قواعدها 
في النظر إلى التاريخ وخصوصًا الديني» فهذه ال مدرسة تتجاوز التاريخ بوصفه علمًا 


-]١[‏ المرجع نفسه والصفحة نفسها. 
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:> _القرآن والمستشرقون ‏ دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم جيه 


يبحث في الوقائع والحوادث الماضية إلى رؤية فلسفيّة وإحالة في التفسير إلى 
تقديم تفسيرٍ مرتهن إلى خطابها الأيديولوجيء لأنّْها تبقى مذهبًا فكريًا له مسبقاته 
الإيديولوجيّة في التحليل والتشخيص والنقد؛ فهي تقدم تفسيرًا وليدًا في فضاء 
الحداثة يرى أن تفسير الأحداث المرتبطة بإنسان مرتهن إلى الشروط التأريخيّة, 
وبالآق يتم استبعاد ما هو خارج هذه الشروظ كالقيب مد لأنها ترى أن التاريخ 
يكفي نفسه بنفسه وبالآقي فهو مستغن عن أي مبدأ آخر خارج هذه القاعدة, 
لأن التاريخانية ليست مجرّد منهج بل هي مذهبٌُ يرى أَنْ كل حقيقة مرتهنةٌ إلى 
الشروط التاريخيّة؛ وهذا التفسير تن على فهم السياق التاريخي للواقعة, وعدم 
اقتطاع الحدث من المنظومة التي ينتمي إليها إلى منظومة أخرى وإدراج الوقائع 
والأحداث في رؤية شاملة تفسّر ولا تفرض. انطلاقًا من هذه القاعدة يتم إنكار 
الغيبء لأنّه خارج السياق التاريخي للواقعة. من ضمن هذه الرؤية كان يقع فهم 
نويفيرت لبعض اطمفاهيم الإسلاميّة وعلى منهجها التاريخي النقدي وخصوصًا على 
فهمها «للظاهرة الدينيّة» وخصوصًا القرآن الكريم: فهذا المنهج ظهر في القرنين 
الثامن والتاسع عشر الميلاديين وانتشرا في مجال التأويل الديني» فهو يهدف إلى ربط 
النصوص الدينيّة بسياقها التاريخي وهو يُعد من أهم المناهج المعتمدة حتى 
يومنا هذا في التأويل الديني المسيحي. وهي منهجيّةٌ تاريخيّةٌ لأنها ترى أن لكل 
نص كيفما كان تاريخًا. «فلا وجود لحقيقة دينيّة (خالصة). خارج التاريخ, 55 
يجري التعبير عن التجربة الدينيّة ويجري نقلها إلى الآخرين ضمن سياق تاريخيّ 
مخصوص»!'. وهي نقديّة لأنها تقول بوجود معاييّر عامّة للبحث العلمي ف 
تاريخ تكوّن النصوصء وهي تمثّل قطيعةً مع طريقة التعامل مع النص الديني 
في القرون الوسطى. وبالآتِ فإنْ القطيعة في الفكر ظهرت نتائجها في الاستشراق 
الكلاسيي وهو يفسر القرآن في إطار التوالد من البيئة الثقافيّة آنذاك فإنهما 
ينطلق من نزوعه المادي ونفيه للبعد الإلهي لخصوص القرآن. ومع التحولات 
الفكريّة جاءت التاريخانيّة الجديدة. فهي تشترك مع القديمة في جانب مهم ألا 


-]1١[‏ ألياده, مرتشيا: البحث عن التاريخ وامعنى في الدين» ترجمة: سعود اطولى» طلدءء بيروث» مركز دراسات الوحدة العربيّة, 
/٠امء‏ ص/61. 
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وهو أن الأدب يُعَذُ جزءًا من السياق التاريخي العام للمجتمع. 

إلا أن الاختلاف يكمن في موقف الأخيرة بأن الخطاب ما هو إلا وسيلةٌ لقوّة 
تتبناه جماعةٌ تتمتع بأهدافٍ ومصالحَ مشتركة وتمثّل نسيجًا اجتماعيًا وثقافيً 
متميّرًا داخل المجتمع الإنساني في لحظة تاريخيّة محدّدة. وهذه القوة الاجتماعيّة 
هي التي منحت الخطاب قوته وتماسكه. ولعل هذا ما سوف نجده عند النظر إلى 
مقاربة نويفيرت للمجتمع الإسلامي في زمن النبي 2َكة لأن التاريخانيّة الجديدة 
كما تجلّت في فهم ميشيل فوكو وتوصيفه للخطاب بوصفه المرجعيّة المعرفيّة 
الرئيسة التي تقوم بتنظيم ا ممارسات الاجتماعيّة والثقافيّة والسياسيّة والاقتصاديّة 
وترتيبها لمجتمع معين داخل حقبة تاريخيّة محدّدة. لكنه أكْد على أن الأمر ليس 
مرتبطاً بوجود حقيقة موضوعيّة. بل الأمر يرتبط بالخطاب نفسه وما يتمتع به 
داخل الفضاء الاجتماعي والثقافي!'. وبالآق تغدو كل حقبة في تاريخ الثقافة 
الإنسانيّة منتجةً لمنظومتها القيميّة وا معياريّة والمفاهيميّة الخاصة, التي تحدّد 
جميع ال ممارسات والفعاليات داخل ذلك المجتمع. ويتم على أساس ذلك الخطاب 
تقويم ما هو مقبولٌ اجتماعيًا وما هو غيرٌ مقبولٍ داخل تلك الحقبة الاجتماعيّة 
التاريخيّة!"؛ لكن هذا التأويل يبقى داخل الأرضيّة نفسها التي نسجتها حقبة 
الحداثة وما بعدها باعتمادها على الرؤية العدميّة. فهي تهدف إلى الإمساك بأصله 
وتتعامل مع النصوص المقدسة شأن تعاملها مع أي نصّ آخرّ. وبلغة أخرى إنها 
تنزع القداسة عن النصوص الدينيّة كما فعلت مع ال مسيحيّة واليهوديّة!". 


من النقود لهذه التاريخيّة قول مرتشيا ألياده: «كان هذا الجؤٌ جدًا صارت 
فيه الكليشية الرائجة (1028616ط1825) تحمل اسم التاريخ لا الطبيعة. كما أنْ 
[1]- أنظر في هذا المجال: مشيل فوكو: تاريخ الجنون في العصر الكلاسييء ترجمة: سعيد بنكراد. طاء بيروت» المركز الثقافي 
العربيء 5١٠٠م؛‏ انظر: اوييردريفوس-بول رابينوف: مشيل فوكو مسيرة فلسفيّةٌ ترجمة: جورج أبي صالح. لا طء بيروت. مركز 
الانماء القومي» ص 08 وهو يرى الآن «أن امرض العقلي تكوّن من كل ما قيل في مجموعة كافة الملفوظات التي كانت تسمه 
وتفصله وتصفه وتفسرهُ وتروي تطوراته وتبين مختلف ترابطاته وتحكم عليه وعند الاقتضاء. تعطيه الكلام بأن تنطق هي باسمه 
بخطابات لا بد وأن تُعنَ خطاباته». 
[؟]- العلويء السيد جعفر: الاستشراق والعبور إلى التاريخانيّة. م- البصائرء العدد (67). السنة 19 - 179 1ه/ 08١٠ام.‏ 


[]- مرتشيا ألياده البحث عن التاريخ وا معنى في الدين» م.سء ص 188-11١‏ 
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اكتشاف أن التاريخ أمرّ لا مفرّ منه. وأنّ الإنسان كان دائما كائنًا تاريخياء ليس 
بحد ذاته تجربةً سلبيّةَ أو مجديةً. فهذا الأمر البديهي سرعان ما أتاح المجال أمام 
سلسلة من الأيديوجيات والفلسفات النسبيّة والتاريخانيّة»!'!. كانت تلك هي 
المرجعيّة التاريخانيّة النقديّة التي كانت حاضرةً في قراءة القرآن عند نويفيرت 
فهي «تمارس نوعًا من «هيرمينوطيقا الأصل» إذا صح هذا التعبير. وهي تُغفل على 
الرغم من تاريخيّتها حركة التاريخ وحركيّة النصء لأن النص المقدس لا يُختزل في 
أصل ثقافٌ وتاريخيٌّ معيّن بل هو نض متحولٌ ومتحركٌ باستمراره وليس له تاريخ 
نشوي: لأنه لا يتوقف عن إنتاج المخنى بل عن تجاوز نفسه ياستمرار أو عن إذتاج 
نفسه»!"!. إلا أن التفسير يحاول البقاء من ضمن حدود ممكناته التاريخية التي 
هي وليدة فضاءٍ معرفً وضعيّ ينفي ما هو خارج حدود التجربة والتاريخ وهو 
مرتبطٌ مموقفٍ إلحاديّ. على الرغم من أن التاريخيّة الجديدة تؤكد على انفتاح 
النص من خلال تأكيدها على أن النضٌ الأدبي ليس كياناً جماليًا مستقلًا عن الظروف 
الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة. والأمر الآخر هو أن «معنى النص» ليس ثابنًا 
بل يتغير بتغيُّر ظروف التلقي. لكن كيف نفهم النص من دون فهم الفضاء المتداول 
للنص فالقرآن مرتبطٌ بالفضاء الإسلاميء إلا أن القراءة الاستشراقيّة على الرغم من 
تأكيدها على القراءات المتنوّعة للقرآن في الإسلام إلا أنها ترفض التاريخ الإسلامي 
وتنتقد حقبة التدوين وتكتفي با مرجعيّات الاستشراقيّة على الرغم من الأخطاء 
التي سقطت بها تلك ا مرجعيّات كالفيلولوجي التاريخاني ثيودور نودلكه في كتابه 
«تاريخ القرآن». ومقالة ألفورد ولش «القرآن» في الموسوعة الإسلاميّة. ومقدمة 
بال وواط للقرآنء وكتاب آرثر جفري «القرآن ككتاب مقدس»». التي عرضنا لها 
في الصفحات السابقة وكيف تم استثمار القراءة التاريخيّة التي قدمت في دراسة 
التوراة والإنجيل ومحاولة تطبيقها على القرآن الذي تم تحديده من ضمن أفق 
تاريخيٌّ وثقافً محدّد وعزله عن أفقه الاسلامي. على الرغم من كل هذا تحاول 


1821-10 مرتشيا ألياده. البحث عن التاريخ والمعنى في الدين» م.س,‎ -]١1[ 
[؟]- رشيد بوطيبء حدود القراءات العلمية للقرآن... الباحثة الأمانية أنجيليكا نويفيرت مثالًا!ء موقع القنطرة.‎ 
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التأكيد على الاستنارة بالإسلام عبر تصريح أنجليكا نوينفيرت الذي ذكرت فيه أن 
«إدّعاءَ افتقار الإسلام إلى التنويرء كليشيةٌ غري قديم»!'!. 


أي إِنْها تحاول تقديم قراءة علمانيّة للإسلام كما جاءت في تأويلاتها ومشروعها 
«موسوعة القرآن». وهو الهدف نفسه الذي عبّر عنه هابرماس ضمن كتاب «قوة 
الدين في المجال العام». والذي طالب فيه المتدينين بترجمة الإمكانات الدلاليّة 
القادمة من التقاليد الدينيّة إلى لغة علمانيّة وإلى لغة متاحة للجميع!". 

القراءة القائمة على أنسنة النص 

-١‏ التناضّات مع التراث التوراتي والإنجيلي 

التناضٌ: مفهومٌ معاصرٌ يخلف مفهوم التأثير الذي كان قانماً على المنهج 
الاستشراقي القائل أن القديم أصلٌ والحديث متأثرٌ به. فالفلسفة الإسلاميّة على 
وفق هذا المنهج هي أثرٌ يونا بحروفٍ عربيّةء وهكذا مع النص القرآني الكريم» 
قيل أنه متآثرٌ بالتوراة والإنجيل والتناضٌ على وفق المنهج المعاصر إذ يُعرّف مفهومٌ 
التناص (21167د2]6ء]م1) بأنه وجود تشابه بين نص وآخرَ أو بين عذّة نصوصء 
وهو مصطلحٌ صاغته جوليا كريستيفا 116١‏ للإشارة إلى العلاقات المتبادلة بين نصّ 
معيّنٍ ونصوصٍ أخرىء وهي لا تعني تأثير نص في آخرّ أو تتبع المصادر التي استقى 
منها نص تضميناته من نصوصٍ سابقةء بل تعني تفاعل أنظمة أسلوبيّة. وتشمل 
العلاقات التناصيّة إعادة الترتيبء والإهاء أو التلميح المتعلق بالموضوع أو البنية 
والتحويل والمحاكاة». 

لهذا قالت أنجليكا بالمصادر المتعدّدة للقرآن. وهي مقولةٌ استشراقيّةٌ تهدف 
إلى تفكيك أسس الإسلام: لإظهار «أن التكوين الإسلامي ما كان أكثر قليلًا مثلًا من 


. رشيد بوطيبء حدود القراءات العلمية للقرآن...الباحثة الأانية أنجيليكا نويفيرت مثالًا!ء موقع القنطرة‎ -]١[ 


[؟]- يورغن هابرماس وآخرون: قوة الدين في المجال العام, ترجمة: فلاح رحيم» طاء بيروتء دار تنوير للطباعة والنشرء ءلم 
ص (09- 10). وأيضًا طلب الجانبٌُ الآخر من المواطنين بمموجب أخلاق المواطنة نفسها عبئًا تكميليًا ألا يستنكروا ا مساهمات 
الدينيّة في الرأي السياسي... 


آأ ا زحاف 


7:>- القرآن والمستشرقون دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم عه 


هرطقة مسيحيّة, أو فرع يهوديّ منحرفٍ بإيحاءاتٍ عربيّة» أو أيٍّ شيءٍ آخرّء ولكن 
على أيّ حالٍ نظرتهم نظرة ناقق 101 

وهذه النظرة التي نجدها تقوم على توظيف مفهوم التناصس بوضوح في مقولات 
أنجليكا نويفيرت التي لا تعترف بالمصدر الإلهي للقرآن» وتنبني نظريتها التأويليّة 
للقرآن على بشريّة القرآن وسائر الكتب المقدسة. بالتأكيد. إن هذا التأويل غيرٌ منزه 
عن الإحكام المسبقة وا مضمون الإيديولوجيء فالتاريخيّة تؤكّد هذا: «بأن مؤلف النص 
ليس كائنًا مستقلًا موضوعيًا مفرغًا من الدافعيّة والإيديولوجيا». فهذه الموضوعيّة 
تبدو خاضعةً إلى غاياتٍ متنوعة وأرضيّة معرفيّة وتصوّراتٍ إيديولوجيّة. جعلت 
التاريخيّة تعتبر كلّ النصوص سواءً ولا تعطي صفة التفوّق للنصوص الأدبيّة الإبداعيّة 
فكتابات ا محامين والصحف اليوميّة والأطبّاء والأدب الشعبي كلها تشكل جزءًا من 
سياق تاريخيٌ واحد خاضع لسلطة الخطاب الاجتماعي والسياسي والديني نفسه. 
على وقق هذه الرؤيّة لا تخدو هناك سمة ميز النض المقدّس عن غيره من التصوض 
وهذا يظهر واضحًا في أنسنة النص وجعله يبدو نضًا بشريًا محكومًا بسياق ثقافا لا 
يكن أذ سان عليه ما تجح منة وكئقة فارودا بمليا اشعل بسكن مد ارين تاريخ 
الأدب. إِذْ إن السياق لا يؤثر فقط في طبيعة المضمونء وإِنما يحدّد بشكل حاسم البنية 
الشكليّة للنص الأدبي؛ ونمط التشكُل اللغوي والدلالي» وآليّات القراءة والتأويل. 

أصل هذه الرؤية نجدها في ما يدّعي ال مستشرقون من أن النبي يَرَلْةٌ تأذْر بالبيئة 
والوسط الثقافي الذي كان يعيش فيه. وأنْ هذه البيئة قد تركت بصماتها في القرآن 
ا منسوب للنبي. وزعم بعضهم أن القرآن ما هو إلا اقتباساث من التوراة والإنجيل. 
ومنهم من زعم تضمّن القرآن للأساطير الوثنيّة وتضيف أنجليكا إلى من سبقها من 
ا مستشرقين كنودلكه -الذي تمْثّل هي امتدادًا له- قولها أن النص القرآني نض حواري 
تواصليٌ بين «نبيٌّ قائلٍ كريزماق والمتلقي جمهوره المؤمن». وليس نضا أحادي 
الصوت كما يرى له أئ صوت محمّد فقطء بل حوى أصوانًاً متعددة عبّرت 
-]١[‏ «حوار كارلوس سيغوفيا». قصة نوح طخ في القرآن دلالة على النبوة. ترجمة: عبدالرحمن أبو المجد. شبكة الألوكة» تاريخ 
الإضافة /١7 /١١/‏ 7010: ميلادي - ١1//5/0‏ هجري. 
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عن الجماعة والتاريخ والثقافات المختلفة 2 ذلك العصر. 


إلا أن الفرق بين تلك الكتب والقرآن نجده لدى ال مستشرق «موريس بوكاي» 
الذي انتهى في كتابه (التوراة والإنجيل والقرآن والعلم) إلا أن التوراة هي عبارةٌ عن 
أعمالٍ أدبيّة كت على أمد مدّة زمنيّة تقارب تسعة قرون بأيدي كُتَّاب متعدّدين 
ما أدى لتغير مضامينهاء وتشبيهها بفسيفساء تفتقد الأتبيعام وأما الأناجيل الأربعة 
فهي برأيه كتابات أشخاص لم يعاصروا المسيح وم يشاهدوا أفعاله. وكُتب بعضها 
بعد زمن طويلٍ من وفاة المسيح» فظهرت في تلك الكتابات تناقضاثٌ بحسب ميول 
كل كاتب» 50 الوحي القرآني الذي نزل على أمد عشرين عامًا وتم تسجيله 
وكتابته قْ أثناء حياة الرسول َلك وتم تدقيقه من قبل عثمان رضي الله عنه ما 
يجعل للقرآن أصالةً بين الكتب السماويّة الأخرى!١!.‏ 

؟'- أنسنة النص أو بشريّته 

إن الاختلافات بين القرآن والكريم والنصوص التبقيّة التي أشار إليها موريس 
بوكايء لا يعترف بها المستشرقون الذين يقولون ببشريّة النص القرآني» فنفي اللمصدر 
الإلهي للقرآن ونسبته للرسوليَيْله مقولةٌ استشراقيّةٌ شهيرةٌ نجدها واضحةً لدى كل 
من القس آرثر جيفري وكذا نولدكه شيخ اللمستشرقين الألمان الذي تصفه المستشرقة 
أنجليكا وينفيرت ب «حجر كنيستنا». والذي يرى أن النص القرآني وضعه وطوّره 
محمد يكل وهذا ما قالت به أنجليكا وينفيرت زاعمةً أن القرآن الكريم مثله مثل 
العهدين (التوراة والإنجيل) «كلاهٌ نبويٌّ». 

- التعامل مع النص المقدّس من خلال التحليل الأدبي 

هذه الرؤية التي تنتمي إلى النقطة الثانية نفسها أي أنسنة النْضُْء وهي مقولة 
ارتبطت بعصر النهضة وتوسّعت مع الحداثة والمناهج التاريخانيّة التي تعتمد على 
القراءة الأدبيّة التي تعمد إلى التسوية بين النص القرآني والنص الأدبي. 


-]١[‏ موريس بوكاي: التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» ترجمة: حسن خالد. ط". بيروتء المكتب الإسلامي. 1م 


>-- القرآن والمستشرقون -دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم هوه 

هذه الرؤية ليست بجديدة عهد بالفكر العربيء فقد قدّمها طه حسين في كتابه 
«في الشعر الجاهلي» موظفًا فيها المنهج التاريخيء وقال بها من بعده الشيخ أمين 
الخولي وتلميذه محمّد أحمد خلف الله وآخرون. 

فالتحليل الأدبي يتناول جوانب التناصات مع الأسطورة بالرجوع إلى «نورثروب فراي» 
الذي يعلّمنا أن البُنى الميثيّة الأمطوريّة تستمر بإعطاء شكل الاستعارات والبلاغة لأنواع 
متأخرة من البُنى «نجد هذا واضحًا في معالجة ويفيرت ياصطلاحها «إزاحة الأمطرة 
بامتياز» وهي مقولةٌ تحيلنا إلى معنى أن الحداثة جاءت بوصفها خطابًا فلسفيًا محطّمًا 
«الأصنام» وهو الذي تسرّب إلى التاريخ بغاية أن ينحت تدريجيًا هذه الظاهرة التي 
أجمع المفكرون على تسميتها ب «إزالة الصبغة السحريّة عن العاط»!!. 

فهذا المنهج في التحليل للنص المقدس يستبعد الإعجاز الغيبي للقرآن ويجعله 
مجرد صدىّ للكتب المقدّسة والأساطير الوثنيّة» فما الجديد الذي جاء به القرآن؟ 
وما قيمة تصحيح القرآن للعقائد الباطلة المبنيّة على رواياتٍ باطلة للإنجيلء وما 
جاء به من حقائقٌ مخالفة للكتب الأخرى. 


فهذا الجهد الاستشراقي في النظر إلى القرآن يكشف المسكوت عنه المستشرق 
بلانشو بقوله: «في بحث كهذا ليس مهمّاً أن نستخدم قواميس اللغة الساميّة وغير 
الساميّة فحسب. إنما من المهم أيضًا أن نعترف بالتراث الشعائري والأدبي المشترك 
والذي بدا لنا أن القرآن يستحضره في الصلوات والترانيم والقصص». 

ع- محاربة ونفي مفهوم التدوين والتاريخ الإسلامي المدؤن 

إِنّها ترفض مرحلة ما بعد التدوين وتعدها ثابتةً جامدةً أي إنها تعتمد على 
الجانب العمودي في التحليل أي ما هو شفاهيّ يقوم على التلاوة» وتهمل ما هو 
أفقيٌّ ثابتأي مكتوبٌء وهذا كلام غيرٌ موضوعيٌّ ويتعارض مع الخطاب العلمي 
وتعامله مع المدونء لأنّه وثيقةٌ مغلقةً وهذا كلامٌ راديكاليٌ فكل التاريخ المدوّن هو 


.١ داريوششايغان: ما الثورة الدينيّة, ترجمة: محمد الرحموني» دار الفكر الجديد النجيف الأثرف» ص,72‎ -]١[ 
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54 دراسة القرآن عند أنجيليكا نويفيرت 

عبارة عن حوارٍ وقراءة مستمرة للقرآن وتوظيفٍ مناهج متنوّعة في هذا السبيل. 

وجهة النظر هذه هي التي دافع عنها واط (]1184) وبيل (8611). فقد دعا كل 
منهما منذ ١191م‏ إلى «ترك تفسيرات المعلقين المسلمين المتأخرين جانباً باعتبار 
أنها تعرضت لتأثير التطور التيولوجي بعد موت النبي» والعمل على فهم كل مقطع 
بالمعنى الذي عرضته بالنسبة إلى مستمعيها الأوائل!'!. لكنْ الحجة في نفي عصر 
التدوين هي أن القرآن تحوّل بعد وفاة النبي يله إلى (نصّ مونولوغيٌ) كما تكتب 
نويفيرت. وهذا الكلام يُقصي منتجًا حضاريًا كبيرًا له أثره العميق في حياة ال مسلمين», 
ومع ذلك فإن تأكيد نويفيرت وتحليلها للبعد الحواري للنص القرآني يؤكْد بما لا 
يدعو إلى الشك أننا أمام كتاب مفتوح وحري وأنَّ الحوار هو لغة وبنيةٌ القرآن»!". 


في الوقت الذي عزلت النص عن محيطة التداولي بنفيها عصر التدوين: نجدها 
تربط النص بالتراث الغربي المسيحي اليهودي وهذا ما جاء في إجابتها عن السؤال:ما 
هي النصيحة التي تقدمينها لشخصٍ م يطلع حتى الآن على الدين الإسلامي ويود 
الانشغال بالقرآن للمرة الأولى؟ إِذْ قالت: «هذه نقطة انطلاق غيرٌ مواتية أبدا إن م 
يكن مطلعًا على الكتب المقدّسة الأخرىء للأسف لم تعد 00 لدى القارئّ ا معرفة 
التي كان يملكها من استمعوا إلى النبي» فهؤلاء كانوا مثقفين. وكانت لديهم دراية 
بمعارف الإنجيل ومعارف زمنهم الفلسفيّة التي لا نملكها اليوم». 

0- إحياء الأرشيف الضائع (القراءة النقديّة للنص) 


إذا تطرّقنا إلى القراءة النقديّة للقرآن نجد في موسوعة القرآن وفي تصريحات 
المشرفة ومؤلفاتها وحواراتها. نجد أنه على ا مستوى العملي تتبنى أنجليكا مشروع 
«الأرشيف الضائع» الذي يحاول اكتشاف النسخ الأخرى للقرآنء بحنًا عن أدلّة 
تثبت أن القرآن نص يعود إلى أصلٍ غير إلهيٍّ أو أصلٍ غير مفارق وقابلٍ للتغيير. 
وذلك لإعطاء القرآن القيمة التاريخية التي أعطيت للعوزاة. 0 


[1]- عزيز مهدي: القرآن مقارباتٌ جديدةٌ ترجمة: عبد العزيز بومسهوليء مجلة الباب العدد . ص61. 
[؟]- رشيد بو طيبء حدود القراءات العلمية للقرآن... الباحثة الألمانية أنجيليكا نويفيرت مثالًا!ء موقع القنطرة. 


آذ ا حاف 


7:>- القرآن والمستشرقون _دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم عه 
الخاتمة 


- تنوّعت الآراء في هذا الجهد العلمي: فقد نظرت إليه النظريّة النقديّة ما بعد 
الكونياليّة متمثلةً بإدوارد سعيدء بحيث إن تعريف سعيد للاستشراق لا يترك مجالا 
لاستكشاف الحالة الألمانيّة. ما أَذى إلى بقائها غير مستكشفة فضلًا عن عدم نيلها 
حظها من التنظير حتى وقتِ قريب. 

- في وقت كان رضوان السيد صاحب موقفٍ مختلف من جهود الأمان في هذا 
الحقل, وعقصو ًا في إشارته إلى جهودهم حفظ المخطوطات العربيّة: إلا أنه 
بالنتيجة كان يرى أنْها لم تعد مؤثرةً بفعل اندثار المنهجيّة الفيلولوجيّة في دراسة 
التاريخ.. 

- نجد أن أثر الاستشراق حاضرٌ بقوّة في أكثرٌ من مكان في الخطاب السياسي 
وتوظيفه للأحداث الأخيرة في توصيف الذات كدولة دمقراطيّة والآخر كدولة 
إرهابيّة؛ لأن ميكانزمات الاستشراق التقليديّة ما زالت كامنة في العقل الباطني 

- هذا من ناحية الكل لو استعرضنا العلاقة العموديّة, أي لو بحثنا عن جدليّة 
العلاقة بين المعرفة والسلطة نجد أن علاقة الدولة الأمانيّة بالاستشراق متذبذبة 
ما قبل الوحدة الأطانيّة والقيصريّة كان الاهتمام شبة معدوم. ومن ثَمّ من خلال 
العلاقة الاستراتيجيّة بين الدولة القيصريّة والدولة العثمانيّة عشيّة الحرب العاميّة 
الأولى» ازدهر الاستشراق في الأكاديميا الأطانيّة. وأثناء حكم الدولة النازيّة عاد 
مبحث الاستشراق للظل. 


- وأهم ما تُعنى به (الفيلولوجيا) هو تحقيق النصوص وفك رموز النقوش 
وإعدادها للنشر العلمي. لذلك لم تتعد هذه الدراسة حدود العمل التمهيدي اللازم 
لدراسة اللغة. لكن الأمر لم يخل من خلط في المصطلحاتء إذ أستثعمل مصطلح 
(الفيلولوجيا) مرادقًا لعلم اللغة أو اللسانيات. 

- هذا العلم أو المنهج يطرح «مشكلةً على مستوى التعريف. فاختلاف تعاريفه 
ناشيٌ من اختلاف معرفتهلدى الباحثين من حيث اختصاصاتهم العلميّة واختلاف 
نظرتهم إلى هذا العلم, فالمهتم بتاريخ الحضارة سيعطيه تعريفًا قريبًا من تخصصه. 
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وكذلك اللغوي واللساني وغيرهم. وهذه التعاريف تبدو مختلفةً وغيرَ متجانسة 
حتى التناقض أحيانً دالج بينها ممكنٌ إذا ما نظرنا إليها في إطارٍ تكاملي» إذ يَعَدْ 
بعضّها خطوةً أوليّةَ موصلةً للآخر. 

- أما الدراسات الجديدة في هذا المجال فتحاول أن خميّز نفسها عن المنهج 
الفيلولوجي وتعتقد بقصوره وقد تم تجاوزه منهجيًا ومعرفيّك ولكن علم اللغة 
وعلم الفيلولوجيا مترابطانء إذ لا يستغني علم اللغة عن الفيلولوجياء لأن مصادر 
علم اللغة النصوص اللغويّة, كما لا يستطيع علم الفيلولوجيا الاستغناء عن منجزات 
علم اللغة. لأن هذا العلم هو الذي يقوم بدراسة النصوص وتحليلهاء إذاً فالعلاقة 
بين العلمين علاقة وثيقة. 


- الواقع أن الفيولوجيا مكّنت الاستشراق من اصطناع الشرق لا رؤيته كما 
هو أنه شرق نتج تبعًا لمنطق مفصلء ليس محكومًا ببساطة الواقع التجريبي» بل 
بمجموعة من الرغبات والمقموعات والإسقاطات. 

- في البحث عن المنهج الاستشراقي الأطانيء أكْد مؤرّخو تاريخ الأفكار على 
استقلال الاستشراق الألماني كمبحث أكاديميٌٌ عن الفيلولوجيا واللاهوت مع أنه ظلّ 
يستعمل الفيلولوجيا كأداة تحليليّة لكن هذا الاستقلال أخذ طابعًا وظيفيًا فقط. 
أي استقلٌ كحقلٍ دراسي, لا بالضرورة معرفيًا. إلا أن الألمان تميزوا بالانشغال بالنص 
القرآني ما ميّز جهود ال مستشرقين الأمان عن باقي جهود ال مستشرقين الآخرين. 

- تقويم الدراسات الغربيّة عامّةً والألمانية من ضمنها هوأنها كانت قد انُسمت 
بجملة من السمات هي بالأحرى جزءٌ من مشروع الحداثة الغربيّة وهيمنة الخطاب 
المادي على الفلسفة والفكر الغربيين وقد تمظهر هذا في نقد الخطاب الديني وظهور 
منهجيّاتٍ غربيّة في دراسة التوراة والإنجيل والحفريات في تاريخيّة كل منهما. 

- لكنّ هذه الرؤية في تناول القرآن مختلفةٌ إلى حدَّ كبير عما هو موجودٌ في 
القراءات الإناامية العراقة» قالقرامة الغريتة لها مسالقاث ومنائهة مختلفة اما 
لأنها وليدة خطاب سياسيٌ وثقافّ غري, كما قلناء له أحكامه المسبقة من أي 
اغتماء اضماه الجوانب اللبعافبويقية وهى وليدة للقزغة المادية في أوزوباء وللعذاء 


لش تلاك زحاف 


77> القرآن والمستشرقون ‏ دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم عقهه 
المستفحل في المجتمع العلمي الأوروبي مع الكنيسة والذي تمدد صوب الإسلام. 


- تكنّف هذا التأصيل بشكلٍ يتجاوز المنهج الاستشراقي إلى توظيف بُعدٍ لسافيّ 
نيو ينظر إلى النك القرآق. يوصقة فضا وليداً للحواز اللعرق الذي داوف المنطقة 
لهذا تكثفت مقولتها. «القرآن نص يشترك فيه الأوروبي غير المسلم والمسلم»». 
فهنالك مجالان لهذا الحوار: الأول داخل الجماعة الإسلاميّة أي من خلال الحوار بين 
النبي يله والمؤمنين» فهذا الحوار أنتج النص الذي هو وليد الإشكالات والرهانات 
التي كانت تشغلهم في ذلك الوقت والتي انّسمت بالشفويّة عبر الحوار والكلام 
الذي كان يدور في أرجائه, والذي تحؤّل إلى نصّ محفوظ ثم ذُوَّن فيما بعد. والثاني 
في توصيفها وتحليلها إذ تؤكد على أن القرآن ليس فقط نضا إسلاميًّه بل هو جزءٌ لا 
يتجزأ في رأيها من الثقافة القدهة المتأخرة والنقاش الذي كان محتدمًا بين تياراتها 
ا مختلفة. فالنص القرآني على وفق هذه الرؤية هو نتاجٌ لثقافة العصور المتأخرة 
كما أَدى هذا التوجّه دورًا باررً في دراساتها المستمرة حتى اليوم» وبخاصة مقالاتها 
المبسوطة في (موسوعة القرآن) التي أنجزت في النصف الثاني من التسعينيّات . 

- وكانت قراءتها تريد أن تردم هذه الفجوة في الدراسات الغربيّة حول الإسلام 
لهذا جاءت دراساتها على تنوعها تحاول دراسة القرآن دراسةً نسقيّةَ على ا مستويين 
الأدبي والثيولوجي. لكن تبقى غايتها ليس شكل النص القرآنيء ولكن سيرورة تشكّله 
أو تلك السابقة على تشكله. وبلغة أخرى التبليغ الشفوي للقرآن لا النضٌ المدوّن . 

- فهذه الرؤية ترفض التعامل مع النص بوصفه نضا مقدّسًا مفارقًا وتجد هذا 
يتعارض مع المعطى العلميء وهذا التصوّر ما زال يكرّر الأطروحة الإلحاديّة التي 
كانت مهيمنةً في القرن التاسع عشر الأوروبي وروحه الوضعيّة, بموقفه السلبي 
من التدوين. وهنا يحق لكل مهتم أن يتساءل: هل ألغى فعل التدوين الحوار 
الإسلامي مع الثقافات الأخرى؟ 

- المنهج التاريخي-النقديء الذي تعتمده نويفيرت في دراستها للقرآنء يعود إلى 
القرنين الثامن والتاسع عشر الميلاديين» وانتشر في مجال التأويل الديني» ويهدف إلى 
ربط النصوص الدينيّة بسياقها التاريخي. 


4 سس 


+5 دراسة القرآن عند أنجيليكا نويفيرت 

قائمة المصادر وا مراجع: 

.١‏ ألياده. مرتشيا: البحث عن التاريخ وا معنى في الدين» ترجمة: سعود المولى.» طراء 
بيروت. مركز دراسات الوحدة العربيّة, /ا١٠لام.‏ 

. أنيسء إبراهيم: في اللهجات العربيّة. بدون طبعة: القاهرة, مكتبة الأنجلو المصريّة, 
آم 
طْ بيروت. مركز الاماء القومي. 

». باقر طه: مقدمة في تاريخ الحضارات القدهة الجزء الثاني حضارة وادي النيل. طللاء 
بغداد. الشركة التجاريّة للطباعة والنشرء 1907م. 

0. بدويء عبد الرحمن: موسوعة المستشرقين, ط"؛ بيروت» دار العلم للملايين» 19917. 

1. بلاشير: القرآن: نزوله. تدوينه وترجمته. ترجمة: رضا سعادة. لا طء بيروتء دار 
الكتاب العربي. 

/ا. جحاء ميشال: الدراسات العربيّة والإسلاميّة في أوروباء طراء بيروتء معهد الإنماء 
العريء 1987م. 


. جينيفر جينكنز: الاستشراق الأماني: مدخلء ترجمة: غسان نامقء موقع النور نشر 
ف رك 


.٠‏ حسانء تمام: الأصولء دراسةً إيبستمولوجيّةٌ لأصول الفكر اللغوي العربيء ط١١.‏ الدار 
البيضاءء. دار الثقافة, الكام. 


النجف الأشرف. 


| ل يج 1١!‏ كريد زحاف 
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57> القران والمستشرقون - دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم هوه 


رضوان السيد: المستشرقون الأطان: النشوء والتأثير وا مصائرء ط"اء بيروتء دار المدار 
الاسلامي, ١1‏ رس 


رينولدز. جبرئيل: سعيد القرآن ف محيطه التاريخي» طلى بيروت. منشورات الجحمل. 
7١5م.‏ 


ساميء زبيدة: أنثروبولوجيات الإسلام (مناقشةً ونقدٌ لأفكار إرنستغيلتر)» لا طء 
سعيدء إدوارد: الاستشراقء ترجمة: كمال أبو ديبء مؤسسة الأبحاث العربيّة. 
سليمان اليوسفء يوسف: «مقدمةٌ لفقه لغويٌّ جديد». مجلة المعرفة. عدد 379 
أبريل ١198م.‏ 


السيد. رضوان: جوانب من الدراسات القرآنيّة الحديثة والمعاصرة في الغرب. مجلة 
التسامح, العدد /لاى سنة /اء ام 


. الصالح. صبحي: مباحث من علوم القرآنء ط ٠١‏ بيروتء دار العلم للملايين: /151/17. 


الصالح» صبحي» مباحث في علوم القرآن لا طء بيروتء دار العلم للملايين. 


1 الطبرسي: مجمع البيان» طالت بيروتء دار العلوم للطباعة والنشر والتوزيع. ٠٠١0‏ م, 


ج1. 
العقيقيء نجيب: المستشرقون, لا طء القاهرة: دار المعارف. 1975م. 


العلوي. السيد جعفر: الاستشراق والعبور إلى التاريخانيّة. م- البصائرء العدد (69): 
السنة ١9‏ -79٠5١ه/‏ ٠٠م.‏ 


الغزالي: المستصفىء تحقيق: محمّد عبد السلام: لا طء بيروتء دار الكتب العلميّة, 
عام ج١.‏ 
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54 دراسة القرآن عند أنجيليكا نويفيرت 


فارسء عمر: المستشرقون الألمان: حلقةٌ مفقودةٌ في نقد الاستشراق؟ موقع خبر, 
الأربعاء 78 كانون الأول 17١لام.‏ 


فرانسوا ديروش: استعمالات القرآن بوصفه كتابًا مخطوطًاء ترجمة: سعيد البوسكلاوي. 
مجلة البابء العدد 1. 

فريدمانء ريتشارد إليوت: من كتب التوراة. ترجمة: عمرو زكرياء لا طء القاهرة. دار 
البيان للنش, والتوزيع. اام 


. قدور. أحمد محمّد: مبادئ اللسانيات. دار الفطرء دمشق . 
. كارل بروكلمان: فقه اللغات الساميّة. ترجمة. رمضان عبد التواب» القاهرة, /191/1م. 


. الكلام. يوسف: تاريخ وعقائد الكتاب المقدسء ط١ء‏ دمشقء دار صفحات للدراسات 


والنشر. 


.٠‏ مدكور إبراهيم: «منطق أرسطو والنمو العربي». سلسلة اقرأء عدد /الا"؛ سنة 191/7م. 


المستشرق الأماني نولدكه: تاريخ القرآن. ط١ء‏ بيروت» دار النشر جورج أن 6١٠٠م.‏ 


. مشيل فوكو: تاريخ الجنون ف العصر الكلاسيكي, ترجمة: سعيد بنكراد. طاء بيروت» 


المركز الثقافي العربيء 1٠٠لام.‏ 


المنجد. صلاح الدين: الاستشراق الألماني تراجمهم وما اسهموا به في الدراسات العربيّة. 


مهدي عزيزء القرآن مقارباث جديدة. ترجمة, عبد العزيز بومسهولي, مجلة الباب. 
العدد 1. 


نجديء نديم: أثر الاستشراق في الفكر العربي المعاصر عند العرب. ط١اء‏ بيروت» دار 
الفارابي .7٠٠0‏ 


شخي 4ه زحاف 


>- القرآن والمستشرقون - دراسات نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم هه 


1”. نققرةء التهامي: القرآن والمستشرقون. مقال ضمن كتاب: مناهج المستشرقين في 
الدراسات العربيّة الإسلاميّة - الجزء الأول: تونس: المنظمة العربيّة للتربيّة والثقافة 
والعلوم, 11510م. 


/. الوائلي» عامر عبد زيد: موسوعة الاستشراق» ط ١‏ بيروت» ابن النديم للنشر والتوزيع» 
ا" 
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بيه ست 


عد ةق + 


يتناول هذا الجزء من الكتاب (القرآن والمستشرقون) في 
سلسلة من البحوث التخصصيّة ما أثاره المستشرقون من 
إشكاليات وشبهات في قضايا ترجمة القرآن وما رافقها من 
إشكاليات» إضافة إلى دفع الكثير من الإشكاليات 
والشبهات التي أثارها المستشرقون اليهود حول مصداقية 
القرآن وغيره. 

وقراءات تقويمية ونقدية لنماذج من إشكاليات بعض 
أعلام المستشرقين حول القرآن والدراسات القرآنية 
بالمناقشة والتحليل والنقد للمرتكزات والمباني التي 


حاول المستشرقون تأسيسها والبناء عليها في هذا المجال. 


الرككرالاات هرا سات السراتيتجنية 
655.10 .للا للالنا// :مخ 
منه».|أ3 مو ©55ع.ع أممقاذا 


